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هه 


تقديم 


الحمد لله الواحد الأحد. الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له 
كفواً أحد؛ والذي لم يتخذ زوجاً أو ولداً. 

الحمد لله الذي خلق الكائنات جميعاً من دون شريك أو معين. 

الحمد لله المنزَّه عن الزلل والضعفء الدائم والباقي الذي لا تأخذه سنة 
ولا نوم؛ والذي أمرء بين الكاف والنون. 

يعيش عالمنا الآن في أوضاع شاذة وخطيرة» وخاصّة بعد انبيار الاتخاد 
السوفييتي» وقيام سلطة القطب الواحد؛ وتوسّع إطار الحلف الأطلمي واحتكار 
دوله التي تشكل أقل من 13/ من سكان العالم لحوالي 63/ من ثروات بني البشرء 
ويسعى القطب الواحد إلى فرض إرادته على جميع بني البشرء أحياناً باسم 
الديمقراطية والحرية» وأحياناً أخرى باسم العولمة وتشعُباها» وهو يستخدم في 
سبيل ذلك شبّى الوسائل؛ وعلى رأسها الصاروخ والتضليل الإعلامي: وإثارة 
الفتن» وغير ذلك من الوسائل اللاأخلاقية والوحشية. 

ولأسباب كثيرة يركز القطب الواحد جهوده كلها تقريياً ضد الإسلام 
والمسلمين بشكل عام؛ ولكن ضد العرب بشكل خاص» لأن العرب هم مادة 
الإسلام» ف الذي في الحقيقة يدفعه إلى ذلك؟ 





إن المجتمعات الغربية حققت الازدهار؛ وامتلكت جميع أسباب العيشة 
لكنها تعاني من مشاكل عميقة أخلاقية ونفسية» واجتماعية؛ منذرة تكاد تقود 
إلى الانبيار؛ لأنها في الحقيقة تعاني من الخواء العقائدي والإيهاني» ذلك أن تراثها 
الديني والفلسفي ليس فيه الحل للخواء الروحي والعقائدي؛ فالإنسان 
لا يطرب لنظر القعل وهدر الدماء وسفكهاء وليس في الموسيقى الغربية 
اللاهوتية والعلمانية ما يمنح الروح الغذاء الذي يحتاجه في هذه الأيام. 

والأزمات الخالية ليست وليدة هذه الأيام» جذورها تمتد إلى عصر 
النهضة: حين استيقظ العقل الغري» وتمرد على الكنيسة ورفض إملاءاتباء 
وشرع يبحث في أصول المسيحية وتطورهاء ومن أوائل من فعل ذلك رماروس 
ونطةسن8 (1768-1694)» الذي استطاع من خلال دراسة دقيقة أن يبرهن أن 
عقيدة التثليث لا علاقة ها با مسيح» وأن جمبيع طقوس الكنيسة لا تعود بأصوها 
إليه()» واستمرت الدراسات وخرج إلى النور ما لا يحصى من الكتبء ولكن 
هذه الدراسات دخلت مرحلة جديدة مهمة منذ أواخر القرن المافي: ومطلع 
هذا القرن الذي نعيشه. وقد استفادت من مواد جديدة بعضها مكتوب» 
واغتمد بَعضها الآخر عل تحليل نصوص الأناجيل الأربعة وسواهاء وأكثر 
عل الكتشْفَات الأثرية. وقد تبزهن من خلال جنيع الدراسات الجادّة» لا بل 
حتى شبه الحادة» أن هناك توترات دائمة بين حقائق التاريخ الموثقة وبين 
أطروحات الإيران الكنسية القديمة والعاضرة وزاد هذا من حدة الأزسنات 
الروحية والعقائدية في الغرب» ولم يتوفر الحل في الكفر وعدم الإيمان» ووججد 
عدد كبير من الأمريكيين امل في المزيد من التعصّبء وولادة التيار الذي 


516 ترم2006 عولقطسه بآ أو/ا .تمس ةمع نه بوهاونل! عونمطم0© 1186 (1) 
من الممكن العودة إلى هذا الكناب لمزيد من المعلومات: فهو أحدث المنشورات في بابه؛ ويغطي ثلاثة قرون 
ونيف: أي حتى ما بعد مجمع نيقي (325م). 





يعرف باسم تيار «المحافظين الجددة وهو الذي أوصل الرئيس بوش إلى البيبت 
الأبيض» وهو وراء الحرب الصليبية الجديدة في العراق وأفغانستان. وفلسطين 
وأماكن أخرى, ولولا التعصّب الديني ما أنفقت الولايات المتحدة على حربها 
في العراق ما تجاوز في بعض التقديرات ألفين وأربعاثة مليار دولار أمريكي. 

والصليبية الجديدة هي التي اخترعت المنظيات الني بات تسميها 
«بالإرهابية» وهي ما تزال ترعاهاء ولربا تموها لتمتلك المسوغ! 

وأنا لا أريد الاسترسال في هذا الموضوع في مقدمة لكتاب حديث؛ يقول 
مؤلفه بأن صرف أربعين عاماً في تأليفه: وأعطاه اسم «أسرة يسوع الحاكمة» أو 
اسلالة يسوع الحاكمة» وقراءة هذا الكتاب تدلل على أن المؤلف استخدم 
أحدث المكتشفات الأثرية» وأنه متقن المعرفة بمادة الأناجيل» ومواد أسفار 
العهد القديم» ولذلك نجح نجاحاً منقطع النظير ني تحايل أصول العقيدة 
المسيحية» وقدم مادة عن شاول اليهودي الطرسومي الذي بات يعرف باسم 
بولص الرسولء؛ جليلة وجديدة؛ لكنه أهمل الإشارة إلى أن شاول لا بد قد 
عرف محتويات سفر أخنوخ وأنه من هذا السفر استلهم فكره تأليه يسوع ومن 
ثم بناء عقيدة جديدة هي المسيحية» التي حلت محل نصرانية النبي يحيى» 
وعيسى عليهما السلام. 

واعتهاد المؤلف على المكتشفات الأثرية مفيد كثبراً» ولكن المشكلة ني 
اعتهاده على المادة الإنجيلية على الرغم من تشكيكه بباء وأيضاً على مواد أسفار 
العهد القديم وتبنيه للادة التاريخية الواردة في هذه الأسفار. 

وسلف لي أن بينت في مقدمة كتابي «الأناجيل» أن العيب المنهجي في 
الكتابات الغربية هو في إهمالها للمادة الإسلامية؛ لاسيهما ما ورد ني القرآن 





الكريم» فقد ميّزت بين شخصيتي: يسوع بن يوسف. وبين عيسى النبي عليه 
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السلام؛ وهذا التمييز تبناه المؤلف تحت عناوين أخرى؛ ولو أنه رجع إلى القرآن 
الكريم لما وقع في هذا الخطأ المنهجي. 

ليس بودي إعادة ما طرحته في مقدمة ذلك الكتاب» ولكندى أشعر بأن 
كناب الأناجيل يتكامل معه هذا الكتاب؛ ومع إقراري أنه ا للنقاش أن 
يشمل كل شيء» وأنه لا يمكن أن يكون كاملا لأن الكمال لله وحده والله 
جلت قدرته قدَّم امحل للبشرية بالإسلام؛ فالإسلام هو السلام والهداية 
والعدالة والنقاء الروحي والمادي لجميع بني البشرء لا بل هو لجميع الكائنات» 
والله تبارك وتعانلى هو ارب العالمين». 

وتوصّل المؤلف في آخر كتابه إلى هذه البديبية: إِنّا تحت عنوان جديد هو 
«الدين الإبراهيمي»» وكنت قد تعرّفت في الصيف الماضي إلى بعض الأقطاب 
الأمريكيين الذين يدعون إلى الدين الإبراهيمي؛ ومن المقرر أن الدين 
الإبراهيمي هو الإسلام؛ ولعل اسم أبينا إبراهيم عليه السلام قد ورد ذكره في 
القرآن الكريم أكثر من ذكر أي نبي آخر من ذلك قوله تعالى: 

ناكار إِنْرهِيم يجوديًا وَلَا نسرَايا وليكن كارت حَبِيقًا 4 [آل عمران: 67]. 

« إر > أل ألكاس بإِنرهِيع لذ نَآْبَعُوهُوَمَدَا لين 4[آل عمران: 68]. 

( كل ماما انون أنزل عَلَيَْاوَمَآأنِلَ عل َرهِيمَ 4 [آل عمران: 84]. 

( كل صَدَقَالَهُ فاتَبِعُوا مله إتَرَهِمَحَيِبقًا 4 [آل عمران: 95]. 

ل وَمَنَيرَعَبُ عَن مَل ترعِعرْإِلَّا َّنِسَفِة تفْسَهُ 4 [البقرة: 130]. 

د وَاكبَّعَ لَه إِترهِي م حَيِيقًا 4 [النساء: 125]. 

د دِيكاقمَاَلَإِنَهِمَ حَييقاً وَمَاكانَ ينَالْمْسْرِكِنَ) [الأنعام: 161]. 


ل إن إترهِي مكارت أُمَةقَايكا لَه حَيِيقً 4 [النحل: 120]. 





ون أَْحَيْئآإلَي أن انع مله ترَهِيمَ حَبِيقًا4 [النحل: 123]. 

د بْلأبِيكُ إِتَرَهِيمَ مو سَمْدكُمُآلْمُسْلِمِنَ ِن قَبلُ) [الحج: 78]. 

وإبراهيم عليه السلام هو الذي رفع مع ابنه إسماعيل القواعد من البيت» 
وهو الذي أمرنا أن نتَّخْذ من مقامه مصلى» وهو أول من قام ينادي في الناس 
للحج إلى بيت الله الحرام. 

نعم الإسلام هو دين إبراهيم نزل على قلب تحمد يكل وحياً من عند الله 
والنبي محمد يك يرقى نسبه إلى أبيه إبراهيم بسلسلة من الأمّهات والآباء 
طاهرة نقيّة لا سفاح فيها(". 

وأعتقد أنه يقع على عاتق المسلمين واجب تبيان هذه الحقائق وسواهاء 
وإقناع الغرب والبشرية جمعاء أن الحل لجميع مشاكل الدين كان وما زال 
متوفراً في الإسلام؛ ولا يوجد في هذا الإعلان لا تعضّب ولا كراهية» فالمسلم 
لا يعرف التعصّب» .بل يعرف معرفة إيان ويقين: : < لآ إِكرَاهَ في آلدذين قد تبن 
لْعْدُ بن لعي “من يكف لطهت ويب ققد تساك بالثروة الوق لا 
أَنْقِصَامٌ ها ١‏ وَآمَهُ سي عَلِمُ 20 اله وَنْ ايت طيطنت ل ثور 
وير عفرا أوْلاوُْمْ لطت يُحْرِجْتهُم يرح آلكُورِ إلى الظلمي أولَنيك 
| 0 صِحَبُالئَارٍ هم فيا حَلِدُورت» [البقرة : 257-256]. 

والمسلم لا يعرف الكراهية والضغيئة» هدفه هداية بني البشر وإخراجهم 
من الظلمات إلى النور» فهو على هذا شفوق محبّء كله إنسانية وعدل وطهارة» 
ينادي كل الناس: ١‏ تَعَالََا إل كَلِمَةَ سَوَآءٍ بَيَْتا وَبَتِتَكز ألا تَعبْدَ إلا آله 4 [آل 
عمران: 64]. 


0 عالج مؤلف كتابنامسألة السفاح في نسب يسوع وأنساب غيره من أنياء بني إسرائيل؛ أعتاداً عل مادة 
الكتاب المقدسء مع أنني أنزه جميع الأنبياء عليهم السلام. 





/ 


0 .31/310 0ااطاطع . الامنالنا//: مألا 








إننا الآن كعرب وفسلمين بحاجة إلى الالتزام بها جاء في القرآن الكريم 
والسئّة الشريفة» وأن ننهض علمياً وثقافيًء فالإسلام دين: الكتاب» والقراءة» 
والقلم» ودين الحوار والشورىء دين حاور فيه إبراهيم عليه السلام الله جلّت 
قدرته حبن قال له: طأَونَمَ تين 4 ؟ قال: ١‏ بل ولبكن لَْطْمَنٌ كَلِى 4 ومثل هذا 
الالترام يلغي التمزق الطائفي وسواه» ويزيل رواسب الماضي؛ ويمكّن من 
العيش مع الرسالة والعمل للمستقبل؛» وعلى كل مسلم الاقتداء با مصطفى 
عليه السلام الذي كان خلقه القرآنء وني القرآن الكريم تأكيد على عدم سفك 
الدماء. لآن من قتل نفساً كأنما قتل الناس جميعء ومن القرآن الكريم تعلمت 
مبادئ التعامل مع الديانات؛ ولقد كان هذا التعامل وما زال سبيلاً للهداية» 
وليس سبيلاً لإثارة الفتنة. سبيلاً لقرع الحجة بالحجة» لا بالسيف أو 
الصاروخ؛ وتبرهن لدي - كبا ذكرت من قبل - أن هناك توتر دائم بين حقائق 
التاريخ الموثقة وبين العقائد الرائجة الموروثة في جميع الديانات السماوية وغير 
السماوية» في حين هناك تواؤم كامل بين الإسلام وحقائق التاريخ) فالنبي محمد 
عليه الصلاة والسلام هو وحده الذي يمكننا أن نؤرخ لكل جانب من جوانب 
حياته؛ وهو وحده جاء بالنظرية من عند الله وطبّقها بتوجيه من الله مع 
العصمة؛ والقرآن الكريم هو هو وكأنه أنزل الساعة» وبذلك امتلك الدين 
الإسلامي وحله الشرعية التاريخية» وبالمقابل قالوا بأن موسى عليه السلام 
وجد في حوالي العام 1300ق.م؛ وقد تبيّن لي في كتابي «التوراة؛ أنه عاش قبل 
0م .م وأما المسيح فهناك خلاف كبير حول تاريخ ميلاده في روايات 
الأناجيل7"» ثم أين هو إنجيل عيسى عليه السلام؟ وقالت مؤسسة البابوية 


(1) 2 ليس من المعروف بشكل مؤكد من خلال روايات الأناجيل وسواها السنة التي ولد فيها عيسى عليه اللام؛ 
ولا الشهر الذي ولد فيه. وني القرآن الكريم المكان الذي ولد فبه كان فيه نخيل وتمر» وينطبق هذا على منطقة 
بيسان فقط حسب روايات الرحالة الغربيين: وهي ليست يعيدة عن الصفورية والناصرة (الفرع > النسرة): 


-10 - 


بأن شرعيتها مستمدة من بطرس الرسولء الذي مات في روماء ولكن عثر على 
قبره في خارج القدسء وطذا السبب ولغيره من الأسباب: < شَهِدَ اله نسلا إِلَدَ 
إلا م وه ولو ابل قا ألهسيط" ل له إلا مو لتر المسجيط وه إن 
اليرت عند آنه سكم وما أختل ف أأيرت أوثوا الكت بالا مِْبَْدِمَا اهم اليلز 
با مه ومن يكفْر ياي ت لله قار آنه ري نفِسَاب دج قن حَآجُوكَ فق ليت 
هَل و اوقل فلن أوُوا آلكقب وَالْأمين سمشم قإن أسلمُوا كقَدٍ 
أهقدواً إن مولا َنم عل كَالْبِلَمٌ ربصي بانِْباهٍ» [آل عمران: 20-18]. 

ومن باب البلاغ ما من أحد يعرف المكان الذي دفن فيه واحد من 
الأنبياء؛ إلا قبره يك في المدينة المنوّرة» هذا ومما لا شاك فيه أنه كان وما يزال 
موضع اهتمام جميع البشرية» وجميع الذين عملوا في هذه الأيام على الإساءة 
إليه» عبروا في الحقيقة عن مركب النقص لديهم أمام عظمته يله لأنه وحده 
مثل الكمال البشري. 

وعندما يضع القارئ الكريم أمام ناظريه الصورة النقيّة الناصعة والموتئقة 
لسيرته يك والصور التي وردت في كتابنا هذا حول يسوع وسيرته وأعماله» 
سوف يفهم لماذا ختم الله جلت قدرته رسالات الأنبياء جميعاً بالإسلام» وناذا 
كان هناك إسراء إلى المسجد الأقصى حيث صل بالأنبياء جميعاء لأنّه ما من نبي 
كان يسعه فعل غير ذلك. 


ومع كال الدين انتهى التاريخ الإنساني ليبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة 


وكانت الصفررية هي عاصمة هيرود أنتياس ابن هيرود الأكبر؛ وقد نعرضت للهدم بعدما اقتحمها هيودي 
اسمه «يهوذا بن حزقياة ى) أبيد كثير من سكانهاء والذين نجوا منهم أسوا قربة الناصرة؛ وهنايرجح أن 
السيدة العذراء نجت من الاضطرابات الدمرية مع ابنها عيسى عليه السلام: والتجأت إلى دمشق؛ حيث 
آواهما اله جلت قدرته "إلى ربوة ذات قرار ومعين: والربوة هنا عند كثير من المفسرين وسواهم هي ربوة 


دمشق: التي فيها حتى الأن مقام بزار مرقف على هذه الذكرى. 
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دين الرحمة والسماحة والتحريره والعدالة» والمساواة؛ وصيانة الكرامة؛ 
وهو يَككِِ قد أوضح ذلك في خطبة حجّة الوداع: حين بيّن بأن الزمان قد 
استدار كيوم خلق الله الدنيا. 

إن المستقبل للإسلام؛ وهذا مرهون بحسن الدعوة إليه ونشره ويساعده 
كثيراً نبضة المسلمين: ولكن الإسلام ينتشر الآن في كل مكان» ولا سيّا في 
الغرب بفضل قواء الذاتيّ الممنوحة من الله القائل: ( نا تحن تنا لكر وإِنَا لهم 
َفِظونٌ)[الحجر: 9]. 

اللهمّ احفظنا بحفظكء ويسّر هداية جميع البشرء وأنقذهم من الظلمات 
إلى النورء اللهمّ ولك اللتمد» ومنك أستمد العون؛ وأرجو المغفرة» وصلٍ الله 


على سنيّدنَا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
2 
دمشق 2007/11/28 سهيل زكار 
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اكتشاف أسرة يسوع الحاكمة 


إنه لكتاب نادرء الكتاب الذي احتاج إلى أربعين عاماً للتأليف» إن هذا من 
بعض الجوانب حال كناب «أسرة يسوع الحاكمة» فمنذ أكثر من أربعين عاماً 
مضتء عندما كنت في سن المراهقة» قمت بزيارقي الأول إلى الأرض المقدسة» مع 
والديّ وأختي؛ وقد كانت تجربة جعلتئي طوال حياتي أبحث عن يسوع التاريخي» 
وهذه مرحلة اعتتاد العلماء خلال المائتي عام التي انتقتضتء. على صرف الجهود في 
البحث التاريخي حول يسوع؛ وحول أصول المسيحية المبكرة. 

ما الذي نعرفه بالحقيقة حول يسوع؛ وما الذي لا نعرفه؟ فمنذ أربعين عاماً 
أنالم أقم حتى بصياغة السؤال بخبري. فأنالم أعرف شيئاً عن الآثاره ولاعن 
مخطوطات البحر الميت ولاعن النصوص القديمة الأخرىء ولاعن البحث 
التاريخي؛ ولكنني كنت قد بدأت بقراءة الكتاب المقدسء وبشكل خاص العهد 
الجديد منهه وأصبحت معجباً كثيراً بشخصية يسوع؛ وبدأ هذا الاهتام, بالرحلة ' 
إلى الأرض المقدسة» يتطور إلى رغبة أكثر كثافة لمعرفة الذي من الممكن معرفته 
عنه؛ وملامسة ذلك الماضي بعض الملامسة. 

فأنا أتذكر بوضوح السير حول مديئة القدس القديمة» فقد كانت المدينة 
مكتظة بالسواح فالجميع كانوا مسيحيينء لا يبود أو إسرائيليين؛ فلقد كان هذا قبل 
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حرب الأيام الستة في العام 1967؛ عددما كانت المدينة القديمة؛ أي القدس 
الشرقية» ما تزال تحكم من قبل الأردن؛ وتم تعريفنا على المديئة من قبل واحد من 
مئات الأدلاء السياحيين المقيمين؛ الذين كان من الممكن اكترائهم في أية بقعة مسن 
قبل أي واحد ظهر أنه سائح؛ وقد شاهدنا جميع المواقع التي جرت العادة 
بمشاهدتها من قبل الحجاج المسيحيين؛ مشل: كنيسة الضريح المقدس» وجبل 
الزيتون» وبستان جئيسيراني» وعليّة العشاء الأخير» وقبة الصخرة؛ حيث قيل قام 
هناك الميكل اليهودي القديم؛ ويدخل الإنسان خلال مثشل هذه الرحلة إلى 
عشرات من الكنائس» وهي جميعاً بليت بعد قرون من زهم, من يسوع: لكن من 
المفترض فوق مكان محدد وقعت فيه هذه الحادثة أو تلك. 

وبعد الأيام الثلاثة التي أمضيناها هناك بدأ يزداد لدي شعور بالإحباط؛ 
فلقد وجدت صعوبة بالربط حتى في خيالي فيا بين قدس القرن العشرين» وبين 
القدس في أنام يسوع حسبم| جاء وصفها ف العهد الجديد» حتى وإن كانت الأسماء 
والأماكن هي نفسهاء وجرى تحديدها بشكل صحيح:؛ كان الذي رأيته أمامي 
بقايا: تركية؛ وصليبية» وبيزنطية» ولا شيء تقريباً يرئ من القرن الأول» حتى أنني 
علمت بأنّ مستوى الشوارّع الحديثة كانت أعلى بائني عشر قدماً إلى خمسة عشر 
قدماً عن العصور الرومائية» وقد اش تريت كتاب دليل سياحي وعنوانه (السير 
حيث سار يسوع») وقد أردت بسذاجتي أن أفعل ذلك تماماً: وقذ أقمنا في فندق 
صَغْيرٌ على قمة جبل الزينون» إلى الشرق من المديئة تماماً؛ ونمضت في حوالي 
منْتصت الليل» وأنا لآ أشعر بالراحة؛ وقررت والكتاب المقدس في يديء أن أسر 
إلى بستان جئيسيهاني عنذ فح الجبل؛ وكان الممر المنحدر الآن مرصوفاً وكان 
باستطاعتي مشاهدة مواضع صخور جرى قطعهاء أو أنها قد اهترأت على 
الخانبين» وفي ذلك إشارة إلى أن هذا كان طريقاً ضيقاً منذ عصور قديمة؛ وقد 
تخيلت يُسوع وهو راكباً الحمار» نازلا على هذا الطريق نفسه إلى المديئة القديمة» 
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وكان بإمكانك - ليس مثل هذه الأيام - الدخول إلى بستان جئيسيراني في أية ساعة 
تريد في النهار أو الليلء بحكم أن الباب كان دوماء مفتوحأء وكان مسموحاً أيضاً 
إلى الزوار بالسير بين أشجار الزيتون التي عمرها قرونء ولقد كان ني تلك الليلة؛ 
وفي تلك الساعة فقطء أقنعتني قراءتي» بأن هذه كانت هي البقعة» حيث أمضى 
يسوع الليلة الأخيرة من حياته في الصلاة» وللمرة الأولى؛ في رحلتنا تدك. وفوق 
ذلك الممر» وني الحديقة؛ شعرت بأنني قادر على العودة إلى الوراء؛ والارتباط 
بالماضي الذي أنا أنشده وأبحث عنه» وأقمت هناك أطول مدة تمكنة؛ حاولا أن 
أتخيل كل شيء؛ وبقيت أفكر بقرارة نفسي وأقول: هذا هو المكان» لقد كان الذي 
حدث هناء وأخذت مشاعر «المؤرخ» تستيقظ في وفكرت بشيء من «الآثار» 
أيضاً؛ وبدأت من بعض الجوانبء بالذي أصبح بحثاً لطوال الحياة؛ لاكتشاف 
حياة يسوع ى| عاشهاء ولفهمها. 

فهناك شيئاً ما فينا جميعاً ممتعاً ومثيرء في أن يجرب الإنسان ملامسة الماضي» 
أو أن يلامس منه رسالة قديمة؛ أو سجل أنسابه أو ميدان قتالء أو مقيرة» أو 
شذرات من نص قديم؛ ويمكنك الآن في الأرض المحتلة أن تزور مزار الكتاب في 
المتحف الإسرائيلي؛ وأن تشاهد مخطوطات البحر المييتء التي يعود تاريخها إلى 
زمن يسوع تقريبأ وأنا أعتقد أن عدداً كبيراً من الزوار قد خامرته المشاعر نفسها 
التي خامرتني عندما رأيت العرض للمرة الأولى» فهناك تحت الزجاج؛ على بعد 
إنشات» الوثائق القديمة التي كتبت منذ مايزيد على ألفي عام مضتء وإنني 
لأنذكر أنني وقفت لدقائق طوالء أمام كل معروض. محاولاً أن أستوعب حقيقة 
ما أشاهده: فهناك يشاهد الإنسان أوراق الرق أو البردي, التي تعود إلى زمن 
طويل مضىء مع كلمات بالعبرية والآرامية» من الممكن أنها نفسها قد قرئت من 
قبل يسوع أو من قبل أتباعه. 

وهناك مواقع كثيرة أخرى في القدس» قد تم الكشف عنها الآن؛ وأنت 
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يمكنك أن تجلس على الدرجات نفسهاء التي كانت تؤدي إلى الكنيس اليهردي 
الذي بني في أيام هيرود الكبير» فعندما زرت القدس للمرة الأولى في العام 1962؛ 
كانت هذه الدرجات على عمق خسة وعشرين قدماً من سطح وجه الأرض 
الحالء مغيبة تماماً وغير مشاهدة من قبل الأعين الحدينة؛ وني كثير من الأماكن 
جرى الكشف عن حجارة رصف الشوارع من العصر الروماني» فعلى عمق اثني 
عشر قدماً تحت مستوى الشارع الحالي؛ في حارة اليهود؛ يمكندك أن تسير بين 
بخرائب بيت كبير ثري» وهو واحد من البيوت التي من المحتمل كقيراً أنه كان 
ملكا لأسرة الكهنة الكبار الذين ترأسوا حاكمة يسوع. وفي العام 2004 جرى 
الكشف عن بركة سليمان» التي ورد ذكرها في العهد الجديد» وذلك بعدما اختفت» 
ولم تعد مشاهدة لمدة قرون: فعبر البلاد كلها جرى الكشف عن الماضي وعرضه 
للحاضر بوساطة معول الأثري» ومثل ذلك تماماً بتفسير النصوص القديمة وحل 
ألغازها من قبل المؤرخ. 

وقد عدت منذ ذلك الحين عشرات المرات إلى فلسطين والأردن كباحث 
وكعالم: ركنت سواء وأنا أحفر في موقع أثري؛ أو وأنا أبحث في المكتبة؛ أو أقوم 
. بدراسة أولية لمنطقة أو لموقع؛ قد بقيت اهتماماتي هي نفسهاء فالأسرة الحاكمة 
ليسوع هي موضوع بحث تاريخي جديد عن يسوع وعن أسرته الملكية؛ وعسن 
ولادته المسيحية» وهي بالوقت نفسه انعكاس لبحئي الشخصيء وتتضمن 
اكتشافاتي؛ ونفاذ رؤيتي في مسيرة سيرتي العلمية. 

ويعرض كتاب الأسرة ا حاكمة ليسوع» قصة يسوع في ظل أضواء جديدة 
تمامأء وهي تاريخ وليست حكاية» ومع ذلك تختلف كثيراًء وني بعض الأحيان 
بشكل كبير عن صورة يسوع المروية من قبل العقيدة اللاهوتية» ويقدم كتاب 
الأسرة الحاكمة ليسوع رواية أصيلة حول المسيحية؛ وهي رواية ضاعت منل 
زمن طويل ونسيتء ولكنها رواية من الممكن تعقبها بشكل فعلي إلى الوراءء» 
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إلى المؤسس يسوع نفسه؛ ووقع هذا الكتاب وتأثيره بعيد المدى» وثوري عظيم» 
وهذا منطقي في أن يقوم الإنسان بدعوته «القصة الأعظم التي لم يرو مثلها 
قط)؛ وهي لسوف تدهش كشيرين وتشيرهم: وتغضب آخرين وتزعجهم؛ 
ولكنها تتحدى القارئ أيضاًء مهما كانت قناعاته» حتى يزن الدليل بأمانة» وأن 
يقدر الاحتمالات الجديدة. 

ولاعلاقة لكتاب الأسرة الحاكمة ليسوع بالأفكار الشائعة حالياًء بأن يبسوع 
كان متزوجاً وكان أباً لأطفال من مريم المجدلانية» وحين نمسك بالحكاية؛ نجد 
فكرتها كانت موضوع نوقعات طويلة» ولكن دليلها قصير ولكن كما يحدث في 
الغالب» فإن الصدق أكثر غراية من الحكاية» وكل جانب من جوانبه معقد ومزعج. 

ولسوف تكتشف في كتاب الأسرة الحاكمة ليسوعء أن يسوع كان الابن الأول 
ولادة لأسرة ملكية؛ منحدرة من املك داود: الملك القدديم لإسرائيل؛ وهو حقاً 
أعلن عنه «ملك اليهودة وقد أعدم من قبل الرومان» بسبب هذا الادعاء» وليس 
بسبب كنيسة» أو ديانة جديدة» حسبم| هو شائع ومفهوم بشكل عام؛ وقد أسس 
أسرة ملكية حاكمة: انحدرت من إخوته؛ ومن الأسرة مباشرة» وهو لم يكن 
المؤسس لكنيسة؛ فققد كان يسوع مطالباً بعرش يتولاه» فتبعاً للأنبياء العبرانيين» لقد 
كان المسبح من فرع داوده وهو الذي سوف يقود بني إسرائيل في الأيام الأخيرة» 
وهو ينبع من هذا السب المحدد؛ وألقت الأقسام الني نشرت حديئاً من خطوطات 
البحرالميت المزيد من الضوء حول الطبيعة الصلبة لهذا التوقع: وكان هذا السب 
الملكي العضوي المشتهى: أي أسرة داود؛ مع ميوها الثورية المنطرفة القوية؛ معروفاً 
بشكل جيد من قبل أسرة هيرود الأسرة الحاكمة المحلية لفلسطين في ذلك الوقت» 
وكانت معروفة أيضاً من قبل الرسميين الرومان الذين حكموا البلا لابل حتّاً 
من قبل الأباطرة أنفسهمء وم يكن هؤلاء «الملكيون؛ تحت المراقبة فقط» بل كانوا في 
الأوقات الحرجة؛ تجري ملاحقتهم واعتقالهم: وإعدامهم. 
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وكان يسوع قبل أن يموت بوقت قصير قد أقام حكومة إقليمية؛ مع اثني 
عشر مسؤول إقليمي؛ كل واحد منهم رئيس لسبط من الأسباط الاثني عشرء أو 
مناطق بني إسرائيل» وترك أخاه جيمس على رأس هذه الحكومة الوليدة» وقد 
أصبح جيمس القائد غير المنافس للحركة المسيحية المبكرة؛ وقد نسيت هذه 
احقيقة التاريخية بشكل واسعء أو أخفيت؛ فهذا الأكثر احتالأء وهي من المحتمسل 
أن تغير كل شيء نحن نعتقد أننا نعرفه حول يسوع؛ ومهمته» ورسالته» فقدسمع 
كل إنسان ببطرسء وببولصء وبيوحناء لكن المكان المحوري لجيمس التلميذ 
المحبوب. والأخ الأصغر ليسوع: قد اقتلع بشكل فعلي من الذاكرة المسيحية. 

ويبين كتاب الأسرة الحاكمة ليسوع ويكشف كيف ولماذا أضاع المسيحيرن 
بشكل تدريبي الاعتراف بأن يسوع: كان جزءاً من أسرة كبيرة؛ مارس أفرادها 
القيادة الأسروية الملكية بين أتباعه: وهذه القصة الخطيرة والبديلة» والني عاشت 
حتى في سجلات عهدنا الجديد؛ وعلى شكل تدف وشذرات وقطع في التقاليد 
المسيحية المدأخرة» من الممكن كشفها بفعالية» رقد أعطانا الجمع فيا بين 
المكتشفات الأثرية الحالية» وواجهات النصوص التي نسيت منذ زمن طويل أفقاً 
جديداً يمكننا منه أن نرى ميلاد المسيحية؛ وفهم أصول هذه الديانة التي هي 
الأكبر عالميا وهو لا يمنحنا بصيرة نافذة حول الماضي؛ بل يفتح أمامنا طرقاً كاملة 
جديدة لرؤية مسيحية أيامنا الحالية» فنحن لدينا الآن الفهم الأكثر حدة. والتاريخ 
الأكثر اعتراداً حول يسوع» حسبم) كان في زمانه وفي مكانه. 
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جاء الكثير من المكتشفات الأثرية الكبيرة لأيامنا بالصدفة» وكأن هناك 
بعض الأسرار المخبأة» تعمل بشكل مقرر» فمعظم ما أملنا باكتشافه نادراًما 
وجدناه» والأقل ما كنا نتوقعه؛ قد ظهر فجأة» ويظهر أن هذا صحيح بشكل 
خاص عندما يتعلق الأمر بالدراسة التاريخية حول يسوع؛ وحول الحركة التي 
أسسهاء وهي الحركة التي عرفت فيا بعد باسم المسيحية؛ وليفكر الإنسان حول 
ظهور خطوطات البحر الميت في العام 1947 من كهوف في الصحراء الفلسطينية» 
أو اكتشاف هيكل عظمي لرجل مصلوب من القرن الأول» وذلك من قبل فريق 
من العمال كانوا يرصفون طريقاً في القدس في العام 21968 أو الاكتشاف صدفة 
لقبر الكاهن الأعلى قيافاء وهو قبر عمره ألفا عام» وقيافا هو الذي ترأس على 
محاكمة يسوع"» وعندما تتعلق الأمور بالمكتشفات الأثرية» يظهر أن الوقت 
والحظ شريكين مساويين للتخطيط الدقيق: وللمذهب. 





اكتشاف في القدس في وقت متأخرمن الليل 

سمعت ببذا للمرة الأولى في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الأربعاء 14 
حزيران العام 2000 عندما كنت أتنزه على قدمي مع خمسة من طلابي؛ في وادي 
هنوم إلى الجنوب من مديئة القدس القديمة؛ في منطقة عرفت باسم «حقل حق 
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الدم1» وكان قد مضى على وجودنا في إسرائيل أسبوعان» ونحن نعمل في كهف 
جرى اكتشافه حديغا على بعد عدة أميال إلى الغرب من القدس في مكان عرف 
باسم (صوباة؛ وهو المكان الذي عثر فيه على أقدم الرسوم المتعلقة بيوحنا المعمدان 
هذا وإن جامعة شماإلي كارولينا في تشارلوتي 1016ئة01: حيث أنا الأستاذ هناك 
هي الراعي الأكاديمي للحفريات؛ والدكتور شمعون جبسون وأناء نشولى معاً 
توجيه الحفريات وإدارتباء فلقد كانت رحلة مثيرة؛ فهي شكلت موسمنا الشاني في 
ااكهف يوحن المعمدان» حسبما بات يعرف من قبلناء وكنا قد قررنا القيام برحلة 
مسح أثري؛ وذلك كفرصة بعد يوم صعب من الحفريات؛ في حرارة الصيف: 
ووادي هنوم هو منطقة كثيفة بمدافئها القديمة المنحوتة بالصخرء وذلك على بعد 
رمية حجر عن قرية سلوان العربية» وكثير من المدافن هي مفتوحة وهي فارغة منذ 
قرون مضتء لكن عدداً كبيراً ما يزال تختوماً وسلياً؛ مغطى بطمي من التراب 
وهو محفوظ منذ ألفي عام خلت» وفي تلك الأمسية» عرض جبسون الذي هو 
آثاري إسرائيلي أن يأخذنا إلى داخل بعض المدافن المفتوحة» حتى يعطينا فكرة عن 
طريقة الدفن اليهودية في أيام يسوع. 

ول يكن أي واحد منا لديه أدنى فكرة عن الاكتشاف الموجود أمامنا مباشرة» 
أو عن العملية الخلسة التي كانت على وشك أن تبدأء وبكل تأكيد أنالم يكن لدي 
أدنى فكرة بأثنا سوف نعثر على شيء سوف يكون مرتبطاً ببحثي الذي امتد طوال 
حياي فيم| يتعلق بيسوع التاريخي؛ وبصورة أكثر تأكيداً بالأسرة الحاكمة ليسوع 
ذاتهاء وقد انتهينا من جولتنا على حوالي ستة مدافن في حوالي الساعة السابعة مساء» 
وأخذل الظلام ينتشرء وبتنا بحاجة للعودة مباشرة إلى القدسء إلى المدرسة البريطانية 
للآثار» حيث كنا مقيمين» فبذلك كان يمكننا الحصول على بعض الراحة» لكن 
الذي حدثء أنه ولا واحد منا قد نام طوال تلك الليلة. 

وعندما كنا عائدين؛ وفيها نحن في طريقنا إلى سيارتناء أشار جف بوبلين 
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صتامه5 3 الذي كان واحداً من تلاميذي؛ أشار إلى جاتب الرابية في الأسفل» 
حيث كانت سياراتنا متوقفة» فقد كان شاهد مدخل مدفن قد فتح حديثا؛ 
وذلك تحت ضوء الشمس المائلة للغروب؛ وقد كان هناك طين قد جرى 
تكويمه على المدخل؛ وكان باستطاعتنا أن نرى قطع نواويس مكسرة مندشرة 
هناك» وكانت هذه عبارة عن صناديق حجرية اعتاد هود القرن الأول على 
وضع عظام الموتى فيهاء وعندما اقتربئا أكثرء كان المدخل المستطيل الشكل 
للمدفن واضحاً تمام الوضوح» وكان مقياسه حوالي المتر مربع؛ وأدخلنا 
رؤوسنا نحو الداخل: وكان شديد الظلام؛ وكانت رائحة الرطوبة المنتتشرة في 
ذلك المكان طبيعية» لإغلاقه عن المواء الخارجي منذآلاف السنين؛ وملاأات 
الرائحة أنوفناء ولم تكن رائحة غير لطيفة» ولكنها اختلفت عن الروائح 
الأخرى وهي رائحة لا يمكن للإنسان أن ينساها قط. 

وكان لصوص الآثار في هذه المنطقة نادرين نسبياء ولعل السرقات التي وقعت 
لم تتنجاوز سرقتين أو ثلاثة خلال أكثر من عقد من الزمان» ولدى الإسرائيليين ورحدة 
مسلحة خاصة مسؤولة عن حماية الآثار» واتتهاك حرمة القبور القديمة جريمة 
خطيرة» وبالتكم من خلال التواويس المكسرة عند المدخل» والتراب الحديث المكوم 
من حوله» فإن المدفن الذي هو أمامنا قدتمت سرقته في الليلة الماضية تماماً. 

وأخبر جبسون السلطات الإسرائيلية ونبهها بوساطة هاتفه النقالء وبناء 
على إذن هذه السلطات قام هو ومساعده رافي لويس واثنان من تلاميذي بالولوج 
إلى الداخل لتقدير الأضرار» وذلك بينه| كانت السلطات في طريقها؛ واتنظرت في 
الخارج مع الآخرين؛ واقفاً أراقب. وبسرعة ازداد الظلام؛ وامتلك المدفن أكثر من 
غرفة أو مستوىء واختفت الجاعة في الداخل؛ وبعد وقت قصير لم نعد نسمعهم» 
واستغرق الإسرائيليون وقناً أطول للوصولء أكثر تما كان متوقعاء ومرت الدقائق» 


وبعد مرور حوالي العشرين دقيقة؛ وبعدما لم نعد نرى أو نسمع شيئاء أخذ الذين 
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كانوا في الخارج يتساءلونعم إذا كان علينا الدخول والبحث عن الآخرين. 

قحا ةاسهها صراخاً فير صدر عن لي هتشنسن 2507 [اعانا1]عه.1] وكان 
واحداً آخر من تلاميذي» وكان الصوت غير واضح في البداية؛ ثم أصبح أكثر 
وتوا فهو :قداؤستف :تجو الطابق الأعلى؛ وكان يصرخ: د. طابور» د.طابور» 
وجد الدكتور جبدئون شيئاً مها جداء وكان على درجة عالية من الإثارة إلى حد 
صَعْبٍ عليه فيه الكلام: وحيث كان رأسه خارج المدخل؛ ومايزال جسمه في 
الداخن» أخيرنا بأن في المدفن ثلاث قاعات» أو مستوياتء وني الطابق الأسغل 
كوة الذفن منحوتة في الجدار. وكان هناك بقايا هياكل عظمية وأجزاء من أقمشة 
أكفاعا ما تزال سليمة. 

وأخيراً ظهر جبسون وخرج: وشرح لناالأمية القصوىلمذا الاكتشاف. 
ولقد كان الدفن اليوودي في أيام يسوع ينفذ على مرحلتين متميزتين عن بعضه): 
نرحلة أولى للدفن» ومرحلة ثانية للدفن» ففي المرحلة الأولى كان الجسد يغسل» 
ويدهن بالزيت والحنوط» ويلف بكفن دفنء ثم كان يوضع على رف حجري أو 
في كوة عرفت باسم 5ا انا 0ل كانت تنحت ني الحدار الصخري للقبرء وكان 
يسميع للجسد بالتحلل والجفاف مدة عام؛ وعندما يكون ما بقي هو العظام فقط؛ 
كانت البقايا يجري جمعها ووضعها في ناووس أو «صندوق عظام»؛ يكون بالعادة 
منحوتاً من حجر كلسي””» وغالباًما كان يجري حفر اسم المييت. أو نتم خربشته 
على الجانب في الحجرء وحوت بعض النواويس عظام أكثر من فرد واحد؛ وقد 
حفر على بعضها أكثر من اسمء واختلفت هذء الصناديق المغطاة بأحجامهاء إنما 
كانت بشكل عام عشرين في عشرة. في اثني عشر انشأء حيث كانت طويلة ما فيه 
كفاية لأخذ عظام الحوضء وواسعة با كان كافياً لاستيعاب الجمجمة. 

واستخدمت النواويس بشكل عام في أعمال الدفن اليهودية في القدس وما 
حوطا من حوالي 30 ق.م إلى 70 أي مائة عام وهي المذة التي أحاطت بحياة 
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يسوع» واعتاد لصوص المقابر التفتيش عن القبور المنقوشة. أو كانوا يكتشفونها 
بالصدفة كنتيجة لمشاريع عمرانية» وعندما كان يجري اقتحام قبر ماء كان يجري 
استدعاء الآثاريين على شكل طوارئ» أو للإنقاذء أو لتسجيل أسابيى حسب 
المقدرة؛ وجرى تسجيل المكتشفات الغنية: با في ذلك النواويس؛ وخزنت»: 
ونقلت العظام بعناية: وجرى تحويلها إلى مقبرة اليهرد المحافظين» من أجل إعادة 
الدفن وتم العثور على آلاف من النواويس في إسرائيل؛ ولا سيا في المقابر المتحوتة 
بالصخر خارج القدسء ولكن العثور على هيكل عظمي ما يزال ممدداً في موخ 
دفنهء وملفوفاً بكفنء كان هو الأول» فلسبب مالم تعد أمرة الميت بعد المرحلة 
الأولى من الدفن؛ لوضع ميتها المحبوب في ناووس بشكل دائم. 

وفي العادة» لم تكن المواد العضوية: مثل الأقمشة: يمكنها البقاء خارج منطقة 
صحراوية» وني القدس. في الجبال ذات المناخ الرطب في الشتاء مع تساقط 
الأمطار» كان مثل هذا الاكتشاف أمراً لا يصدقء ويظهر أن القبر ل ينتهك منذ 
القرن الأول للميلاد: وترجع معظم مدافن منطقة حقل حت الدم إلى أيام يسوع: 
وقليل منها فقط قد قتحت أو سرفت عبر القرون: ولم يكن هناك دليل يجعلنا 
تعتقد بأن هذا المدفن اختلف عن المدافن الأخرى» وسمح جبسون بإمكانية أن 
يكون هذا المدفن اختلف عن المدافن الأخرىء وأن هذا الشيكل العظمي الناص 
مع كفنه قد وضع هناك في عصر متأخر؛ لربما من عصر الحروب الصليبية» وهذا 
السبب بقي محفوظاء فهناك حالات جرى فيها إعادة استخدام بعض القبور في مدة 
متأخرة» ولكن جبسون كان يرى أنه لربما مررنا صدفة وعثرنا على المثال الأول 
لكفن من القرن الميلادي الأولء وهو الوحيد الذي تم كشفه حتى الآنء وكان 
يمكن لفحص للكربون /14/ بعد تطبيقه على القماش أن يخبرنا بالحقيقة: 
وذكرني المشهد بالفحص الأولي لمخطوطات البحر الميت» في ذلك الوقت وجد 
العلماء من الصعب الاعتقاد أبم عاشوا لمدة ألفي عام؛ لكن المخطوطات قد 


5" 


حفظت في الصحراء الفلسطينية الجافة وذات الحرارة المرتفعة؛ لكننا كنا في جبال 
القدس» حيث أنواء الشتاء ممطرة ورطبة» وبناء عليه كنا على استعداد لقبول تاريخ 
أواخر العصور الوسطئء أي أيام الحروب الصليبية كتاريخ محتمل للقماش. 

ووصل الإسرائيلننون منع مشرف من ساطات الآثار الإسرائيلية هو 
بوعز زيشو نادوه :13042 وأمضينا بقية الليل في إزالة وإعادة ترتيب كل قطعة من 
بقايا القهاش الحشن» وأخخبرنا بؤعز بأن اللصوص حاولوا بداية من قبل فتح هذا القبر 
نفسة ف العام 1998. لكنه كان هو وأمير غانور 68007 المسؤول عن حماية القبور في 
هذه المنظقة؛ قادرين على إعادة إغلاقه» ومنع نهبه كاملاً» وما من واحد تبه في 
ذلك الوقت إلى بقايا الكفن الخاص ببقايا الميكل العظمي في القاعة السفل. 

وبا أن التلاميذ كانوا مدربين في علم الآثارء فقد سمح لم بالمشاركة؛ وأمضى 
جبسون غدة ساعات جائياً على يديه وركبتيه يحدق متفحصاً للكوى الضيقة» وتولى 
تلاميذ التضوير تسجيل وعنوئة كل مرحلة من مراحل الكشف والترميم؛ وقد 
انتهينا مخ الصباح تقزيباًء وحملت بضاعتنا المعتنى بها إلى حابر سلطات الآثار 
الإندرائيلية في متحف روكقلرء الواقع إلى الشهال من المدينة القديمة. 

وعاد فريقنا إلى الولايات المتحدة بعد أيام» ومعه نموذج ثمين من القياش» 
قد جرى الترخيص له بسرعة بالشحن لأسباب علمية» وكانت وجهة الشحن 
خبر 576601213 10058 :1210 عأعمعى في جامعة أر زونافي تكسونء من 
أجل التأريخ بالكربون /14/؛ وكان هذا المخبر بالذات قد أرسل إليه من قبل في 
8 "كفن تورين" الذي تبين أن تاريخه هو العام 1300: وبذلك أظهر أنه كفن 
ميف من العصور الوسطى؛ وحسبما كان مقدرأ» اتصلت في تكسون بالدكتور 
دوغلاس دوناهيو عنادلة120 35اعناه2؛ الذي كان هو الشخص الذي أشرف 
على فحص كفن تورين بوساطة الكربون / 14/ وأنالم أخبر دوناهيو بأي شيء 
حول مصدر نموذجناء وأخبرناه فقط بأننا نعلم أن هذا النموذج لم يكن حديثاً 
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وأننا نريد السرعة إذا كان ذلك ممكنأء ومع مرور الأيام وجدت أنه كان من 
الصعب التفكير حول أي شيء آخر أو التركيز على أي عمل آخر. 

وحدث بعد ظهر اليوم التاسع من آبء أن اتتصل بي دوناهيو بوساطة 
الهاتف. في مكتبي في الجامعة» وقال بأن لديه نتائج الفحوصء ولقد كان 
لصوته وقعا وكان آمرأ وقد سآلني عم) إذا كنت جالساء وبدأ يقرأ تقريره 
بصوت مرتفع» ولقد عشت للحظة الإثازة: عندما قال:"إن كفن حقل حق الام 
يعود تاريخه بشكل علمي علمي إلى النصف الأول من القرن الميلادي الأول' '2 أي هو 
من أيه سرع يكل قباد 

وأرسل دوناهيو نسخة عن تقريره ابالفاكس:» وأرساتها أنا على الفور إلى 
جبسون في القدس» وتضمنت رسالة دوناهيو المخلقة ملاحظة مهمة قوله: اسوف 
يكون أصدقاؤنا من أيام كفن تورين» مقدرين تام لنتيجة ثل هذه؛ وسوف أكون 
مهتياً بمعرفة ننائج هذه النتيجة وما سوف ينجم عنها»» وكنا مع ذلك الوقت فد 
بدأنا بدراسة المدفن مع الذي بقي من محتوياته» وما من واحد منا كان يمكنه أن 
يتخيل التنائج البعيدة المدى التي سوف تأتي إلى النور. 

وكان المدفن نفسه قد انتشر ت قوق أرضه مئات القطع من النواويس 
المكسرة» والعظام المبعثرة» وكان ناووس واحد كبير وثقيل قد تر ك سليأء لكنه 
كان من دون كتابة عليهء وكان الذي فعله لصوص القبور بشكل اعتيادي هو نقل 
النواويس الجميلة؛ وكانوا ينفضلون بعضها الذي عليه كتابة واضحة:» فبذلك كانوا 
لا يغرقون سوق الآثار القديمة» حيث كانوا يخاطرون بالبيع غير القانوني للذين 
يجمعون الآثارء وكانوااعن قصد يدمرون البقية» لكي يحملوا القطع اللني عليها 
كنابة» بها أن مثل هذه القطم كان بيعها سهلاًء وكانت تثير قليلاً من الانتباه. 

وجمع جبسون فريقاً جيداً من الخبراء حتى يبدأ أعبال التحليل العلمي لبقاياء 
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دع ووه ورف يماع 


دفن الكفن» وكان ني فريقه مختصين بالطب الشرعي الإنساني؛ وخبراء بالنسيج: 
ومختصين بالحمض النووي» وعلم الأحياء» والخطوط؛ وقد توجب إعادة قطع 
النواويس. وتحليل قاش الكفن» وإجراء فحوص الحمض الشووي؛ والفحوص 
الحيوية الأخرىء على بقايا المياكل العظمية: وفي النهاية أعدنا عشرين ناووساً؛ 
ثلاثة منهم كانت عليهم كتابات؛ ل يستول اللصوص عايهم؛ وكان الاسم الأكثر 
وضوحاً هو اسم «ماريا» أو مريم» وقد كتب بالآرامية: ومن المحتمل أن الاسم 
الثان هو «سالومي). 

وكانت فحوص الحمض النووي على نماذج العظام ناجحة تماما على الرغم 
من مضي لفن عام؛ وقد تمكنا من إنشاء شبكة حول القرابات: والروابط النسائية 
بين الأفراد المدفونين في القبرء وكان أمراً معتاداً قيام أسر عادية وأسر طويلة 
باستخدام القبر نفسه المنحوت بالصخر لعدة أجيال» وفيا يتعلق بالفرد صاحب 
كفنناء لقد استطعنا أن نؤكد أنه كان بالفعل ذكراً بالغاً» ومن المحتمل أنه كان ابن 
أشزة (ازستقراطية»؛ وقد عائى من الجذام «015»35 41275005» ودللت 
الفحوص الحيوية الدقيقة وأشارت إلى احتمال كبير بأنه مات من سل درني. 

وبدأت أنا وجبسون بالتفتيش في المصادر القديمة عن دليل له علاقة 
باستخدام أكفان الدفن والنواويس بين يبود الضفة الغربية والجليل خلال العصر 
الروماني» وقد تبين أن الإشارات في العهد الجديد أشارت إلى استخدام أكفان الدفن 
في أيام يسوع. وقد زودنا هذا بواحد من أكثر الأدلة قيمة المتعلقة بعادات اليهود في 
أوائل القرن الميلادي الأول في القدسء أي في الوقت نفسه لكفن رجلناء وكان 
جسد يسوع بعد كل شيء قد غسل» وجرى لفه بقطعتين من الكتان شكلتا كفنا 
ومدد مع خنوط فوق رف حجريء أو لوح حجري نحت في صخر مدفن أسرة» 
كان خارج أسوار مدينة القدس القديمة» ولابد أن رجلنا صاحب الكفن قد هيئ أو 
أعد مثل ذلك من أجل الدفن؛ ولم يكن لدينا سبب حتى نخمن بأن مدفنناء كانت له 
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أية علاقة من أية جهة من الجهات بالقبر الذي أخحذه يسوع أولآ» ولكن كما قال 
جبسون لي: إن رجلنا «صاحب الكفن»: قد عاش ومات في القدس في أيام يسوع» 
وبحكم أنه كان من الطبقة العلياء من المحتمل تماماً أنه شاهد الحوادث المميتة لنهاية 
أسبوع عيد الفصح «عند اليهود؛ عندما جرى صلب يسرع. 

وفي العام التالي» في صيف العام 2001, عدت إلى إسرائيل لمتابعة عمانا في 
كهف «يوحنا المعمدان» ومع ذلك كان مدفن الكفن. محثلاً حيزاً كبيراً من 
اهتاماي؛ وقد شرعت في عمل بعض أعمال التقصي الحذرة في المدينة القديمة بين 
بعض الموثوقين الذين اتصلت بهم تمن كانوا يعملون في تجارة الآثار القديمة» 
وقد تمكنت من التأكد أن القطع المكتوبة المفقودة» والتي هي عائدة إلى نواويسناء 
قد أخذت طريقها بشكل غير قانوني إلى السوق؛ ومن الممكن استردادهاء وعد 
إحدى النقاط سألني الشخص الرئيسي الذي كنت أتعامل معه عم) إذا ستكون 
هناك «علاوة» دفع إذا ما تم استرداد جميع النقوش المفقودة» ولقد حاولت أن 
أكون هادئء وني الحقيقة» لقد كنت متحمساً لدى الكشف عن هذا السرء 
وشعرت بالإثارة لدى التفكير بأن المواد المفقودة من مدفن كفنا من الممكن 
استردادهاء وكنت أعرف من جهة أخرى أن القيام بالدفع مقابل مواد مسروقة؛ 
كان شيئاً لا يمكننا القيام به: وقد رددت بكل بساطة: بأندا نستطيع أن نزيد 
القضية نقاشاً عندما يمكنني رؤية القطع؛ وشعرت أنه كان من المهم التأكيد على 
الجوانب العلمية لبحثناء وبعد كل شيء كانت جامعتي ستصبح الآن مسؤولة 
عن نشر الدراسة الأكاديمية حول مدفن الكفن» ولم نكن نريد جمع بعض الأشياء 
الأثرية الجديدة» وتملكهاء وكان لدي انطباع واضح أنه ينبغي أن يكون هناك من 
يستطيع القيام بعملية مقايضة من نوع ماء بسبب أن استرداد هذه القطع المكتوبة 
سيكون ثميئاً من أجل دراستنا لمدفن الكفن: حيث ستتمكن من جمع أسماء 
الموتى» ونقار:هم بوساطة الحمض النووي مع البقايا البشرية القليلة التي ما تزال 
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موجودة داخل نواويسنا المستردة» وأخذت أنا وجبسون نبحث عن وسيلة 
نتمكن بوساطتها من التصرف قانونياً؛ وحدث هذا عندما وصلت انتفاضة 
الفلسطينين إلى مستوى شعرنا فيه بالخطر الكبير إذا ما تابعنا خطتنا؛ وعند إحدى 
النقاط ني ذلك الصيف. وبعد سلسلة من تفجير ثلاث قنابل في نهاية أحد 
الأسابيع؛ أخبر نا بعدم الذهاب حتى إلى داخل مدينة القدس على الإطلاق» وقد 
أقمنا أعمال كشفنا في كهف «يوحنا المعمدان» قرب مستوطنة صوبا على مقربة 
من الموقع»خارج المناطق الخطيرة. 

واستأنفت في زيارتي التالية للقدس جهودي في البحث من أجل استرداد 
قطع نواويسنا المفقودة» من خلال اتصالات في سوق الآثار القديمة: وقد 
اكتشفت بسرعة أن كل شيء قد تغير» فحتى الذين كنت قد تحدثت إليهم من قبل؛ 
بدأوا يتصرفون وكأننا لم تتحادث من قبل» والذي كان قد تغيرء هو الذي جرى 
الإعلان عنه في تشرين الأول لعام 2002 بأن ناووساً مكتوباً عليه "جيمس بن 
يوسف أخو يسوع» قد جرى اكتشافه فجأة» ذلك أن ظهوره والنقاش والخلاف 
الذي أعقب ذلك» وكان قد أثاره» دفع كل واحد يتعامل مع بيع الآثار في المدينة 
القديمة إلى التزام الهدوء الكامل. 


صندوق دفن جيمس أخي يسوع 

لقد كان بعد ظهر يوم الإثنين 21 تشرين الأول لعام 2002 عندما أعلن 
هيرشيل شانكس 6عل5088 |1165586 حرر بجلة «الآثار التوراتية! في مؤتمر صحفي 
في واشنطن 2.0 بأن ناووساً مصنوعاً من الحجر الكلسي أو اصندوق عظام»؛ 
منقوش عليه بالآرامية القديمة عبارة #جيمس بن يوسف أخو يسوع» قد جرى 
الكشف عنه في القدس. ونشرت وكالة الأسوشيتيدبرس الخبر حول العام بعد 
الظهيرة تلك» وني الصباح التالي كانت هناك قصص حول ناووس جيمس على 
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الصفحات الأولى لصحيفة نيويورك تايمزء وصحيفة واشنطن بوست»ء وبشكل 
عملي في كل صحيفة أخرى في العالمه وني ذلك المساء أذاعت جميع شبكات 
«التلفزيون» الكبرى الأخبار. وتبع ذلك فصص مبرزة في: التايم؛ والنيوزويك. 
وأخبار الولايات المتحدة والتقرير العالمي؛ ومع أن الناووس الذي حرى فيها مفى 
عظام جيمس» وليس يسوع أكدت القصص وألحت على أن ذلك النقش: هو 
الأثر الخني الملموس الوحيدء الذي جرى الكشف عنه من القرن الأول للميلاد» 
وفيه ذكر ليسوع» وتزاحم الكتاب قليلاً للتعامل مع جانب اجيمس؛ من الحكاية» 
لأنه بات واضحاً بسرعة أن قليلاً من الناس سواء في الصحافة» أو بين الجمهور 





العام؛ كانوا على دراية بأن يسوع كان له أخ أسمه جيمس. 

وقد أخبرنا بأن جامعاً خاصاً للآثار مكتوم الاسم ثم نشر اسمه فيم| بعد» 
وكان إسرائيلياً اسمه عوديد جولان 10138 00064) كان قد اشترى الناووس 
قبل خمسين عاماً» من سمسار آثار قديمة في القدسء قد قال بأنه جلب من منطقة 
سلوان: إلى الجنوب من مديئة القدسء ول يمنح جولان كبير اهتمام للنقش» كا أنه 
لم يدرك أهميته» وني نيسان عام 2» عرض صورة للناووس على أندريه لياري 
#تنمتصعة عتصة أستاذ اللغات السامية في جامعة السوربون» الذي كان في زيارة 
للقدس. واضطرب لياري على الفورء حيث أدرك أن مجموعة الأسماء 
والعلاقات؛ لااتشير إلى أي جيمس» بل إلى جيمس أخحي يسوع المذكور في التقاليد 
المسيحية وكان من الصعب عليه أن يصدق ما تشاهده عيناءء وسمح له جولان 
بدراسة الناووس بشكل فعلي بعد ذلك: وبعد فحص دقيق اقتنع ليماري بشاء على 
خيرته في النقوش القديمة» بأن التقش كان أصيلاًٌ. وسئل جولان في مقابلة جرت 





معه فيا بعدء ماذالم يدرك الأهبية الكبرى مدل هذا الأثر؛ عندما اشتراه أولاًه 
فأوضح أنه كيهودي كان بالطبع معتاداً على ما جاء في التعليم الى.يحي حول بتولة 
مريم» لكنه لم يتخيل قط بأن يسوع «ابن الرب»؛ كان من الممكن أن يكون له أخ؛ 
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بخيداً ف هذا التخمين. 
لزفالتن. وحدثه عن الناووس» عندما كان شانكس في زيارة 
عام 02 وكان شانكس حذراً بشكل طبيعي. لأن هذا الناووس 
أيةعخدلية حفر أثرية رسمية» وبالتالي يمككن أن تكون أصالته 
قدا ظلبٍ تن نياري أن يعد مقالاً مفصلاً حول الاكتشاف 
ناكار في العدد المقبل من مجلة «الآثار التوراتية»؛ وقد أصر 
من شك ”علمي» ووافق جولان» وعملت الترتيبات من أجل 
للح الجيولوجي لإسرائيل في القدس. 
من لمك للتقوشن الكتابية فوق النواويس أن تزيفه ولكن 
«الكلسي القديم لن تحتوي على #الكمخة) الغشاء الأخضر 
عبر الأيامء وفي الوقت نفسه أحضر شانكس عدداً 
لنقوشن والخطوط القديمة لتقديم آرائهم حول أصالة 
لناوؤش جميع فحوص الأصالة براية مرفوعة» فقد توصل 
الأخضر «الكمخة» داخل الأحرف كان قدي وأننه مرتبط 
لرغم من حقيقة أن واحداً قام ببيء من التنظيف للنقش؛ ولم 
1 أم أية آلة حديغة أو جهاز, واتفق خبراء النقوش 
ذيمة مع تحاليل ليراري بأن التقش أصيل ومتوافق تماماً مع القرن 
الميلادي الأوكولقد كان:هناك قليل من الشك في أن الناووس قد حرى فيأ 
مضي عظام ,جيمس بْن يَوؤسْف؛ مع أخ اسمه «يسوع؛» كان قد مات ودفن في 
القرن المبلادي .الأول ) 


80 






امي 





نقش ناووس جيمس نسخ شمعون ججبسون 


وكان شانكس جاهزاً للذهاب إلى الصحافة» وذهمب وهو قوي 
الاستعداد» يأن هذا الاكتشاف هو الاكتشاف الثاني ولربما هو الاكتشاف 
الأثري الأكثر إثارة في العصور الحديثة» واستأجر خدمات إيمي أوارد /151309 
4 والمنتج الرابح سيمحا جاكوبرفيثي 

من أجل إنتاج برنامج وثائقي لقناة الاكتشاف حول ناووس جيمس. يجري 
عرضه ويكون على الهواء في يوم أحد الفصح للعام 2003: وعمل أيضاً صفقة 
لنشر كتاب مشترك مع العالم التوراتي بن ويزرنغتون 8100165178105 860 يتزامن 
مع الفيلم المعروض”37» وتم الاهتمام والإعلان في كل من الكتاب والفيلم بأن 
الاكتشاف, اهو الأول الذي فيه صلة أثرية مع يسوع ومع أسرتها؛ وبإذن من 
جولان رتب شانكس لمعرض خاص للناووس بي متحف أونتاريو 04580 


ظ 
ْ 
ظ 
ظ 
ؤ 


الملكي في توروننو 101010» على أن يفنح في تشرين الثاني لعام 2002؛ ولم تكن 
مدينة تورونتو ولم يكن شهر تشرين الثاني اختياراً جرى بالصدفة؛ فقد كان مقرراً 
أن تستضيف مدينة توروتو الاجتاع السنوي لآلاف العلماء التوراتيين» 
والآثاريين» والأكاديميين في دراسة الدين في هاية أسبوع ما قبل عيد الشكر» 
ورتبت جمعية الأدب التوراتي بسرعة من أجل عقد جلسة خاصة:؛ توقف على 
البحث في أصالة ناووس جيمسء وأسميته الكبرى. 

وتوجّب على سلطات الآثار الإسرائيلية (خى1]) أن توافق على إجازة شحن 
مؤقتة: ولكن عند تلك النقطة ما من واحد أدرك ضخامة الاهتام المتفجر الذي 
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سوف يتولد من الناووس» فعندما صار الناووس فجأة موضوع عناوين الأخبارء 
بعد المؤتمر الصحفي لشانكس في الحادي والعشرين من تشرين الأول في واشنطن 
©.2, كان الإسرائيليون غير متنبهين تامأ وقد انزعجوا با فيه الكفاية» لكن جمبع 
الترتيبات من أجل معرض تورونتو كانت قد جهزت؛ وباشر الإسرائيليون على 
الفور البحث في الظروف التي أحاطت باستحوأذ جولان على الناووس» لكنهم 
سمحوا للناووس بمغادرة البلادء ووفقاً للقانون الإسرائيلي؛ إذا كان جولان قد 
حصل على الناووس بعد العام 21978 فإن ببعه كان غير قانوني» وكان خاضعاً 
للمصادرة من قبل الدولة. 

وعندما وصل الناووس إلى توروئتو تصدع في المرور» وتولى فريق علمي في 
متحف أونتاريو الملكي مهمة ترميمه من أجل العرض»؛ وجرى أحد الشقوق 
خلال جزء من الكتابة» وبذلك سمح للفريق العلمي في المتحف بمزيد من 
الفحص القريب» ونخاصة الطريقة التي نحتت فيها الأحرف في الحجر الكلسي» 
واتفقوا مع العلماء الإسرائيليين بأن الغشاوة القديمة كانت موجودة في الأحرف» 
وكانت ثابتة الارتباط بالحجرء ومتساوقة مع بقية الناووس. 

وكان حتى قبل اجتماع تورونتوء أثيرت أسئلة حول نتائج لبياري وشانكس؛: 
لكن مامن أحد شكك بأصالة الناووس نفسه حيث كان واضحاً أنه قطعة فنية 
أصيلة من أيام يسوع؛ واعترض بعضهم على القيام بأية مناقشات حول الناووس» 
با أنه جاء من #السوق السوداء»؛ ويفتقر إلى الإطار الأثري. وحاجج بعضهم 
وقال بأن عبارة تخي يسوع؟ يبدو أنبا كتبت بخط يد ختلف عن عبارة 
انيسن بق بوتلفة ومن المحتمل أنبا أضيفت من قبل مزيف» وفضلاً عن هذا 
أصر بعضهم على القول بأنه حتى لو كان الداووس أصيلاًء نحن لا نستطيع أن 
نجزم أن جيمس بن يوسف» صاحب الناووس»؛ كان أنخاً ليسوع الناصري؛ 
بحكم أن الأسماء الثلائة كانت شائعة الاستعمال في ذلك الزمان. 
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وكنت قد رأيت الناووس للمرة الأولى في اجتماع تورونتو» في اجتماع اص 
بعد ساعات اجتماع العلماء في متحف أونتاريو الملكي» وقد تمت دعوة حوالي 
الخمسة والعشرين مناء من مؤرخين. وآثاريين وخبراء بالخطوط والنقوش 
القديمة؛ وعلماء بالعهد الجديد» وقد وقفت إلى جانب شانكسء؛ وسمعت أولاً 
ثلاثة هم أكبر خبراء العالم في الكتابات القديمة» وقد اتفقوا عل أن النقش كان 
أصيلاً» وكانت المشاعر في الغرفة غير اعتيادية؛ متكهربة ولكن مهيبة بشكل 
غريبه وكابتة» وأنا أعتقد أن معظمنا كان مقتنعاً بأننا كنا واقفين أمام الصندوق 
الحجري الفعلي» الذي كان قد حوى عظام جيمس أخي يسوع الناصري. 

وعندما عاد ناووس جيمس إلى إسرائيل في شسياط عام 2003: صادرته 
سلطات الآثار الإسرائيلية وعيتت فريقاً لتقرير فيا إذا كانت الأصالة تشمل 
النقش كله أو جزءاً منه» وكان الفريق مقسوماً إلى خبراء بالنقوش والخطوط 
القديمة» وعلماء طبيعيين كان عليهم فحص التركيب الجيلوجي الكيميائي للأثر» 
وني حزيران لعام 2003: أعلن فريق سلطات الآثار الإسرائيلية» بأن الناورس كان 
أصيلاًء لكن جزثاً من النقش كان مزيفاً وبعد مضي شهر جرى اعتقال جولان 
بتهمة تزييف الآثاره وأشير إليه بشكل رسميء واتسم بأنه أضاف «عبارة أخصو 
يسوع؛ إلى ناووس أصيل قد نقش عليه "جيمس بن يوسف؛»؛ وحاول أن يغخلف 
الأحرف بادة مغشوشة مشوية وأن يضعها فوق الغشاوة؛ وأنه كذب بشأن 
الساعة التي حصل فيها على الناووس» وكان ذلك كله بقصد إثارة اهتمام عالمي؛ 
والحصول على مرابح مالية» وتناولت أجهزة الإعلام بشكل واسع النشائج التي 
توصلت إليها لجنة سلطات الآثار الإسرائيلية» والتهم التي وجهت إلى عوديد 
جولان» وأعطت الصحافة ووسائل الإعلام إلى الجمهور الانطباع بأن الخبراء قد 
توصلوا الآن إلى أن ناووس جيمس كان مزيفً» لكن من الصعب القول بأن هذه 
كانت القضية» فقد ظلت مسألة الأصالة بعيدة عن التسرية النهائية©. 
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واستمر اندريه لهاري خبير السوربون بالنطوط والنقوش القديمة يدافع 
بقوة عن أصالة النقش» وعرض أن يقدم ردوداً مفصلة على الذين شككوا في 
أصالة الناووس» ول تكن آدا يارديني تمع مولا 03م عضوأفي لجنة السلطات 
الإسرائيلية للآثار؛ لكنها كانت واحدة من الخبراء القياديين في الكتابات القديمة» 
وقد وافقت على ما ذهب إليه ليياري» وأوضحت بعض السمات الأصيلة الفريدة 
حول العبارات الآرامية في النقش» وأن هذه العلامات لم يكو هن الممكنن لي 
مزيف أن يعرفهاء ثم إنها عرضت في النهاية قرها: «لو أنه مزيف فأنا أستقيل/” 
فالتأريخ يظهر أن مامن حرف أو شكل قد جرى تزييفه؛ لانعدام الدليل» ولي 
الحقيقة كان هنالك واحد من أعضاء فريق سلطة الآثار الإسرائيلية» قد تراجع عن 
حكمه الماضي» بعدما ساير التصويت الأساسي؛ وقال الآن بأنه يعتقد بأن النقش 
كان أصيادٌ وقام خبراء آخرون مؤهلون بمراجعة فحوص الآثار الإسرائيلية 
الكيراوية حول الغشاوة» وتوجب عل الميولوجيين من هيئة الآثار الإسرائيلية 
التراجع عن نظرياتهم المقترحة حول كيفية لحاق ق التزييف بالغشاوة؛ وقال واحد 
من أعضاء لجنة هيئة الآثار الإسرائيلية» بأنه رأى غشاوة قديمة في الحرفين 
الأخيرين من النقشء أي في الجز زء ذاته المفترض أنه مزيفه أما بالنسبة 
للجيولوجبين من هيئة ا مسح الجيولوجي لإسراثيل » الذين وجدوا في البداية أن 
النقش أصيلء فإنهم لم يغيروا موقفهم؛ ومثشل مشل ذلك ل يفعل الفريق العلمي في 
متحف أونتاريوء الذين كانوا قد فحصوا الناووس بعدما تصدع”. 

والظاهر أن نقش ناووس جيمس كان أصيلاً وهناك دليل ظرفي معتمدء 
بأنه قد نهب من مدفن كفنناء إما عندما سرق للمرة الأولى في العام 1998 أو ربم| 
قبل أن تكتشف بأنه نبب للمرة الثانية في حزيران لعام 2000 فهل كان من لمكن 
أننا من دون أن نعرف عثرنا صدفة على قبر أسرة يسوع؟ 

وعدم الاتساق في قصة عوديدجولان تتعلق بتاريخ حصوله على الداووس؛ 
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فعندما ظهرت الحكاية للمرة الأولى في تشرين أول عام 2001؛ كان قد أخبر 
شاتكسء بأن الناووس كان لديه منذ حوالي الخمسة عشر عاماًء وقام فيا بعد بعدة 
مقابلات: قال فيها بأنه قد حصل عليه في متتصف سبعينات القرن العشرين؛ أو قبل 
ذلك بحوالي خسة وعشرين عاماً» فهذا يجعل التاريخ قبل العام 1978» عندما كان 
شراء مثل هذه الأشياء قانونياً وقال مرة بأنه حصل عليه في العام 1967) بعد حرب 
الأيام الستة مباشرة» مما كان معناه أنه كان متملكاً منذ خخسة وثلاثين عام لكن بقية 
قصته منّسق ومنسجمء حيث قال بأنه اشتراء من عربي بائع للآثار في مدينة القدس 
القديمة» وأن هذا البائع قال: بأنه جاء من منطقة سلوان» التي هي قرية عربية واقعة 
إلى الجنوب من المديئة القديمة حيث يلتفي واديا قدرون وهينوم. 

وفي حديث غيررسمي توسع عوديد جولان حول موضوع سلوان؛ أمام 
رافي لويس وكان ذلك في شقة سكن جولان في تشرين أول عام 2003 اكان راف 
لويس في حزيران عام 2002 مساعد شمعون جبسون: وكان معنا في الليلة التي 
عثرنا فيها على مدفننا امنهوب»» وكان رافي قد سأل جولان عما إذا كانت «سلوان؟ 
ضمن وادي هينومء فرد بكلمة نعم ثم أوضح: في الحقيقة جاء ناووس جيمس 
من وادي هينوم؛ وطبعاً حقل حق الدمء هو المكان المحدد لمدفن كفننا9", 

ووفقاً لما ذكزه شمعون جبسون.ء كان هناك مدفنان فقط قد نهبا في منطقة 
وادي هينوم في تسعينات القرن العشرين؛ فالمدفن الأول جرى الكشف عنه ثم 
أعيد ختمه» وليس هناك دليل على أن نواويس قد أخذت من ذلك المدفن» وكان 
المدفن الثاني هو مدفن كفنناء ولتتذكر ما قمنت به من بحث وتقص في المايئة 
القديمة بعدما عثرنا على المدفن» فذلك أشار إلى أن السوق السوداء قد اغرقت» 
قَجأة بمواد نواويس جديدة. 

وكان هناك ناووس واحد من مدفن كفننا قد استرعى انتباه جبسون 
وانتباهي؛ حيث امتلك حافة محزوزة بسيطة سارت عبر طرف الأسيجة؛ وهي 
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ممائلة تماماً للنموذج الذي وجد على ناووس جيمس» فقد جاءت الشواويس 
بأشكال كثيرة ومتنوعة الآأنماط والتزيبنات» وكثير منهاالما حوافه لكثني لم أشاهد 
ناووساً آخر يمتلك :حافة ممائلة ووفق النمط نفسه تماماء وفي سبيل إلقاء نظرة 
أولية؛ قمت مؤغراً أنااوجبسون بزيارة المخزن في بيت شمس؛ حيث كانت 
نواويسنا مخزونة» وكان هذا الناووس الخاص أصغر من ناووس جيمس»ء و 
المحتمل أنه كان تخصصاً لطفل؛ ولكن يمكن الحكم من خلال التناظر والشبه 
الشديد» أغبيا كما هو مر.جح قد صنعا من قبل النحات نفسه» ولدى استعراضنا 
للصفوف الطويلة من الرفوف الحاوية لمجموعة هائلة من النواويس عائدة لدولة 
إسرائيل» لم نشاهد نماذج أخرى نظيرة لحذين: وبدا الأمر أمامنا وكأن هناك لغزاً 
آخر في الأمر حيث من المعقول أن أسرة اشترت ناووسين من ا حرفي نفسه. 
وبذلك صار التموؤجان متشابيين. 

وهناك طريقة واحدة يمكن أن تحل بها هذه المشكلة» هي أن ناووس جيمس 
كان ما تزال فيه كمية كبيرة من مواد العظام؛ عندما عرض للمرة الأولى على 
هيرشل شاتكس» وعلى معد الفيلم سيمحاجاكوبوفيشي؛ وكان سيمحا بهودياً 
محافظاًء وقد نقل عنه قوله لواحد من نيويورك القد نظرت في الصندوق» فقاد كان 
مايزال فيه بعض قطع من العظام» ففكرت وقلت: عجباًيا إلهيء إذا كان هذا 
حقيقياً» فإن الحمض النووي ليسوع موجود هنا" وقام عوديد جولان فيم| بعد 
بإزالة القطع قبل شحن الناووس إلى تورونتوء وقام مرة بعرض وعاء بلاستيكي 
على مراسل لمجلة التايم؛ وقال بأن هذا الوعاء مليء بتلك العظام؛ وهنا من 
المفترض أن الإسرائيلين الذين أغاروا على شقته؛ يمتلكون هذه البقاياء وبما أننا 
قمنا بفحوص واسعة للحمض النووي على بقايا المياكل العظمية لسكان مدفنناء 
مدفن الكفن» فلماذا لا نفحص العظام من ناووس جيمسء حتى نعرف إذا كان 
هناك أية تشابه ممكن في خلايا فحص الحمض النووي؟ فذلك سوف يخبرنا فيا إذا 
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كان الميت صاحب ناووس جيمس امتلك قرابات نسب في المدفن» أو ربما أن 
الناووس العائد لامرأة كان ناووس أمه؛ أو ربا لن نحصل على نظير على 
الإطلاق» ولسوف يكون مهمأ بصورة خاصة معرفة نتيجة فحص الحمض النووي 
لبقايا ناووس جيمس وبقايا ناووس «ماريا» أو مريمناء من مدفن الكفن. 

وتقدمت في 17 تشرين الثاني أنا و جبسون بطلب رسمي من خلال رسالة 
بعثناها إلى شركا دورفان 100:82732 قعاناتا5. مدير سلطة الآثار الإسرائيلية. 
حتى يسمح لنا بالقيام بفحوص الحمض النووي على بقايا الهياكل العظمية من 
ناووس جيمسء وكان اعتقادنا أنه سواء أكان النقش على الناووس أصيلاً أو 
مزيفاً - وكان دورفم ان يعتقد أنه مزيف - فهناك قيمة علمية في التأكد من معرفة 
المكان الذي جاء الناووس منه بالأصلء ومع تقدير الدليل الظرفي بأنه من الممكن 
قد جاء من مدفن الكفن؛ يمكن لفحص الحمض النووي بناء عليه أن يساعد على 
تقدم معرفتناء بصرف النظر أوجد تناظر أم لم يوجد؛ وليس مها أيضاً المرقف 
الذي يتيخذه أي واحد حول النقش نفسه. 

وجرى رفض طلبنا على الفور؛ على أساس أن العظام التي كانت في 
الناووس قد أضافها جولان للتمويه على التزييف. ولا علاقة لها بالأصلء وهذا 
يجعل أية فحوص غير ضرورية» وكنا نعرف بأن تلك لم تكن القضية؛ بل إن إجراء 
فحوص الحمض النووي على عظام اجيمس» وعلى عظام #ماريااء خاصة إذا كان 
جيمس ذاك الذي كان لديه أخ اسمه يسوعء فذلك كان معناه الانتقال من مملكة 
العلم إلى مملكة اللاهوت» وكان أملنا أنه عندما ستنتهي محاكمة جولان ومن ثم 
تمد عناصر الإثارة والانفعالات» سوف نكون قادرين على متابعة هذه الفحوص 
العلمية» لكن كان هناك جانباً كيدياً آخر في هذه الحكاية التي لم تنته. 
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السر الخطي لمدفن تلبيوت 

لم تكن قصة اناووس جيمس القصة الأولى التي تولدت عنها عناوين 
حول نواويس قديمة» واحتمال علاقتهم بيسوع؛ فقبل عيد الفصح لعام 1996 
بوقت قصير تفنجرت حكاية مثيرة حول «اكتشاف مدفن أسرة يسوع؟ فقد 
روي بأن مدفناً يعود زمن اكتشافه إلى العام 1980 لكن لم يعلن عنه أبداً لينال 
الاهتهام الشعبي» ويحتوي هذا المدفن على مجموعة مهمة من الأسماء التني لها 
مشاركة مع أسرة يسوع؛ با في ذلك: مريم؛ ويوسفه ومريم أخرى؛ 
ويهوذا بن يسوع» ومتىء والأكشر أ<مية يسوع بن يوسف»ء وقد عرضت 
صحيفة السندي تايمز اللندية القصة في صفحة أولى كاملة. واتسم المقال يأنه 
حل العنوان التالي: «مدفن الذي لانجرؤ على ذكر أسمه»» وني يوم 31 آذار؛ في 
صباح عيد الفصحء تحدئت محطة الإذاعة البريطانية عن السمة الوثائقية 
للمدفن تحت عنوان «الجسد موضع البحث»؛ وقامت وكالات الأخبار: 
الأسوشيتدبرسء ورويتر؛ وغانيت 0860 بنشر القصص من بداياتهاء لكن 
بمعالجة عميقة» وأردفتهم بتقاريرهم التي بعذت من قبل مراسليهم الذين 
اندفعوا يتسابقون نحو موظفي سلطة الآثار الإسرائيلية غير المشكوك بهم في 
مدينة القدس القديمة» وطالبوا بصخب أن يعرفوا المزيد» أما بالنسبة لناووس 
جيمس » لقد جرى ضبط الإسرائيليين وإمساكهم في وسط الأشياء. 

وكان السؤال الذي أثير بقوة هو: متى جرى الكشف عن المدفن؟ ولماذا لم 
ينغر الخبر للناس على الفور؟ وهل كان هناك نمط ما من التغطية؛ بسبب محتويات 
المدفن التي تسبب صدمة29؟, 

ففي العام 1995: أي قبل عام من إعلان الخبر» كان هناك طاقم من 
7 للتصوير البريطانية تحت قيادة ري بروس 181006 183 وكرس 
مان 3/1855 015» موجوداً في القدسء من أجل تصوير فيلم وثائقي حول قيامة 
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المسيح؛ خصصاً من أجل عيد الفصح المقبل» وكان هدف رجال هذا الطاقم أن 
يقدموا إلى الجمهور البريطاني أفضل دليل تاريخي؛ وأثري مرتبطاً بتقارير قبر يسوع 
الفارغ وقيامته؛ وكان بنيتهم أن يكون برناجهم كله إثارة وتحريضاً وتحدياً لكنهم 
م يكونوا يتصورون المفاجأة التي كانت بانتظارهم. 

وقد وصلوا إلى مستودع آثار السلطات الأثرية الإسرائيلية في روميا 
نط رو الموجود في ضاحية القدس» حيث كانوا قد أعدوا لبعض أعمال 
التصوير الاعتيادية «لنواويس» من القرن الأول للميلاد» وكان ري بروس» 
وكرس مان قد أعدا بعض الأعمال في المنزل» فقد علما من «دليل آثار» نشر في العام 
4 من قبل ل.ه رحماني'3'" 54م:ط11.88.] أن هناك ناووساًء أو بالأحرى 
مجموعة نواويس مخزونة ومرتبة في مجموعات إسرائيلية مختلفة» وأن ستة منها 
كانت تحمل الاسم يسوع «يشوء يشواء أو يوشوا في العبرية»؛ وأنه بين هؤلاء 
الستة» اثنان منهم قد نقش عليهم| اسم «يسوع بن يوسف». 

وكان الأول قد عثر عليه في العام 01926 وكان محفوراً بشكل جميل» وواضح 
القراءة#!/: وكان الثاني قد تم العثور عليه في العام 1980» والقراءة غير واضحة 
تقريبا والنقش قد حفر فوق الحجر بوساطة مسارء أو يوساطة آلة حادة الرأس 
ومدببة» ولحسن الحظ كانا محفوظين معاً في مستودع روميماء وكان أمين المتحف 
باروك برندل 8768861 عانهة8 على استعداد لأن يري الطاقم البريطاني 
الناووسين5» وكان الطاقم بالطبع مسروراً لأن يكون قادراً على تصوير ناووس 
سليم؛ عليه مثل هذا النقش» ويعود إلى زمن حياة يسوع بالذات» وبقيت الأمور 
حتى هذه النقطة عادية إلى أبعد الحدود؛ بها أنه حتى الناووس مع اسم ايسوع بن 
يوسف» وإن كان مثيراً للناس» لم تعد له أهمية خاصة من قبل الاختصاصيين» لأن 
الاسم كان شائعاً كثيراً في ذلك الز مان, ثم بدأت الإثارة. 
::-. فقد سأل كرس رري باروك عم إذا كان أي واحد من النواويس في 
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المجموعة له علاقة بأي من نواويس يسوع بن يوسف» وجرى فحص 
الدليل» والمعلقات»؛ فتبين أن خمسة آخرين كانوا على الرفوف بالقربء وأن 
الجميع قد عثر عليقَم في المدفن نفسه؛ وهم نواويس يحملون اسم ليسوع بن 
يوسف. وكان المدفن موجوداً في تلييوت الشرقية» إلى الجنوب من القدس 
تمامًء أي القدسن القديمة» وجرى اكتشاف المدفن أثناء تفجير بمادة ال :17211 
من قبل فريق كان يتولى إنشاء مجمع من الشقق السكنية» وقد قام الآثاري 
الإسرائيلٍ يوسف غاث 6818 الذي هو ميت الآن بالحفرفية والكشف عنه 
بهدؤءء حتى يمكن:متابعة العمل في المنشأة. 

ومن باب الفضول سأل ري وكرس حول الأسماء على النواويس الخمسة 
الأخرى» وعلق كرس فيا بعد أنه عندما كان برندل 860061 يكتب بطاقات 
الأساء «كان هناك شعور وكأن كرة اليانصيب الوطني حققت الجائزة الكبرى؛» 
ذلك أنه بالإضافة إلى ناووس «يسوع بن يوسف' كان هناك: يوسف»ء ومريم التي 
من المفترض أبا زؤجته» ومريم أخرىء ويهوذا بن يسوع ومتى9". 

وبالنسبة إلى الطاقم كانث هذه لحظة صحفية صصنعت في السماء» ذلك أن 
القبر التقليدي الذي دفن يسوع فيه كان خارج المديئة القديمة مباشرة إلى الشمال 
منهاء والموقع هو في هذه الأيام حيث تقوم كئيسة الضريح المقدس؛ فقد وضع 
يسوع على عجل في قبر قرب موقع الصلب» من قبل أرستقراطي» ومتعاطف معه 
صاحب نفوذ» هو يوسف الراميء ولم يوضع في مدفن أسرته» ويستخرج حتى من 
الأناجيل أنه وضع هناك بشكل مؤقت: يسبب اقتراب حلول عيد الفصح 
اليهودي؛ ومع أن الأسرة كانت من الناصرة» وهي بلدة إلى الشمال في الجليل» 
يشير العهد الجديد إلى أن مريم وكذلك أخوة بيسوع وأختاه: اتخذوا مقر إقامتهم 
وسكناهم في القدسء وذكرت التقاليد بآن مريم أم يسوع؛ مانت في الحقيقة في 
القدس ودفنت فيهاء وليس في الجليل؛ وليس هناك الآن أقل من موقعين يعرضان 


-40- 











هذه الأيام على السواح: مع الادعاء بأنبها الموقع» وليس هناك من حاجة للقول بأن 
مدفن تلبيوت لم يوضع على أية خريطة سياحية. 

هل كان من الممكن أن بقايا جسد يسوع الميت قد دفنت أخيراً» مع بقايا أبيبه 
وأمه» وهل كانت مريم الأخرى هي أخت له أو أنها كانت رفيقته المقربة مريم 
المجدلانية؟ وهل من الممكن أن «يهوذا بن يسوع؛ كان ابنه الجسدي؟ ولقد كانت 
الإمكانيات مثيرة جدا مثل) كانت تسبب الصدمة وهرطقية. 

وعقد المخرجون مقابلات مع عدد متنوع من اليهود» والمسيحيين الأثريين 
والمؤرخمين الذين كانوا على معرفة بالمدفن» وظهر وكأن كل واحد وافق على أنه 
وإن كانت الأساء مهمة: إلا أنبا كانت شائعة كثيراً في تلك المدة الزمانية» ولكن 
أن تقول إن اجتماعهم هكذا هو أمر نادر» فهذا غيز محسوم؛ وقد أوضح علد منهم 
بأن اسم مريم كان الاسم الأكثر شيوعاً بالنسبة للإناث في ذلك الزمان» وأن اسم 
يوسف كان الثاني من حيث الشيوع بين الذكور» وذلك بعد اسم سمعان؛ وأكد 
عاموس كلونر 1610267 الذي نشر فيا بعد التقرير الرسمي حول حفرية تلييبوت 
على أن «إمكانية أن يكون الضريح عائد لأسرة يسوع هي قريبة جداً من 
الصفر”' ووافق موي نيغير 2161861 214011 المتحدث باسم السلطات 
الإسرائيلية الأثرية ابأن فرصة أن تكون هذه هي أماكن الدفن الفعلية للأسرة 
امقدسة هي منعدمة تقريبا""»؛. 

لكن كانت كلمة «تقريبً» همي التي أثارت اهتام المخرجين» وقد ظهر أن 
كل واحد قد اعترف بأن هذا #العنقود» من الأساء: بين مئات النواويس 
المرقونة» لانظير له» حتى وإن كانت أسماء الأفراد - على كل حال - شائعة؛ 
ولقد ظهر بأن جو زياس 2385 306 الذي هو أمين في متحف روكيفيلر 
+ة !هه والذي كان عارفاً بالمدافن اليهودية مثل أي واحد؛ ظهر بأنه 
الخبير الوحيد الذي اعتقد بأن الجمع لربها مهم بحد ذاته» ويستحق المزيد من 
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البحث؛ وعلق قائلاً: ”لو أنه لم يتم العثور عليهم في الضريح لكنت قلت بأن ما 
ننظر إليه هو مائة بالمائة مزيف» ولكن هذا جاء من محيط أثري جيد جداً لم 
يتعرض للتشويش؛ وهو ليس شيثاً جرى اختراعه”"1, 

وكان الطريق العلمي الوحيد الذي يمكن اتباعه هو إجراء فحوصات 
الحمض النووي على نماذج من العظام» من أجل التأكد على الأقل من مدى القرابة 
من جهة الأم بين الأفراد الدفونين هناك؛ ومهما تكن التنائج؛ ليس مهم أن 
لاتبرهن على أن هذا اليسوع الخاص لم يكن الذي أصبح يعرف بالمسيح» لكن من 
الممكن لهذه أن تظهر أي واحد من الأفراد كان ابناً لواحدة من المريمتين» أو أنه 
كانت هناك علاقة نسب ربطت إحداهن بالأخرى. 

وإذا ظهر أن ما من واحدة من المريمتين هي الأم اليسوع» هذاء فإن ذلك 
سيزيل إمكانية أن هذه كانت الأم ومعها ابن العقيدة المسيحية» ولكن من الممكن 
أن تكون إحدى المريمتين أختاً أيضاًء وبما أن اسم يوسف كان اسم ذكر شائعاً 
كثير ينبغي أن نفترض بأن الناووس ا حامل لاسم يوسف كان بالضرورة لأب 
لواحد حمل اسم #يسوع بن يوسف»» وهو بذلك يكون بسهولة قريباً من الآخر 
وفق طريقة أخرىء أو لاايكون على الإطلاق. 

ونقل نيل سيلبرمان تتقددر ه51 7111 عن داود فلوسر 66وونا!آ المتوق» 
والذي كان استاذاً كبيراً حول اليهودية القديمة والمسيحية المبكرة: في الجامعة 
العبرية» قوله حول هذا الموضوع: امنذ سنوات كثيرة جاء إليّ رجل من هيئة 
الإذاعة البريطانية وسألني عما إذا كانت مخطوطات البحر الميت سوف تلحق 
الضرر بالمسيحية» فقلت له: ما من شيء يمكنه أن يضر بالمسيحية» والثيء الوحيد 
الذي يمكن أن يكون خطيراً بالنسبة للمسيحية هو العثور على مدفن فيه تابوت أو 
ناووس يسوع؛ وهو ما يزال يحوي عظامه؛ ولسوف أقول: أنا آمل بالتأكيد أن 
لا يتم العثور عليه في أراضي دولة إسرائيل17. 
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فلقد كانت هذه هي المادة التي صنعت منها الروايات؛ وهناك روايات كثيرة 
قد نشرت حول #العثور على عظام يسوع») ولكن في عالم الآثار الحقيقي؛ تشكل 
مثل هذه الأشياء ضربة عنيفة للعواطف؛ فققد علق العالم التوراتي الأب جيروم 
مورفي أو-كرتّور :0,000 /زنأج:1اأ/! 16702 في مدرسة القدس التوراتية؛ 
بقوله: مع أنه ليست هنالك طريقة للبرهنة على أن الناووس النقوش عليه 
ايسوع بن يوسف» هو يحدوي على عظام المسيح؛ ولكن مثل هذا البرهان 
سيحدث نتائج مأساوية على العقيدة!!©2. 
ولدى الإسرائيليين حساسية كبيرة تجاه العام المسبيحي؛ وهم يحافظون عل 
علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان» ولسوف يكونون مسرورين بشغل دور الترحيب 
بالسياحة المسيحية إلى الأرض المقدسة» وآخر الأشياء التي يريدون التورط بها هي 
1 بعض المكتشفات الأثرية» التي سوف تلهب الخلافات أو تثير النقاشات المسيحية 
اللاهوتية» فمدفن (أسرة؛ يسوع سوف يكون مشكلة؛ ولكن مدفناً فيه ناووس 
كتب عليه يسوع بن يوسف»» سوف يضعهم في موقف حساس يمكن تصوره. 
ومع أنه من غير الممكن البرهنة على أن هذا المدفن بالذات كانت له علاقة 
بيسوع الناصري إلا أن الذي يجعل المدفن بالغ الأهمية ليس فقط مجموعة الأسماء» 
بل حقيقة أن هذه النواويس جاءت من محيط موثق وتحت الإشراف الأثري؛ 
ولسوف تجري دراسة المدفن والبقايا التي فيه بشكل علميء فلعل هناك المزيد 
سوف نعرفه من الفحص الدقيق لجميع الأدلة المتعلقة بالمدفن؛ أو من الممكن 
القيام بمزيد من الأبحاث في الموقع نفسه وبعد كل شيء: فإن يوسف غاث» 
المكتشف الأساسي هو ميت الآن والتقرير الرسمي حول المدفن لم ينشر بعد. 
وتحدثت وسائل الإعلام وروت كيف أن مبن للشقق قد جرى تشييده فوق 
مكان المدفن بعد اكتشافه بوقت قصير في العام 01980 فطمس معالم الموقع» وأغلق 
بالقوة إمكانية أية أبحاث إضافية مباشرة: وإلى أن يجري نشر التقرير الرسمي حول 
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المدفن» ظهر أن هناك زيادة قليلة من المعرفة يمكن الحصول عليها. 

وأنالم يكن لدي أدنى فكرة على الإطلاق حتى العام 1996 بأن مدفن 
تلبيرت سوف يصبح جزءاً من أبحائي المباشرة في السنين المستقبلية؛ ولا كيف 
يمكن أن يكون مرتبطاً ببحثي حول الأسرة الحاكمة ليسوعء ولم أكن أنا وشمعون 
جبسون قد التقينا بعد فبعد حوالي العقد من الزمن» في أوائل العام 2004 علمت 
بأن جبسون قد ساعد غاث في حفريات عام 1980 لهذا المدفن: وأنه أعدٌ 
الرسومات الرسمية من أجل النشرء ووقتاً تلو الآخر تبين لي أن جبسون هو 
الرجل الضحيح في الوقت الصحيح؛ ولحسن الحظ فإن ربط المكتشفات بهذا 
الاكتشاف لن يكزن موضع شك في أن تربط على الإطلاق. 

وكان ري روس وفريقه قد أخبروا بأن النواويس كانت #فارغة» من 
العظام» مشيرين إلى احتوال أن المدفن قد تعرض للسرقة في وققت مضى؛ وأن 
العظام قد ضاعت أو تبعثرت ونحن نعلم الآن أن هذالم يكن هو الراقع؛ فوفقاً 
للتقرير الرشمي حول مدفن تلبيوت؛ الذي نشر في العام 1996 من قبل عاموس 
كلونرة كانت هذه النواويس فيها عظام بشكل مؤكد2» وتبعاً للقانون الإسرائيلي؛ 
من المتوجب تحؤيل جميع البقايا الإنسانية من ضريح إلى السلطات اليهودية 
الأرثوذكسية من أجل إعادة الدفن؛ وفي هذا منع» ىا هو واضح لإمكانية إجراء 
أي فحص على الحمض النوويء أو أية أنواع أخرى من الفحوص العلمية» ولقد 
قلت شخصياً: إنه ىا (يظهر) طالما أن معظم النواويس» حتى النواويس الموجودة 
في أماكن تجميع آثار دولة إسرائيل؛ ما تزال تحدوي على بعض البقايا الإنسانية 
الطفيفة» وأجزاء من بقايا العظام, اللهم مالم تكن النواويس قد كشطت من أجل 
التنظيف. وهذه ليست ممارسة معتادة؛ فإن بإمكان فحوص الحمض الدوري 
الخبيرة أن تقدم أدلة من خلال أصغر النماذج. 

وكنت قد سألت جبسون حول مدفن تلبيوت لدى زيارتي لإسرائيل في 
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العام 2004» فكان أن تذكر أمرين غير اعتياديين حول ذلك المدفن بشكل خاص» 
وذلك بالإضافة إلى عنقود أسماء الأسرة المهم؛ فقال بأن واجهة الضريح امتلكت 
تزيبنات غريبة حفرت فوق الواجهة فوق المدخل» وكانت هذه التزيينات عبارة 
عن دائرة مع هرم مقلوب عليهاء وما من أحد ظهر أنه كان يعرف ما معنى ذلك أو 
إلى أي شيء يرمزء وكان هناك أيضاً ثلاث جماجم وضعت بشكل غريب على 
أرض المدفن» كل جمجمة منها في واجهة غرفة صغيرة» أو عمود وضعت نواويس 
عليه» وأخرج جبسون من ملفاته صورة قديمة لمدخل الضريحء كما نشر أمامي 
تفاصيل تخطيطه ورسمه الأصيل لمخطط المدفن» حيث كانت الاجم مشاهدة 
بكل وضوح. بما في ذلك مخططه حسبم| كان قد رآهم تماماً. 

ومن الغريب أن التقرير الرسمي الذي نشر حول المافن من قبل عاموس 
كلونر في العام 1996» ورسوم جبسون ومخططاته قد ظهرت من دون الاجم التي 
كنست بكل عناية» وقررت أنا وجبسون القيام بثنىء من أعمال الشرطة السرية» 
وأعتقد أننا سرف نكون كا هو محتمل أول أثريين في التاريخ» نمضي للبحث عن 
مدفن قديم من دون أن نستأذن ونقرع الأبواب. 

وقد ذهبنا إلى الجوار؛ إلى الشارع نفسه الذي كان فيه المدفن مشاهداً قبل قرابة 
خسة وعشرين عاماً مضتء وكان جمعاً من الشقق قد بني فوق الموقع؛ وشرعنا 
بالبحث والتقصي هناك؛ وكان الذي أدهشنا أن السكان القدماء عرفوا اشقة 
المدفن)» وقد اعتقدوا بأن تلك الشقة منحوسة: وأنها أصبحت موضوعاً لتقصص 
أشباح محلية» وقرعنا على البابء فأكد لنا المالك الحالي؛ أنه كان هناك مدفن تحت 
أرض شقته. أمام المطبخ تماما حيث كانت هناك منطقة رواق مرفوعة؛ ودللت 
فتحات التهوية على البقعة» وأخبرنا املك بأنه اشترى المكان مقابل ثمن جيد؛ على 
الرغم من الحكايات؛ وأنه لا يؤمن بمثل هذه الأوهام والخرافات. 
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وفي العام التالي جمعت أنا وجبسون قليلاً جداً من المعلومات المنشورة حول 
مدفن تلبيوت» وقمنا في العام 2005 بفحص الملفات الأصيلة حول الاكتشاف في 
الوثائق الإشزائيلية: لأن جبسون كان مشرفاً على الطاقم الأسامي؛ وقرأنا 
الملاحظات المكتوبة باليد من قبل غاث, المكتشف الميت» والتي هي غير منشورة: 
وني أثناء فحص ملف تلبيوت» علمنا بأن مدفنين قد عثر عليهما في المنطقة؛ وهما 
على قرب كبير أحدهما من الآخرء وقد أغلق أول المدفنين وخحتم وترك من دون 
الكشف. وكان الآخر المدفن الذي تولى جبسون رسمه؛ يعني المدفن الحاوي 
لعنقود الأسراء غير الاعتيادي. ونحن لا نعرف ولا نمتلك أية فكرة ع إذا كان 
المدفنان هم| علاقة ببعضهماء لكن هذه الإمكانية قد خطرت لناء وم نكن متأكدين 
من معرفة أي المدفنين كان تحت الشقة» وكانت الطريقة الوحيدة؛ هي محاولة إنزال 
آلة تصوير آلية من خلال أنابيب فتحة التهوية؛ لمعرفة فيا إذا كان المدفن قد كشف 
أثرياً أم لاء وم يكن واضحاً فيا إذا كنا سنجد أي شيء مهم إِذا عدنا إلى المدفن 
الكشوفء أو أن اهتمامنا كان فضولياًء فالعلامة الغريبة على واجهة المدفن؛ 
والجماجم الثلاث الموضوعة بشكل طقوسي أمام النواويس؛ وعنقود الأسماء 
المهمء إن هذا كله كان يتوسل للحصول على إيضاح وشرح. 

وقررنا الذغاب إلى بيت شمس خارج القدس مباشرة لإلقاء نظرة أولية على 
نواويس تلبيوت فهم الآن في المستودعات مع مئات من القطع الأثرية الأخرى؛ 
وقد شيد المستودع هناك من قبل سلطات الآثار الإسرائيلية؛ فهناك يشاهد 
الإنسان رفاً بعد رف» ومن الأرض حتى السقف قد ملكت بمواد مخزونة» وهي 
جميعاً مصنفة بشكل دقيق» ومعرّفة بكل دقة» ذلك أن معظم مجموعة نواويس 
إسرائيل مخزونة هناك» ولقد كانت هناك مفاجأة رئيسة. 
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الناووس الممقود 


أظهر مخطط شمعون جبسون حول حفريات صدفن تلبيسوت بوضوح عشرة 
نواويس كاملة وفي النشرة الرسمية حول المكتشفات المعدة من قبل عاموس كلونر 
جرى أيضاً تأكيد أن عشرة نواويس جرى الكشف عنهاء وأنبا حفظت من قبل 
سلطات الآثار الإسرائيلية؛ ومرّ كلونر بحرص فيا بينهم واحد إثر آخر في تقريره» 
ووصفهم بالتفصيل بالنسبة للحجمء والزينة والنقوش المكتوبة؛ وعندما وصل إل 
الأخيرء وهو العاشرء قدم كلمة واحدة لوصفه وهي اساذج» وليس شيئاً أكثرء وظهر 
أنه لم يكن لديه في ملفاته شيئاً آخر زيادة تعلقت بهذا الناووس العاشر, تجاوزت 
مساحة أبعاده» وهي: 20 في 26 في 30سم؛ ووضع مع كل وصف صورة للناووس 
موضوع البحث» هم جميعاً باستثناء العاشر» وبما أن كلونر لم يكن الكاشف الأصيل» 
هو قام بكتابة تقريره الذي أسسه على ملاحظات غاث المتوف الآن. 

ولكن في الدليل الرسمي للنواويس المجموعة في دولة إسرائيل؛ والذي 
نشر من قبل رحماني في العام 1994: ذكر تسعة نواويس فقط من هذا المدفن» 
ونحن نعرف بكل تأكيد بأن العاشر قد أعطي من قبل سلطات الآثار 
الإسرائيلية رقم (80.509). 
١‏ 0 وعندما وصلنا إلى مستودع بيت شمس أخبرنا أمين المنحفه بأن هناك 
مشكلة صغيرة» وفعل ذلك حتى قبل أن يجري أخذنا إلى المنطقة التي وضعت فيها 
نواويس تلبيوت على الرفوف: وقال ثنا: هناك ناووس مفقود هو الناووس رقم 
(80.509) لدى سلطات الآثار الإسرائيلية» وهو الحامل لرقم عشرة في تقرير 
كلونرء حيث لم يتم العثور عليه في أي مكان؛ فهر قد اختفى. 
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ولم تتوفر لدي أدنى فكرة حول تعليل هذاء ففي المجموعة الضخمة من 
الآثار المحتفظ بها الآن من قبل دولة إسرائيل: تحدث أخطاء في ترتيب الأشياء 
ولكن ما من واحد - كما يظهر - كانت لديه أية إيضاحات حول هذه القضية 
الخاصة» وفي حدود ما عرفته» لقد كنا نحن أول من لاحظ هذه المشكلة» وقام 
بالتقصي حوها؛ فبا أن مدفن تلبيوت احتوى على عشرة نواويس. ثلائة منهم 
من دون نقوش كتابية» لكن ستة ملكت عنقود الأسماء المهم؛ يود الإنسان بكل 
موضوعية أن يكون متأكداً بشكل ماء عم إذا كانت كلمة الوصف الوحيدة 
ااساذج»؛ هي كل ما يمكن قوله حول الناووس العاشر المفقود: فلو أمكن 
العثور عليه وكان عليه اسم منقوش, لكان ذلك له فائدة كبيرة؛ لمعرفة ما 
الذي هو ذلك الاسم. 

ومؤخراً فقط أدركت أن مساحة أبعاد الناووس العاشر المفقود هي نفسها 
تماماً أبعاد ناووس جيمس بالسنتميتر الواحده فهل بعيد الافتراض» بأن عوديد 
جولان لم يحصل على ناووسه منذ أعوام كثيرة مضت ليس في منتصف سبعينات 
القرن العشرين» حسب] يقول الآن» ولكن ليس بعد مدة طويلة بعد ذلك وذللك 
عندما ما جرى الكشف عن مدفن تلبيوت في العام 1980؟ وهل يا ترى جرت 
سرقة ذلك الناووس بعدما أعطي رقا في الدليل؛ لكن قبل اكتمال الكشف في 
المدفن؟ وتذكر جبسون أنه عندما وصل لوضع مخططه؛ بعد مضي عدة أيام على 
بداية الاكتشاف» كانت بعض النواويسء لكن ليس الجميع؛ في مكانهاء فقد نقل 
بعضها من أجل المساعدة على أعمال الكشف» وهو قد رسم أماكنهم الأصيلة 
وخددهاء وفق ما بينه له يوسف غاث التي كان مشرفاً على الحفريات؛ وأخبرني 
جبسون بأنه غير متأكد فيم| إذا كان العشرة آنذاك موجودين في الموقع أم لا. 

ونحن الآن بانتظار دليل آخر» سواء من خلال فحوص الحمض النووي» أو 
من خلال استعادة الناؤوس المفقود» فهنا ينبغي أن تنتهي حكاية المدفنين» لكن هنا 
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تبدأ قصتنا حول أسر: ة يسوع الحاكمة» فهذان المدفنان العاثليان المنحوتان بالصخرء 
والموجودان فقط خارج مديئة القدس القديمة يكشفان معلومات أكثر حيوية من 
أي من مصادر الكتابات المقدسة حول مكان الدفن العائلي في أيام يسوعء ولقد 
كان هنا أن بدأنا نتعلم حول حياة يسوع. والأسرة الحاكمة التي أسسها قبل موته؛» 
لأن موته لم يكن بكل تأكيد نباية مهمته بل بداية عطائه التراشي؛ وليست القصة 
المثيرة حول الأسرة الحاكمة ليسوع؛ القادمة فيه| بلي» معتمدة على أصالة النقش 
المكتوب على ناووس جيمس» كا أنها ليست معتمدة أيضاً على أن هذين المدفنين 
كانا بالفعل مكان دفن أسرة يسوع؛ إن الذي يمكننا قوله هو أن مريم أم يسوع. 
يرجح أنها دفنت مع أسرتها في مدفن قرب المدينة القديمة للقدس» وأن المدفن كما 
هو مرجح كان واحداً من هذين؛ وهناك شيئاً ما حول مدافن من هذا النوع» مع 
نواويس حافظة للعظام» وأساء معروفة كثيراً لدينا قد نقشت عليهاء من بعد ألفي 
عام فهذا يسبب رعشة للعمود الفقريء عندما نحاول أن نتخيل؛ وأن نرتبط مع 
الماضي: والذي هو أكثر إثارة هو أننا لا نعرف مطلقاً ما هي الأدلة الجديدة التي 
يمكن أن تظهر في أية نقطة؛ لتسمح لنا بتجميع أفضل لأجزاء قصتنا مع بعضها 
بعضاًء ولقد رأينا بعد كل شيء أشياء كانت الأقل توقعاً بالظهور في الغالب» ومن 
ثم أدهشتنا جميعا. 
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ا البداية كانت الأسرة 
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الفصل الأول 


عدراء سوف تحمل 


عندما أفكر حول مريم أم يسوع؛ أفكر حول مدينة الصفورية المنسية» فوفقاً 
للتقاليد كانت مريم الابئة المولودة الأولى لعجوزين اسمهها: واكيم وحنة؛ قد عاشا 
هناك!''» وقليلون في هذه الأيام الذين سمعوا عن الصفورية» فهي لم يرد ذكرها في 
العهد الجديد. لا بل إنه حنى مدة فريبة جداً لم تكن موضوعة على خرائط الأرض 
المقدسة الموجودة داخل كثير من كتب التوراة: فهي قد أصبحت مديئنة مفقودة 
بالنسبة لناء حتى مدة قريبة جداً. 

أنا أخذت تلاميذي للمرة الأولى لإجراء تنقييات في الصفورية في صيف عام 
6+ وعدنا في العام 1999 والعام 2000 للمشاركة في موسمين إضافيين من 
التنقييات؛ والتحقنا بواحد من الطواقم تحت قيادة الأستاذ جيمس سترينج 3225ل 
1 من جامعة جنوبي فلوريدا؛ الذي كان قد بدأ بالتتقيب هناك في العام 
3 وبعد ملة تنقيبات استمرت أكثر من عقدين زمانيين» من قبل عدة طواقم 
من الآثاريين» لم يكن عشر واحد من المديئة الرومانية قد جرى كشفه؛ ومع ذلك 
أنجز ما كان فيه كفاية لمنحنا نظرة حول فخامة المكان في أيام مريم و ابنها يسوع. 

فعندما كان يسوع يعيش ناشثاً في الناصرة» كانت الصفورية المدينة المتحكمة 
بالمنطقة كلهاء حيث بنيت فوق رابية ترتفع أربعاثة قدم فوق سهل منبسط تحتهاء 


31.6013 /51 قت تاحاحاع. للاملالنا//:صاغط 





وهي ما تزال مشاهدة عن بعد أميال من حوهاء ومن المعروف تماماً أنيسوع قد 
قال: ١إن‏ مدينة مبنية فوق رابية لا يمكن إخفاؤها»؛ ومن المؤكد أن هذه الفكرة 
جاءته أثناء نشوثه في الناصرة: وهو ينظر شمالاً نحو مديئة الصفورية المشرقة على 
بعد أربعة أميال» فهذا مالا يمكن فقدانه؛ فقد كانت الناصرة في الحقيقة أي شيء 
سوى أنها كانت متموضعة مستكنة في التلال» تماماً إلى الجنرب الشرقي من نبع 
ماء؛ ومن المحتمل أن مجمل سكانبها لم يكن يتجاوز الماثتين» فقد كانت واحدة مسن 
بين عدد كبير من القرى المتبعثرة في السهل حول المدينة الحاضرة الكبيرة. 

ولقد تغيرت الأشياء في هذه الأيام وانقلبتء فالناصرة هي أكبر مدينة في 
إسرائيل» مع سكان تعدادهم أكثر من ستين ألفاً» نصفهم من ا مسلمين» وهي تخطي 
تماماً الروابي والوديان من حول المركز مع ضواحي كبيرة وكنائس فخمة:؛ وقد 
وضعها الرحالة المبيحيون وجعلرها على أنها محطة رئيسة في رحلتهم: والصفورية 
هي مجرد رابية جرداء عليها بقع من الخرائب القديمة مشاهدة من على بعد؛ وكنا في 
كل يوم من أيام أعمال تنقيباتنا نجلس على السفوح الجنوبية لثرائب الصفورية؛ 
ونتناول غداءناء ونتطلع عبر الوادي نحو مدينة الناصرة الصاخبة وهي تلمع تحت 
شمس الصباح المتأخرء ولقد حاولنا أن نتتخيل كم لا بد أن الأشياء كانت مختلفة في 
أيام يسوع» مع انقلاب أهمية المكانين وتبدهماء ومع أن يسوع قدعاش في قرية 
صغيرة: إنه قد نشأ وترعرع نخارج الحاضرة المدنية للجليل» وتطبيق هذه الحقيقة 
الجغرافية وتقديرها هو عظيم جد ونحن نسعى إلى إعادة تملك المشاهد الخفية أو 
المنسية لحياته المبكرة. 

وعندما ولدت مريم في حوالي العام 18 ق.م؛ كان الرومان قد احتلوا المنطقة 
الشمالية من فلسطين التي عرفت باسم الجليل» وقتها كانت الصفورية مدينة 
مبودية؛ لكن الرومان جعلوها المركز الإداري للمنطقة كلها؛ وقد حكم هيرود 
الكبير المنطقة؛ وقد كان صديقاً حميأً لأنطونيوس وكليوباتراء وقد ثبته القائد 
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الروماني أوكتافيان الذي حكم فيا بعد كأغسطس قيصر «ملكاً عل اليهود»؛ و مع 
هذا افتقر هيرود إلى النسب الداودي الحيويء الذي كان يؤهله كل ذلك 
العرش © وامتلك هيرود أما يبودية؛ ولكن أباه كان أدومياًء وكان شديد 
الحساسية تجاه أصله نصف اليهوديء الذي ربا عدّه اليهود أنه لا يؤهله ليكون 
حاكياً شرعياً على اليهود» وصدوراً عن الغيرة والحسد والدوف أمر بتدمير 
سجلات النسب العامة التي كانت عائدة إلى الأسر الإسرائيلية القيادية» كما أنه 
تزوج من مريم الني كانت أميرة من بيت الكهنة المشمونيين» وعبثاً ذهبت جهوده 
لتهدئة المعارضة اليهودية لأصوله المتدينة» وكان الخط المشموني هو الذي أنتج 
المكابيين؛ الذين حكموا المنطقة لمدة قرن قبل غزو الرومان لفلسطين» وقام هيرود 
وهو في نوبة غضب بقتلها فيا بعد مع ولديهاء وأخبرنا يوسفيوس المؤرخ اليهودي 
للقرن الأول» أن هيرود تطرف كثيراً إلى حد أنه جهز قلعة مسعدة الصحراوية 
لتكون مكاناً له يهرب إليه؛ إذا قام الناس بخلعه وإعادة حكم خط أسرة داود 
الملكية!”» وقام الامبراطوران الرومانيان فسبسيان ودوميشان بالبحث عن أفراد 
من البيت الملكي لداود وإعدامهم في العقود الزمانية الأخيرة من القرن الأول 
وكانت السلطة في تلك الأيام شيئأ والنسب. خاصة نسب الأسرة الملكية المحلية 
شيئاً آخر تماما» وتأخذنا مسألة النسب هذه وتعيدنا مباشرة إلى الناصرة. 

وني العام الرابع قبل الميلادء عندما توجب أن تكون مريم ني حوالي الرابعة 
عشرة من عمرها مات هبرود الكبير؛ وبعد موته بوقت قصير شق واحد اسمه 
بوذا بن حزقياس طريقه إلى داخل القصر الملكي في الصفورية» وبعدما استولى 
على جنيع الأسلحة التي كانت مخزنة هناك» شرع هو وأتباعه بأعمال هياج وتمرد 
في جميع أرجاء الجليل» وتفجرت جيوب من الثورات والمعارضة لروما في جميسع 
أرجاء البلاد» وكتب يوسفيوس أنه كان في تلك الأيام لأي واحد يريد أن 
يجعل نفسه ملكاً يفعل إذا كان رئيس عصابة من اللصوص: وقد ذكر أسماء عدد 


-55- 1.7 /[1111131 جاع . إازالانا لاله 





آخرين حاولوا ذلك7)؛ وجاءت ردة فعل الرومان سريعة وبوساطة قوة قاهرة» 
حيث قاد الحاكم الروماني غير المشهور لسورية فوبليوس قوينتليوس فاروس 
ونصهة؟ 5ناتلهنن0 ولاتاطط ثلاث فرق من سورية ليقمع بوحشية المعارضة 
للحكم الروماني/7» وكان ضمن ذلك قوات رديفة تدفقت من الشمال على 
البلاد» وبلغ تعدادها:حوالي العشرين ألفاً؛ وجرى إحراق الصفورية وتسويتها 
بالأرض» وأرسل سكانها إلى العبودية كعقوبة على مشاركتهم في الشورات» 
وطارد فاروس الثوار في جميع أجزاء البلا وصلب ألني رجل شاركوا ني 
الغورة, ولا بد أن الصدمة التي ألمت بالجليل كانت مرعبة؛ مع رجال يموتون 
وهم شدوا بالمسامير إلى صلبان على مسافات على أعلى وأسفل الطرق فوق 
أطراف الرابية؛ وهم مشاهدون من قبل جميع العابرين. 

وبعد الثورة قسّم الزومان فلسطين إلى ثلاث مناطق» حكم كل منطقة واحد من 
أبناء هيرود الكببر؛ خيث تسلم أرخالوس اليهودية» التي كانت في الجدوبء بما في 
ذلك المنطقة الجبلية إلى الشمال» والتي عرفت باسم السامرة» وكان فيليب قد منح 
المسؤولية عل المنطقة الؤاقغة إلى الشرق من الأردن حول بحر الحليل (بحيرة طبرية)» 
وتسلم هيرود أنتباس منطقة الجليل شمالي اليهودية؛ وكذلك بيرايا مه»< إلى الشرق 
من خبر الأردن» وكان هذا هيرود هو نفسه الذي قطع في بعد رأس يوحنا المعمدان» 
وشارك في محاكمة يسوعء واختار هيرود أنتباس تحصين مدينة الصفورية وإعادة 
عمارتهاء جاعلا منها عاصمته الملكية وقد أنشأها وفقاً لنمط رومان إغربقي وقد 
احتلت موقعاً استراتيجياً. حيث أشرفت على وادي بيت نطوف مع تقاطع لطرق 
رئيسة» ومع أنها بقيت مدينة يبودية؛ كان فيها مسرح فيه أربعة آلاف مقعد دكان هائلاً 
مثل الذي بناه والده في مدينة قيسارية على شاطئ البحر المتوسط»» وشوارع معمدة 
وأسواق» وأبنية مدنية محكمة:؛ ونظام مائي محكمء وحمامات عامة؛ وقد كتب 


يوسفيوس» الذي كان شاهد عيان على عظمتها بأن الصفورية قد أصبحت زينة 
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الجليل كله" ولكن مع قتين هيرود أنتباس قبضته على المناطق التي منحت إليه» 
كانت شرعيته للعرش موضع شكء فمن الذي كان املك الشرعي لإسرائيل؟ 

وقبل بعض الوقت من إحراق الصفورية؛ انتقلت مريم مع أسرتها إلى قرية 
الناصرة الصغيرة» على مسافة أربعة أميال إلى الجنوب الشرقي؛ وليس لدينا سجل 
عما حدث لأبويهاء واكيم وحنة, ولا نعرف فيا إذا كانا مايزالان على قيد الحياة في 
ذلك الوقتء غير أننا نعرف الذي حدث لابنتهم|19". 

وني وقت الثورة والقمع الوحشي ماء كانت مريم في الرابعة عشرة أو 
الخامسة عشرة من عمرهاء وقد عدّت امرأة» وقد وعدت بأن تكون زوجة إلى 
حرفي محلي اسمه يوسف. ولقد حدث هناك في الناصرة أثناء ذلك الوقت أن عانت 
من اضطراباتباء فقد أصبحت حاملاً: ولم يكن يوسف هو الأبء ويقول لوقا 
بأنهما عندما ذهبا إلى بيت لحم؛ من أجل ولادة يسوع كانت مريم ما تزال «مخطوبة» 
(لوقا:2/ 5)؛ وكانت الكلمة الإغريقية التي استخدمت واضحة قاماً:!©»لقد كان 
معناها أن كانا ما يزالان مخطونين» ومع ذلك كانت هي جاهزة لتنجب ولد 
وبعد ولادة ولدها في بيت حم عاد الزوجان إلى الناصرة» مباشرة بعد الكارثة» 
وكان دخان الصفورية لم يخمد بعدلة). 

ومع فهم تاريخ الصفورية» أضيفت مجموعة جديدة من الصور إلى «القصة 
المسيحية» الأجساد المصلوبة المتعفنة على الصلبان» والعاصمة المدينة القريبة 
تحترق» وسكانها من الآل إما قد قتلواء أو نُفوا إلى حياة العبودية» ومستقبل هذه 
الأسرة والطفل الذي حملوه كان صعب التأكيد. 
المصادر الإنجيليي 

عندما نبدأ بإعادة بناء ولادة يسوع» وحياته؛ وتعليمه؛ نجد أن المصادر 


وأقدمها هى الأناجيل الأربعة: متى» ومرقصء ولوقاء ويوحناء أي محتويات 
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العهد الجديد» وفي المائتي عام التي مضت قام العلماء بتحليل هذه النصوص 
ومقارنتها وبينوا علاقة كل نص بالآخرء رسمحت لنا نتائج هذه الفحوص 
الدقيقة بقراءتهم بحذر أكبر» وأن نستخدمهم بمسؤولية مثلما نفعل مع المصادر 
التاريخية الأخرى القديمة؛ مع أدبم أدخلوا ضمن العهد القديم الشرعي 
كنصوص كتابات مقدسة. 

ولقد كتيت جميع الأناجيل الأربعة بالإغريقية» مع أن لدينا أثراً قدياً بأن 
إنجيل متى قد صنف بالأصل بالعبرية أو الآرامية؛ والأساء المترافققة مع هذه 
الأناجيل هي تقليدية» والكتّاب مهما كانت هوياتهم؛ لم يعرفوا بأنفسهم بالاسم 
أبدأء ومرقص هو إنجيلنا الأقدم؛ مع أنه يأتي من حيث الترتيبء الشاني في العهد 
الجديد؛ وقد كتب إنجيل مرقص في حوالي العام سبعين م؛ وهو الذي يزودنا 
بالإطار الأسامي لحكاية يسوع وسيرة حياته» وقد كتب إنجيل متى من بعده؛ 
ومن المرجح أن ذلك كان في حوالي عام ثهانين للميلاد» ومع أن مصنفه قد 
استتخدم إنجيل مرقص مصدراً أساسياً له؛ غير أنه حرره كيا أراده كما سوف نرى» 
وحسبما سأوضح بشكل كامل في) بعد تمككن مصنف متى من الوصرل إلى 
مجموعة نما علمه يسوع» نحن ندعوها ١ق)»‏ وهي مجموعة لم تتوفر لمرقص؛ وقد 
دمج تلك المواد في إنجيله كذلك أيضاء وتمت كتابة إنجيل لوقا في حوالي عام 
تسعية ميلا وقد استخدم المصنف كلاً من إنجيل مرقص والمصدر «ق») 
ولكنه امتلك كمية كبيرة من مواد خاصة به أردف يبا قصته؛ ويطلق على هذه 
الأناجيل الثلاثة: مرقصء ومتى» ولوقا اسم الأناجيل المنشاببة» بسبب الروابط 
الأدبية القوية فيم| بينهم؛ ويطريقة أكثر بساطة يمكننا أن نوضح هذا بأن مرقص 
قدم خط الرواية الأساسية؛ وقام كل من متى ولوقا باستخدام مرقص ولكنهما 
دمجا المضدر اق »؛ وبعض المواد الخاصة بياء وإنجيل يوحنا هنو إنجيلنا الأخير؛ 
وقد كنب في حوالي نهاية القرن الأول ولا علاقة أدبية له بالأناجيل المنشابية؛ 
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ويقدم لنا مصنف إنجيل يوحنا تقاليد مستقلة تماماً تسلط الضوء على يسوع كرباني 
وابن ممجد للرب؛ وفي هذا المعنى: إن يوحنا صاحب توجهات لاهوتية أكبر؛ لكن 
هذا لا يعني القول بأن مادته خالية من المعلومات التاريخية المهمة؛ وكما سوف نرى 
أنه من دون رواية يوحنا المستقلة كنا سوف نفقد كشيراً من التفاصيل الجغرافية 
والإخبارية التاريخية المهمة. 

وهناك أناجيل أخرى غير هذه الأربعة» مثل إنجيل القديس توماء الذي 
كتب بالقبطية واكتشف في مصر في العام 1945» وتنقلت رواية عبرية لإنجيل متى 
بين أوساط الحاخامات» كما هناك مجموعة من الأناجيل المعروفنة باسم 
«الأبوغرفاوية» قد صنفت في القرنين الثاني والثالث الميلاديين» ولسوف يجري 
تقديم هؤلاء ومناقشتهم عندما ننصدى لم في بحثناء لكن تبقى قضية أن معظم 
مصادرنا المعتمدة والموثوقة من أجل إعادة بناء ما نعرفه عن يسوع. هي أناجيل 
العهد الجديد أنفسهم» وكا سوف نرى؛ عندما تجري قراءتهم بعناية وبشكل 
نقديء فإن كثيراً من الرؤى المدهشة سوف تظهرء ولسوف نبدأ بحثنا الآن بالذي 


نعرفه حول حمل مريم» وحول ولادة ابنها الأول يسوع. 
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اضطراب في الناصرة 

يمكن للإنسان أن يتخيل الذي لابدّ قد أثاره حمل مريم في قرية بحجم 
الناصرة» وأن تقول بأن الألسن كانت تتحرك؛ فهذا كان أمراً مفهوماًء فالأسرتان 
كانتا معروفتان بشكل جيد”» وكانت البيوت قريبة من بعضها بعضاً مع وجود 
الأبناء المتزوجين وعيشهم في أقسام من الببت نفسه التابع لأبويهم؛ مع المشاركة في 
الساحة العامة وكانت حياة القرية متداخلة ومعتمدة على بعضها بشكل كثيف في 
الجخانيين الاقتصادي والاجتماعي» وهي حقيقة دارت بخلدي عندما زرت للمرة 
الأولى «قرية الناصرة» حيث هناك موقع في مدينة الناصرة الحديثة؛ فيه أعاد 
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الأثريون إنشاء نسخة أصيلة لقرية يبودية من القرن الأول9": فالإنسان يمكنه أن 
يدخ ل إلى الغرف الصغيرة للبيوت» وأن يسير في الساحات والشوارع الضيقة» 
وأن يشعر بالتداخل الذي لا بد من أنه كان يشمل كل وجه من أوجه الحياة» ففي 
الناصرة لم تكن هنالك أسرار. 

لقد تواجه يوسف مع مشكلة حقيقية» ما من خطيب يريد حتى أن يتخيلها؛ 
فهو كان مخطوباً إلى مريم؛ وكانت أسرتاهما قد وافقتاعل الزواج؛ غير أنه وجد 
خطيبته مع ولد قبل الزواج (متى: 1/ 18): وتبعاً لما رواه إنجيل متى؛ لقد كان 
يوسف هو الذي اكتشف الحملء وقرر أن يوقف خطط الزواج ويقطعهاء وأن 
يبقي كل شيء في الوقت نفسه هادثاً حتى لا يجلب العار إليهاء ومن المحتمل أنه 
خطط أن يساعدها على مغادرة البلدة» وأن تحمل بابنها بصورة سرية» ونحن لم يرو 
لنا ذلك» وهناك شبيء واحد نحن نعرفه متأكدين؛ بأنه لم يكن والد الطفل الذي لم 
يولد بعدء وبمساعدته أو من دون مساعدته. غادرت مريم البلدة بسرعة: ووفقاً 
للتقاليد خي ذهبت جنوباً إلى قرية عين كارم الصغيرة» على بعد أربعة أميال إلى 
الغرب من القدسء في منطقة التلال في اليهودية» ومكثت مريم هناك لمدة ثلائة 
أشهر مع أسرة قريبة جداً منهاء هي أسرة العجوزين إيزابيل وزكريا الوقا: 
1/ 39»: وكانت إيزابيل نفسها حاملة في ذلك الوقت؛ وقد مضى على حملها ستة 
أشهر؛ بولد سوف يعرف باسم يوحنا المعمدان؛ أو بصورة أدق؛ وبشكل حرفي 
لايوحنا المعمّده؛ ونحن لا نعرف مدى القرابة بين مريم وإيزابيلء فيما إذا كانتا ابنعا 
خخالة» أو ربما خالة وابنة أخت. والمهم أنه في ظل هذه الأحوال كانت الأسرتان 
قريبتان كثيرا» ومعنى هذا أن يسوع ويوحنا المعمدان كانا قريبين أيضاً. 

ويبعا لما روا لوقا حدثت الولادة في بيت الحم؛ أثناء الاستجابة لعملية 
إحصاء رومائية» وبيت لحم واقعة خارج القدس. في اليهودية» وهي موجودة في 
جنوب البلادء بين| الناصرة موجودة في الشمال في الجليل» على مسافة مسير ثلاثة 
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أيامء وأخبرنا لوقا بأن الزوجين وجدا المدينة مكتظة كثيراً وجميع غرف الضيوف 
محجوزة» فناما في اسطبل» وهناك ولد يسوع؛ وكان من المعتاد وجود ما يشبه بناء 
كهف. كان محفوراً منذ تلك الأيام داخل الصخرء ومرتبطاً بأماكن الإقامة: 
حيث كان يستخدم كمأوى للحيوانات الأليفة» وتبعاً لمارواه لوقاءلم يكن 
يوسف وخطيبته مريم قد تزوجا بعد ونحن لا نعرف متى حدث الزواج؛ أي 
العرس» لكن لا بد أن ذلك قد وقع بعد ولادة الطفل «لوقا: 2/ 5»» وأشار لوقا 
فيها بعد إلى يسوع على أنه «ابن يوسف» وهذا من الواضح أنه لم يؤمن بأن يوسف 
كان والده؛ ويستدل من كلامهء ويستخرج من لغتهء بأن الإثنين قد تزوجاء وأن 
يوسف صار شرعياً الأب المتبني ليسوع الوقا: 4/ 422؛ وقال متى بأن يوسف 
«أخذ زوجتهالكنه لم يقل متى» وأضاف ملاحظة مدهشة بأن الزوجين قد عرفأ 
العلاقات الجنسية فقط بعد ولادة الطفل لامتى: 1/ 131225 ويتواءم هذا مع الذي 
أومأ لوقا إليه بأن الزواج وقع بعد الولادة. وفي الثقافة اليهودية: العمل الجنسي 
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هو امعرفة» المرأة» وهو الذي يتم الزواج 

وهذه هي الخطوط العريضة المجردة» التي جرى تقديمها في الفصول الأولى 
من إنجيلي: متى ولوقا7©» ولقد بدأ الإنجيلان الآخران: مرقص ريوحنا رواياتم) 
مع يسوع كرجل بالغ ولا يخبرانا بشىء حول ولادتها"". 

ومتى ولوقا متفقان على مصدر حمل مريم» وجاء في رواية متى بأن يوسف 
رأى مناما بعد وقت قصير من اكتشافه ومعرفته حول الحملء ففي هذا المنام أخيره 
مملاك بأن حملها كان ابوساطة الروح القدس»» وأن عليه أن يمضي قدماً بإجراءات 
الزواج دون أن يعبأ”'» وأن عليه تسمية ابنها بييسوع» وقد كان بزواجه بامرأة 
حامل» حملت بطفل ليس طفله؛ ثم بتسميته ذلك الطفل بشكل قانوني» صار هو 
.بالفغل الأب المتبني بشكل شرعي ليسوع؛ وصار يسوع بمثابة ابنه» ويستدل من 
عبارة «بوساطة الروح القدس» بأن الحمل بموجب وكالة عن روح الرب؛ ولكنها 
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عبارة .جاءت مقصرة؛ ولم تذكر بشكل مباشر بأن الرب كان والد يسوع: ونقاً 
لمنطق القول: كان زيوس 2615 أباً لحر قل بوساطة إغوائه لأمه. الكمني 
عمعدمااث» وفي هذا المنطق» الرواية ختلفة عن حكايات الولادة الإعجازية 
الشائعة الانتشار في الميثولوجيا الإغريقية- الرومانية. 

وأومأ متى أيضاً إلى قول قديم نسب إلى النبي العبري إشعيا بأن افتاة سوف 
تحمل وتنجب ولداًسوف نسميه عمانويل»» وكأنه أراد مبذا بأن حمل مريم كان 
تحقيقاً لنبوءة ا![شعيا: 7/ 90614 لكن إشعيا كان يتحدث عن طفل سوف يلد في 
أيامه: في القرن الثامن قبل الميلاد» وأن ولادته سوف تكون علامة من أجل المللك 
حزقياء الذي حكم في تلك الأيام» وكلمة «تاقتطا'ة» العبرية هي الكلمة التي 
وضنغها متى مثل كلمة اعذراء» في ترجمته الإغريقية؛ ومعناها «امرأة شابة» أو 
«فتاةة» وليس في هذة الكلمة أي تطبيق إعجازي مهما كان نوعه!* على الإطلاق» 
وإعطاء الطفل الاسم غير المعتاد «عما نويل»» معناه #الرب معناء وقد أكد إشعيا 
للملك حزقياء أنه قبل أن يصبح هذا الطفل متقدماً بالسن بم فيه كفاية لمعرفة 
#الصواب» من «المنطأ» إن الآشوريين الذين هددوا القدس واليهودية سوف 
تجري إزالتهم م لا ويد برقي لال ويلا وشد داعني داك 
نبوءة إشعيا قد «تحققت» بالولادة الإعجازية ليسوع من قبل عذراء» لكن من 
الواضح أن النص الأصيل لا يحمل مثل هذا المعنى. 

وفي رواية لوقا كانت مريم هي التي رأت المنام؛ فقد أخبرها الملاك جبرائيل 
بأها سوف تصبح حاملاً؛ وتدجب ولداً ذكراً وتسميه يسوع؛ واسم يسوع 
بالعبرية هو اسم #يوشع» نفسه؛ وقد كان شائعاً كثيرا بين بين اليهود في ذلك الوقت. 
وأخبرها أيضاً بأ هذا الطفل سوف يكون عظياً» ولسوف يدعى باسم «ابن 
الأعظم علواً»» ولسوف يجلس على عرش أبيه داود» ولسوف يحكم بني إسرائيل 
إلى الأبدء وردت مريم عليه قائلة: كيف سيحدث هذا وأنالم أعرف رجلاً»؟ 


لهات 


ومن المؤكد أن هذا التعبير التوراتي كان معناه الاتصال الجنسي» فأجابها الملاك 
قائلاً: «الروح القدس يحل عليك؛ وقوة العلي تظللك» فلذلك أيفيا القتلوسن 
المولود منك يدعى ابن الله»؛ (لوقا:1/ 35). 

وأكدت العقائد المسيحية المبكرة» وهي معتمدة على هذه النصوص؛ بأن 
يسوع قد حملت أمه به #بوساطة الروح القدس» وأنه ولد من العذراء مريم) 2 
وإنه لمن السهل مزج «الحمل النقي الطاهر» مع «ولادة العذراء»» وأشار مفهوم 
الحمل النقي الطاهرء حسبها جرى تعليمه من قبل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 
إلى الحمل بمريم من قبل أمها حنة» وليس إلى الحمل بيسوع؛ ويصر هذا التعليم 
على أن مريم قد ولدت من دون «ذنب أصيل» الذنب الذي ورئه كل كائن بشري 


منذ آدم وقد سمح هذا لها بأن تلد ببسوع في وضع مخاص من النقاء الأخلاقي؛ 
وأصبحت مسألة «ولادة العذراء» في التعليم الإضاني؛ أن مريم أصبحت من دون 
رجل حاملة من خلال وكالة الروح القدسء ويشير هذا أكثر إلى مصدر الحمل 
وليس إلى «الولادة» نفسها"©» ويمكن للإنسان على هذا أن يشير إلى العقيدة على 
أنها عقيدة ١حمل‏ العذراء» با أن الأضواء قد سلطت على سبب الحمل. 

وهناك عقيدة كاثوليكية إضافية أخرى تتمسك بالقول بأن مريم بقيت 
عذراء بشكل دائم اعذراء أبدا- افع :ع متاءة» طوال حياتها”» وشارك بهذا 
الرأي حتى زعماء البروتستانت وقادتهم مثل: لوثر؛ وكالفن» وزونغلي؛ وجون 
وصل: مع أنه أقل شيوعاً في هذه الأيام بين البروتستانت 27 وتدت «أدحة؟ مريم 
عبر العصور؛ وصارت لاهوتيه مثل «أم الرب» ونقلت من ثقافتها وزمانبا؛ يعني 
من عين فكرة أنبا امتلكت علاقات جنسية» وحملت بأطفال إضافيين؛ وعاشت 
حياة غاذية كامرأة يبودية متزوجة» ولم يظن بها غير ذلك لمدة قرون» فغدت تماماً 
وبشكل حرني «ممجدة من قبل السماء»» وقد ضاعت إنسانيتها الفعلية» ومثل ذلك 
أهمية آبائها الأوائل. 
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المْصل الثاني 


ابن لداود؟ 


دعا متى يسوع باسم «ابن داود»؛ في السطر الأول الذي افتتح به إنجيله» وفي 
إنجيل لوقا أعلن الملاك إلى مريم بآن ابنها يسوع سوف «يجلس على عرش أبيه 
داود» (لوقا: 1/ 270)22)» والممهومان متداخلان متضافران» فليس كل واحد منحدر 
من داود قد احتل عرش داود» ولكن ما من أحد احتل العرش لم يكن من أبناء 
داود» والملك داود مبئية سمعته على أنه كان مؤلفاً لكثير من المزامير» وأنه كان والد 
الملك سليان. الذي كان أشهر ملوك إسرائيل القديمة؛ فقبل موت داود بوقت 
قصير وعده الرب بأن «عرشه» سوف يبقى إلى الأبذ, وفقط الذين هم من ااذريته؟ 
سوف يشغلونه كحكام على بني إسرائيل «2-صموثيل: 7/ 416-12: وتناول 
الأنبياء العبرانيون هذا الوعد؛ وجعلوه قاعدة من أجل توقعاتهم بأنه في «الأيام 
الأخيرة» سوف يجلس مسيح على عرش داود؛ كحاكم مثالي على بني إسرائيل» 
وبناء عليه» احتاج هوء صدوراً عن الضرورة:؛ أن يمتلك النسب الصحيح. 

ونظر إلى هذا الوعد على أنه ميثاق جرى التعهد به. وجاء في سفر إرميا بأن 
الرب قد أعلن أنه إذا كان باستطاعتك أن تحطم النظام الثابت للسموات» «فإني 
أيضاً أرفض نسل يعقوب وداود عبدي فلا آخذ من نسله حكاماً لنسل إبراهيم: 
إسبحاق ويعقوب» «إرميا: 33/ 26-25») وهذا الوعد إلى داود بنسل ملكي يحكم 
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على بني إسرائيل» قد ربط إلى قانون ثابت للطبيعة. 

ومن الممكن لآخرين أن يحكموا أرض إسرائيل؛ سواء أكانوا من الإغريق أو 
من الرومان؛ ولكنهم عدّوا كأجانب. ومحتلين غير شرعيين؛ سوف يزيلهم الرب 
إزالة شاملة عندما يأتي المسيح الحقيقي؛ ولقد كانت هناك مدة قصيرة من 
الاستقلال اليهودي من العام 165 حتى العام 63 ق.م» تماماً قبل استيلاء الرومان 
على البلاد. فقد تمكنت أسرة يبودية عرفت باسم المكابيين أو الهشمونيين من حكم 
البلادء وأسست أسرة كهنة» ولكن لم يمكنها ادعاء النسب الداودي2 وحسبا 
كنا قد لاحظنا كان هيرود الكبير» على الرغم من لقبه «ملك اليهود» كان يخشى من 
إمكائية قيام واحد من نسل داود؛ حتى يهدد سلطته. 

وعلى هذا هناك سؤال بديبي هو: إلى أي مدى كان يسوع «ابناً لداودة؟ 
فا الذي نعرفه عن نسبه حتى يمكنه أن يؤيد دعواه بأنه كان فرداً من الأسرة 
الملكية لداود ؟ 

فلونا ومتى لم يعطيا يسوع أباًبشرياًء ومع ذلك قدما رواينين نسبيتين 
مختلفتين حول أجداده: وسلاسل الأنسابء أو الذي يمكن لقراء التوراة أن 
يتذكروه كقائمة «بالمنجبين»: لا يمكنها أن تستولي على القارئ» لكن سلسلة نسب 


يسوع مليئة بالمفاجآت. 
النسب الشزعي ليسوع واللعني القديمي 


بدأ متى كتابه يسلسلة النسب التالية: «إبراهيم ولد إسحاق» وإسحاق ولد 
يعقوب» ويعقؤب ولد يبوذاء» وهكذا دواليك؛ وبما أن إنجيل متى هو الكتاب 
الأول في العهد الجديد؛ كان هناك أكثر من قلة من القراء المنشوقين للتوراة قد 
أضيبت نواياهم الطيبة بالكآبة بوساطة هذه البداية التقنية؛ ولكن دعونا ننظر مسرة 


أخرى» تحتوي قائمة متى على أسماء أربعين ذكراًء شروعاً من إبراهيم الذي عاش 
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قبل ألف سنة من داود ونزولاً حتى يوسف زوج مريم. 
وكانت أية سلسلة نسب قياسية مؤسسة على أب ذكر وحيدء هي التي 
تمتعت بالأهمية الأولى في ذلك الوقتء وكان أبا واحداً هو الحقيقة المهمة في ثقافة 
العالم الذي وا فيه يسوع» ومع ذلك نجد عند متى ذكراً لأربع نساء؛ ارتبطوا 
بالأربعة الذكور الذين ورد ذكرهم في القائمة؛ وكان هذا غير معتاد تماماً وغير 
متوقع؛ فقد دوّن منى أن: 
بوذا ولد فارص وزارح من ثامار (ق3) 
سلمون ولد بوعز من راحاب (ق5) 
بوعز ولد عوبيد من راعوث (ق5) 
ا داود الملك ولد سليمان من التي لأوريا (ق5) 
ا وهذه جميعها أسماء نساءء أما بالنسبة لقضية الزوجة التي هي لأورياء فهي 
امرأة لم يذكر اسمهاء ولكن حتى المدهش أكثر هو أن كل واحدة من هؤلاء النسوة 
الأربع كانت أجنبية؛ امتلكت سمعة جنسية سيئة في العهد القديم/©: فقد كانت 
ثامار أرملة يائسة متشوقة للحصول على ولد» فأصبحت عن قصد حاملة» 
بوساطة ارتدائها لثياب عاهرة تقف على الطريق» فأثارت والد زوجها وجامعته؛ 
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وكانت راحاب صاحبة حانة» أو عاهرة» وكانت راعوث امرأة مآبية» وكانت سيئة 
بها فيه الكفاية: إلى حد أن الإسرائيليين منعوا عن أن تكون لهم أية علاقة مع 
امآبيات يسبب سمعتهن كمغويات في ميدان الجنس؛ ولكن راعوث أخحذت 
طريقها إلى فراش بوعز الذي سيكون زوجها المستقبلي» وكان ذلك بعدما جعلته 
يشرب طوال الليل» حتى تجعله يتزوج منهاء وكانت زوجة أؤرياء التي لم يذكر 
اسمها هناء بسبب عارها للجميع؛ هي بششيبع السيئة السمعة؛ وقد كانت لها 
غلاقات زنى مع املك داود. انتهت بأن أصبحت حاملة منه» وقد لوثلت شهرته 
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بالعار إلى الأبده ومع هذا كان الذي أعطانا متى إياه هو سلسلة نسب ملكية خترمة 
للملك داود نفسه» حيث كان شيئاً ما مهما جداً يجري هاهناء فصوت الطبل 
لمتاغم هنا قد تصادم بنشاذ ذكر هذه النسوة: التي كانت كل واحدة منهن معروفة 
بشكل جبد من قبل القراء اليهود» ذلك أنبن كن غير عائدات إلى النسب الرسمي 
للأسرة المالكة» وقصص هذه النسوة ا مكانة متميزة في التوراة بسبب التفاصيل 
الجنسية المرعبة المنعلقة ببن» ومن الواضح أن منى كان يحاول أن يضع ميلاد 
عيسى المخزي بشدة في الإطار العائد لآبائه الأوائل: ولأمهاته أيضأء وكان يعد 
القارئ للذي سوف يأي, وفي خباية قائمته. ولدى ذكره للاسم الأخير» ني السطر 
الأخير بالذات» أسقط متى فردة الحذاء الأخرىء وقد عزم من دون شك على أن 
يرعب القارئ؛ وأن يمسكه غير مدرك حيث كتب: ايعقوب وَلَدّ يوسف رجل 
مريمء التي ولد منها يسوع الذي يُدعى المسيح». 

فياذا يمكن للإنسان أن يتوقع في سلسلة نسب معيارية لأي ذكر سوف تكون: 

ايعقوب ولد يوسف: يوسف ولد يسوع: الذي دعي المسيح؟ 

وقد استخدم متى فعل «ولد» أو «أنجب !في الإغريقية مقهةع8) تسعاً 
وثلاثين مرة» بصوت فعال مع موضوع ذكوري»؛ ولكنه عندما وصل إلى يوسف 
قام بتبديل مهم؛ فهو قد استخدم الفعل نفسه بالصوت المنفعل المؤثر مع هدف 
أنثوي: «منها ولد يسوع»» وهكذا نجد أن امرأة خامسة انزلقت من دون توقع في 
القائمة» أي مريم نفسها. 

ومع هذا من المؤكد أن هذالم يكن نسب مريمء بل كان هذا نسب يوسفء 
وبناء عليه اذا جرى ضمها؟ لقد كان متى يعد القارئ للحكاية التي سوف تأتي 
على الفور» فيها مريم؛ كانت امرأة خطوبة؛ وقد أصبحت حاملاً من قبل رجل لم 
يكن زوجهاء وكأن متى هنا كان يحذر بصمت أي واحد شديد التقوى من القراء؛ 
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أو واحد قادر على إصدار الأحكام. بعدم القفز إلى النتائج» ففي سلسلة النسب 
الأكثر تبجيلاً لتلك الثقافة» وهي سلسلة نسب الملك داود نفسه؛ كانت هناك 
حكايات جنسية لا أخلاقية» قد تورط فيها كل من الرجال والنساء» الذين كانوا 
مع ذلك مبجلين في الذاكرة وحترمين. 
ولكن ما يزال هناك سمة أخرى مدهشة في سلسلة نسب يوسف هذه» 
وهي حيوية بالنسبة للقصة: وينبغي عدم إهمالمهاء وهذه السمة هي أن فرع 
يوسف من أسرة داود - مع أنه قدم جميع الملوك القدماء ليهوذا - كان 
موضوعاً تحت الحظرء أو اللعنة من قبل النبي إرمياء ففي الأيام المظلمة 
الأخيرة» قبل قيام البابليين بتدمير القدس في العام 586ق.م» عمل إرميا إعلاناً 
ُ فظيعاً حول كنياهوء آخر ملك حاكم من سلسلة نسب داود حيث قال: «اكتبوا 
ْ٠‏ هذا الرجل عقياً.... لأنه لا ينجح من نسله أحد جالساً على كرسي داود» 
ا وحاكاً بعد في بهوذا؛ (إرميا/ 22/ 30)» فلقد كان يوسف منحدراً بشكل 
مباشر من كنياهو هذا سيى السمعة؛ (متى: 1/ 5)12-11. 
ولقد كان إرميا يعلن بالفعل أن الميشاق الذي عمله الرب مع داود لاغ 
وفارغ» ويظهر على الأقل أن هذا قد ظهر وفق الطريقة التالية» حيث نجد في 
المزمور / 89/ الذي كتب بعد هذه التطورات صاحبه نادباً وباكياً قرله: «تقضت 
عهد عبدك؛ نجست تاجه في التراب» (المزمور:89/ 39)» أو أن الأمور هكذا بدت 
وظهرت. فقد كان كنياهو - بعد كل شيء- آخر ملك يبودي من الأسرة المالكة 
لداود؛ قد قام باحتلال العرش ني أرض إسرائيل» وقد كان يوسف من النسب 
نفسه» لكن كأب شرعي ليسوع» وليس أباً جسدياً» ول يحرم نسب أجداد يوسف 
يسوع من أن يكون أهلاً للمطالبة بقوة بالعرش» لو كان بإمكان يسوع ادعاء نسب 
من داود من خلال فرع آخر من سلسلة النسب الداودية» ولكن كم فرعاً من 
الأسرة الداودية كان هناك؟ 
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فرع خضي من الأسرة الماحكيي 

لقد زودتنا سلسلة نسب لوقا بالمفتاح المفقود لفهم كيف كان يسوع يستطيع 
ادعاء نسب داودي من دون ارتباط عضوي بأبيه بالتبني يوسفء فقد قام لوقا 
بتدوين سلسلة نسب يسوع في إصحاحه الثالث؛ فقد كان يسوع في الثلاثين من 
عمره؛ وكان للتو قد جرى تعميده من قبل يوحناء ففي الوقت الذي بدأ فيه منى 
بإبراهيم وتابع سلسلة النسب نزولاً حتى يوسف: أبي يسوع بالتبني» نجد لوقا قد 
بدأ بيسوع» وعاد نحو الوراء؛ وأخذ الطريق كله عائداً حتى آدم؛ وهولم يذكر 
أربعين اسباء مثلم| فعل متى» بل نحن لدينا ستة وسبعين إسبأء وهناك ثلاث سرات 
مدهشة في سلسلة النسب هذه: 

فهو قد بدأ أولاً بتأهيل مدهشء وإذا ترجناه حرفياً نجده يقول: «ولما ابدأ 
يسؤع كان له نحو ثلاثين سنة» وهو على ما كان يظن ابن يوسف بن هالي' [لوقا: 
3/ 23] فالإغريقي هنا مصقول تمامأء ولكن الذي يقفز من الصفحة هي عبارة 
«على ما كان يظن/©» فقد كان لوقا يخبر قراءه بشيئين: هما أن يوسف كان فقط 
الأب «المفترض" أو «الشرعي» ليسوع» وأن يسوع كان لديه جد اسمه «هالية؛ 
وتبعاً متى كان اسم واند يوسف «يعقوب؛ ويناء عليه من كان هالي؟ والحل 
الأكثر بداهة أنه كان والد مريم”» والإنسان نادراً ما يسمع أي شيء حول أجداد 
يسوع» ولكن يسوع امتلك جدين» الأول من جهة يوسفء والآخر من جهة 
مريم» ووجود جدين كان معناه وجود شجرقي نسب أسرتين منفصلتين؛ والذي 
هو موجود لدينا في لوقا [3/ 38-23] هو الجانب الآخر من أسرة يسوع؛ قد جرى 
تتبعه من خلال نسبه العضوي الفعلٍ من خلال أمه مريم؛ وسبب عدم ذكر اسم 
مريم هو أن لوقا كان ملتزماً بميئاق» وقد أورد أسماء الذكور فقط في قائمته؛ وب| 
أن لوقا لم يعترف بأب, عضوي ليسوع؛ هو بدأ مع يوسف «كمرتكز»؛ ولكن 
الأمور تأهلت مع عبارة «على ما كان يظن؛؛ و لدى النصرف في توزييع عبارات 
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الترجمة يمكن أن تصبح كما يلي: «وكان يسوع في حوالي الثلاثين من عمره عندما 

بدأ عمله؛ وهو كان من المفترض ابناً ليوسفء لكنه كان بالفعل من ذرية هالي»» 

وإذا صح وكان والدا مريم اسمهم] بالفعل: واكيم وحنه» حسبم| جاء في المصادر 

المسيحية المبكرة؛ من المحتمل أن اسم هالي هو تصغير لاسم إلياقيم 151181013 

الذي هو بدوره شكل لاسم واكيم التقليدي. 

ومن المستبعد أن يكون لوقا قد لفق مثل هذا السجل المفصل» فقد كانت 

الأسر اليهودية شديدة الغيرة حول سجلات أنسابها؛ وكان هذا أكثر بكثير إذا 
كان الإنسان منحدراً من ذرية داود» وقد تعقب يوس فيوس المؤرخ اليهودي 
ا لتلك المدة الزمانية نسبه الكهنوي مع فخار بدهي» وذكر سجلات وثائقية قد 
عاد إليها وأخذ عنها"» وذكر يوليوس أفريكا نوسء الذي كان كاتباً مسيحياً 
يبودياًء من أوائل القرن الثالث للميلاد: كان قد عاش في فلسطين» ذكر بأن 
الأسر القيادية اليهودية قد احتفظت بسجلات نسب خاصة؛ ويها أن هيرود 
وخلفاءه قد سعوا إلى تدمير سجلات الأنساب التي كانت عامة بين الناس» 
نجد أن أفريكا نوس ذكر بشكل محدد وتحدث عن ممارسة الاحتفاظ بشكل 
سري بأنساب الأسرة: وذلك بمثابة سمة حول نسب يسوع» وبا أن النسب 
الداودي في أيام يسوع كان بالغ الأهمية الع لامشعية الأواكل معن 
المرجح أن لوقا كان متوفراً لديه واحد من هذه السجلات. 


! 
ا 
ّ 
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وتكشف سلسلة نسب لوقا أيضاً بعضاًآخر من المعلومات الهمة» لقد 
كانت مريم؛ مثل زوجها يوسف من ذرية الملك داودء لكن مع فارق حيوي» فقد 
كان ارتباطها بداود ليس عبر سلسلة النسب الملعونة العائدة إلى كنياهو إلى 
سليهان بن داود» بل كانت تستطيع أن تعود بنسبها إلى ابن آخر لداود هو: نائان 
[لوقا:3/ 31]: وكان ناثان مثله مثل سليمان بن داود من زوجته المفضلة بششيبع؛ 
ولكن ناثان ل يحتل العرش أبدأء وتبعاً لذلك صارت سلسلة نسبه محجوبة مبهمة؛ 
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وهو قد ورد ذكره في السجل التوراتي؛ لكن لم يرد ذكر أي من ذريته» وذلك 
بالمقارنة مع أخيه سليمان «أخبار الأيام الأول: 3/ 10-5»؛ وبناء عليه؛ لقد كان 
باستطاعة يسوع الادعاء بنسب مباشر يعود إلى الملك داود» من خلال أمه مريم 
أيضاًء وهو لم يمتلك ادعاء «التبني» فقط من خلال أبيه الشرعي يوسف لوحده» 
بل أيضاً النسب الداودي العضوي الفعلي. 


فرعا الأسرة الملكييّ لداود 

إن سلسلة النسب الموجودة على اليسار هي التي قدمها متى: على أنها سلسلة 
نسب يوسفه الأب القانوني ليسوع؛ وهي سلسلة أقصر جاءت مختصرة بعد 
كنياهوء والأساء المكتوبة بالحرف الأسود هي أساء الذين حكموا كملوك 
لإسرائيل ويهوذاء وسلسلة النسب الموجودة على اليمين هي السلسلة التي قدمها 
لوقا على أنها سلسلة أنساب الآباء العضويين لمريم أم يسوع: 


داود 
ناثان سلييان 
متاثا رحبعام 
مينان أبيا 
ليا آسا 
ألياقيم يبوشافاط 
يوئان يورا ام 
يوسف عزيا 
عيوذا يوثام 
شمعون آحاز 
لاوي حزقيا 


5 








يوديم أمون 
أليعازر يوشيا 
يوسي يكنيا 
عير 

ألمودام 

تدم 

أدي 

ملكي 
شألتيفل 

زربابل 

ريسا 

يوحنا 

بوذا 

يوسف 

بسي 

متاثيا 

مآث 

نجاي شألتئيل 
حسلي زربابل 
ناحوم أبيهود 
عاموص ألياقيم 
متاثيا عازور 
يوسف صادوق 
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ينا اغيم 


ملكي أليود 
لاري أليعازر 
متغاث متان 
هالي (ألياقيم) يعقوب 
مريم يوسف 


وجاء اسم ناصرة - البلدة التي عاشت فيها مريم - واشتق من الكلمة 
العبرية «نتزر 81ات]8» التي معناها لافرع' أو البرعم!”907", ويمكن للإنسان أن 
يترجم كلمة ناصرة -من دون تكلف- «البلدة الفرع»؛ ولكن لماذا حملت بلدة مثل 
هذا الاسم الغريب؟» فهي قد كانت -ى) رأينا- في أيام المسيح» قرية صغيرة» وقد 
حققت الشهرة ليس بوساطة الحجم؛ أو الأهمية الاقتصادية» بل بوساطة شيء أكثر 
عظمة» لا بل حتى أكثر أهممية» وفي مخطوطات البحر الميت» التي كتبت قبل أيام 
حياة يسوع؛ نجد بشكل منتظم المسيح المستقبلي أو ملك إسرائيل؛ الذي وضصف 
على أنه #فرع من داود)!!!/ وقد أخذ هذا الاصطلاح من إشعيا #" حييث دعي 
المسيح من ذرية داود باسم افرع»: وهذا الاصطلاح مدهش حقأًء فقد أطلق فيا 
بعد- على أتباع يسوج اسم #ناصريين؟ أو «فرعيين»7 ومن المحتمل كثيراً أن 
تكون قرية الناصرة الصغيرة قد نالت اسمهاء أو رب لقبهاء بسبب أنها كانت 
معروفة» على أنها المكان الذي عاش فيه أفراد من الأسرة الملكية؛ فهناك استقروا 
وتمركزواء ولذلك ليس مدهشاً أن كلاً من مريم ويوسف عاشا هناك؛ بحكم أن 
كل واحد منهها قد مشل «فرعين» متلفين من «فرع داوده وذكرت الأناجيل 
«أقرباء» آخرين للأسرة قد عاشوا هناك [مرقص:6/ 4]» ومن المحتمل تماماً أن 


كان معظم سكان #بلدة الفرع» أفراداً من «فرع» الأسرة الممتد نفسه. واستمرت 


(«#) 2 بالعريية انسره». 





هذه القرابات الأسروية تسكن هذه المنطقة من الحليل لمدة قرون» فإلى الشمال من 
الصفورية؛ وعلى مسافة حوالي الاثني عشر ميلاً من الناصرة؛ كانت هناك بلدة 
اسمها كوكبه ابلدة كوكب»؛ واصطلاح «١كوكب»‏ هو مثل اصطلاح (فرع» شيفرة 
رمز إلى المسيح الذي هو موجود أيضاً في خطوطات البحر الميت”"؛ وكانت كل 
من الناصرة وكوكبة معروفتان بشكل جيد؛ ومذكورتان في القرن الشاني للميلاد؛ 
على أغبها بلدتان فيهما أسر لها قرابة بيسوع؛ وكل هذا كان جزءاً من «الأسرة 
الملكية» متمركزاً يكنافة019, 

إ وأخيراً تقدم الأساء في لوقاء والتي تتسلسل من الملك داود نزولاً إلى هالي 
| والد مريم بعض المعطيات المهمة كثيراًء حيث تزيد من شرح اذا كانت سلسلة 
ا النسب الداودية الخاصة هذه مهمة بصورة فريدة» فقد جرى هناك تسجيل اسم 
ْ ليس لأقل من ست مراتء وهذا الاسم هو الذي نعرفه بصيغة امتى» حيث 
أ جاء كما يلي: متثات (مرتين) متاثيا (مرتين) مآث. ومتاثاء والأمر الذي هو 
أ مدهش أن اسم امتى» كان مرتبطاً دوماً مع سلسلة نسب كهنة؛ وليس مع 
أ سلدلة نب ملولك أو سك لب ملكيةه فقدكاة ؤاحذاً من الرسسل الانني 
ٌ عشر اسمه امتى)؛ لكنه عرف أيضاً باسم «الاوي914": واثنان من الستة الذين 
لوا اسم «متى» في سلسلة نسب يسوع كانا ابنين لأبوين اسمههما «لاري؛؛ 
ودرّن يوسفيوس أن والدهء وجده؛ وجده الأعلى وأخاه؛ كانوا جميعاً اسم كل 
ْ واحد منهم امتى» وكانوا جميعاً كهنة من سبط لاوي؛ من أسرة ال هشمونيين أو 
0 المكابيين» التي كانت أسرة كهنة متميزة» وكانت إسرائيل القديمة مقسمة إلى اثني 
عشر سبطاً انحدروا جميعاً من أبناء يعقوب الاثني عشرء يعقوب حفيد إبراهيم؛ 
وقد توجب أن يكون الكهنة في بني إسرائيل من ذرية هرون؛ أخي موسىء الذي 
كان من سبط لاويء أما الملوك فقد توجب أن يكونوا من سلسلة النسب الملكية 
للملك داود؛ الذي كان من سبط مبوذاء وهذان المنصبان: ملك. وكاهن. أعطيا 
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سبطي يبوذاء ولاوي مكانة سامية خاصة» ولكن لماذا كان هناك مثل هذا العدد 
الكبير من أساء الكهنة في أسرة داودية؟ 

ولنتذكر أنه عندما أصبحت مريم حاملاء وتركت الناصرة ذهبت لتقيم مع 
إليزابيث» أم يوحنا المعمدان» وقد ذكر لوقا أخهم كانوا أقرباء؛ غير أنه م يبن كيف 
وإ أي مدى [لوقا: /١‏ 36]» لكنه روى أيضاً أن إليزابيث وزوجها زكريا كانا من 
ذرية ذات نسب كهنوتي [لوقا: /١‏ 5]؛ وهذا تأكيد إضافي على الصلة بين أسرة 
مريم الداودية» وسبط لاوي الكهنوتي. 

ولا يمكن فهم هذا الوجود الكثيف للأسماء اللاوية أو الكهنوتية كجزء من 
سلسلة نسب مريمء مالم يكن هناك نفوذ مهم من سبط لاوي قد اندمج في سلسلة 
النسب الملكية هذه بالذات» التي هي من ذرية سبط يبوذاء والذي هو عتمل كثيراً 
أن مريم امتلكت نسنباً مزدوجأء وقد ذكر لوقا سلسلة أساء الذكور فقط من داود 
إلى مريم» ولكن وجود العدد الكبير من الأسماء الكهنونية يومئ إلى احتمال كبير 
بوجود نساء لاويات مهمات كن متزوجات في هذه السلسلة الداودية على طول 
الخط؛ وهي قاعدة تعد إلى الخلف كل الطريق حتى هرون أخي موسى؛ الذي 
كان أزل كاهن إسرائيلي» وقد كان هرون من سبط لاوي؛ وقد تزوج من أميرة من 
سبط يهوذا كان اسمها أليشايع أو إليزابيث [الخروج: 6/ 23]. 

والمدهش أكثر تأكثر هو أن هذا المزج هذين السبطين في أسرة واحدة؛ كان 
قد تأكد في مدفن تلبيرت الذي تناولته بالبحث في المدخل» فهو يحتوي على خمسة 
أسراء كانت شائعة في أسرة يسوع: مريمتان» ويوسفه ويبوذا؛ ويسوع؛ ومتى 
أيضاً» فهؤ لاء كانوا ججميعاً في مدفن الأسرة نفسهاء ومن المؤكد أن يبوذا الذي كان 
مدفوناً هناك؛ كان من سنبط يهوذاء ومن المؤكد أيضاً أن متى كان من سبط لاري: 
ومع ذلك لقد تمدذوا نجنا إلى جنب لمدة ألفي عام؛ ينتظرون لكي يخبرونا بشيء ما 
مهم؛ وسواء أكان هذا مدفن أسرة يسوع أم لم يكنء إن اجتماع هذه الأسراء يوضح 
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أن سلسلة نسب لوقاء مع مزجها هذين السبطين هي تاريخياً صحيحة في داخسل 
أسرة يبودية واحدة عبر العصور. 

وعندما كنت قادراً على استعراض نواويس تلبيوت: أخيرا؛ في حزن الآثار 
الإسرائيلية في بيت شمسء كنت مسروراً برؤية ناووس امتى؟ صاحبناء وهو 
موضوع على الرف» مع أفراد العائلة الآخرين من حوله» وكأءهم يقدمون شهادة 
صامتة لسلسلة نسب لوقاء وقد مررت بيْدي المرتدية للقفاز بلطف على تقش 
«متى»: ثم على التقوش الأخرى» محاولاً بشكل ماء من خلال اللمس: أن أرتبط 
بالماضي ! الذي تمثله هذه الأسماء» لكن هل هناك أية أهمية خاصة مرتبطة بهذا المزيج 
من الذرية الداودية» وسلسلة النسب اللاوية؟ 

تزودنا *خطوطات البحر اميت بجواب مدهش. 


مسيح واحد أم مسيحان أم ثلاثت: كشف جديد مفاجئ 

توصل أخيراً مسيحيون ويبود نحو التركيز حول المسيح؛ الذي هو فرد 
واحد من ذرية داوده سوف يحكم في آخر الزمان؛ ومع ذلك نحن نواجه في 
مخطوطات البحر الميت» طائفة دينية» شخصت بالعادة» وربطت مع الإيسينيين» 
الذين توقعوا قدوم ثلاث شخصيات هم: نبي مثل موسى؛ ومسيحيان من هرون 
ومن إسرائيل9"؛ ومن الواضح أن مسيح إسرائيل» هو الملك الداودي» ولكن 
المسيح هرون» هو يشير إلى شخصية كهنوتية» قد دعي أيضاً باسم لمسيح'» 
وتغلق هذه الرؤية الفراغ في فهمنا حول أسرة يسوع؛ وقد بدأت نصوص متنوعة 
تصبح معقولة أكثر, ومتوائمة مع بعضها بطريقة كانت من قبل مغفلة. 

وجاءت الكلمة الاتكليزي ية 2655181 من الكلمة العبرية امهنط5ةج< التي 
تعني بكل بساطة «الرجل الممسوحا؛ والكلمة الإغريقية المعادلة هي دماةتستك؛ 
التي تعني «الممسوح» أيضا» ومن : ذلك استخرجنا الاصطلاح الأكثر شيوعاً وهو 
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تاقتتطان» الذي معناه المسبيح» وتشير الكلمة إلى طقس مقدس» فيه يجري صب 
الزيت على رأس الفرد المختار لتثبيته ككاهن أو كملكء وفي العادة كان يجري 
اختيار النبي وتنصيبه من قبل الرب؛ ولكن في كلتا الحالتين سواء أكان ملكا أو 
كاهناًء تورجب أن يمتلك المرشح نسباً وأصلاً مناسباً لتأهيله» وقد يصاب كثير من 
الناس بالدهشة حين يعلمون أن أول مسيح في التوراة كان هرون؛ فهو قد ؛مسح» 
كاهداً من قبل أخيه موسىء وقد أشير إليه في النص العبري ك :11205112612 
أونطهزووعحد» «الخروج: 40/ 15-12)»؛ وكان هذا قد حدث منذ مئات السنين قبل 
أن يقوم النبيى صموئيل بمسح داود كملك لإسرائيل ١1-صموئيل:‏ 413/16 
وتوجب أن يكون الكاهن الممسوح من ذرية هرون؛ وأن يكون الملك الممسوح من 
ذرية الملك داود» ولقد كانت مريم أم يسوع منحدرة بشكل مباشر من املك داود» 
ولكنها امتلكت أيضاً روابط نسبية وقرابات مع اللاويين؛ أو سلسلة الكهنة 
المنحدر أفرادها من هرؤن» وكان هذا واضحاً في كل من نسبها وفي قرابتها مع 
أسرة إليزابيث» أم يوحن المعمدان» وني قرون متأخرة بعد العصر اللدوراتي؛ صار 
الأب هو الذي يقر مسألة النسب إلى السبط. في حين صارت الأم ينظر إليها على 
أنها الضامن «ليهودية» الطفل المولود؛ ولم تكن الأمور تقرر هكذا في العصور 
التوراتية» فقد تحدث كتاب التوراة عن أنها الحاملة «للبذر»؛ وقد استخدمت 
الكلمة العبرية «زرع» نفسها للإشارة إلى المولود لكل من الرجل أو المرأة”": وبناء 
عليه» كان باستطاعة يسوع أن يدعي أنه من «ازرع» داود من خلال سلسلة نسب 
أمه!» لكن ما الذي نعرفه حول والد يسوع؟ فإذا كان يوسف أبوه بالتبني فقطء 
وقتها من الذي كان والده العضوي؟ وبالنسبة إلى الذين اعتادوا على الإيمان 
بروايات «الولادة العذرائية» في متى ولوقاء السؤال لا أعمية عملية له؛ لأن يسوع لم 
يكن له أب بشري» ولكن هل هناك أي دليل في مدوناتنا يمكنه أن يقدم لنا بديلاً 
مؤسساً على قاعدة تاريخية أمتن؟ 
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الفصل الثالث 


أب غير مسمى ليسوع؟ 


مع أن متى ولوقا فنقط أكدا على ولادة يسوع من عذراء؛ وأن هذا التعليم 
ليس موجوداً في أي مكان آخر من العهد الجديد» لقد تطور الاعتقاد بأن حمل مريم 
قد نتج عن عمل رباني من دون أي تورط ذكري» إلى عقيدة لاهوتية أساسية؛ في 
المسيحية المبكرة» وإنه بالنسبة إلى ملايين من المسبحيين» إن أي اقتراح بأن يسوع قد 
جرى الحمل به خلال الإجراءات المعتادة للتكاثر الجسبي البشريء حتى وإن كان 
ذلك مقدساً من الرب» قد نظر إليه على أنه افتراء: إن لم يكن هرطقة مكشوفة كليا 
ولكن التاريخ؛ بحكم طبيعته الذاتية نفسهاء هو مسيرة إجراءات مفتوحة للبحث» 
لا يمكن أن تربط بعقائد الإيهان؛ والمؤرخون مجبرون على فحص أي دليل موجود 
لديناء حتى وإن كان من الممكن أن تعد مثشل هذه الاكتشافات مرعبة بالنسبة 
لبعضهم أو مدنسة للمقدسات لبعض آخر وفرضية المؤرخ هي أن جميع الكائنات 
البشرية امتلك كل واحد منها أبأًعضوياً وأماًعضوية» وأن يسوع لم يكن استثناء» 
ويترك هذا احتمالين هما: إما أن يوسف أو رجلا آخر لم يذكر اسمه كان الأب 
ليسوع» فهل من الممكن لمزيد من القراءة التاريخية لقصتي الولادة هذه في ضوء 
جميع أدلتنا المتوفرة والتي ما تزال حية؛ أن تكشف لنا يسوع كان من البشر بكل 
عمق» تولت عقائد الإيهان حجبه؟ وهل يمكن لمثل هذا الكشف أن ينتهي وهو 
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مليء بالمعنى الروحي مثل الاعتقاد «بالولادة العذرائية»؛ الذي هو تعليم وجد كثير 
من المسيحيين المخلصين مصاعب ومشاكل في قبوله حرفيً"». 

ودلل العلماء الذين أعادوا النظر في المصداقية الحرفية لحكايتي متى ولوقا 
حول الولادة» على أنبها - وقد أرادا تأكيد الطبيعة اللاهوتية ليسوع ك «ابن 
للرب»- فعلاً ذلك بإعطائه ولادة غير اعتيادية وفائقة بطبيعتهاء وفكرة وجود 
كائنات بشرية أنجبوا من قبل آباء أرباب» هي شائعة تماماً في الأدب:الإغريقي 2 
الروماي» فهناك حشد كامل من الأبطال الذين قيل بأن كل واحد منهم كان نتتاج 
اتحاد أمه يرب» مثل: أفلاطون؛ وإمبيد و كلس151726000185؛ وهرقل» 
وفيثاغورسء والإسكندر الكبير» لابل حتى أغسطس قيصر ونجد في نص بعد 
نص فكرة «الإنسان اللأهو قي١‏ 15610532615 الذي فصله ميلاده المتفوق على 
الطبيعة» وقدرته على صنع الخوارق» وموته غير الاعتيادي» عن العالم العادي 
للفانين» ولم يكن هؤلاء الأبطال أرباباً «مخلدين» مثل زيوس وجوبتيرء لقدكانوا 
مخلوقات بشرية فانية» جرى تمجيدهم برفعهم إلى وضع سماوي ذي حياة س رمدية» 
وفي أيام يسوع ملأت معابدهم ومزاراتهم كل مدينة وكل مقاطعة في الإمبراطورية 
الرومانية؛ ومن السهل تصور أن المسيحيين الأوائل الذين آمنوا بأن يسوع قد 
كان من كل جانب بمجداً وساوياً مثل أي من الأبطال الإغريق والرومان 
والأرباب» سوف يوائم هذه الطريقة المتعلقة بقصة ميلاده» وقد كانت طريقة 
للتأكيد على أن يسوع كان إنساناً ورباً معأ وبالعادة يرى المفسرون المعاصرون 
الذين ينظرون إلى القصص وفق هذه الطريقة: بأن يوسف كان من المحتهل كثيرأً» 
أنه هو الأبء وأن هذه الروايات غير الاعتيادية» قد اخترعت فيا بعد من قبل 
أتباع يسوع لتشريف يسوع: وللرفع من شأن وضعه الممجد؛ وفق مذهب كان 
شائعاً في تلك الثقافة. 

ولكن هناك إمكانية أخرى: تتمثل في شرح بديل حول ما يمكن أنه وجد 


-80- 





ا 
ا 
إٍ 
1 
1 
1 
1 
ا 
١‏ 


ؤ 





لمسنار< عا منص اج خداطحة كد وخر عكعطه بن متف لقت 


لذ يعض وو يعد سه مسج :أمظ بعهواد لزه 





خلف هذه الروايات حول «الولادة العذرائية»» وهي تملك بعض الأدلة القوية 
كثيراً لصا حهاء فعندما أنت تقرأ الروايات حول حمل مريم غير المشكوك فيه أن 
الملاحظ بصورة خاصة في كلا النصين هو نغمة واضحة من الواقعية» تسير خلال 
الروايتين» ويظهر هؤلاء على أخهم ناس حقيقيون كانوا يعيشون أوقاتاً حقيقية 
وأماكن, وبالمقابل كانت قصص الولادة الشائعة ني الأدب الإغريقي الروماني؛ قد 
وفرت بصورة مؤكدة نكهة أسطورية لهم فعلى سبيل ال مثالء في رواية بلوتارخ 
حول ميلاد الإسكندر الكبيرء غدت الأم أولمبياس 0110105 حاملاً من ثعبان» 
وجرى الإعلان بوساطة صاعقة برق ختمت رحمهاء وبذلك لم يعد بإمكان 
زوجه كيليب قارسة اسن معها": ومسل أذ كل مو تى ولؤقتااق د أدغلا 
أحلاماً ورؤى لملائكة: لكن جوهر الحكاية هو نفسه يعني حول رجل قد اكتتشف 
أن التي ستكون زوجته حامل؛ وهو يعرف أنه ليس الأب فيها يمتلك سمة واقعية 
وبشرية كاملة» والحكاية على الرغم من عناصرها الإعجازية نبرتها صحيحة». 

ماذا لو أن قصص ولادة العذراء قد أبدعت. لا لتقدم يسوع إهياً وفق نمط 
افطل الإقيالي اليدمازد بل فملي بال السنن لفقا مس8 اسم 
قبل زواجها من يوسف؟ فجميع النسوة الأربع اللائي ذكرهن «متى» في سلسلة 
نسبهء كانت طن علاقات جنسية خارج إطار الزوجية؛ واثنتان منهن على الأقل 
أصبحتا حاملتين» ويظهر أن «متى» حين أقدم على تسمية هؤلاء النسوة بشكل 
خاصء كان يقدم ضمنياً علاجاً لوضع مريم. 

وهناك بعض الإشارات في أناجيانا بأن #بمة عدم الشرعية» كانت تدور 
تخلف المشاهد. وإنجيل مرقص الذي هو أقم أناجيلناء حيث كتب في حوالي 
العام سبعين للميلاد» قد أورد مشهداً مهماًء فيه كان يسوع عائداً إلى الببت في 
الناصرة كرجل بالغ» وقتها كانت هنالك غمغمة حوله بين سكان البلدة» لاحظ 


بحرص لغتهم قولهم: 
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«أليس هذا هو النجار ابن مريمء وأخو يعقوب» ويوسي» ويبوذاء وسمعان؟ 
أوليست أخواته ههنا عندنا؟».[مرقص:6/ 3]. 

وقد استخذم «متى» مرقص مصدراً له» وأورد الحكاية نفسهاء ولكن لاحظ 
كم كان بارعاً في إعادة صياغة الأمور في قوله: 

«أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم؟ وإخوته: يعقوب؛ ويوسي» 
وسمعان» ويبوذا؟ أز ليست أخواته جميعهن عندنا؟» [متى:13/ 55]. 

والبراعة لكن مع التحول النقدي ني عرض الكلمات منبئ تهاماً: 

«أليس هذا هو النجار ابن مريم؟» [مرقص ]. 

«أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم؟؛ [متى]. 

وفي دعوة يسوع «ابن مريم؛ إشارة إلى أب غير مسمى؛ ففي اليهودية 
يشار بكل تأكيد إلى الأولاد كأبناء أو بنات للأب؛ وليس للأم» ولم يشر مرقتص 
إلى يوسف أبداً وعلى الإطلاق لا بالاسم ولا بأي شكل آخر؛ فهو قد تجنب 
القضية الأبوية كَلِيأه وهناك بعض السبب الجيد لهذا الصمتء وبالمقابل سارع 
«متى؛ إلى إعادة صياغة كلام مزقصء وبذلك نجد أن مسألة عدم الشرعية: م 
يشر حتى إليها؛ لا بل يمكننا حتى أن نجد بأن مخطوطات إغريقية متأخرة من 
إنجيل مرقص حاولت أن «تثبت؛ الفضيحة بوساطة تغيير النص حتى يصبح 
اابن مريم ويوسف»؛ ونجد هنا حركة متطورة هدفت إلى إلغاء الفضيحة أو 
التلاعب حولحاء وهي فضيحة كانت معروفة تماماً في أوساط سكان قرية 
الناصرة في عقوذ زمانية ماضية:؛ وفي العادة نادراً ما تموت الإشاعات» 
والأقاويل» ومن الصعب أن تختفي تمام الاختفاء. 

ويوجد في إنجيل يوحنا أشياء حتى أكثر دقة وتحديداً؛ ففي إحدى النقاط 
كان يسوع في القدس يتجادل مع ناقديه اليهودء وقد أصبح الحديث حامياً 
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كثيرأء وتحول نقريباً إلى العف وكان واحد من أجوبتهم ليسوع تأكيداً مدهشاً 
في قوطهم: «إننا لم نولد من زنا»» وكأنهم غمزوا بقئاته وأرادوا القول «مثلك 
أنت» [يوحنا: 8/ 41]» ومن الواضح أن شيئاً ما كان يحدث هناء وكانت هذه 
ا ضربة خفية شديدة؛ ومحاولة بديبية لنسف موقف يسوع بالإشارة إلى إشاعة 
حول ولادته غير الشرعية؛ ويوجد من القرن الرابع للميلاد نص مسيحي 
يدعى (أعمال فيلاطس» من المحتمل أنه يعود بأصوله إلى أواخر القرن الثاني 
للميلاد» وقد جاء في هذا النص رواية عن محاكمة يسوع أمام فيلاطس» حيث 
نجد أن إحدى التهم التي وجهت إليه من أعدائه قولهم: «أنت ولدت من زناك؛ 
وما من أحد نظر إلى النص على أنه رواية تاريخية حول المحاكمة» ولكنه يقدم 
ا شهادة على استمرار تبمة اللاشرعية» فالذي كتب النص -مههم| كان- قد وجد 
من الضروري تشييد مشهد للمحاكمة؛ عالج به التهمة التي واجهناها في 
إنجيل يوحناء الذي هو من القرن الأول. 

وقد أتى يوحنا على ذكر يوسف مرتين فقطه وهو لم يقدم رواية عن الميلاد 
على الإطلاق [يوحنا:1/ 45 6/ 42]؛ فلماذا هذه الكراهية للإشارة بشكل 
مكشوف إلى أب واحد من الناس؟ ونقرأ في نص معادل إلى حد ما لنص 


مرقص قوله: 


«أليس هذا هو يسوع بن يوسف؟ الذي نحن عارفون بأبيه وأمه؟) [يوحنا: 

6/ 42]. 
وظهرت هنا مرة أخخرى إشارة خفيفة جداً إلى شيء غير متنظمء فلمإذا اسم 
يوسف. ثم أضاف بشكل فائض عن الحاجة قوله: «الذي نحن عارفون بأبيه 
وأمهاء وإذا ما أضفنا إلى هذا النص الآخر بأنه «ولد من زنا»» فإن تهمة عدم 

الشرعية واضحة أكثر منها مبطنة لتستخرج. 
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ومن المؤكد أنه ليس حادثاً عرضياً أن مرقص ويوحناء والإنجيلين لم يقولا 
شيئاً حول ميلاد يسوع» وقليلاً أو لا شيء حول أبيه: وبظهر أن هذا قد حفظ لنا 
إشارات ذكية إلى تهمة اللاشرعية؛ وقد حاول كل من «متى» والوقا» تلطيف 
القضية بوساطة الاذعاء بأن يسوع كان قد تم الحمل به بوساطة «الروح القدس»؛ 
لكن كلاهما قد أقرا عن طواعية بأن يوسف لم يكن الأب؛ وأن هذه هي القضية» 
نفكرة انعدام الشرعية هي عنصر دائم وملازم موجود ني الأناجيل الأربعة للعهد 
الجديدء وظاهر أن كل واحد منهم موافق على أن يوسف لم يكن الأب ليسوع. 

وجهمة اللاشرعية هذه ليست وقفاً على الأناجيل الأربعة: فقد جرى الكشف 
عن إنجيل توما في صعيد مصرء في مكان يدعى نجع جمادي» من قبل فلاح عربي؛ 
كان يحفر في المنطقة من أجل تخصيبها وكانت نسخة الإنجيل موجودة في جرة من 
الآجر ختومة؛ وكانت مدفونة في حقل هناك» موجودة هي وعدد كبير من 
النصوص المسيحية المفقودة» كلها كانت مكتوبة على ورق البردي بالقبطية 
القديمة» ويرجح أنها أخفيت في أواخر القرن الرابع من أجل حمايتها من المسيحيين 
الأرئوذكسء الذين سيدمروا على أنها اهرطقة»» وجعل كثير من العلماء تاريخها 
بأنه أوائل القرن الميلادي الثاني» ومن الواضح أنها أعلى الوثائق المسيحية المفقودة 
قيمة» والتي جرى اكتشافها في المائتي عام الأخيرة؛ ويتضمن إنجيل تومامائة 
وأربعة عشر من أقوال يسوع؛ وقد دعاه بعضهم باسم «الإنجيل الخامس». لأنه 
يقدم قطعاًكثيرة جداً من اتعليم» يسوع المفقود» وقد كان هذا كله لولا ذلك 
ضائعاً ومنسيا وكان يسوع قد أخبر تلاميذه قبيل نباية المجموع قوله: 

«المرء الذي يعرف أباه وأمه سوف يدعى ابناً لمومس 57 . 

وقد وجد عدد كبير من العلاء في هذا القول الخفي صدى للئعت القبيح 
الذي توجب على يسوع مواجهته خلال حياته» أي أن أمه مريم قد أصبحت 
حاملة خارج نطاق الزوجية: ولا يوجد في إنجيل توما قصص ميلاد؛ أو 
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إشارات إلى يوسف أو إلى الولادة العذرائية» ولكن هناك في هذا النص نطلع 
على بعض منعكسات قصة عدم الشرعية؛ مع المفهوم الضمني بأن هذه التهمة 
م تكن عادلة» وأن يسوع قد عرف ظروف ولادته؛ ىما عرف أيضاً هوية أبيه 
غير المسمى والغائب. 

وعلى هذاء إذا لم يكن يوسف هو والد يسوع» فمن من الممكن كان هو؟ وما 
هي الظروف التي اقتادت مريم لأن تنهم بالزنى» وأن تنعت «بالمومس»؟ وبالنسبة 
إلى أي تأكيد تاريخي نحن ربما لن يكون بإمكاننا أن نعرف على الإطلاق؛ وإذا كنا 
نملا شهادة ميلاد ليسوع فإننا سوف نكتب «أب غير معروف»؛ بيد أن القضية لم 
تنغلق تمام الانغلاق» ذلك أن هناك أقاصيص وإشاعات قد اتتشرت منذ زمن 
مبكر تمامأء وهناك اسراً هو اسم فنتيرا 3:10658م الذي يبدو أنه ظهر هنا وهناك 
بشكل غير متوفع لكن مع بعض الاستمرارية والإصرار. 


جاء أقدم نص عن قصة فنتيرا من عند فيلسوف إغريقي اسمه 
سيلسيوس 061505 حيث روى في كتاب ضد المسيحية عنوانه حول العقيدة 
الصحيحة» جرت كتابته في حوالي العام 178م بأن مريم كانت قد أصبحت 
حاملة من قبل جندي روماني اسمه فانثيرا 03011:618» وأنبا قد طردت من قبل 
زوجها كزانية”» ومن المستبعد أن يكون سيلسيوس قد اخترع هذا الاسم أو مهنة 
الرجل» الذي أصر على أنه كان الأب العضوي ليسوع؛ فهو كان يردد ما كان يدور 
في أوساط يبودية؛ وقد ظهر الاسم حتى قبل ذلك» فقد روى الحاخام اليهودي 
المشهور اليعازر بن هيركانوس: الذي عاش ني حوالي خباية القرن الأول للميلاد 
خبر تعليم 7620[1(118 حدثه عنه رجل جليلٍ من أتباع يسوع اسمه يعقوب 
السخنين 51103 في مديئة صفورية”) وحدد بعضهم هوية يعقوب هذا على أنه 
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كان حفيد يبوذاء الأخ الأصغر ليسوع ساق التعليم وعرضه «باسم يسوع بن 
فجيرا» وكان هناك بخلاف بين هؤلاء الحاخامات المبكرين» تعلقت أيضاً بهذا 
الذي اسمه يعقوب نفسه وكان من أتباع يسوع؛ عم إذا كان مسموحا أو غير 
مسموح معالجة عضة أفعى اباسم يسوع بن فانتر تتعاصةم» 7 ولم تقل هذه 
المصادر القديمة أي شيء عن سبب دعوة يسوع #بابن فتشيراا؛ كما أنهالم تعرف 
فنتيرا كجندي روماني؛ لكنها أظهرت بأن يسوع قد جرى تعريفه بوساطة هذا 
الاسم منذ تاريخ مبكر تماماً في الجليل» وأنه كان من الممكن استخدام ذلك الاسم 
من دون شرح أو تأهيل”" وقد اقترح عدد مختلف من العلماء المسيحيين أن فنشيرا 
كان اصطلاح إساءة وشتيمة» وهو تحريف متعمد للكلمة الإغريقية 05هعطتنةم 
التي تعني «عذراء؛» ولكن الكلمتين لا تتشابهان عن قرب كير واقترح آخرون 
بأن يسوع قد دعي من باب الإهانة والتسفيه باسم «ابن النمر 10120065 في إشارة 
إلى الطبيعة الوحشية لأبيه الحقيقي وإلى «شبقه)؛ والمشكلة مع هذه المقترحات أن 
الإشارات المبكرة إلى يسوع ك «ابن فتتيرا لم تكن ردوداً دينية» وفي اليهودية عندما 
تريد التعزيف ب:شخص تقوم بربط اسم الأب» وهذا منطق واضح في هذه 
الإشارات المبكرة» فهي قد عزمت على التعريف وليس التشهير. 

وتظهر الأدلة أن المسيحيين الأوائل قد نظروا إلى هذا الأثر الإخباري بشكل 
جاد. وهكذا عدّوه: ولذلك لم يكونوا قادرين على رفضه بسهولة على أنه إشاعة 
كان غرضها التشهير وذهب في القرن الرابع للميلاد الأروذكسي المسيحي 
اييغانيوس 5ناتصقتامنم8 إلى الافتراض أن هناك درجة من الصحة والصدق في 
خبر «يسوع بن فتتيرا" لكنه شرحه بالادعاء بأن والد يرسف كان معروفاً باسم 
ايعقوب فتنيرا»» وبذلك جعل الاسم جزءاً من الأسرة!"» ومن المدهش أنه حتى 
تاريخ متأخر هو القرن الثامن للميلاد؛ جرت محاولات اثلة «لتدجين! خبر 
فنتيراء وأخذت تظهر بشكل غير متوقع؛ ومرٌ يوحنا الدمشقي بالخبر فقال بأن الجد 
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الأعلى لمريم كان اسمه «فنتيرا»» وتظهر هذه المحاولات البعيدة المدى لمنح الشرعية 
لاسم افنتيرا؛ وإظهاره كجز من أجداد يسوع؛ أن تصميم «بسوع بن فتتيرا؛ لم 
يكن بالإمكان رفضه بسهولة على أنه اختراع للتشهير من قبل أعداء يبود", 

ونحن نعرف الآن أن اسم فنتيرا 04:6:8:هم كان اسياً إغريقياًء قد ظهر في 
عدد من النقوش اللاتينية من تلك المدة الزمانية» وبشكل خاص ككنية للجنود 
الرومان» وهناك ثبيء واحد نحن متأكدون منه هو أن فنتيرا كان اسياً حقيقياً؛ ولم 
يكن اصطلاحاً ملفقاً للتشهير والفضيحة. 

وكان في العام 1906 قد نشر المؤرخ الألماني الكبير آدولف ديتسان 0015يهم 
1010111 مقالاً قصير عنوانه الاسم فنتير| 14115678١‏ 1131726 1061»» وعر ض 
ديسان في دراسته تفاصيل مختلف النقتؤش القديمة التي استخدمت 
افنتيرا/ 8:لاصة» في جميع القرن الميلادي الأول ومناحوله”" وقد عرض 
بشكل حاسم بأن الاسم كان مستخدماً خلال تلك الأيام» وكان مفضلاً بشكل 
خاص من قبل الجنود الرومان؛ ويحتل واحد من الأمثلة التي ساقها مكاناً خاصاء 
وهو النقش الذي كتب على شاهد قبروا حد اسمه «تايبيريوس يوليوس أبديس 
عبد فنتبرا 83زعخصة 5ع0طلى 5عنانأنا1[ 15اثا110؟ في مقبزة رومانية في العام 1859 
في بنغر بروك عاعنصطمءعمذ8 على بعد اثني عشر ميلا إلى الشيالمن 
بادكروزناخ 01602 حيث يلتقي نهر ناهي 21808 بنهر الراين؛ وأصحب 
ديسمان مقاله صورة أظهرت صورة محفورة لجندي روماني مع رقبة ورأس مبتوره 
وهناك نقش لاتيني حفوظ بوضوح تحت قدميه نصه كا يل: 

تايييروس يوليوس أبديس فتتيرا 

من صيداء عمره اثنان وستون عاماً 
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من الكتيبة الأولى للرماة يرقد هنا#". 

وبيّن ديسمان أن «فنتيراة هذا بالذات قد مات في منتصف القرن الأول 
للميلاد» وأنه جاء إلى ألمانيا من فلسطين؛ وقد أثار فضولي هذا التقارب غبر 
المحتمل في الاسم والتاريخ» والمكان» وقررت أن أحاول تتبع آثار شاهد القبر 
هذا للحصول على تفاصيل اكتشافه؛ وعلى أية معلومات أخرى يمكنني تعلمهاء 
فوجدت إشارات متفرقة لشاهد قبر فئتيرا هذا بشكل خاصء في عدد من الكتب 
المتنوعة: ولكن بقدر ما يمكنني القول: ما من واحد امتلك دراسة حقيقية في 
كتابه» وكان كل واحد ينقل ببساطة عن مقال ديسمان الأصيل للعام 1906» ومن 
المؤكد أنه كان هناك المزيد الكثير لتتعلمه» وبالطبع لم يكن لدي دليل بأن شاهد 
القبر من الممكن تحديد مكانه؛ وكنت أتساءل حول غرابة أن يكون قد بقي خلال 
حربين عالميتين» وعما إذا كان اللتحف الذي ذكره ديسان في العام 1906 في 
بادكروزناخ مازال موجوداً في حوالي العام 2005. 

وقد حددت متخيلاً المكان الذي تقوم فيه بلدة بادكروزناخ» وارتفعت آمالي 
عندما وجدت أن المدينة تفتخر بمتحف للآثار الرومانية القديمة يدعى باسم 
«الرومرهولٍ 230116 :120:36» وخفق قلبي بقوة عندما قرأت أن بين كنوزه كانت 
مجمرعة من شواهد قبور جنود رومان اكتشفت على مقربة من بنغربروك» ومن 
المؤكد أن تايبيروس يوليوس أبديس فتتيرا سوف يكون بينهم. 

وقد اتصلت بأميئة ا متحف. وكنت مسروراً في أن أعرف أنه ليس شاهد قبر 
تايبيروس يوليوس أبديس لوحده سلييا ومعروضاً: بل إن المجموعة كلها لتسعة 
شواهد قبور لجنود رومان» اكتشفت في الموقع نفسه. هي محفوظة؛ وهم قد جرى 
اكتشافهم بالصدفة تماماً أثناء بناء محطة قطار في بنغربروك فيما بين العام 1859 
والعام 1861؛ وقد جمعوا أولاً من قبل الجمعية التاريخية المحلية؛ ثم وضعوا 
للعرض في العام 1933 في متحف المدينة القديمة» وهم الآن في متبحف 


-88- 





الرومرهول المبني حديئاً: ولحسن الحظ لم تقصف بادكروزناح أثناء الحرب العالمية 
الثانية» وأخخبرتني أمينة المتحف أيضاًء أن لديها ملفاً سميكاً من الوثائق سوف 
تفتحه من أجل فحصي لتفاصيل الاكتتشاف الأصيل بم في ذلك أوعية الدفن 
والنقود» وبعد ذلك بوقت قصير ازدادت تساؤلاتي وقويت» فهي قد ذكرت لي 
خبر اكتشاف آخر لم يكن معروفاً من قبل إلى أي واحد كان في المنحف» فققد كانت 
محبأةٌ بين عدد كبير من أقمشة اللوحات القديمة ا موجودة في مخزن الغرفة الخلفية 
للمتحف نسخة من لوحة زيتية أصيلة رسمت في العام 1860؛ تعرض اكتشاف 
المقبرة الرومانية بتفاصيل تكاد تكون حية؛ فقررت السفر إلى ألمانيا حتى أتولى 
فحص هذه المواد مباشرة. 

ولقد كان هناك شيء مثير لا يصدق حول مدفن قديم أو ناووس أو نقئش 
مدفن من أيام يسوع» فهذا بكل تأكيد قد لت حصتي منه في إسرائيل؛ لكنني لم 
أتخيل قط أن بحثي عن يسوع التاريخي سوف يأخذن إلى ألمانياء من بين جميع 
الأماكن» فهل سيكون من المستبعد إمكانية وقوني حالاً أمام ما يمكن أن يكون 
أثراً أصيلاً بصحته من آثار أسرة يسوع؟ وأقر بأن ذلك بدا جرد توقع؛ لابد أنه 
حتى بعيد التحقيق» لكن أشياء غريبة تظهر بشكل غير متوقع في عالم الآثار» 
وسواء أكان فنتيرا هذا له أية علاقة مع الأثر المروي بأن يسوع كان «ابن فنتيرا»» أو 
لم تكن؛ من المؤكد أن الأمر يستحق التقصي والبحث. 

وكانت هذه الأسثلة في ذهني في صيف عام 2005 عندما طرت إلى 
فراتكفورت في ألانياء وأخذت قطار الصباح الباكر إلى بلدة بادكروزناخ الصغيرة: 
التي كانت على بعد مسافة ساعة إلى الجنوبء على :بر ناهي» وقد كانت 
بادكروزناخ ثغراً مهاً في العصور الرومانية: والمنطقة الريفية المحيطة بها مكتظة 
بالخرائب الرومانية القديمة”'»» وإنه لمن السهل معرفة كم كانت هذه الحدود 
الألمانية مهمة بالنسبة إلى الرومان في أيام يسوع» فلقد كانت فيتنام أو عراق أيامه؛ 
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فقد جرى نقل أعداد لا تحصى من الجنود الرومان إلى التخور النائية في ألمانياء وهناك 
مات آلاف ودفنواء ولكن ماعلاقة هذا كله بوالد يسوع؟ 

وكان لدي في متحف رومرهول وقت وفير؛ حتى أصورء وأقيس» وأفحص 
عن قرب شواهد القبور هذه» وبشكل خاص شاهد قبر تايبيروس يوليوس 
ليق فنتيراء وبدأت بالقراءة أيضاً خلال التقارير الأساسية لاكتشافهم في العام 
9ه وببطء بدأت أجمع قطع الأدلة مع بعضهاء فدات صورة مدهعشة حقاً 
بالظهور» وأضبحت مقتنعاً بإمكانية وجود ترابط بين هذا الجندي الروماني 
الخاص وبين الأثر المروي المتعلق بوالد يسوعء وأنه ينبغي عدم التخلي عن هذه 
الإمكانية» فقط بسبب أن فيها عدوانية نحو التقوى والإييان» فكل الحقائق ذات 
العلاقة ينبغي تقديمها وفحصها بكل دفة وعناية. 

ولقد علمت أن ثلاثة شواهد قبور» با فيها شاهد قبر فنديراء قد اكتشفت 
أولا في العشرين من تشرين الأول للعام 1859 على بعد حوالي الثلاثماثة ياردة عن 
خبر ناهي: وجرى تقديم اسم فنتيراء كاملاً وبشكل رسمي في النقش كما يلي؛ 
تايبيروس يوليوس أبديس فتتيراء وكانت «فتتيرا؛ كنيته» وكان تايبيروس يوليوس 
هو اسم الأسرة أو الاسمين المكتتسبين» وهما يشيران إلى أن فتديرالم يكن اسم] 
لروماني مولود محليً بل اسم لعبد سالف أصبح رجلاً حرا وتسلم حقوق المواطنة 
الرومانية من تايبيروس قيصر من أجل خدماته في الجيش» وكانت أعمال التجنيد 
الأولية هي لمدة خمسة وعشرين عام لكن فنتيرا اتخذ الخدمة العسكرية حرفة له؛ 
وقد خدم مدة أربعين عاماً حتى وفاته وهو في الثانية والستين من عمرهء وبما أن 
الامبراطور تايبيروس وصل إلى الحكم في العام 14م؛ يمكننا أن نفترض أن موت 
فنتيرا وهو في الثانية والستين من عمره قد كان بعد بضعة أعوام من ذلك؛ ومن 
المحتمل أنه مات نتيجة لأسباب طبيعية: بها أنه تجند في الجيش عندما كان في الثانية 
والعشرين من عمره. 
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واسم أبديس هو اسم قد منح إلى فتتيرا أو هو اسم أول» وهواسم بالغ 
الأهبية وهو صيغة للاسم الآرامي «عبد» «أي عبد للرب»» وهذا يشير إلى أن 
فنتيرا كان «سامياً» أو ربما امتلك خلفية ببودية» مسواء أكان مولودا محلياً: أو 
متحولاً أو كان من أسرة متعاطفة مع اليهودية» ومن المحتمل أنه كان يهودياً» 
واسم «فنتيرا؛ هو اسم إغريقي؛ حتى وإن ظهر هنا في نقش لاتيني» وكان في العام 
1 عمل الآثاري الفرنسي شارل كليرمونت- غانيو -أ هتمع دعاتةدك 
اد علصة0 اكتشافاً أثرياً مدهشاًء تمثل بقبر من القرن الميلادي الأول؛ كان قبراً 
يبوديء على طريق نابلس: إلى الشمال من مديئة القدس القديمة» وكان فيه ناروس 
مع اسم 667126105 بالإغريقية» مع ناووس واحد اسمه 1056805 أو يوسف بن 
فنتيرا هذاء ونحن نعرف من الدفن أنبيا كانا ييوديين» ما بعطينا دليلاً معدداً بأن 
1 الاسم فنتيرا كان مستخدماً في أيام يسوع من قبل اليهود ومشل ذلك من قبل 


3 
ٍ 


ا الرومان أيض"". 

ْ وكان عبد فنتيرا من صيداء وهي بلدة على الساحل السوري الفلسطيني إلى 
الشهال من صور» وهي تبعد الآن أقل من أربعين ميلاً عن الصفورية» ونحن 
نعرف أن كتيبة الرماة الخاصة هذه قد وصلت إلى دلماشيا «كرواتيا؛ في العام 
السادس للميلاد من فلسطين ونقلت إلى منطقة خبر الراين/ ناهي في العام التاسع 
للميلاد» وليس مدهشاً بالنسبة لنا أن يكون فنتيرا قد مات ودفن في ألمانياء مغلم 
حدث لآلاف آخرين من الجنود الرومان الذين فاتلوا في حروب الحدود المرعبة في 
1 زمان قريب من أيام يسوع؛ لا بل نجد أن أغسطس قد قام بنقل فاروس كنانة/ا؛ 
١‏ النائب الامبراطوري في سورية» حتى يتولى إمرة الفرق الرومانية والني كانت في 
الشمال من هذه المنطقة من ألمانياء وقد احتفظ الرومان بمراكز ثغرية دائمة في ألمانيا» 
وتزودنا مقبرة برنغربروك بأدلة بأن جنوداً محنكين أمضوا حياتهم على الحدود وقد 


ظهر أن شواهد القبور التسعة الأخرى ترقى إلى المدة الزمانية نفسها تقريبا أي من 
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منتصف القرن الأول للميلاد إلى أواخره» وتأسس هذا على دليل النقود التي تم 
العثور عليها في المقبرة, ومن نمط حجارة القبور» ومن محتوى نقوشهم» وتظهر 
اللوحة المرسومة للعام 1860 حول اكتشاف مقيرة برنغر بروك؛ بوضوح أوعية 
الدفن الفخارية التي كان فيها رماد وعظام الموتى» وهي لم تكتشف بعد؛ وتشير 
أقدم الوثائق إلى أن معظم هذه الأوعية الفخارية قد تحطمت أثناء إجراءات 
الحفريات: باستثناء وعاء واحد قد تم الاحتفاظ به» وليس معروفاً الآن من أين 
جاء مع أن هناك بعض المفاتيح: وأنالم أتمكن عن الامتناع عن التساؤل لو أن القدر 
قد حفظ لنا بشكل ما بقايا تايبيروس يوليوس أبديس فتديراء من المحتمل أن 
الوقت سوف يخبر. 

وعلى هذا ما الذي يمكننا أن نخلص به حول أبديس فتتيرا من المستبعد 
كثيراً التصور بشكل معقولء أن يكون بين جميع آلاف النقوش العائدة لتلك 
الحقبة» أن يكون هذا شاهد قبر والد يسوع؛ وفي ألمانيا بالذات من بين هذه 
الأماكن؛ ويظهر أن الفرص غير محدودة» ولكن الأدلة ينبغي عدم التخلي عنهاء 
فلقد كان فنتيرا جندياً رومانيه ومن المحتمل أنه كان يبوديا» من أهل سورية- 
فلسطين من المنطقة الواقعة إلى الشهال مسن الجايل؛ وكان معاصراً لمريم؛ أم 
يسوع؛ وبناء عليه؛ نحن نمتلك الاسم المصحيح؛ والاختصاص الصحيح؛ 
والمكان الصحيح» والوقت الصحيح؛ وليست هناك من طريقة للبرهئة على 
وجود خلل بين هذا النوع من الأدلة» وباختصار؛ إن الذي بقي هو إجراء 
فحوص الحمضن النووي على البقايا المحددة التعريف. 

ومهم أيضاً عدم الافتراض أن يكون المرء ابناً لجندي روماني كان يدلل 
بالضرؤرة على شيء ما سلبي» فقد كان يوحنا المعمدان يعتني بالجنود الروصان؛ 
الذين كانوا يأتون إليه لسماع وعظه وتشير أقدم الأوصاف التي نمتلكها إلى أن 
يوحنا قد قام حتى بتعميد جنود رومان» وأنهم كانوا جزءاً من الحركة المسائحية 


58 








التي أشعلها يوحنا وقريبه يسوع [لوقا: 3 وهناك عدة ضباط رومان قد 
جرى الثناء عليهم في العهد الجديد من أجل روحانيتهم وتقواهم؛ وكان بعضهم 
جزءً من أتباع يسوع المبكرين”": وفي الحقيقة أثنى يسوع عبل قائد مائة روماني في 
كفرنا حوم؛ التي كانت مدينة موجودة على بحر الجليل اطبرية؛» على أنه امتلك 
إعاناً أكثر من أي واحد قد قايله قطء بها في ذلك أنباعه اليهود [لوقا: 7/ 9], ولقد 
كان أيضاً قائد ماثة روماني هو الذي أعلن عن يسوع عند موته قائلة: ؛حقاًكان 
هذا الإنسان ابن الرب» [مرقص:15/ 39]. 

وقد اقترح يعض الذين أعطوا قيمة إلى حنديث ايسوع بن فشيرا»» بأن 
الجندي الروماني كان قد اغتصب مريم؛ حيث أعطوا ظروف الأوقات 
والاضطرابات التي أحاطت بميلاد يسوع؛ وجود مشل هذه الإمكانية؛ وبقدر 
ما تسببب مثل هذه الفكرة في البداية ضربة عنيفة جد قد وجد بعضهم في هذا 
«السيناريو» تعبيراً عن القبول الإرغامي؛ وحباغير مشروط؛ من المؤكد من قبل 
مريم كأم؛ ولكن أيضاً من قبل يوسف كزوج على استعداد لتبني الطفل وكأنه ابن 
وهناك بديل مكنء وهو أن مريم ققد أصبحت حاملة من خلال علاقة هي 
اختارتهاء وبا أننا لا نعرف شيئاً عن احتهالات ظروف حمل مريم؛ ولا عن علاقتها 
بأي يسوع» سواء أكان جندياً رومائياً أم لاء ليس هناك من سبب لافتراض وجود 
شيء قبيح أو آثم» فنحن لا نعرف أية تفاصيل عن ظروف خطبة مريم إلى يوسف» 
فهل كانت هي مشاركة راغبة في ترتيبات الزواج من رجل عجوز؟ 

فهل كانت من قبل قد أقامت علافة مع رجل آخر؟ وهل من الممكن أن 
المحمل كان قد حدث قبل الخطبة إلى يوسف؟ ومن المحتمل تماماً أن يكون الذي 
كانت فا علاقة به قد غادر المنطقة. ولم يعلم قط شيئاً حول الحمل؛ فصاحبنا فتتيرا 
قلردفن في أمانياء ولا بد أنه كان شابا قريباً في السن من سن مريم في أيام ولادة 
يسوع» ومن وجهة النظر التاريخية» ينبغي أن يبقى هذا السؤال بشكل خاص 
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ويترك مفتوحأء ومع أن «متئ» ودلوقا ؛ يقدمان مريم كامرأة حامل بعد خطبتهاء 
لأن ما من واحد منهبا آمن بأن يسوع فد امتلك أباً بشرياء ينبغي عدم أخذ 
عرضههم) وما قدماه عاق أنه الكلمة الأخيرة: فمن المحتمل أن مريم قد أصبحت 
خاملاً أولأء وبعد ذلك جرت الترتييات لخطبتها من قبل أسرتهاء وقد قبلت من 
قبل يوسف مع المعرفة بالوضع» ووجهة نظري هي أننا ببساطة لا نعرف. لذلك 
ينبغي عدم إصدار الأحكام؛ وأن نضع افتراضات سلبية فور وضع عبارة "جندي 
روماني أمامنا»» فأعداء يسوع قد أقدموا على صنع أسوأ الأشياء» واستخدموا من 
دون رادع وصّمَبّي دزانية؛ و «عاهرة؛ ليطلقوهما على أمه» وليس هنالك من سبب 
للتضديق على افتراضاتهم؛ وعندما تصل الأمور إلى فضيحة أسرة» وحمل خارج 
أطرالزوجية» وفسخ خخطوبات فإن غمغمات الزقاق في قرية ريفية في الجليل» هو 
آخر مكان يريد الإنسان آن ينصرف نحوه من أجل الحصول على أية إيجابية. 

وهناك قطعة أخرى من هذا اللغز: من الممكن أن تكون مهمة» وهي واحلة 
من أكثر القصص غرابة في مرقص الذي هو أقدم الأناجيل لديناء ولعذكر أن 
مرقص كان واحداً ممن دعا يسوع «ابن مريم!» وهولم يذكر يوسف قطء أو قصة 
ميلاد يسوح على الإطلاق» وتحدث مرقص بشكل مفاجئ عن رحلة ذات جوانب 
خفية قام بها يسوع عندما كان يعمل حول بحيرة طبرية حيث قال: 

«ثم قام من هناك ومضى إلى تخوم صور وصيداء؛ ودخل بيناً وهو يريد أن 
لا يعلم أحد فلم بقدر أن يختفي» [مرقص:7/ 24]. 

وف أثناء عودته: لقد أخبرنا بأن ذهب من خلال صيدا عائداً إلى بحيرة 
طبرياء وم يأخذ الطريق الأكثر مباشرة [مرقص:31/7]؛ وما من أحدفي 
الحقيقة تولى إيضاح هذاء فليس لدى لوقا ما يفعله بهذه القصة؛ و هذا تولى 
إسقاطها بكل نساطة» وأورد «متى» الحكاية» لكنه حذف بحرص وعناية الجزء 
المتعلق بدخول يسوع إلى بيت محدد حيث كان معروفاًء وأزال التفاصيل 
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المتعلقة بطريق عودته من خلال صيدا [متى:15/ 221 29]» ومن المحتمل أن 
المعلومات لم تكن مهمة بالنسبة إليه؛ أو لربما أراد تجنب قيام قرائه بطرح 
السؤال البديبي: لماذا أقدم يسوع بشكل مفاجئ على مغادرة أراضي هيرود 
أنتباس في الجليل» وسافر إلى سورية إلى المنطقتين الساحليتين لكل من صيدا 
وصور؟ وبيت من كان هو يعرفه ودخله بشكل سري؟ ولتدذكر أن هاتين م 
تكونا مدينتين هوديتين: وجدير بالذكر أيضاً أن يسوع أقدم بشكل متواصل 
على مدح مدينتي صور وصيداء على أنهها بشكل كبير أكثر انفتاحاً لرسالته سن 
مدن الجليل» حيث وعظ وبشر أكثرء [لوقا: 14/10]» ولم تكن صور وصيدا 
مناطق نائية عن الجليل» ولقد روي لنا بأن حشوداً من الناس من كل من صور 
ا وصيداء قدموا إلى الجانب الشالي لبحيرة طبرية للاستاع إلى وعظ يسوع 
[لوقا: 6/ 17]؛ وتماماً مثلما هناك معاملة إيجابية للجنود الرومان في الأناجيل: 





١‏ هناك بصورة مدهشة وجهة نظر مادحة مؤثرة فاتين المديتتين الساحليتين غير 
ْ اليهوديتين» فمن المحتملء؛ لا بل حتى من المرجح كانت هنالك بعض 
ا العلاقات؟ ويظهر أن الطبيعة المفاجئة للقصة, التي عبرت بشكل غريب إلى 
1 مرقصء تومئ إلى شيء ما أكثر. 

وأنا مقتنع أن أفضل أدلتنا يشير إلى أن يوسف الذي تزوج من مريم 
الحامل لم يكن الأب ليسوع؛ ويبقى أبو يسوع غير معروف» لكن من المحتمل 
أن اسمه كان فنتيراء وإذا كان الأمر كذلكء من المحتمل تماماً أنه كان جندياً 
رومانيًء وفيها يتعلق بشاهد القبر في ألمانياء سواء أكان لأبي يسوع أم لم يكن» هو 
مثل النواويس والمدافن في القدس التي قمنا بدراستهاء إنه يذكرنا بأن هذه 
الأسراء متعايشة مع أسرة يسوع؛ وهي تشكل أرضية داخل مادة الأدلة التي 
تستمر الآثار في الكشف عنهاء ولقد كان هؤلاء مخلوقات بشرية حقيقية» قد 


ا 
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عاشوا وماتوا في الماضي؛ الماضي الذي أصبح بازدياد أقرب وصولاً إلينا وإذا لم 
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يكن يسوع ابن يوسفء لكن مريم قد تزوجت منه؛ وأنجبت له أولاداً آخرين 
بعد يسرع يمكن للإنسان أن يفترض بأن يوسف كان والد بقية الأسرة» 
ولكن كما يحدث في الغالب» عندما تصل القضية إلى أسرة ملكية؛ إن الأمور لن 
تكون سهلة على الإطلاق. 
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المصل الرابيع 


أبناء أب مختلف 


إن مرقص هو أقدم من ذكر بأنه كان ليسوع أربعة إخوة وأختان على الأقل» 
وإنجيل مرقص هو أقدم سجل إنجيلي؛ وقد أتى على ذكرهم وحدد أسماءهم 
كمسألة حقيقية وهم: جيمس ويوسيء ويبوذاء وسمعان, وذكر مرقص الأختين 
من دون تسميتهماء غير أن التقاليد المسيحية القديمة تقول: لقد كانتا اثتتين هما: 
مريم» وسالومي [مرقص: 6/ 7]3' واحتوى إنجيل متى» الذي اعتمد على مرقص 
كمصدر له قائمة الأسماء نفسها مع أنه لفظ اسم يوسيس الذي هو لقب قريب 
من كلمة يوسي بصيغته الكاملة» وهي ايوسف؛ء وهو أيضاً أورد اسم سمعان 
«شمعون» قبل بهوذا امتى: 13/ 155 وفي المقابل أسقط لوقا قائمة الأسماء كلياء 
فهر مدافع غير خجول عن الرسول بولص» وقد بدأ بإجراء طويل هدف إلى 
هميش إخوة يسوع والتعتيم عليهم وهو ما نواجهه في هذه الأيام» ففي غالب 
الأحيان: وأكثر من مرة عندما كنت أعلم أو أحاضر حول إخوة يسوع؛ والوضع 
المهم والمكانة العالية جيمس الأكبر» الذي تركه يسوع مسؤولا عن أتباعه كانت 
الأبدي ترتفع في الغرفة؛ وكانت الملاحظة دوماً هي نفسها: تأنالم أعرف قط أن 
يسوع قد كان له أية إخوة». 

وهناك عدداً من الحقائن خلف هذه الثغرة في معلوماتدا حول المسيحية 
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المبكرة» وتقوم العقيدة المسيحية المتأخرة على أن مريم كانت عذراء دائياً؛ وأنهبالم 
تنجب أولادا أبداً غير يسوع؛ وأنها لم يكن لها قط علاقة جنسية مع أي رجل؛ في 
قلب هذه القضية لكن ما من واحد في الكنيسة المبكرة قد تصور حتى هذه 
الفكرة؛ بحكم أن أسرة يسوع قد أسهمت في دور مشاهد وفعال في حياته» وني 
حياة أتباعه المبكرين؛ وكان كل ما تم عمله مع مريم هو إزاحتها كلياً من وسط 
ثقافتها اليهودية للقرن الأولء ووضعها ضمن إطار اهتهام رأي ظهر مع الأيام» 
بأن المارسة الجنسية البشرية هي عمل منحط وغير مقدس بالحدود القصوى» 
وشر ضروري ينبغي الصراع ضده في أحسن الأحوال» وهكذا نظر إلى أي شيء 
يتعلق بالجسد على أنه منحطء وأدنى قيمة من العالم الروحاني السراوي؛ وأشار 
العلماء إلى هذا الرأي» على أنه كان شائعاً تماما في الثقافة الإغريقية الرومانية؛ وأنه 
ثنويه تقشفية» فقد وقعت البشرية في فخين في عالمين هما العالم المادي والعالم 
الروحاني؛ مع طريقتين للوجود هما طريقا الجمسد والروح «الثنوية؛» فقد نظر إلى 
الذين ينكرون الجسد» ويعيشون حياة عزوبية: ويضعون تأكيدا على الأشياء 
الروحانية العلياء ويرونها هي الأعلى؛ وفوق كل شيء؛ نظر إليهم على أنهم 
مقدسون.ء ومحررون من وصمة العام المادي المنحط «(زهد وتقشف)») وبشكل عام 
م تجد هذه النظرة مكاناً موائاً داخل اليهودية» بسبب التأكيد ني الكتاب المقدس 
على صلاح الخلق المادي الرباني «التكوين»؛ ولكن هناك استثناء» فقد مجد فيلون 
الإسكندران» وهو فيلسوف بودي من القرن الأول لما قبل الميلاد» مجد إفلاطون» 
لأنه كان مدافعاً عظياً عن التقشف الثنوي» وعدّه الثاني بعد موسى نفسه. وكان 
تأثير فيلون - بصرف النظر عن أفلاطون - هائل التأثير على كل من المفكرين 
اليهود والمسيحيين» وكان الرسول بولص كما سنرى قد بنى لاهوته حول وجهة 
نظر تقول بضرورة ثنويه الكون: وفي وجهة النظر هذه انحطت الأرض لصالح 
العام السماوي» وقد دافع عن العزوبية ودعا إليهاء على أنبا السبيل الروحاني 
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الأسمىء مع أنه لم يحرم العمل الجسي تحريياً كاملا وتبعاً لما رآه بولص كان 
الزواج ترياقاً للضعيف الروح الذي من الممكن غوايته نحو العمل الجنسى 
اللاأخلاقي”؛ ومن السهل رؤية هذه الميول لمواءمة الحياة الروحانية مع الحياة التي 
لجنس فيهاء وقد جرى تحويلها ونقلها إلى مريم وأسرتها. 

وما أن يصر إنسان على أن «العذراء مريم المباركة» كانت «دوماً عذراء» من 
دون أية خبرة جنسية مهما كان نوعهاء عندها ينبغي إبعاد الإخحوة والأخحوات 
والتخلص منهم؛ وأنا أقول هذا ليس مع عدم احترام للذين لدمهم مثل هذه الآراء 
حول مريم؛ ومع ذلك إنه لمن المهم أن نفهم: متى» وكيفء ولماذا تطورت هذه 
الآراءء فالتاريخ الجيد لم يكن محتاجاً قط لأن يكون معادياً للإيران والتقوى» فلقد 
قام الصراع عندما جرى ففنرض الأشكال المتأخرة من التقوى التقشفية» 
والفرضيات حول «القداسة» على الثقافة من أجل أسباب عقائدية أو سياسية» 
وكان الذي ضاع هو الحقيقة التاريخية حول من كانت مريم بالفعل» مريم التي 
ا كانت امرأة يبودية متزوجة مثل نساء أيامهاء فالبذي أضعناه كان مريم نفسهاء 
ا ويكل بساظةة إن مذحب #البتزلة الأيْديةة ليس موجوداً فى العهبن البديتة وهو 
ليس جزءاً من العقائد المسيحية المبكرة» ولم يظهر الذكر الرسمي الأول للفكرة» 
ا ومريأت إلى الوجود حتى العام 374م؛ من عند اللاهوتي المسيحي ايبيض انيوس 
1 كنانهقطمام1» فقد كان معظم كتأبنا المسيحيين المبكرين قبل أواخر القرن الرا 
١‏ ٍ ين اجو رابع 
0 للميلاد. كانوا مسَلّمِين من دون تفاش أن إخوة يسوع وأخواته كانوا أولاداً قد 
ولدوا بشكل طبيعي من خلال زواج يوسف ومريه". 

ومع أو اخر القرن الرابع للميلاد بدأت الكنيسة بمعالجة الحياة الجنسية لمريم 
بوساطة شرحين بديلين؛ كان الأول بينهم| هو أن «الأخوة) لا تعني «الأخرة» 
بشكل حرفيء يعني أنهم ولدوا للأم نفسهاء يل هو اصطلاح عام يشير إلى «أبناء 
عمومة أو خؤولة»؛ وقد أصبح هذا الشرح هو الشرح القياسي في الغرب؛ وقد 
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أيدته الكئيسة الكاثوا ليكية ودافعت عنه» وفي الشرق آثر المتحدثون باللغة 
الإغريقية من المسيحيين وجهة نظر مختلفة: بأن قالوا: كان الإخحوة أبناء يوسفء 
ولكن من زواج سالفء وبذلك م يمتلكوا قرابة عضوية بيسوع؛ أو بأمه©» ومن 
الواضح أن مشكلة وجهة النظر الشرقية كانت بالنسبة إلى اللاهوتيين الغربيين؛ قد 
تمثلت يظهور اميل الغربي الذي ترافق مع ولادة التقشفية الني جعلت يوسف 
يعيش حياة بتولة طوال عمره أيضاًء وببذه الوسيلة بات يمكن للأسرة المقدسة ب 
فيها يسوع بالطبع» أن تكون «مقدسة تماماً وبشكل موائم؛ وأصبح عبر العصور 
أكثر فأكثر من الضعب بالنسبة للمسيحيين: لاسيما في الغربه أن يتصوروا أن 
مريم ويوسف كانا خلوقين» لديهها غرائز جنسية؛ أو أنهها بسبب هذه المسألة قد 
عاشا حياة #جسدية» على الإطلاق وكان ما أن أصبحا قديسين في السماء؛ حتى 
أصبح اجاح على مثل هذا الماضي الأرضي المنحط يشكل معضلة. 

وإذا ما أعدنا اسم مريم أو مارياء الذي كان الاسم الأننوي الأكثر انتشاراً في 
أيامه وأعدنا وضعها في قريتها اليهودية للقرن الأول؛ أي قرية الناصرة» كامرأة 
يهودية عادية متزوجة» فإن جميع هذه المحرضات والبواعث اللاهوتية تختفي 
وتزول» ونصبح متحررين حتى نسترد تاريخاً أكثر تصديقاء وأعظم ثراء وإدهاشاً 
من أي عقيدة لاهوتية, فقد بدأت مدونات نصوص أناجيلنا بالعودة إلى ا حياة من 
أجلناء ركما اعتتاد واحد من أسائذة جامعتنا أن يقول حول البحث التاريخي: 
«عندما تصبح قريباً من الحقيقة: فإن كل شيء يصبح موائا. 

وبناء عليه من كان إخوة يسوع وأخواته؟ والجواب الأكثر بداهة هو أنهم 
أبناء مريم ويوسف وقد ولدوا فيا بعد أثناء زواجههاء فقد أصبحت مريم حاملة 
عندما كانت خطوبة؛ ومع أن الأب غير معروف» لقد تزوجها يوسفء على كل 
حال» وتبنى يسوع وكأنه ابنه الخاص به واستأنف الزوجان ومارسا حياة زوجية 
معتادة» فأنجبا أربعة أولا وابنتين» ومع أن هذه قد تكون الحالة فعلياً» ولكن 
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هناك مشكلة يتوجب علينا عدم تجاوزهاء وهي من جديد تتعلق بفهم الإطار 
الثقافي والديني اليهودي لذلك الزمان. 

فهناك سبب جيد للافتراض بأن يوسف قد مات مبكراً إما بسبب أن ذلك 
كان نتيجة تقدمه بالسن على مريم؛ أو لسبب آخر غير معروف, فبعد قصصصن 
الولادة قد ظهر بأنه اختفى7» وقد دعي يسوع باسم «ابن يوسف»» أو أشير إليه 
بمثابة "ابن النجار؛» وحدث هذا عدة مرات» ولكن يوسف نفسه لم يظهر ثانية في 
أية حكاية» ولايوجد المزيد ما حكي حوله. ونقل يسوع «أمه وإخوته إلى 
كفرناحوم؛ وكان ذلك في إحدى المراحل» ولكن لا ذكر ليوسف [يوحنا:2/ 12]؛ 
وني إحدى القصص جاءت «أمه وإخوته! يبحثون عنه؛ ولكن من جديد لا ذكر 
ليوسف [مرقص:3/ 31] حتى أثناء صلب يسوعء ففي تلك الأثناء ورد ذكر 
مريم» وربما مع واحدة من أخواته؛ ولكن كان يوسف غائباً بشكل غريبء وبعد 
وفاة يسوع اجتمع أتباعه في القدس و «مريم أم يسوع وإخوته» كانوا جزءاً من 
الجماعة» لكن لم يكن يوسف موجوداً [أعمال:1/ 14]؛ وظاهر أن هذا الصمت 
يمل أن شيئاً ما حدث ليوسف. 

ومن المؤكد لو أن يوسف قد مات. ونشأ يسوع وإنخوته وأختاه من دون «أب2 
فإن ذلك قد ترك تأثيراً كبيراً ومهماء نفسياً واجتماعياً على الأسرة؛ ولكن لو أن 
يوسف قد مات من دون أولاد» لكانت هناك نتائج أبعد من أجل العقيدة اللاهوتية 
التقليدية حول مريم؛ فتبعاً للتوراة» أو شريعة موسىء كأن الأخ الأكبر الباقي بين 
الأحياء؛ وغير المتزوجء مجبراً على الزواج من أرملة أخيه المتوفى» حتى تحمل طفلاً 
باسمه» حتى لا يصبح «اسم» الأ المتوفى أو نسبه منقطعاء وكان هذا يعرف باسم 
انزواج البدل» أو تصدداتاثلا بالعبرية» وكان ذلك مطلوباً في التوراة [التثنية: 25/ 5- 
0 وكان واحداً من أوامر الوصايا التي أعطيت من الرب لإسرائيل؛ وتعامل 
معها اليهود الأتقياء بشكل جدي» وقد وردت في مناقشات الأناجيل» حينما سثل 


5 1.7 17111211 جاع . لالالالالالا//: مخخط 





سوع حول مسألة خلافية فيها ترملت امرأة ليس أقل من سبع مسرات؛ وكانت في 
كل مرة تتزوج بالتوالي واحداً من إخخوة زوجها الأول [مرقص:12/ 22-19]. 

وفجأة أخذت قضية أبي يسوع بعداً جديداً فلو أن يوسف ل يكن والد 
يسوعء كان يوسف قد مات من دون أولاد؛ فهل توجب على الأرملة مريم أن 
تتزوج أننا يوسف؟ وهل نحن نعرف شيئاً حول أخي يوسف؟ من المدهش أننا 
نعرف» مع أن ذلك نادرًما لوحظء فهو قد ورد ذكره في العهد الجايد. 

فنحن نريد أن نلحق الدليل ونسايره إلى حيثم| يقود ولكن الاستنتاج أن مريم 
كانت أما لسبعة أولاد من خلال ثلاثة رجال ختلفين شائن جداً ومفرط في الخيال» 
ولحت ماذا ومثل هذا كأن ممارسة لم تكن عادية فقطه بل كانت في الحقيقة مطلوبة 
ومشرفة في الثقانة اليهودية تلك الأيام؟ ومن دون شك هكذا كانت القعضية؛ مسن 
أجل تشزيف رجل مات من دون وريث» وهكذا كان ضبان ازدهاره كان العمل 
الأكثر قداسة؛ والأشياء المقدسة الني يمكن لأسر: : أن تفعلهاء ولتذكر النساء 
الأربعة اللائي ذكرهن «متى» في قائمة نسبه؟ فقد كانت اثشان من الأربع: تمارا 
وراعوث أرماتان تورطنا في زيجات بدل» ومن المحتمل أن «متى» قد عرف أكثر مما 
أخبرنا به بالتحديده ولسوف يكون من الخطأ الحكم على أية بينة تتعلق بمريم وبوالد 
أولادها بوساطة معائيرنا اللاهوتية والثقافية: والذي ينبغي علينا القيام به صو النر 
نحو الدليل» وف هذه احالة لدينا مجموعة من التعقيدات؛ ولكن قد بقيت بحس 
الأدلة النصية» متروكة دون أن يشعر بها أحد في داخخل العهد الجديل نفسه. 


لغزمريم الأخرى 
لقد ذكرت الأناجيل الأربعة جيعاً أن النساء اللائي لحقن بيسوع من 
الجليل كن موجودات أثناء الصلب» وحضرن دكنه» وذكر مرقصس أسماء ثلاث 


من هؤلاء النسوة وهن: 
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3 مريم المجد لانية 
2: مريم أم جيمس الأصغر ويوسي. 
ا 3. سالومي [مرقص:15/ 40]. 
وعند امتى)» الذي استخدم مرقص مصدراً له. القائمة نفسها مع 
تغييرات طفيفة: 
1. مريم المجدلانية 
2. مريم أم جيمس ويوسف 


3. أم ولدي زبدي [متى: 27/ 56].: 


ب <تعسمس صصح حوصن 


وكانت مريم المجدلانية رفيقة معروفة كثيراً ليسوع؛ والتي سنتحدث عنها 
أ أكثر في الفصول المقبلة؛ وذكرت سالومي عند مرقص فقط» ومن المحدمل كشيراً 
ا أنهاكانت أخت يسوع: أو كانت ريا - تبعاًلمتى - أم صيادي السمك» الأخصوين: 
ا جيمس ويوحناء اللذين كانا جزءاً من الإثني عشر [لوقا: 5/ 10]؛ وني رواية لوقا 
جرى إسقاط الأسماء» وقال بكل بساطة: «النساءة» وذلك مثلم| فعل من قبل 
بالنسبة إلى أسماء إخوة يسوع [لوقا: 23/ 49: 55]» وكا سوف نرىء لم يكن لوقا 
حريصاً على الإلحاح على أسرة يسوع. 

ولنتبه أنه لدينا امرأتان» اسم كل واحدة منهم) مريم؛ كانتا حاضرتين» وفيا 
بعد لدى الحديث عن الدفن؛ أخبرنا امتى» مرة أخرى أن مريم المجدلانية كانت 


هناك ومثل ذلك كانت «مريم الأخرى» [متى: 27/ 61]» وعندما عادت النساء 
إلى المدفن في الصباح الباكر من يوم الأحد؛ وجدنه فارغاًء ومرة أخحرى أخبرنا 
«متى» أبما كانتا: اامريم المجدلانية» ومريم الأخرى؟ [متى:28/ 1]: وبناء عليه؛ 
إن السؤال البديهي هو هذاء من كانت امريم الأخرى» هذه تماماء و ماهو لغزها؟ 


| 
1 
7 
1 
| 
1 
4 
1 
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وقد عرفها مرقص بشكل محدد مرتين أكثر حيث عرفها مرة عند الدفن عل 
أنها «مريم أم يوسي»: ثم للدى الحديث عن القبر الفارغ على أنها (مري أم جيمس» 
[مرقص: 5 م 1نء كا وذكر مرة أخرى أن سالومي كانت حاضرة. 

ويبذا نحن تعرف أن مريم الثانية هذه كانت أم جيمس ويبوسي»؛ ولكن 
هل من وسيلة أخرى لتعريفها أكثر؟ فنحن تعرف «امريم أخرى؛» كان ولداها 
اسمهم| "جيمس ويوسي» وهذه لم تكن غير مريم أم يسوعء فهذان هما الاسمان 
نفساهما بها في ذلك لقب #يوسيس» [الذي حرره هكذا متى باستمرار] وكان 
جيمس ويوسي ولديها اللذين ولدا أولاً بعد يسرع [مرقص:6/ 3]فهل من 
لمكن لا بل من المحتمل أن تكون هذه اللغز «مريم الأخرى» هي مريم أم 
يمنوع؟ ومن المؤكد علينا أن لا نتفاجأ أن تكون أم يسوع شاهدة لموته» وأن نشارك 
في أعمال الدفن وممارساته لأسرة يبودية» وإذا كان الأمر كذلك؛ اذالم يقم مرقص 
بتعريفها بشكل مكشوف على أنها مريم أم يسوع؟ 

وفيا عدا هذه الرواية الأولى التي كتبها مرقص؛ والتي اتبعها عن قرب 
محررو إنجيلي لوقا ومتى؛ لدينا رواية أخرى مستقلة من أجل تحديد هرية هذه 
لمرأة» والمقصود هنا إنجيل يوحناء وانتبه بدقة إلى قائمة أسمائه الحاوية للنساء 
الثلاث عند الصليب» لقد كن: 

1 مريم أم يسوع 

2. أخت أمه مريم زوجة قيلوفا. 

2 مريم المجدلانية [يوحنا:19/ 25]. 

وانتبه أنه ما يزال لدينا ثلاث نساء. ولكن اسم سالومي قد أسقطه والآن 
أسهاء كل واحدة من الثلاث المتبقيات هو مريم؛ وهنا مهما كان شأن شسيوع اسم 
مريم في ذلك الحين: من المؤكد أن وجود مريهات ثلاث يقتضي منا وقفة؛ حيث 
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يظهر أن شيئاً ما كان يحدث هناء فقد عرف يوحنا شيئاً ماء اخقار هو أو الذين 
حرروا إنجيله تغطيته. 

وتضمين اسم مريم المجدلانية لا يدهشناء با أنها موجودة في جميع القوائم؛ 
لكن يوحنا يخبرنا بكل وضوح ودقة أن مريم أم يسوع كانت حاضرة» وسوف 
يسمح هذا لنا بأن نعرف «مريم أم جيمس ويوسي» الذي ذكرها مرقص» بكل ثقة 
وسلامة على أنها مريم أم يسوع؛ ولكن هنا من هي مريم الثالشة الجديدة زوجة 
قيلوفا؟ وجرى تعريف مريم هذه على أنها كانت «أخت' مريم أم يسوعء ولكن ما 
هو السبب بوجود أختين في الأسرة نفسها؛ حملت كل واحدة منهما الاسم نفسه؟ 

ودعونا نبدأ مع فيلوفاء بها أننا نعرف بعض الشيء حوله؛ كما سوف 
أوضح ذلك بالتفصيل في المستقبل» فعندما مات يسرع ترك أخاه مسؤولاً عن 
أتباعه؛ وجرى قتل جيمس في العام 62م: وتحدثنا أقدم رواياتنا على أن رجلاً 
مسناً كان معروفاً باسم «سمعان بن قيلوفا/ هو الذي خلفه؛ وعلاوة على 
ذلك؛ لقد جرى إخبارنا بأن قيلوفا هذا كان أخاً ليوسف زوج مريم "2 وإذا 
كان الخال هكذا من الممكن تماماً أن مريم اللغز لديناء كانت زوجة قيلوفا وأم 
ااجيمس ويوسي»؛ وهي كانت أيضاً عديلة مريمء متزوجة من أخي زوجها 
يوسف. ولقد كان هذا هو الحل الذي أقرته الكنيسة لمدة قرون» ولكن انتبه! 
إذا كانت القضية هكذاء إن الذي لدينا غريباً أكثر مما نقدر. 





مقارديّ حول المريمتين 
مريم زوجة يوسف مريم زوجة قيلوفا أخي بوسف 
فيط لع ب 


وفي الحقيقة إنبا حالة نادرة في أن هاتين المرأتين» واسم كل واحدة منها 
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مريم» سواء أكانتا أختين أو عديلتين» فد تزوجتا من أخوين» وامتلكت كل واحدة 
منهما ثلاثة أولاد؛ يحملون الأسماء نفسهاء وقد ولدوا بالتسلسل نفسه: جيمس 
يوسي؛ وسمعان؟ 

والذي يظهر أنه مقبول ومعقول أكثر هو أن امريم أم جيمس ويوسي» لدى 
مرقص كانت هي مريم نفسها أم يسوع» وأن إنجيل يوحنا اأو الذين حرروه فيا 
بعد أبدعوا مريم ثالثة؛ هي زوجة قيلوفاء التي كانت في الحقيقة هي المرأة تنفسهاء 
وف سبيل تويه حقيقة أن مريم أم يسوع قد تزوجت بعد وفاة يوسصف من أخيه 
قيلوفاء فإن نصاً شاجباً ليوحنا سوف يقرأ كالتالي: 

كان واقفاً إل خانب ضليب يسوع أمه مريم زوجة قيلوفاء ومريم المجدلائية. 

وسيتؤافق هذا تماماً نع مرقصء ولن يحدث تناقض عديلتين ملتا الاسم 
نفسه وامتلكن الأولاد الذين جرى تحديدهم أنفسهم» وتبعاً هذاء إن إعادة بناء 
نساننا الثلاث أللائي كن عند الصليب من المحتمل كثيرا أبن كن: 

1. مريم المجدلانية. 

2 مريم أرملة يوسفء التي تزوجت من قيلوفاء أخي يوسف. 

3. سالوميء إما أخت يسوع؛ أو أم ولدي زبدي. 

وهناك نقطة إضافية حول قيلوفا تؤيد هذا التفسير» فقد جاء اسمه من 
الجذر العبري «خلف آط02312)» الذي يعني «بديل' أو «يحل محل»؛ وهو 
جد للاصطلاح الإنكليزي «خليفة» إشارة إلى تعاقب الحكام داخل أسرة 
حاكمة؛ ولذلك من المحتمل كثيراً أن هذا لم يكن اسمهء بل كان نوعاً من أنواع 
الألقاب؛ وقد ورد ذكر قيلوفا في أماكن كثيرة بالشكل الإغريقي للاسم نفسه 
وهو «الفايزس كناعقطص[لر» وكان ابئه الأول ولادة معروفاً بشكل منتظم 


بصيغة لجيمس بن ألفايوس » أو 9 جيمس الأصغر » حتى يجري تمييزه عن 
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جيمس بن زبدي صياد السمك» أخي الرسول يوحنا 9". 

والأخذ بهذه المعلومات؛ سوف يعطينا صورة مختلفة» لكنن صورة تاريخية 
متاسكة ومنسجمة قد بدأت بالظهور مفادها: كان يسوع قد ولد لأب غير 
معروف» لكنه لم يكن ابن برسف» ومات يوسف من دون أولاد» وبناء عليه؛ وتبعاً 
للشريعة اليهودية حل ١‏ قيلوفا » أو 3 ألفايوس » محله وتزوج من أرملته مريم: أم 
يسوع؛ وكان ابنه الأول جيمس» هو الأخ الذي خلف. يسوع. الذي أصبح يدعى 
قانونياً #ابن يوسف» حيث نال اسمه من اسم أخيه المنوى من أجل أن يحمل 
اسمه» ومعنى هذا أن يسوع كان له أربعة إخوة غير أشقاء» وعلى الأقل أختان غير 
شقيقتين» ولدوا جميعاً من أمه. لكن من أب مختلف. 


وهذه هي إعادة بناء منطقية للدليل: ولكن هناك أشياء لا يمكننا 
معرفتها بشكل مؤكدء ذلك أن قيلوفا قد ورد ذكره مرة واحدة فقط في جميع 
العهد الجديد (يوحنا: 19/ 25) ولسوف أعرض فيا بعد ذليلاً بأنه من المرجح 
كثيراً؛ أن يكون جيمس هو أخاه» وهو الشخص الثاني من حيث السن في 
الأسرة؛ ولكن مهما كان هوء لقد عهد يسوع بأمه إليه؛ وهذا مؤشر آخر؛ يدلل 
عل أنها كانت أرملة؛ وعلينا أن نتذكر أن الأناجيل هي بالدرجة الأولى روايات 
لاهونية لقصة يسوع؛ كتبت بعد جيل أو أكثر من موته؛ وعندما كان يتعلق 
0 الأمر باسرة يسوع فإن لديهم أشياء كثيرة م يكشفوهاء وهناك أشياء أخرى 
طمسوها كا يبدو عن عمد؛ ولقد رأينا أن مرقص قد احتفظ بمواد» تولى 
«متىة تحريرها أو إزالتها ومئله فعل لوقاء وقد عرف يوحنا أكثر بكثير مما كان 
راغباً في قوله بالتحديد» ولسوف تصبح أسباب هذه الميول أكشر وضوحا 
عندما نتعقب حكايتنا حتى النهاية» وعلى الرغم من أنها حكاية متمازجة مع 
مؤامرات سياسية؛ وقوى سياسية فأنها أسهمت في تقرير شكل مستقبل الديانة 
الأكبر عالياً. 


ومنب وسيسب 
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والذي يمكتنا قوله مع شيء من التأيد هو التالي: لم يكن يوسف والد 
يسوع؛ وقد حملت مريم من رجل غير مسمى؛ وكان حملها #غير شرعي» وفقاً 
للمعايير الاجتماعية» وامتلك يسوع أربعة أخوة غير أشقاء» وأختين غير شقيقتين» 
وكانوا جميعاً أبناء مريم؛ ولكن من أب مختلف. سواء أكان يوسف أو قيلوفاء 
ونشط يسوع عندما بات في سن الثلاثين كرأس للأسرة وصاغ دوراً حيوياً من 
أجل إخوته» الذين خلفوه في تأسيس أسرة حاكمة مسائحية» قدّر لها أن تغيّر 
انال وولة لاسا ابره موسر أساس معظم ماهو مسي ومهمش حول 
أسبرة يسوع» وهو يستحق منذ زمن بعيد البعث؛ وباستعادتنا لمختلف الاحتمالات 
التاريخية المتعلقة بالأسرة» نكون مستعدين للحصول على فهم أصح ليسوع» 
وحولء ربماء كيف فهم ما اعتقده أنه رسالة قدرها الرب له وكلفه ببا كمسيح 
وكملك يتولى إعادة بني إسرائيل» فلتتحول الآن إلى حياة يسوع الخاصة وإلى ما 


يعرف باسم «السنوات الضائعة». 
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القسم الثاني 


النشوء يهودياً ب الجليل 
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الفّصل الخامس 
اقبيتوات الضائمة 


إن من غير الممكن كتابة سيرة حياة ليسوع: فوفقاً إلى أكثر أعمال إعادة البناء 
1 المنطقية للمصادر التاريخية» مات يسوع. وهو في سن الثالثة والثلاثين'» ونحن 
0 ليس لدينا أي سجل تاريخي عن السنوات الثلاثين الأولى من حياته؛ وإذا كان 
1 الوضع هكذا مُع أية شخصية تاريخية» من المؤكد أن ما من واحد سوف يحاول 
1 القيام مبذا العمل؛ فكيف والآمر هكذاء وقذ كتب عن يسرع كتبٌ أكثر يما كنب 
حول أية شخصية في التاريخ الإنساني؟ ومن الواضح أنه في قضيته توجد رغبة لا 
3 سابق لها لاختلاس النظر من خلال الحجاب» ولحل اللغز بطريقة ماء فقد كان 
1 / تأثيره عميقاً بلا حدود؛ والتآمر المحيط با نعرفه من تاريخه مغلق بإحكام شديد. 
١‏ إلى حد أننا لا نستطيع فصله وإعادته إلى ماضي مظلل؛ ويبقى بالنسبة إلى ا ملايين 
السؤال الساحر مفتوحاً. 
ولدى كثيرين انطباع خاطئ بأن أناجيل العهد الجديد تقدم لنا أربع تراجم 
شبه كاملة حياته» ولكن الحقائق شيء آخرء فقد بدأ مرقص حكايته مع يسوع وهر 
في سن الثلاثئين» ووصل مع الإصحاح الثامن إلى أكثر من متتصف الطريق خلال 
إصحاحاته الستة عشرء إلى الأسابيع الأخيرة من حياة يسوع؛ وأضاف لوقا 
قصص الميلاد» وهي تنضمن تعاليم أكثر حول يسوع؛ ولكن هم يتبعون بشكل 
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أسامي قيادة مرقص: الذي أوقف أكثر من نصف مادته الإخبارية على رحلة 
يسوع الأخيرة إلى القدسء حيث جرى صلبه» وقد بدأ يوحنا مع يسوع وهو ني 
الثلاثين من عمره؛ ومثل ذلك أوقف نصف كتابه على أيامه الأخيرة في القدس. 

وأشار العلياء بشكل صحيح وموائم إلى الثلاثين سنة الأولى من حياة 
يسوع تحت عنوان #السنون الضائعة»» ولدى كتابات أخرى قد بقيت حية 
خارج العهد الجديد. غالباً ما عرفت باسم لأناجيل الطفولة»» ومع هذه 
الكنابات بعض القطع الصغيرة الطافية من التقاليد» حيث تقدم لنا قليلاً من 
قصص الطفولة» ولكن هذه القصص متأخرة وأسطورية #من القرن الشاني إلى 
القرن الرابع للميلاد؛» وهي تصلح أكثر لخدمة التسلية ولمنح السمة 
الميثولوجية» ولا تقدم المعلومات إلى القارئ الناقد. 

من ذلك على سبيل المثال نجد في إإنجيل توما للطفولة؛ الذي هو ليس أصيلاً 
وصجيحاً مثل إنجيل توماء الذي اقتبست منه من قبل ونقرأ أنه عندما كان يسرع 
في الخامسة من عمره صنع اثني عشر عصفوراً من الطين في يوم سبت» ووجه أبوه 
يوسف الملامة له من أجل «لعبه» على هذه الشاكلة في يوم الراحة المقادس» فصفق 
يسوع بيديه؛ فتحولت على الفور هذه العصافير من الطين» ودبت فبها الحياة 
وطارت بعيداً» مما أدهش كل واحد سمع الحكاية؛ وفي مناسبة أخرى عندما كان 
يسوع يسير خلال طريق مكنظ في قريته» قام طفل آخر فصدمه بكتفه؛ فأعلن 
يسوع بسخط لإنك لن تسير أبعد» فوقع الطفل المعتدي ميتاً على الفور؛ ومرة 
أخرى عندما وقع طفل من فوق سقف وماتء انهم يسوع بأنه قد دفعه وبذلك 
قفز نحو الأسفل: فقام على الفور ببعثه وإقامته من الموت» وعندما كبر قليلاً عمل 
مع يوسف كنجارء وكان إذا صدف وكانت قطعة من الخشب قد قطعت قصيرة 
جد كان يتولل مدها حتى تصل إلى الطول المناسبء وكان يقوم بعملية الشد بيده. 

وكانت فكرة سفر يسوع إلى مصرء وهو شابء من أجل أن يتعلم القدرات 
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السحرية» هي فكرة موضوع عام استخدمه اليهود في حملاتهم الدينية الناقدة ضد 
المسيحية» وفي الحقيقة ذكرت هذه الأسطورة من قبل الفيلسوف الإغريقي 
سيلسيوسء الذي روى حكاية الجندي الروماني فشيراء على أنه كان الأب 
العضوي ليسوع©: وهناك أساطير تحدثت بأن يسوع قد ذهب إلى الهند وهر طفل 
ليدرس لدى المعلمين الهنودء حيث أدهشهم بمعلوماته الخريبة7» ولعل الأعظم 
إثارة وإدهاشاً الحكايات التي تحدثت عن سفر يسوع وهو طفل مع يوسف الذي 
كان من الرامة» إلى بريطانيا العظمى؛ وتبعاً لهذه الحكايات» لقد قيل بأن يوسف 
كان خخال (عم) مريم؛ وأنه كان تاجر قصدير» وقد قام برحلات تجارية منتظمة إلى 
كورنوول 00705:011©.: وما تزال بلدة غلاستونبري اونقط135)0) في جنوي 
غري إنكلتراء على جزيرة أفالون 10 السالفة» حيث كان الملك آرثر قد دفن» 
ماتزال تحتفل بهذا التقليد في هذا اليوم: حتى أنها قد غدت مركزاً شعبياً للحج". 

وقد أعطى المؤرخون مثل هذه الأساطير قليلاً من الموئوقية؛ وإن علينا أن 
نواجه حقيقة أن ثلاثين عاماً من حياة يسوع هي مفقودة بكل بساطة؛ والمحاولات 
ملء هذه الأعوام بأساطير وحكايات مخترعة لا تساعد مطلقاً على تقدم بحثنا عن 
يسوع التاريخي» ومن المدهش - على كل حال - أن هناك الكثير مما يمكن أن نقرره 
بمسؤولية حول هذه #السنوات الضائعة»» ونحن في هذه الحالة تركنا مع شيء 
قريب وشبيه بعمل رجل المباحث؛ فنحن سوف يكون بإمكاننا بوساطة دميج 
الأدلة الأثرية؛ مع ما نعرفه من المدونات التاريخية المعاصرة» وأدلة بععض 
الإشارات شبه المطموسة في الأناجيل.نفسهاء ملء بعض الفراغات. 
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حمامتان صغيرتان 

نحن نعرف بأن يسوع وأسرته قد نشأوا فقرأء؛ حيث يعطينا لوقا إشارة 
مثيرة للصدمة تبّْنَ مدى فقرهم الكبير» فتبعاً للقانون اليهودي» وحسبا ورد 
الأمر في التوراة أو شريعة موسى: كان كل أول ولد ذكر يجري قبوله طقوسياً 
في داخل الجاعة اليهودية من خلال احتفال قديم كان يدعى «فداء الولدا 
تعط - ملدننز510» ذلك أن الرب قد أعلن «لأن لي كل بكر في بني إسرائيل 
من الناس ومن البهائم؟ [العدد: 17/8] فعوضاً عن تضحية الطفل إلى الآهة 
حسبما كان مارساً في بعض الثقافات القديمة» دفع الأبوان إلى الكهنة خسة مثاقيل 
من فضة كجزء من احتفال طقوسي «يحرر؛ الطفل من الموتء وكان هذا الاحتفال 
الطقوسي يجري العمل به لمدة ثلاثين يوماً بعد ولادة الطفل» وفي يوم الأربعين كان 
هناك واجب آخر من أجل أم أي ولد ذكر سواء أكان المولود هو الأول ولادة أو 
م يكن؛ وكان الطفل يجلب إل المعبد المقدسء وكان يطلب من الأم تقديم قربان؛ 
خروف محرقة؛ وحمامة كتقدمة ذنب إلى الكهنة الرسميين» وفي حالات الفقر 
الشديد. رسم التوراة وقزر: (وإن لم تئل يدها كفاية لشاة تأخذ يوامتين أو فرخي 
حمامء الواحخد محرقة6 والآخر ذبيحة خطية:؛ فيكفر عنها الكاهن فتطهر) 
[لاؤيون:12/ 8]: ولقد كان لوقاهو الذي أخبرنا أن مريم وبوسف. قاما 
كيهوديين متمسكين بالدين؛ فأخذا يسوع إلى المعبد لأداء هذه الواجيات 
الطقوسية: وقدمت هناك أضحية اذبيحة كما قيل في ناموس الربء زوج يمام أو 
فرخا حمام! [لوقا: 2/ 24]» وليس هناك ذكر لشاة» حيث من الواضح أنه لم يكن 
باستطاعتهه| دفع ثمن حتى مثل هذه التقدمة المتراضعة. 

وبالمقابل أخبرنا بقصة مختلفة تماما هي جعل مريم ويوسف يعيشان في بيت 
لحم؛ وهناك زارهما حكماء من الشرق؛ تولوا إتحاف الطفل المولود حدديثاً بدايا 
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عالية الثمن» وقدمواله الولاء #(كملك لليهود»؛ فامتلكت مريم.ويوسف 
الإمكانات للسفر إلى مصرء حيث بقيا هناك لبعض الوقت. لأنهما هربا من غعضب 
هيرود الكبيرء الذي كان قد ذبح كل طفل في اليهودية كان سنه دون العامين» 
وفقط بعد وفاة هيرود سافرا عائدين إلى الجليل ليستقرا في بلدة اسمها الناصرة» 
ويظهر أن «متى! لم يدرك حتى أن الزوجين كانا من الناصرة في المقام الأول» 
ونحن لدينا سجلاً تاريخياً وروايات فائقة الأهمية حول حكم هيرود الكبير؛ ومن 
غير المعقول أن تكون مثل تلك «المذبحة للأطفال الرضع)» قد وقعت وأن لا يقوم 


١ 


بتدوين أخبارها المؤرخ اليهودي يوسيفيوسء أو المؤرخون الرومان الآخرون 
المعاصرون؛ ومن الواضح أن رواية ١متى»‏ هي رواية لاهوتية قد كتبت لتسويغ 
الآراء المتأخرة التي استهدفت تمجيد مكانة يسوعء ولكن من المؤكد أنه حام بشكل 
صحيح حول نقطة واحدة» هي أن هيرود قد خشي بالفعل من ولادة طفل يمكن 
أن ينمو بقوة ومن ثم يصبح مطالباً بالعرش الملكي لداود؛ أي أن يكون «الملك 
الشرعي لليهودا. 

ورواية لوقا مجردة من العناصر اللاهوتية الصريحة» لذلك ييدو أنها 
صحيحة؛ فقد كانت مريم مراهقة حاملة من خارج فراش الزوجية» بطفل غير 
شرعي» وحدثت الولادة ني إسطبل يشبه الكهف مرتبط بنزل» حيث كانت 
الخيوانات تجد المأوى ويقدم لها العلف» وجرى تقميط الطفل المولود حديئاً 
ووضع في مزود تقديم العلف» وكان يوسف خطببها معهاء ويظهر أنه بعد مضي 
ثانية أيام من الولادة» في وقت الختان؛ منح الطفل الاسم القانوني الإيشع بار 
يوسف" أو يسوع بن يوسف. ولكن الزواج لم يكن قد بدأ إلا بعد العودة إلى 
الناصرة؛ ولا توجد إشارة إلى أن الزوجين امتلكا أصدقاء أو مصادر من أي نوع» 
وتبعاً للقانون اليهودي كانا قد أرغا على البقاء في منطقة بيت لحم المقدسية لمدة 
أربعين يوماًء من أجل أداء الطقرس اليهودية المتعلقة بولادة الطفل الذكر الأول» 
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ومن المحتمل أن الإسطبل المشابه للكهف كان مقر إقامتهما خلال تلك المدة كلها» 
ومع أن شراء شاة من أجل التقدمة النهائية كان لايكلف كثيرًء ولكن من المؤكد 
أنه لو استطاعا شراءها لفعلا وقدّماها. 

ويخبرنا تقديم الحمامتين بشيء حيوي مهم حول بداية أسرة يسوع؛ فقد كان 
الإمبراطور الروماني أغسطس قد منح اللقب المشتهى كثيراً :ملك اليهود؛ بشكل 
رسمي إلى هيرود الكبير» فهو قد كان الملك التابع الأغنى والأكثر نفوذا في شرة 
البحر المتوسط من الإمبراطورية» فقد كانت برامج أبنيته؛ في كل من داخخل السبلاد 
وخخارجهاء لا نظير لها حتى في روماء فعددما أخذ يوسف ومريم طريقها إلى 
المعبد؛ لابد قد شاهدا قصر هيرود الفخم» الذي كان بمحاذاة السور الغري 
للمدينة مع أبراجه المذهلة» والذي ما تزال أساساته مشاهدة في هذا اليوم؛ وكان 
هيرود قد بدأ في إعادة تكوين المعبد نفسه في 20ق.مء مع النية في جعله أعجوبة 
العالم القديم» وهذه الدراسة للمقارنة فقط؛ فقد كان يسوع قد ولد فقبراء ومن 
دون بيت فعلي» وذلك على الرغم من النسب الداودي العضوي الذي ورثه من 
أمهء ومع ذلك لقد كان النسب العضوي هذه الأسرة هو الذي اشتهاه هيرود 
وأولاده بشكل يائس وخافوا منه على الرغم من ثروتهم غير الاعتيادية» 
وسلطتهم السياسية. 
هل كان يسوع نجاراً؟ 

سيكون سؤالاً تافهاً جداً هو «ما الذي كانته حرفة يسوع؟؛؛ فكل راحد 
يعرف أنه كان نجارء أو على الأقل ابناً لنجار؛ وكان الإنسان يتوقع أن يجد في 
أناجيل العهد الجديد فقرات كثيرة» تؤكد هذه الحقيقة المعروفة بشكل جيد؛ لكن 
هذه الفكرة الواسعة الانتشار قد تأسست على عبارة واحدة» وردت في جملة 
واحدة في إنجيل مرقص فيها تساءل أهالي الناصرة قائلين: #أليس هو النجار؟؟ 
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[مرقص:6/ 3] وقد بدها «متى» إلى «أليس هو ابن النجار)[متى:13/ 55])» 
والترجمة الإنكليزية التقليدية لكلمة «نجار» تعود بتاريخها الجكر إلى طبعة وليم 
تايندالي 68 تذننة :717111 للعام 1526؛ للعهد الجديد» وهي مضللة. 

فالكلمة الإغريقية 1166011" هي اصطلاح فضفاض أكثرء يشير إلى ابناء؟؛ 
ومن الممكن أن يشمل الإنسان الذي يعمل في النشبء ولكن في إطار الجليل في 
القرن الميلادي الأول؛ الاحتال الأكبر أن الكلمة كانت تشير إلى عامل بالحجارة 
«حجارا» فقد بنييت البيو ت والعمارات بالحجارة واستخدمت الأخشاب 
استخداماً قليلاً جداًء وكان ذلك ني غالب الأحيان كعوارض للأسقف 
والأبواب؛ وبا أن الخشب كان مادة بنائية نادرة في الأراضي الصخرية الوعرة 
لفلسطين؛ غالبا ما استمد يسوع أفكاراً من صورة البناء بالحعجارة حتى يوضح 
أمثاته التعليمية» ففي واحدة من قصصه المعروفة كثيرأً تحدث عن الرجل العاقل 
الذي أراد أن يبني ِيَأ فحفر عميقاً من أجل الأساسات» وأرسى أساسات المبنى 
من حجارة متينة فوق الصخر [لوقا: 6/ 48]» وقد ظهر أنه كان متوجهاً نحو 
حرف البناء» وأن أعمال الحجارة من بعض الأنياط؛ كانت كى) يرجح حرفته. 

وإنها لصورة جذابة ليسوع وهو يعمل سعيداً مع أبيه في حانوت النجارة» 
العائد للأسرة» وقد ظلت هذه الصورة شائعة لقرون في اللوحات الموقرة؛ وإنها 
لصرخة بعيدة المدى صدرت عن عملية الجرش القاسية للحقيقة الاجتاعية. في 
أن ما نعرفه كان جزءاً من الحياة من يوم إلى يوم في الجليل» حيث أصبح الغني 
أغنى» وكان واضحاً ازدياد جموع الفقراء» فقد كان البنّاء في ذلك الوضع مشابباً 
لا بل قريباً للعامل في هذه الأيام» ولم تكن هناك اتحادات؛ أو رواتب «الياقات 
الزرقاء»» وأن يكو ن الإنسان «بنّاء؛ كان معناه في المقام الأول؛ وفي الغالب» أن هذا 
الإنسان لم يمتلك أرضاًء وأنه كان عليه أن يعمل حيغ) وجد عملا من دون 
ضمانات أو أمن» فقد ترك هؤلاء الفلاحون ال تجولون وعليهم أن يتدبروا الإنفاق 
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تواقياً من أجل البقاء فلسين اسيسترسين وعارعاوه56 - عملة رومانية؛ أو ثلاثة» 
وهو مبلغ كان بالكاد كافياً للعبد أن يعيش بده ولكن حياة العام «احر» المأجور 
يوميا قد كانت بالتأكيد أقسى من حياة العبد المديني؛ الذي كانت متطلباته 
المحتاجة أساساً من طعام ومأوى» متوفرة: وفي الثقافة الرومانية عدّ الحرفيون 
الفنيون مثل العمال الأرفاء» وقد نظر إليهم كعمال يقومون بالأعبال الشاقة وبا 
يقصم الظهر. ولأهم من الطبقات الدنياء وكان سوفوكلس 501200188 الشاعر 
الإغريقي قد اعترض بانفعال على واحد كتب بأن والده كان ابنّاء؛» وكأن ذلك 
كان يعني طبقته الاجتماعية المنحطة؛ وقد كتب أن والده كان مشل العمال الذين 
كانوا مثل العبيده ولكن من المؤكد أنه هو نفسه لم يكن من أهل تلك الحرفة". 

وربا انعكس الخرج المتعلق بالمكانة الاجتباعية ليسوع في الإشارة التي في 
مرقص» والتي صدرت عن أهل البلدة حيث نشأء مثل أن تقول: «أليس هذا هو 
العامل اليومي الذي نعرفه جميعاً بصورة جيدة: أو لستم تعرفون أنه الابن غير 
الشرعي اريم؟: وقد تعامل امتى» مع هذا بردة فعل ذكية بارعة؛ فحرر العبارة 
قائلاً: «أليس هذا ابن البناء؟» أو ليس الذي أمه تدعى مريم؟»» فبالنسبة إلى ١متى‏ ' 
أن تكون ابن «بناء» فذلك يحمل وصمة أدنى؛ وفي امتى» جرى تصوير يسوع 
«ملكاً؛ منذ ولادته على الرغم من حرفة أبيه» وكان مرقص يعرف أكثر حول 
الأصل التقليدي» ومرة أخرى نرى كيف أن «متى» حرر بإصرار مادة مرقص» 
الذي كان مصدره الأساسي وذلك وفق طريقة عكست الآراء اللاهوتية المتأخرة 
حول مكانة يسوع الممجدة. 
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ٌْ أب من دون أب 
ا كنت قد ذكرت بأن يوسف زوج مريم قد اختفى من على مسرح الأحداث 
1 في جميع مدوناتناء وأن ذلك يشكل لغزا ومن الناحية التقليدية هو عد بأنه كان 
1 أسن من مريم كثيرا ومن المرجح أنه مات عندما كان يسوع مراهقاًء ومن المحتمل 
أنه كان والد الإخوة الأربعة والأختين» الذين أتجبتهم مريم بعد إنجابها لابنها 
الأول يسوع؛ ومن المحتمل أيضاً أنه مات من دون أولاد» وأن أخاه قيلوفاء كان 
والد هؤلاء الأبناء الستةء وإذا صح وكان الوضع هكذاء من المحتمل أن قيلوفا 
كان أسن كثيراً من مريم؛ وأنه هو أيضاً قد مات عتدما ما كان الأطفال ناشئين» 
فنمخن بكل بساطة لا سبيل لدينا لمعرفة التفاصيل حول هذا الشأن. 

والذي هو ظاهر بوضوح في جميع مدوناتنا ىا تقدم وذكرت هو أنه عندما 
بدأ يسوع عمله كواعظ وواحد يتول شفاء الناس كان في سن الثلاثين» وهنا نحن 
نجد بصورة متواصلة «أمه وإخوته؛ يذكرون ولكن لم يرد قط أي ذكر لأبيه؛ فهو 
قد أخد أمه وإخوته إلى كفرناحوم؛ ولم يكن ذلك بعد مدة طويلة من تعميده 
[يوحنا:2/ 12]» وفيا بعد قدمت «أمه وإخوته؛ يبحئون عنه عندما كان خارجاً 
عل الطريق [مرقص:3/ 32]» وعندماعادفي إحدى المرات إلى موطنه إلى 
الناصرة» رأينا أهل البلدة يتحدثون عن أمه مريم» وإخوته؛ وأختيه؛ ولكن مرة 
أخرى لا ذكر لأبيه [مرقص: 6/ 3] وقام يسوع قبل موته بوقت قصير بتحويل أمه 
ووضعها تحت عناية "تلميذ محبوب» لغزه مجهول؛ ونحن قمنا بتحديد هويته على 
أنه كان جيمس» أخاه الذي كان يليه بالسن [يوحنا: 19/ 27-26]؛ وبعد مقتله 
اجتمعت امريم أم يسرع ومع إخوته؛ [أعمال:1/ 4]. خلف أبواب مغلقة؛ وكان 
ذلك مع بقية أتباعه. حيث تخفوا حفاظاً على حياتهم. 

والذي يمكننا أن نفترضه باطمئنان من خلال هذا الصمتء هو أن يسوع 
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نفسه تولى دور الأب من دون أب» لمؤلاء الصغار الستة» ولكن متى تماماً وفعت 
عليه هذه المسؤولية؟ هذا ما لا يمكئنا فوله: إنما إذا أردنا أن نخمن العمل الذي 
مارسه يسوع خلال عشرينات سنهء قبل أن يقوم بالظهور العام الأول» يمكننا أن 
نصوره وهو يعمل بمثابة أب ومسؤول عن العناية بأمه وعن إخوته الصغار. 

ومن المؤكد أن ذلك لم يكن عيثاً سهلا فالأسرة ل يكن لديها لا أرض 
موروثة أو ثروة؛ وأورد سيلسيوس الكاتب الروماني من القرن الثاني رواية بأن 
مريم كسبت بعملها بالغزل» وسواء أكان هذا صحيحاً أم لاء نحن لا نمتلك 
سبيلاً للمعرفة» ولكن من المؤكد أنه وقع على يسوع وهو الابن الأكبر لأسرة 
يهودية من دون أبء العمل بالدرجة الأول في سبيل كسب العيش» وكان أن ينفق 
الإنسان على نفسه كفلاح صاحب حرفة في قرية صغيرة في الجليل تحت الاحتلال 
الروماني» كان ذلك عبئاً كبيراً؛ ولكن أن ينفق على أسرة كبيرة من خلال إيجار 
يومي؛ كان ذلك واجباً غير ممكن تماماً وقد تحدث يسوع في) بعد وروى حكاية 
حول مثل أولئك العمال الذين كانوا يكترون يوميًء حيث اكتريوا للعمل في كرم 
عائد لملاك أرضء مقابل ادينارد يوس 05ا21ة12) «أربعة 1505161065 ني 
اليوم» وكان العمال يجتمعون عند الفجر في سوق القرية ويجري استنجارهم هناك 
للعمل حتى الغسق؛ وكان يدفع لهم المبلغ المتفق عليه في المساء؛ وقد ذكر يسوع 
بشكل محدد وأشار إلى تحمل عبء «ثقل النهار والحرٌ؛ [متى: 20/ 112]؛ وقد ظهر 
بأنه كان معتاداً عن قرب وعارفاً بجاعة العمال الفقراء. ويحصل الإنسان على 
انطباع أنه كان يتتحدث صلدوراً عن تجربة» لاعن بجرد مراقبة عن بعد. 

واستخدم هيرود أنتباس؛ ابن هيرود الكبير» مثل هؤلاء العمال الفلاحين» 
عندما بدأ في إعادة بناء الصفورية؛ التي كانت عاصمته اللامعة؛ وجاء ذلك بعد 
تدميرها الوحشي في العام الرابع قبل الميلاد» وذلك كعقوبة للذين شاركوا في 
الثورة التي فجرت بعد وفاة أببه هيرود الكبيرء وقد كانت مدينة يهودية» ولكن 
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أعيد تشكيلها تماماً خلال العقود التالية» وفق النمط الروماني حتى تصبح «زينئة 
الجليل»: ومن المؤكد أن حرفة البداء قد أصبحت مزدهرة» وسريعاً أصبحت 
الصفورية المحور الاقتصادي لعدد كبير من الفلاحين القرويين الذين احتشدوا 
من وادي بيت نطوف في الجليل الأدنى» بها في ذلك الناصرة؛ وني الحقيقة كانت 
الجليل واحدة من أكثر المناطق كثافة في السكان في جميع الامبراطورية الرومانية؛ 
وكانت تشكل عقدة مواصلات للطرق الرئيسة» واتسمت باقتصاد مزدهر؛ وقد 
أمضى يسوع «اسنواته الضائعة» ناشئاً خمارج هذه العاصمة الرومانية المدبنية 
للجليل؛ التي وقعت فوق الروابي اللنخفضة: وكانت محاطة بقرية الناصرة 
الصغيرة؛ وكانت القرية نفسها منتشرة حول نبع طبيعي. عند قاعدة هذه الروابي؛ 
ويعرف هذا النبع في هذه الأيام باسم ابثر مريم». 

ومن المؤكد أنه من المنطقي الافتراض أن يوسف قد انجذب نحو مشاريع 
البناء الضخمة في الصغورية؛ حيث كان بإمكانه إظهار براعته في أعمال الحجارة؛ 
وأن يسوع كان قد تعلم الحرفة نفسها عندما وصل نحو سن الرجولة؛ وكان 
بعضنا الذين تأثروا بهذا التفكير قد قرروا في واحد من الأيام قبيل الظهره أن 
يحاول السير من موقع حفرياتنا في الصفررية إلى الناصرة» وقد استغرقت الرحلة 
حوالي الساعة ونصف الساعة بخطوات معتدلة وسط حرارة النهار» ونحن 
لا نعرف بالتحديد المدة الزمنية التي احتاجها عادة بناء الصفورية» ولكن يمكننا 





أن نفترض أن هذا المشروع الضخم؛ ربما قد استغرق عشر سنوات أو حمس عشرة 
سنة وإذا كان يسوع قد ولد في العام الخامس قبل الميلادء من المحتمل كشيراً أنه 
كان كبيرا بم| فيه الكفاية لأن يعمل مع يوسف خلال سنوات الازدهار» وهناك كل 
سبب للافتراض بأن مشاريع البناء في المدينة استمرت بعد ذلك» ونحن لا نعرف 
متى مات يوسفء ولكننا نستطيع أن نتتصور أن يسوع ربا عمل كحّجار في 
الصفورية في عشرينياته» ولاسيما إذا كان قد توجبت عليه مسؤولية العناية بأسرته. 
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وني الموسم الثاني حفرت مع فريقي في الصفورية» ونزلنا عميقاً في الأرض 
حوالي الترين عن سطح الأرض احالية» فبدأنا نكتشف جداراً حجرياً وأرضية 
تمكننا من تأريخهما بأنا كانا من أوائل القرن الأول للميلاد؛ وكان الدافع الأساسي 
لي ولتلاميذي للحفر في الصفورية؛ هو قربها الكبير من الناصرة: وإمكانية أن 
يكون يسوع قد عمل هناك في حرف البداء خلال أواخر عشريته وعشرينيته؛ 
وعندما أخبرنا بأن الحجارة التي كشفت بتاريخها إلى تلك الزمنية» سأل واحد من 
تلاميذي؛ وهو شبه مازح: اهل تعتقد يا دكتور طابور بأن من الممكن أن يكون 
يسوع قد مد هذه الحجارة بالذات؟4؛ وقد ضحك كل واحد حول استبعاد مشل 
هذه الإمكانية» مقدرين المساحة الكبيرة التي شغلتها المدينة» ومع ذلك ليس هناك 
من شك أن كشف طبقات من البقايا من أيام يسوع؛ ومحاولة تصور الحياة القاسية 
للفقير الجليلي» الذي كان بكراء يومي» قد أعطانا تقديراً جديداً اللسئوات 
الضبائعة» من حياة يسوع» ولا يمكن للإنسان إلآ أن يتساءل: ما هي الأفكار اتتي 
ربا دارت في خلد واحد قدّر له أن يعلن عن نفسه أنه «ملك اليهود؛ وهو يمجهد 
نفسه في قطع الحسجارة وتمديدها في مكان في المدينة التي كانت عاصمة هيرود 
الفخمة» ويأخذنا هذا إلى السؤال التالي: 

ما الذي نعرفه عن ميول يسوع نحو الاحتلال الروماني العسكري لبلاده؛ 
ونحو سلطة أسرة هيرود الكبير ونحو عائلته؟ فهل كان هو عسكرياً؛ أم مسالا أم 
عدّ مثل هذه المسائل ونظر إليها من دون اهتمام؟ وإلى أية درجة كان قد بدأ ينظر إلى 
رهانه لأن يكون ملك بني إسرائيل كتهديد حقيقي لسلطات روما؟ 
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المّصل السادس 


مملكة لهذا العالم 


احتل الرومان البلاد التي دعاها اليهود باسم #أرض إسرائيل» في العام 
3 ق.مء فقد قاد القائد الروماني الكبير بومبي؛ الذي كان في وقت ما متحالفاً مع 
يوليوس قيصر جيوشه إلى شرقي البحر المتوسط»ء فاستولى على آسيا الصغرى» 
وعلى سورية وفلسطين؛ واستولى على القدس بعد حصار استمر لمدة ثلاثة أشهر؛ 
وذبح اثني عشر ألفاً من اليهود!"» وقد استغل يوم السبت» فهاجم المدينة بشدة 
عندما علم بأن اليهود المتمسكين بالسبت سوف يكونون أقل ميلا إلى القسال» 
وتجرأت قواته على الدخول إلى المعبد الداخلي في معبد اليهود. أي إلى «قندسن 
الأقداس»» الذي كان غرفة صغيرة ذات ستائر» كان موضوع فيها تابوت العهد 
للعصور القديمة؛ وتبعاً للترراة كان مسموحاً فقط للكاهن الأعلى بالدخول إلى 
هذه الغرفة مرة واحدة في السنة هو يوم التكفير ايوم كيبور»» وفي عماية تحريف 
بغيضة للتاريخ» قال يوسيفيوس بأن خرق بومبي لحرمة المجد كان في ايوم 
الصيام! أو #يوم كيبورة» ولعل هذا كان أكثر من أي عمل آخر مشل رعونة 
الرومان وقوتبم فكيف أمكن لرب إسرائيل؛ الذي عبده اليهود يومياً بمثابة "سيد 
للعالم» كان غير قادر على حماية معبده في أعظم الأيام قداسة في السئة اليهودية؟؛ 
فالسياسة والقوة العسكرية شبيء لكن الإذلال الديني شيء آخر ملف قاماً» 
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حيث ل تظهر الرؤيا النبوية اليهودية حول مسيح ملك سوف يحكم أرض 
إسرائيل؛ وفي النهاية جميع أمم الأرضء من دون أمل مثلها الآن. 

وجلب استيلاء بومبي على الشرق ثروة لا تقدر إلى روماء على شكل غنائم 
حرب وضرائب جديدة» فقد جرى ضم سورية؛ وجعلت مقاطعة رومانية؛ وقسم 
حاكمها فلسطين إلى عدة مناطق محكومة ذاتياً مع حكام محليين تحت الإشراف 
العسكري الروماني» وكان الأكثر طموحاً بين هؤلاء الحكام الموالي أنتباتر أبو 
هيرود الكبير؛ وكان الوقت وقت عدم استقرار وحرب أهلية في روماء وني خلال 
العقدين التاليين تمكن يوليوس قيصر من هزيمة بومبي» الذي كان قد أصبح 
عدوه: لكنه اغتيل فيما بعد من قبل بروتوس وكاسيوسء اللذين قتلهها في] بعد 
مارك أنطوني: وكان أوكتافيان حفيد قيصرء الذي بات يعرف باسم أغسطس» هو 
الأمبراطور الروماني الأول» وقد تمكن عقب ذلك من قهر خصميه أنطوني 
وكليوباترا في العام 31 ق.م؛ وكان أغسطس بحاجة بشكل ملح إلى حدود شرقية 
مستقرة» وقد أدرك أن الرجل الذي يمكنه القيام بهذا العمل؛ كان هيرود. 


الرجل الذي سيصبح ملكا 

برهن هيرود على أنه أشد قسوة من أبيه» ونحن نعرفه باسم #هيرود الكبيرة 
يسبب أنه كان الأول في أسرة حاكمة خاصة به وبذريته؛ تولت حكم فلسطين 
الرومائية حتى العام 100 للميلاد» ومن الممكن تسميته بشكل موائم باسم هيرود 
المخيف نظراً للقسوة والقمع اللذين اتسم ب| حكمه الطويل. 

وكان هيرود قد قرر أن يكون ملكا على اليهود. والحاكم الوحييد لأرض 
إسرائيل» وكان قدسافر في العام 40 ق.م إلى روماء وتمكن من إقناع أنطوني 
وأوكتافيان» اللذين كانا ما يزالان متحالفين في ذلك الوقت؛ لأن يعلثا عنه #ملكاً 
على اليهودية»» وقد أدركا أن هيرود كان هو الرجل الوحيد القادر على تمتين الحكم 
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في فلسطين» وأن يقف معهما ضد الفرثيين: الذين غزوا من الشرق» وقدم هيرود 
أضحية إلى جوبتير على تلة الكابتول» وكان على جناحيه أوكتافيان وأنطوني» وقد 
عاد إلى قلسطين وبدأ بإخضاع الجليل في الشهال» وتحرك جنوباً في السامرة وألقى 
أخيرأ» وهو مدعوم بفيلق روماني الحصار على القدس» وقد ذبح من دون رحمة 
جنيع الذين وقفوا ضده. وفي العام 37 ق.م متن هيرود حكمه أخيراً؛ واحتدل 
بشكل رسمي عرشه الدموي ك «ملك لليهود؛؛ وكانت أم هيرود يهودية؛ ولكن 
والده أنتيباتر كان أجنبياً من أدوم في الشرق. وقد تزوج هيرود من مريم؛ التي 
كانت منحدرة من سلالة كهنة عرفوا باسم الهسمونيين أو المكابيين» ومع أنه لم 
يكن باستطاعة أسرتها الادعاء بنسب داودي» لقد حكموا البلاد من خلال نافذة 
للاستقلال صغيرة جداً» منذ حوالي العام 165 ق.مء حتى وصول الرومان في العام 
3 .م وقد شكلوا أسرة ملكية حاكمة» ووضعوا لقب ملك على نقودهم؛ ولقد 
كانت هنالك أسطورة خاصة مرتبطة ببذه الأسرة الكهنوتية: في أما تمكنت بنجاح 
من طرد السوريين من أرض إسرائيل قبل مائة سنة مضته واعتقد هيرود انصف 
اليهودي؛ أنه قد يستطيع تحقيق القليل من الشرعية بالنسبة إلى اللقب الذي اشتهاه 
مع مريم الجميلة إلى جانبه. 

وفي العام 31 ق.م كان هناك زلزال مدمر في اليهودية ترك ثلاثين ألفاً من 
الأموات» ورأى جميع الذين كرهوا هيرود وجميع من مله في الزلزال بداية لحكم 
الرب على اليهود» من أجل تكبيف أنفسهم مع الحكم الروماني» وكان أوكتافيان 
قد هزم أنطوني في العام نفسه» وكان واحداً من أول أعماله كإمبراطور جديد 
وأغسطس هو تثبيت لقب هيرود #ملك اليهود» وقد وضع تاجاً على رأسه في 
احتفال رسمي في رودس, إلى حيث أبحر هيرود لمقابلته ولتقديم التهاني له. 





وكانت أول أعمال هيرود إعدام خمسة وأربعين من الأعضاء السبعين 


للسنهدرين اليهودء وهو المجلس الذي كان مسؤولاً عن الشؤون القانونية لليهود؛ 
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وقام في أوائل حكمه بتوسعة وتحصين مختلف قلاع الصحراى التي كان 
ا حسمونيون قد أسسوهاء ب في ذلك مسعدة والإسكندريوم؛ وتخاريوس» 
وهيركانياء ؛ وقد زودهم بالسلاحء والأطعمة والماءء وذلك كأماكن قوية للالتجاء 
لأسرته في وقت الأزمة؛ والذي كان يخشاه كثيراً هو قيام ثورة محلية؛ يمكن أن 
تحصل على التأبيد الشعبي من الناس الذين كانوا يتطلعون إلى حاكم شرعي من 
أسرة داود. 
ويتم ذكر هبرود الكبير من أجل شهوته الوحشية للسلطة» ومن أجل برأنجه 
ف إشاء أبية ضخعة» فقدبنى في السامرة سبسطية كقلسة دفاعية وأكملها مع 
معبد من أجل الإمبراطور: أغسطس» » وعلى الرغم من تظاهره اليهودي» والمطالب 
في أنه كف نفسه مع بعض الحساسيات الدينية اليهودية؛ كان هيرود رومانياً في 
الصميم؛ قفي جهوده لر' لرعاية الثقافة الإغريقية التي تبناها الرومان؛ أقدم على بناء 
مسرح ومذرج في القدن» هذا من دون أن نذكر فصره الباذخ في الجزء ء الأعلى من 
المدينة؛ وم يوقف هيرود توسعته لأراضيه فقد أسس سس مشاريع أبنية عامة في جميع 
مدن شرقي الإمبراطوزية؛ ونشأ ولدا هيرود: : أنتباسء وأرخاليوس في روماء 
وتتقفا تحت توجيه الإمبراطور نفسه» وهكذالم تكن هناك أسرة أكثر قوة من هذه 
الأسرة في شرقي البحر المتوسط. 
وفي العام 22 ق.م بدأ هيرود ببناء ميناء جديد في مدينة قيسارية» اندي 
نالت اسمها من الإمبراطور أغسطس» وكان مشروعاً كبيراً وفخماً استغرق 
اثني عشر عام وقد ضم مينا اصطناعياً جميلاء ومسرحاً مشرفاً على البحصر 
يو ساي ب ا دين كس قدي داكي 
جرى تكريسه للربة زوماء وعلى شر ف الإمبراطور أغسطس» وكان مشرفا على 
الميناء» الميناء الذي كان نافذته على العالم الروماني وكان فخوراً في استقبال 
ضيوف من روما ومن المقاطعات وفق طريقة ببية أجمل من أي مكان آخر كانوا 
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يتوقعون رؤيته في الإمبراطورية. 
ا وبدأ مشروع هيرود الأكبر في حوال الوقت نفسه؛ أي في 20 ق.م؛ وشمل 
ْ إعادة تصميم كاملة للمعبد في القدس مع توسعات كبيرة جد لبلاطه؛ وتبعاً 
ليوسيفيوس لقد استخدم عشرة آلاف عامل لتنفيذ العمل» وهو لم يعش ليراه وقد 
انتهى؛ وهو لم يوفر نفقة حتى يضمن جماله الفائق؛ وقد جمله بالرخام؛ والذهب» 
ا واللازورد؛ والأعمدة الكورنثية» وصار ينافس أي معبد آخر في العالم الروماني» 
ا ولكن الأكثر أهمية» لقد أراد هيرود أن يذكر كثاني بعد المللك سليران بن داود» 
ا الذي شيد حسب رواية التوراة المعبد الأول في القرن العاشر قبل الميلاد؛ وفق نمط 
صار محسوداً من قبل المنطقة. 
1 وم يزال السواخ تتولاهم الدهشة تجاه جمال وفخامة الحجارة المرصوفة 
على حدود ما كان يعرف باسم جبل ال هيكل» حيث هناك ساحة مغلقة يلغ 
ا اتساعها إلى / 144/ ألف متر مربع» وكانت الحجارة قد قطعت بكل دقة من 
01 ججارة كالبية علي ووقييت في مكانها من دوق ملاظ ومنظ جرب الاييام 
| الستة للعام 1967 بين العرب والإسراثيليين» عرض الأثريون كامل الجمدارين 
الجنوبي والغربي هذا المجمع المعماري الهائل» وقد بقيت المداميك السفلى من 
الحجارة» التي تغطت منذ زمن طويل بالتراب والأوساخ؛ في مكانها حتى هذا 
١‏ اليوم؛ وأكبر حجرة اكتشفت حتى الآن هي 12م طولاً في ثلاثة أمتار ارتفاعا» 
ْ وهي تزن مئات الأطنان؛ ولكن من أين جاءت جميع هذه الأموال؟ وهل كان 








هيرود الكبير قادراً على تمويل جميع هذه المشاريع؟ فقد كانت الأرض والزراعة 
القاعدة المهمة للاقتصاد الفلسطيني» وقد جاءت ثروة هيرود بشكل أساسي 
من أعبال الفلاحين» ومين الضرائب المفروضة. والتي ضخمت بوساطة 
اققصاد تحول من مزارع الأسرة إلى عقارات أوسع: وكانت هناك أيضاً 





اضرائب سوق» فرضت على جميع ما بيع وشري في الحرف والتجارة؛ وكان 
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هذا أساس لنمط تردد صداه في جميع أرجاء الامبراطورية بحكم أن الشروات 
المدنية قد تجمعت وازدادت ووقعت الأرياف بالفقر بشكل متزايد. 

وكان لدى هيرود تسع زوجات» وعشرات من الأولاد. ولذلك كانت 
الغيرة والخصومات الداخلية» وما كان مناسباًء للقتل سهات حكمه ففي العام 
السابع قبل الميلاد أمر بخنق ولديه الكبيرين؛ وبقتل ثلاثيائة من مؤيديبم: لأنه 
خاف من مؤامرات ضده: وكان الولدان الوريثان الملكيان للعرش؛ وولدا مريم 
زوجته المحبوبة؛ وبعد مدة أمر بإعدام مريم بتهمة اقتراف الزنى مع زوج أخته» 
وقبل خسة أيام من موته أمر بقتل واحد آخر من أولاده هو أنتيباترء وكانت 
هنالك نكتة إغريقية منتشرة في روما أيام هيرود هدفت إلى القول: أن تكون خنزير 
هيرود أفضل من أن تكون ابنه. وكان آخر أعماله المجنونة قبل موته أن سجن 
مئات من الموظفين القياديين لديه مع أسرهم في المييودروم مع أوامر بوجوب 
قتلهم عند موته؛ وبذلك تكون كل أسرة في القدس لديها شيئاً نتوج عليه وتندبه 
جالماودر كدي نت الأرهر عاقيا عقيو مرح رد سيو 
من العقل عند نهاية حياته. 

وكان هيرود يشرب الخمرة بشكل ثقيل» وتسبب هذا في تطور أمراض 
كثيرة؛ و شملت هذه» حسبا ذكر يوسيفيوس آلاماً معوية وأورااء وربواً 
و اغنغرينا؛ في عضو التناسل» «وديداناة!7» ومع اقترابه من نبايته لم يعد بإمكانه 
حتى أن يقف منتصباًء وأقام في قصره قرب البحر المييت في أريحاء وتفجرت في 
القدس الاضطرابات» وأمر اثنان من الحاخخامات الأكثر شعبية» ووعظاً هناك» 
وكان اساهما: مبوذاء ومتيتاس»؛ وأثارا أتباعه| حتى يقوموا بتمزيق النسر الذهبي» 
الذي كان هيرود قد نصبه فوق بوابة المعبد؛ كرمز للحكم الروماني» وقد اعتقلا مع 
أربعين من أتباعهماء وأخذوا جميعاً إلى أريحا حيث أمر هيرود بحرقهم وهم أحياء» 


بعد محاكمة صورية ترأسها من فراشه ". 
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وسافر قبل أن يموت مباشرة إلى ينابيع 081111506 الحارة».على 
الشاطئ الأردني من البحر الميت»ء وذلك في محاولة للخصول على بعض 
التفريج» وهذه الينابيع ما تزال موجودة حنى مع مياهها الحارة المتدفقة إلى برك 
صخرية قديمة» وقبل سنوات مضت أخذت طلاب إلى البقعة نفسهاء ودخل 
بعضنا إلى الماء؛ وفي الجروف الصخرية فوق رؤوسنا كان باستطاعتنا رؤية 
خرائب مخاريوس. القلعة التي بناها أنتباس بن هيرود؛ وذلك حيث أعدم 
يرحنا المعمدان» وبالنسبة لنا حدث أن القصتين قد خرجتا من النص؛ وأحذتا 
شكلاً جديداً من الحياة ظهر أمامناء وكأن الوقت قد علق نفسه في الصحراء 
التي تغيرت قليلاً خلال الألفي عام. 

وعندما مات هيرود ني آذار العام الرابع قبل الميلاد» كان عمر يسوع ستة 
أشهرء وكان طفلاً رضيعاً يعيش في الجليل» وقسمت وصية هيرود مملكته بين 
ثلاثة من أبنائه: فقد أصبح هيرود أنتباس حاكم الجليل وبيرياء المنطقة التي هي 
عبر الأردن مباشرة؛ وصار أخوه الأكبر والشقيق أرخاليوس 
«ايشتارخ 11181611)» » لليهودية؛ وكان هذا اصطلاحاً معناه "حاكم الشعب»» 
وأعطى فيليب» الذي كان أخا من زوجة أخرىء الأراضي التي وقعت إلى 
الشهال الشرقي من بحيرة طبريا» وصادق الإمبراطور أغسطس على الوصية» 
وكان الأبناء الثلاثة في روما من أجل المناسبة» وآثر أغسطس أرخاليوس» 
ووعده بأنه سوف يجعل منه ملكاً إذا برهن بذاته أنه جدير بذلكء وأقام 
أرخاليوس لوالده جنازة محكمة» ومدد جسده ليرتاح في قاعة سرية داخل 
الهيروديوم» وهو قصر واسع محصن وقع على بعد ستة أميال إلى الجندوب من 
القدس. وكان هيرود قد بناه لاستخدامه كضريح له وحتى الآن لم يكتشف 
القبر نفسه [اكتشف مؤخراً] مع أن الحصن تناولته الحفريات الأثرية. 

وكانت هناك اضطرابات في القدس في هذه الآونة» وكان عييد الفصح قد 
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تزرب موعله وتجاطنتزدة فعل أرخاليوس باستخدام القوة» فقتات جيوضه 5021 
آلاف من الناس: وعلن الفور ثارت البلاد كلها وحملت السلاح؛ وكان ذلك عندما 
زحف فاروس مع فرقه إلى الحليل من سورية» فدمر الصفورية؛ وزحف نحو 
القدس» فأحرق المدن والقرى على طريقه؛ وصلب الذين كانوا يقساومون الحكم 
وما فبعد ميلا تلوح بوقت قصيرء صعد نجم واحد اسعه هوذا بن خزاي 
في أثناء الثورة» واقتحم القصر ا ملكي في الصفورية؛ واستولى على الأسلحة؛ وقال 
يوسيفيوس بأن يهوذا هذا كان يتطلع إلى الترقية والتشريف ليكون ملكاًء وقام ني 
الجنوب واحد اسمه شمعون» وكان عبداً لدى هيرود» فجمع مجموعة من الأتباع 
وأعلن عن نفسه ملكاًء وأحرق وتهب القصر الملكي في أريحاء واصطدم الرومات 
معه واعتقلوه وأعدموه بقطع رأسه» وأعلن راع اسمه أثرونجيس ومع ممتطغف 
مؤيداً بأخوة أريعة؛ أعلن عن نفسه ملكأ وشكل عصابة مسلحة كبيرة» ونه 
المنطقة الريفية لمدة أربعة أشهر» وتبعاً ليوسيفيوس ارتدى هؤلاء القادة الثلائة 
جرعاً التيجان كدلين على مطاليتهم بالدشريف كملولك» وفي التقاييد اليهودم” 
الملك هو «مسيح» ولذلك ليس غير صحيح قَهُمُّ هؤلاء القادة وهم يتطلعون لأن 
يكونوا (تمسوحين» من شكل واحد. 

وظهر أرخاليؤس أنه أكثر رعونة ووحشية من أبيهه ولذلك أصبح لا يتمتسع 
بالشعبية لدى السكان المحليين في اليهردية» مما دفع أغسطس إلى عزله من السلطة 
ونفاه إلى غالياء وضمت روما اليهودية مع عاصمتها القدسء ووضعت امنطقة 
تحت حكم عسكري روماني مباشرء وقد تولى إدارتها حاكم؛ وأرسل أغسطس 
قورنيرس 0111415 الذي كان من أعلى أعضاء مجلس الشيوخ مرتبة حنى 
يتولى الأشياء في سورية؛ وجرت مرافقشمه مسن قبل فنارس ماني امسمة 
كويونيوسن ناه هم0©: كان من المقرر أن يتسلم حكم اليهودية) ومنح 
كوبونيوس سلطة خاصة: بإنزال عقوبة الإعدام إذا إقنضى الأمرء وكان على 
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كوبونيوس أن يتولى تسجيل عقارات أرخاليوس الواسعة» وأن يقسوم بإحصاء 


إٍ للسكان من أجل غايات ضرائبية. 
ا وكانت اليهودية بعيدة عن الهدوء؛ فقد أثار واحد متحمس متعصب اسمه 


ا يبوذا الجليلي ثورة واسعة النطاق» حيث استفاد من التغيير الذي لحق بالإدارة» 
ا وحرض أتباعه من أهل الريف على رفض دفع الضرائب الرومانية» الني تتجت 
1 عن عملية الضم؛ وأعلن يبوذا بأن الرب كان هو السيد الوحيد؛ وأن عليهم خلع 
نير الحكم الروماني؛ وتبعاً ليوسيفيوس كان يبوذا هو الذي أسس حزباً من اليهود 
حمل اسم القنائيين «الزيلوت» ونحن بكل بساطة لا نعرف في إذا كان هوذا 
اتلك نسياً داوديا أو اعتقد بفسه أنه كان مسيحاً أوملكا ول يتنحدث 
01 يوسفيوس عن مصيره» لكن لوقا صاحب إنجيانا كتب يقول في جزئه الشاني من 
ْ أعبال الرسل: اهلك يبوذا» وتشتت أتباعه» [أعيال: 5/ 37]؛ ومن المفترض أنهم 
عادوا إلى الجليل حيث امتلكوا مؤيدين متعاطفين معهم؛ تولوا تخبنتهم. 

وكانت ثورة يهوذا الجليلي هذه أكثر أهمية من المحاولات الأبكر التي 


تلت وفاة هيرود» لأنه كان لها هدف سياسي وديني أوسعء وقد كان:سيثاً مثله 





مغلم كان هيرود الكبيرء حيث كان على الأقل يبودياً بالاسمء وبذلك كان ملكا 
محلياً؛ وعندما مات انتقلت أراضيه إلى أولاده» وعزم أغسطس على ضم 
اليهردية ووضعها مباشرة تحت الإدارة الرومانية والضرائبء وم يكن يوذا 
جرد شخصية تسعى إلى السلطة؛ بل كان الذي أسس حركة هي حركة 
القنائيين «الزيلوت»: وكان لدى أفراد هذه الحركة برنامجهم في تأسيس دولة 
بودية مستقلة» ولم يكن برناجهم سياسياً فقطء بل كان دينياًأيضاً فقد كان بنو 
اسرائيل شعب الرب المختار؛ يعيشون ني أرض الميعاد ويحكمون بوساطة 


قانون موسى أو التوراة: أما بالنسبة إلى الرومان فقد كان أن تكون مسؤولاً عن 
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أرض إسزائيل» هو عمل زائف, ومعادٍ للرب وإهانة. 
ويظهر أن يبوذا وافق بعض الشروط «الأسروية الحاكمة» حتتى حتى أن ولديه: 
جيمس وشمعون قد تبعا خطواته» وقد حوكا وصلبا من قبل الوالي الروماني» بعد 
عقد من الزمان من وفاة يبوذا". 
والأسياء كانت مهمة؛ أي اسم ببوذا مع ولديه المسميين: جيمس وشمعون؛ 
فقد كانت هذه أساء عامة بين اليهود؛ لكن كانت شعبية بشكل خاص في الجايل 
َي عير أسر ميزت نفسها بالارتباط مع الجهود من أجل إعلان استقلال هودي عن 
يي وجاءت هذه الأسياء من الأسرة المكابية؛ التني نجحت في طرد 
الإغريق في القرن الثاني قبل امبلاد وهكذا يرجح أنه م يكن خياراً عشوائيء أن 
اختارت مريم أم يسوع هذه الأسماء الثلاثة بالذات» أي: جيمس» وشمعود؛ 
ويبوذاء لأولادهاء وأن شمعون نال لقب «القنائي» «الزيلوت»» وكان يسوع في 
العاشرة من عمره أيام ثورة مبوذاء ويمكن للإنسان فقط أن يفترض أن سكان 
الجليل تتبعوا بنشاط الأخبار حول الشورة» ويدرجح أن مريم قد اختارت هذه 
الأساء كطريقة لتشر, يف يبوذاء ولإظهار التأبيد للقضية التي تبناهأ ذلك الجليلي» 
وهي القضية التي قددر لثلائة من أولادها الخمسة أن يموتوا في سبيلها ميعة 


وحشية» فيسوع وشمعون قد صلباء ورجم جيمس حتى الموت. 


الرجل الذي رفض يسوع أن يتكلم إليه 

كان هيرود أنتيباس» حاكم الجليل» في السادسة عشرة فقط من عمره عندما 
وصل إلى السلطة عند وفاة أبيه» وكان هذا الحاكم الميرودي هو الذي أعدم يوحنا 
المعمدان» وهو الذي ظهر يسوع أمامه صباح صلبه ولقد كان مثل أبيه» فقد كانت 
رغبتة طوال حياثة أن يكون ملك اليهود فعتدما كان ما يزال في روما التمس من 


0 





الإمبراطور أغسطس أن يجعله الوريث الأول لأبيه» والمقدم بين أخوته؛ وأن يعطيه 
لقب «ملك»» وكان الأكثر طموحاً بين الثلائة؛ وإن كان حين أعطي الجليل وليس 
اليهودية مع عاصمتها القدس شكل ذلك خيبة أمل بالنسبة إليه. 

وكان هيرود الكبير قد أهمل الجليل» وركز مشاريعه العمرانية الكبيرة في 
القدسء وفي قيسارية على الساحل» وفي السامرة» وكانت الجليل مسكونة بشكل 
أساسي بوساطة شبكة من البلدات الصغيرة» والقرى القائمة على رؤوس التلال» 
مثل: الناصرة» وقاناء ونين» وهؤلاء جميعاً ورد ذكرهم في أناخجيل العهد الجديد» 
وكان أساس الاقتصاد قائم على الزراعة» مع صناعة لضيد الأسماء مزدهرة على 
بحيرة طبرية» وعد الجليليون متخلفين وفئ المعيار الروماني وكانوا معروفين 
بروحهم الحماسية للاستقلال» وكان هيرود أنتيباس قد نشأ في روماء وكان كما 
يقول المثل أميراً مدللاً ومن المحتمل تماماً أنه لم يزر الجليل قبل) بدأ بحكمها. 

وكانت المهمة الأولى أمام هيرود أنتيباس هي إيجاد عاصمته الفخمة في مدينة 
الصفورية؛ وكان حلمه أن يني مركزاً رومانياً مدنياً حديثاً يكون كاملاً مع 
فوريوم وأسواق؛ ومسرح. وأبنية عامة» ومصنع سلاح» وطبعاً قصره الخاصن في 
المركز الريفي للجليل؛ الذي لم يشاهد مثله قط بالفخامة» وتكون وظيفته العمل 
كمركز للحكم, وللتتسوقء وأن يكون المركز العسكري لمملكته؛ وقد ركز انتباهفه 
عل شيئين هما: التجارة والضرائب؛ وتبعاً لما ذكره يوسيفيوس لقد كان قادراً عنلى 
استخراج ما يساوي بقيمته مائتي طالين 131615 من الذهب #تسعة طونات» 
سنوياً من رعيته» وقد كان هذا في بداية حكمه الطويل الذي استمر اثنتتين 
وأربعين سنة» وقدر المؤرخون أن هيرود جبى ما يساوي ثلث إنتاج أراضية 
ولذلك لاعجب بقيام أناجيل العهد الجديد بذكر جباية الضرائب وجباة 
الضرائب مراراً وتكرازاً ومع كثير من القادح والذم. 
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ومات الإمبراطور الروماني أغسطس في عام 14 ق.م؛ وقد خلفه ابنه بالتبني 
تايببيروس» وتوجب أن يكون يسوع آنذاك في العشرين من عمره؛ ورأى هيرود 
أتيياس توفر فرصته لتمتين سلطته وزيادة قوته» وقد بدأ بضرب نقوده؛ حيتت 
طبع سعفة نخلة على الوجه الأول؛ وتاج الغار الروماني على الوجه الثاني» وبدأ في 
العام التاسع عشر للميلاد ببناء عاصهته الجديدة حسب التمط الروماني على 
الشواطئ الغربية لبحر الجليل: وأعلن أن عام تأسيسها بداية لحقبة جديدة؛ وسواها 
بشكل موائم باسم طبرية تشريفاً للإمبراطور الجديد» فهو كان يسير على خطى 
أبيه؛ وكان يأمل بوضبع عاصمته في وسط منطقة تجارية كثيفة حبول بحر الجليل؛ 
وبذلِك صاغ روابط وشيجة مع الأراضي الشرقية للبتراءء وكان يأمل في نمحسين 
سمعته وزيادة نفوذه: 

وطبرية الآن مديئة يبودية مزدهرة في إسرائيل هذه الأيام» هذا و جرى 
ادف حالياً عن جزمن العامة القديمة والذتي ظلهر عو بالحقيقنة منغنشاًء 
حيث جرى الكشفف عن بوابة عملاقة عند الطرف الجنوبي من ا مدينة) وتم 
الكشف أيضاً عن بقايا امسر الذي كل جزء منه له وقعه وتأثيره مثل المسرحين 
الموجودين في قيسارية وصفورية» وبدأت بقايا من الأسواق والشوارع بالظهور, 
ولقد عرفنا أنه كان هناك قصر واسع مستكن في جانب الرابية في الغرب» مشرف 
غل ببخيرة طبرية اللتميلة» وقذ صارت المديدة متبحكمة بالتطقة إلى حد ات 
الإشارة بشكل عام إلى بحر الحليل هي «بحيرة طبريا»”؟؛ وني الحقيقة أراد هيرود 
أنتيباس عاصمته الجديدة على البحر» أن تكون بمثابة قبسارية «صغرى»؛ وكان 
مرد ها م يكن موجوداً في كل من الصفورية وطبرية الجديدة إلى المشاعر اليهودية 
التي أعطاها أتبياس وزنا أي عدم وجود معابد أو مزارات للارياب الرومان أو 
للإمبراطور» فبعد كل شيء» كان لدى أنتيباس تطلعات مسائحية» فهو قد أراد أن 
يكون ملكاً على اليهود. 


وكان هيرود أنتيباس مثل والده» قد أراد الزواج من أميرة مكابية؛ في محاولة 
لزيادة حظوته لدى الناس» بامتلاكه نوعاً من أنواع الارتباط «الملكي»: وكانت أمه 
مالشاسي 6 سامرية» وبا أن اليهودية الآن تحت الحكم الرومانٍ 
العسكري. ولأن أخاه غير الشقيق فيايب كان مسلياً بضعفه في الأراضي وني 
التطلعات» قرر أن يعمل؛ وكانت هيرود ياس زوجة أخيه فيليب من السلالة 
إُ الممسونية الملكية» فاقترح هيرود بجرأة الزواج منها في القصر في قيسازية؛ لدى 
شروعه في رحلة نحو روما لزيارة الامبراطور تازبيروس» وقبلت هيرود ياس على 
الفورء حيث أدركت فرصتها في أن تكون متحررة من الابن الأضعف لمهيرود؛ 
وأن تتحالف بنفسها مع أنتيباس» ولدى عودته من روما تزوجاء ونحن لا نعرف 
السنة التي وقعت فيها هذه الواقعة بالتحديده لكن لا بد أن علاقة الزنى هذه 
01 كانت موضوع الحديث في منطقة اجليل كلهاء ولقد قرر لهذا الزواج أن يشغل 
ا 0 دوراً حاسماً في سيرة حياة يوحنا المعمدان؛ وابن خالته يسوع. 
١‏ ولا بد أن الضغط الاقتصادي لانتقال هيرود إلى طبرية؛ كان كبيراً فقد كان 
بحر الجليل تحوراً مزدهراً للنشاط الحرفي والتجاري؛ فقد تولت بلدة الجدل 
الساحلية الواقعة إلى الشهال» والتي هي بلدة مريم المجدلانية تصدير السمكها 
المملح» المشهور إلى جميع أرجاء العالم الروماني؛ وعل بعد إلى الشمال كانت هناك 
بلدة كفرنا حومء التي اتخذ منها يسوع في) بعد مقر قيادة عملياته. 

وراقب يسوع قيام مدينة الصفورية ومبوضها إلى عظمتهاء عندما كان في 
سني مراهقته» وشاهد تأسيس مدينة طبرية الكبيرة عندما كان في عشريناته؛ 
فهر قد نشأ في ظل المدينة الأولى» وأقام مقر قيادته على بعد أميال إلى الشهال من 
الأخرىء ولم يرد ذكر أي من المدينتين في أناجيل العهد الجديد» وليس فيه] 
ولا قصة واحدة حول أي شيء قد عمله يسوع في أي منهماء وبالنسبة لروايات 
العهد الجديد: لا وجود لهاتين المدينتين» فم| الذي يمكننا عمله تجاه هذا 
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الصمت؟ وكا سوف نرىء نظر يسوع إلى هيرود أنتيباس وإلى جميع الذين 
وقفوا معه نظرة ازدراء كاملة» وقد تحدث بتهكم واستخفاف عن أولئك الذين 
ارتدوا ثياباً ناعمة» وعاشوا حياة رفاهية في قصورهم الملكية؛ وقد أشار مرة 
بشكل مباشر إلى هيرود بقوله: #ذلك التعلب»؛ وعندما استجوبه هيرود في 
الضباح ذاته الذي حكم عليه فيه بالصلب» رفض أن يفتح فمه حتى بإعطاء 
جواب» فقد كان هيروذ هو الذي ذبح بشكل وحشي قريبه وأستاذه يوحنا 
المعمدان» وشهد يسوع مباشرة تطلعات هيرود إلى الثروة والسلطة» وكيف أنه 
في سبيل ذلك ضغط ظلباً على حياة أبناء منطقته. 

ولا أعتقد بوجواد شك كبير حول أن يسوع سار في شوارع وأسواق كل من 
الصفورية وطبريةعدة مرات» وكان في مواجهة عميقة مع الثقافة الرومانية المدينية 
التي استورذها هيرود إلى الجليل؛ ومن المؤكد أنه رآها جميعاًء ومع وصوله إلى سن 
الغلاثين بدأ بصياغة خحظة اعتقد أنها سوف تقود إلى الإطاحة الكاملة بكل ما مثلته 
روما واليهود المتعاطفون معها ومؤيدوهاء با في ذلك المؤسسة الدينية الفاسدة التي 
كانت تدير المعبد في القدس؛ وقد وجد كل ما تصوره وتنبأ به مكتوباً في النصوص 
المقدسة العائدة للأنبياء العبرانيين: فققد آن الآوان وجاء الرقت الذي باتت فيه 
مالك العام على وشك أن تصبح ملكوت الرب ومسيحه. 
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اهنك م د وتسم موسج ماو ويسي تومه ممه يرو وي سمت وج يونين وي 





الفصل السابع 


دين يسوع اليهودي 


لقد كان يسوع يهودياً وم يكن مسيحيا وتفتح هذه الحقيقة بمفردها 
الباب لفهم يسوع | كان حقيقة في زمانه ومكانه؛ وهو باب لم يفكر كثيرون 
بدخوله أبداً؛ فقد كان يسوع مختوناً» يراعي الفصح اليهوديء ويقرأ التوراة 
بالعبرية» ويحافظ على يوم السبت على أنه يوم الاستراحة» ومالت مدة ألفي عام 
من العداء النسبي والانفصال والانسلاخ بين اليهودية والمسيحية: نحو طمس 
حقيقة أن يسوع نشأ في عالم ديني وثقافي» قد ضاع تقريباً كلياً لصالح التطورات 
اللاحقة للمسيحية. 





ويتوجب علينا من أجل فهم يسوع في زمانه ومكانه؛ أن نفهم التزامه العميق 
بدين أجداده وآبائه» فهو نظر إلى نفسه على أنه لم يكن يقوم بأي شيء أكثر من تنفيذ 
كلمات موسى والأنبياء» والأمل المسائحي الذي وجّجه حياته؛ واقتاده إلى موته؛ 
وكان جوهر وجوده الأسامي وكينونته. 

وفي المقام الأول؛ إن هذا الكتاب حول دين يسوع اليهودي يعني: ما الذي 
آمن به واعتقده» وكيف عاشء وكيفف تصور إرادة الرب في العالم» وما الذي قاد 
إلى إعدامه من قبل الرومان» لكنني أريد في هذا الفصل إلقاء الضوء على ما يمكن 
أن نعرفه حول نشوء يسوع كيهودي في جايل القرن الميلادي الأول. 
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وبناء عليه؛ إن السؤال الذي ينبغي طرحه هو: إلى أي مدى كان يسو 
مهودياً؛ ومع تقدير وجود أنواع من اليهودية في أيامه» فأي نوع من اليهود كان هو؟ 
وكان أحد الميول بين علماء القرن الماضي» ولكن تم التخلي عنه الآن إلى حد كبيرء 
هو تجريده مع رسالته من أطره اليهودية؛ ركان قوام القكرة هو أنه صحيح أن 
يسوع ولن ويا غير أنه أدرك معائب إيهان أجداده الميت والمهمل؛ وأنه تحرك 
متجاوزاً ذلك نحو إيجاد نط «عالمي»» وبالنسبة لوجهة نظر يسوع لقد أعلن عن 
أبوة الرب لبني البشر وكذلك إخوتهم مع مجموعة من المبادئ الأخلاقية العالية 
تفوقت على الطرق القانونية لليهودية: فقد نظر إلى اليهودية على أنبا المستحاث 
البشر بالوخي الأخي الذي جلبه يسوع إل العاله ونحن نفهم الآن أن مشل 
وجهات النظر هذه ليس لها قاعدة تأريخية» وهي عرض ذكي للمسيحية المعادية 
للسامية» ومع ذلك أنطبعت بعمق في وعينا الثقاني الغربي. 

فأن تكون ببودياً في فلسطين القرن الأول المحتلة من قبل الرومان» كان 
لذلك علاقة كبيرة مع الحوية القومية والأثثية» ومثل ذلك مع خلاصة عن 
العقائد الدينية» أو لنعرض الفكرة بطريقة أخرى: لقد كان من غير الممكن 
بالنسبة إلى كثير من اليهود فصل الحقائق السياسية والاجتماعية للاحتلال 
الروماني والظلم الاقتصادي عن التقوى اليهودية والإييان اليهودي» فقد كان 
الإبيان اليهْدي بآن شعب إسرائيل قد أخشير من قبل الرب ليكون «أمة 
نموذجيّة» سوف تبسط العدالة والاستقامة وتقدمها للعالم كله؛ كان 
أساسياًءفقد تنبأ الأنبياء العبرانيون أنه في الأيام الأخيرة» سوف تصعد جميع 
الأمتم إلى القدسء لتتعلم حول الرب الخالق الحقيقي: وقد جذب هذا من دون 
مقاومة من قبل الأمثلة الإسرائيلية الأخلاقية حول السلام والعدالة. ولم يتقبل 
جميع اليهود مثل هذه امثاليات الرؤية» لكن فعل ذلك بم فيه الكفاية: يُوبخنا 


المعمدان»ويسوعء وأخوه جيمس؛ حيث كانوا قادرين على إضاءة شرارة حركة 


3 هددت المستويات العليا العائدة للمؤسسة السياسية والدينية. 
ولا بد أن أسرة يسوعء مثلها مثل جميع يود الجليل قامت برحلدة للحيج 
جماعية جنوباً إلى القدس حسبها جاء مطلوباً في التوراة ثلاث مرات في العام؛ في كل 
سنة في الربيع في عيد الفصح اليهوديء وفي أوائل الصيف من أجل عيد الحصادء 
وفي الخريف من أجل عيد خيمة العهد. وني عيد الفصح اليهودي؛ بشكل خاص» 
3 ادعى يوسيفيوسء أن ما بلغ عدده مليونين ونصف المليون بوديء من فلسطين» 
ومن جنيع أرجاء العالم» كانوا ختشدون في القدس”»وواجه يسوع هتاك رموز 
السلطة الرومانية الأكثر حدة وتأثير» وقد تداخلت مع خلاصة ماعدّه الفساد 
0 الديني» ومن المحتمل أن القدس الهيرودية مع قصورهاء ومسرحهاء والفيبودروم 
1 فيهاء وبيوتها الفخمة» ومعندها الرائع» قد نظر إليها كأعجوبة للعالم من قبل 
0 كثيرين» لكن يسوع مع آلاف من الآخرين نظر إليها كاوكر لصوص» سوف 
ينزل بها قضاء الرب سريعاً؛ ولم يكن من باب الصدفة أن قام يسوع عن عمد وهو 
في الثالثة والثلاثين من عمره باختيار القدس ني عيد الفصح اليهودي كمنطلق لما 
عدّه المواجهة الأكثر إثارة مع ما دعاه باسم «قوى الظلام»: وعلينا أن نتتصور أن 
مفاهيمه كانت متجذرة بعمق فن خلال تجارب نشأته في الصفورية والقدس» 
اللتين كانتا الممثلين الرئيسين للظلم الروماني وللفساد الديني» وكان ذلك أساسياً 
بشكل تام لكيفية تصوره لدعوته ومصبره النهائي. 


النشأة يهودياً في قَرِينّ الناصرة 

نشأ يسوع وترعرع في بلدة ريفية يهودية فقيرة في الجليل» وكانت المنطقة قد 
انتشرت فيها مئات من مثل هذه البلدات والقرى التي كانت مقطونة من قبل 
عشائر تمتدة وأسر متتجمعة تولت زراعة الأراضي المنجاورة» وأظهرت الحفريات 
الأثرية أن البيوت كانت متواضعة معمولة من حجارة الحقول المغطاة بالطين 
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والتبن» وكانت أراضي الغرف عبارة عن أوسا مداسة, «مدحولة» وكانت 
النوافذ قليلة» وكانت الأسقف عبارة عن قش قصبي مدد فوق عصوارض خشبية 
وجرت تغطيته بالطين ليشكل مساحة سقف مستوء كانت تستخدم طوال السنة 
تقريباً من أجل النوم؛ وتناول الطعام» وأعبال منزلية معتادة؛ وغالباً ما امتلكت 
البيوت غرفاً تحت الأرض استخدمت من أجل التخزين» وكان الأثاث خفيفاً» 
وكان الفخار محلياً وعمليا وغالباً غير مزين على الإطلاق» وغير مزحرفه ول 
يكن الفسيفساء موجوداء ولا الخزف المستورد» ولا الأدوات الزجاجية» وكذلك 
النقود الذهبية والفضية» وأدوات التجميل؛ والجواهر؛ والأوعية البرونزية؛ وهذه 
كلها كانت شائعة في المناطق الريفية للصفورية والقدسء وكان أوسع البيبوت» 
ما كان ربا فيه ساحة وعدة غرف. حيث كانت أسراً ممددة تعيش مع بعضهاء 
وغالباً ما اتسعت هذه البيبوت وامتدت على شكل شبكة فوضوية ذات أبئية 
مشتركةا وكانت الميوانات الداجنة تعيش في أماكن مغلقة مرتبطة بالبيوت» أو في 
داخل مناطق محفورة أو كهرف» وكانت هنالك يساتين صغيرة مزروعة حيثٌا 
توفر مكان للزّراعة» وكانت السلع الرئيسة المنتجة هي الزيتون؛ والخبز والعدس» 
والبيضء والحليب والجبنة والسمك المملح؛ والنضار؛ وهذه كانت إضافات 
مرجب ببهاء وأظهرت بقايا المياكل العظمية أدلة على سوء التغذية» ولم يكن المورت 
من مرض قبل الأربعين أم غير اعتيادي. 

ويمكن للإنسان أن يحصل على شعور حول الأشياء حسما كانت عليه في 
ذلك الوقت» بوساطة زيارة المشروع الأثري لقرية الناصرة؛ في مديئة الناصرة 
الحديثة» وهي تشبه كثيراً مستوطنة وليمزبورغ عسسطفدصةن117:!1 امتدمام) 
وليس قرية يهودية في أيام يسوع» والأثاريون والمؤرخون هم الآن في سبيل إكال 
صنع نسخة دقيقة جداً فثل ناصرة القرن الأول» وقد بنيت كلياً وفق الطرائق 


والواد التي استخدمت في ذلك الوقت» رهم أيضاًيحاولون إعادة إخراج الطرائق 
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القديمة للزراعة؛ ولتربية الماشية» وللحرف المنزلية بشكل أصيل بقدر الإمكان؛ 
ولدى زيارة الناصرة لا يمكن للإنسان إلآ وأن يتأثر بالخبرات التي استخدمت 
والجهود التي بذلت» ولكن شيثاً كثيراً ما يزال مفقوداً: الضجة» والروائح الكريبة؛ 
والازدحام والسخام, والرمل؛ والحياة الفلاحية اليومية. 

والشعور بالحياة تحت الاحتلال العسكري؛ وطبعاً جيش هيرود المكون من 
مفتشين يتولون المراقبة بشكل دائم» وعملاء» وجباة للضرائب. 

وتشير جميع الأدلة الأثرية من ريف الجليل إلى نمط من الحباة الفلاحية؛ 
ولكنها كانت حياة فلاحية يبودية» فلقد كانت الأوعية الحجرية المطلوبة من أجل 
غايات طقوسية للطهارة موجودة بشكل اعتيادي ونمطي» وكذلك البرك الخصية 
أو 111178135 التي استخدمت من أجل التعميد الطقومبي؛ وعادت العظام التي 
كشفت إلى الماعزء والأغنام؛ والدجاج» وبعض الماشية» لكن ليس هناك خنازير» 
وكانت القبور خارج منطقة العيش؛ وامتدت من الكهوف الطبيعية؛ إلى كهوت 
قطعت من الصخرء وحسبما وصفنا في المدخل كانت جثث الموتى تمدد فؤق عمود 
أو سارية أو 100101105 حتى تتحلل: وبعد عام كانت العظام تجمع وتوضع 
داخل ناووسء أو في تجريف كوة منفصلة» وجخرى تجلب المحرقة الرومانية؛ ربم| 
بسبب الاعتقاد بالبعث نعد الموت. 

وكان مركز الحياة المدنية والدينية في القرية اليهودية هو الكنيسء ولقدتم 
العثور على اثنين على الأقل من كنس القرن الأول؛ الأول في غملا0811112؛ على 
الجائب الشرقي من بحر الجليل؛ والثاني في قلعة مسعدة الصحراوية» وهكذا بتنا 
نمتلك فكرة ماعن أشكاهم» وكان الاجتماع يعقد في يوم السبت» عندما تتوقف 
الأعمال العادية في البلدة كلها منذ غياب الشمس في يوم الجمعة حتنى غسق يوم 
اللسعة وكانت تجري القراءة في نسخ خطية ثمينة من التؤراة» أو الشريعة 
البهودية: ومن كتب الأنبياء؛ بصوت مرتفع؛ وكان يبحث فبهاء وكانت الآزامية 
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هي لغة الحديث» ولكن من تخطوطات البحر اميت نحكم بأن الكتب امقلدسة قنك 
كتبت بعبرية قديمة: وروى لوقا بأن يسوع عندما كان في الثلاثين من عمره عاد إلى 
بلدة الناصرة» ودخخل إلى الكنيس احسب| جرت عادته؛؛ ووقف ليق رأ بصوت 
برتقم من مقرج مقر هيا ألوق:16/4]نقبإه جنس ربد بسخاطة لين 
اجتمعغوا مقدماً تفسيره للنص الذي قرأه» ويمكن للإنسان أن يفترض؛ أنه كانت 
هناك صلوات وترانيم؛ وقداسات ارتبطت بال مناسبات الخاصة؛ لكن النشاط 
الأساسي كان كما يظهر» قراءة النصوص المقدسة والتباحث حوها. 

وكان بين تخطوطات البحر الميت نسخة كاملة من سفر إشعياء قدر العلماء 
تاريخها بأنه مائة قبل الميلاد» وببذا نعرف بالتحديد ما الذي كان عليه ثبكل 
المخطوطات التوراتية في أيام يسوع» فقد ظل هذا السفر مخبا دة آي عام؛ دغل 
جرة من الطين مختومة؛ ف داخل كهف على مقربة من مستوطنة قمران» ويوجد في 
مخطوط سفر إشعيا أربعة وخخسين عموداً لنص عبري» وطول المخطط أربعة 
وعشرين قدمًء وقد صنع من سبع عشرة قطعة من جلد الماعزء بارتفاع عشرة 
إنشات: وكانت تخاطة مع بعضهاء وقد لفت المخطوطة من اليمين إلى اليسارء 
ويجناج الإنسان لأن يضعها فوق منضدة أو منصة؛ حتى يمكن إمساكها بثبساتء 
وفتحها وبسطها أو قراءتها؛ ويعد ماابات يعرف باسم المخطوط الكبير لإشعياء 
5 المناقشة الاكتشاف الأعظم تميزاً في تاريخ المكتشفات الأثرية التوراتية؛ وعندما 
تم العثور عليه؛ ود كل واحد بها في ذلك العلماء من الصعب تصديق أنه يمككن 
أن يكون ببذا القدم» فقبل اكتشاف مخطرطات البحر الميت» كانت أقدم النسخ من 
التوراة العبرية ترقى بتاريخها إلى القرن الناسع الميلادي. 

وكم تكلم يسوع» وكم أصغى في اجتاعات البالغين المترعرعين هذه؟ ليس 
لدينا طريقة الأن نعرف» ولكن لابد أنه قد بدأ مذ الصغر باستيعاب الأفكار 
المتنوعة؛ والآراء والمواقف المتصارعة التي جرى التعبير عنهاء وإذا حكمنا من 
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خلال الروايات الشفوية اليهودية» التي جرى تدوينها أخيراً في المشناء وكذلك من 
نصوص مخطوطات البحر الميت» ومن أدلة موجودة في الأناجيل» كانت سلسلة 
الموضوعات بلا نباية© مثل: ما هي النبشاطات المحظورة وما هي النشاطات 
المسموحة في يوم السبت؟ وهل ينبغي أن يدفع الإنسان الضرائب؟ وكيف ينبغي 
التحكم بالتقويم اليهوديء وفقاً لدورات القمرء أو الشمس.؛ أو كلاهما؟ وإلى من 
1 ينبغي أن تدفع العشور؟ وهل لن يبعث أحداء أو سوف يبعث بعض الموتيء أم 
1 كلهم في نباية الحياة؟ ولأي سبب يمكن لإنسان أن يطلق زوجته؟ وكيف كان 
ْ يمكن تنفيذ طقوبى التطهير» وما الذي كان مطلوباً من أجل التطهبر؟ ومتبى 
وكيف سوف يظهر الأشخاص المتنوعون الذين كل واحد منهم هو مسيح؟ وهل 
كان الزواج من ابئة الأ أو الأخت مسموحاً؟ وأي تعامل يمكن للإنسان أن 
يتعامله مع من ليس يهوديا؟ وهل كان مسموحاً أخل الفائدة على القروض؟ وهل 
ملكة الرب سوف تتجلى بذاتها بشكل حرفي على الأرض؛ أو أن ذلك سيكون 
فقط بعد الموت في العالم السماوي؟ وهل ستعود أسباط بني إسرائيل المنشتتة أو 
الضائعة إلى البلاد في أيام المسيح؟ وكان بعد ذلك حكايات؛ وهي الحكايات التي 





بلا نباية حول إبراهيم» وإسحاق» ويعقرب» ويوسف» رموسى» والملك داود» 
وجميع الأنبياء» والتتي حكيت ثم أعيدت حكايتهاء من الكتابات المقدسة؛ 
والأساطير من أجل التسلية» والتذكيرء والتثقيف. 





ويمكننا أن نحكم من خلال مصادرنا أنه كانت هئالك معالجة نظامية هذه 
الموضوعات ومئات من الموضوعات الأخرى المتعلقة بقلب عقائد اليهودية» وكان 
ما اتسمت به الحياة اليهردية» حتى الحياة الفلاحية اليهودية؛ هو استمرار هذه 
الأبحاث التي لا خباية لماء والمناقشات حول معاني وحول تطبيقبات القصصء 
والوصاياء وتعاليم التوراة» والأنبياء» ويمكن للإنسان أن يفترض مستوى من 
الاهتنامات الأدبية والثقافية» ربما لم تكن موجودة بصورة إعتيادية بين الطبقات 
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الدنيا والفقراء» فلقد كانوا أهل «الكتاب» وكا تورجب على الرومان أن يعرفوا؛ قد 
جعلهم هذا يختلفون عن أي شعب آآخر امتلكوا سلطة عليه. 

ومن الممكن جمنع اليهردية ووضعها تحت أربعة عناوين هي: الرب؛ 
والتوراة» والأرض» والشعب المختار» ولا بد أن يسوع اليهودي قد متن إوانه 
برب خالق واحد هو يبوه: الذي هو فوق جميع الأرباب أو الكائنات الروحانية؛ 
والإييان بالوحي الرباني للتوراة» وأنها دليل للحياة الاجتماعية» والأخلاقية؛ 
والدينية» وكذلك بقداسة أرض إسرائيل» وأنها امتياز دائم منذ الولادة إلى الأمة» 
وبفكرة أن شعب إسرائيل» هو ذرية إبراهيم؛ وإسحاق ويعقوب, وأن هذا 
الشعب قد اختير من قبل الرب لتنويز جميع الأمم؛ وكانت المهمنة التاريخية لهذا 
الشعب هي جذب البشرية» إلى الرب الواحد؛ وإلى توراته التي أوحى بباء وبحكم 
أن يسوع كان بودي فقد خحتن في المعبد اليهودي في القدس» في اليوم الشامن 
ميلاده» ركان يرعى يوم السبت على أنه يوم الراحة الأسبوعي؛ وقد تجدب أكل 
بعضن الأنواع الملحظورة من الحيوانات؛ أو استهلاك الدم؛ وقد احتفل بأعياد الج 
المطلوبة» ومارسن الطهارة الطقؤسية حسبها هي الأوامر في التوراة» وكيهكودي 
ارتدى يشوع على زأسه قلنسوة لها حواف «12121» وذلك فوق ردائه الخارجي» 
فذلك كان يشير إلى الالتزام الحرفي بالوصايا 2/11]270113 التي وردت في التوراة» 
أو الشريعة اليهودية!©: وفي هذا المعنى لم يكن «متحرراً» فيه| يتعلق بالتمسك 
البهودي وفق أي معنى حديث للاصطلاح؛ والذي لم يقبله كما سوف نرى بض 
التقاليد المروية شفوياً والتفاسيز التي أضافها بعض المعلمبين الحاخحاميين إلى 
الوضَايا التوراتية. 

وكان هناك منظق في القول بأن اليهودية كانت منغاقة وعامية أيضاً وكانت 
اعلامات» أن تكون تهودياً من رؤيتها في #الفصل» الاجتماعي؛ وكانت معروفة 
نشكل جيد في المجتمع الرومانيء فنيحن نجد كتاباً روماناً هاجموا اليهود. ونظروا 
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إليهم نظرة ازدراء» ولكن كان هناك كتاب قد أعجبوا مهم, لا بل إنهم تبنوا بعض 
طرائقهم» وهناك أدلة كبيرة على أن أعداداً كبيرة من غير اليهود ققد انجذبوا إلى 
اليهودية» حتى أخهم كانوا يحضرون إلى الكنس في جميع أرجاء العالم الروماني» وكان 
أن يفعل الإنسان ذلك لم يكن يتطلب التحول الرسميء وأن يصبح يبودياء مع أن 
ذلك كان من الحمكن فعله» فقد عدّ غير اليهود الذين تحولوا من عبادة الأصنام إلى 
عبادة «الرب الحقيقي والحي» والتزموا بتطبيق المحرمات ضد السرقة, والقعل» 
والاتصالات الجنسية اللا أخلاقية» «غير يبود مستقيمين» أو «يخافؤن الربه» 
واختلفت مجموعات مبودية بشكل كبير في ميوها نحو غير اليهود» وتسلسلوا مسن 
الانغلاق والعزلة» إلى الترحيب و التكيف. 

وأعتقد من المعقول الافتراض أنه كان في قرية الناصرة الصغيرة» عدد صغير 
من السكان غير اليهود؛ مع أنه كان في الصفورية القريبة يمكن للإنسان أن يلتقي 
يومياً بكثير من غير اليهود» ويظهر أن يسوع كان متكيفاً نحو الغرباء وغير اليهوده 
ويمكن للإنسان أن يفترض أن هذا جاء من خبرة نشأته» فهو في ميوله لم يكن 
إقليمياً ولا انعزاليا وهو كما يظهر كان يمقت المؤسسة الرومانية» ويبودها 
المتعاونين معهاء وكان بالوقت نفسه يرحب بالأفراد الذين حكم بأنهم جديرون 
روحياً» وإذا كان والده العضوي رومانيا» أو أصبح رومانياً» فهذا قديزيد من 
إيضاح انفتاحه. 

وإذا صح حقيقة وكانت الناصرة قرية حصلت على اسمها؛ لتمركز عشائر 
أو أسر كان بإمكانها الادعاء بالانحدار من الذرية الملكية للملك داود؛ يحسق 
للإنسان أن يتساءل ما الذي يمكن استنتاجه حول نشوء يسوع هناك؛ فعندما عاد 
إلى منزله وهو بالغ» وبعدما حقق الحصول على بعض الاحترام من خلال أعماله 
في التبشير والوعظ وشفاء المرضى» سخر ىم يظهر سكان البلدة بشكل عام تجاه 
فكرة أن يسوع امتلك دوراً نبوياً ماء ويمكن لعبارته المشهورة: «الأنبياء لأ يشرفون 
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في أوطانهم؛ وبين بني جلدتهم: وفي يسوتهم» أن تشير تقاساً إلى بعض العزلة 
الاجتراعية التى عانى منهاء حتى أثناء نشأته وترعرعه: ويظهر أن نسبه الداودي 
المغرفء قد استخف به وازدري بسبب أمه من قبل السكان المحليين؛ الذين 
عرفوا الحكايات حول ولادتها غير الشرعية؛ مع افتقاره إلى مكانة اقتصادية لأنه 
كان عاملاً مياوماًء ويظهر أن يسوع قد انشد داخل بيته ودفع إلى ردات فعسل 
شكوكية؛ عندما بات يعتقد أنه اختير من قبل الرب» ليكون مصيره تسلم عرشس 
إشرائيل: وكان النسب الداودي شيئاء ولكن كان الشروع بتطبيق برنامج محدد 
شيئا آخرتهاماء حيث كان من بعض الجوانب برناتجاً جنونياء مثلما كان خطيراً. 

وبعد هذه الملاحظات العامة فيما يتعلق بالحياة القروية في بلدة مثل 
الناصرة» هل هناك أي شئء آخر يمكننا أن نقوله في محاولتنا توجيه سؤال 
حول: من أي نوع من اليهود كان يسوع؟ وهل كان عضواً نظامياً في أي من 
الجماعات اليهودية لأيامه؟ 


وكر يسوع 
أخبرنا يوسيفيوس شاهدنا اليهودي المعاصر للقرن الأول أنه كانت هناك 
ثلاث فرق يهودية رئيسة أو افلسفات» هم: الفربسيون؛ والصدوقيون» 
والإيسيئيون7): وأوضح في إحدى المرات أنه كانت هنالك «فلسفة رابعة». 
تأسست من قبل يهوذا الجليلي» الذي اتبعه الذين عرفوا باسم القنائيين «الزيلوت»؛ 
غير أنه قال بأنه بألنسبة لآرائهم الدينية كانوا أكثر شبهاً بالفريسيين» وقد كتب بأنه 
كآن ينتمي إلى الفريسيين: مع أنه لربما أمضى وقتا من سنين شبابه مع الإسينيين» 
وكان يوسيفيوس قد كتب إلى جمهور روماني مصقول؛ وكان يريد أن يقدم 
أبناء بلاده في أفضل صورة تمكنة؛ فغندما فجرت الشورة اليهودية الكبيرة ضد 
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كقائد عسكر للقوات اليهودية في الجليل» ثم إنه ما لبث أن أدرك انعدام الأمل في 
ا الصراع؛ واستسلم إلى الرومان» واتخذه القائد الروماني فسبسيان وابنه تيتوس» 
ْ الذي كان يقود الحملة في فلسطين: صديقاً له وقد أصبح فسبسيان إمبراطوراً في 
العام 069 م؛ وانتهى الأمر بيوسيفيوس بالعيش في روماء وأصبح مواطناً رومانياً» 
ونسلم عطاءً امبراطورياًء وكتب مذكراته في القصر الرسمي لفسبسيان» وفي ذلك 
الوقت كانت القدس مدمرة؛ والقوات اليهودية قد أبيدت تماماًء وقد أراد 
يوسيفيوس إعادة الاعتبار لسمعة شعبه» فقدم اليهود على أنهم أمة قديمة مع 
تقاليد مشرفة وشرائع» ووجه الملامة إلى الثورة لأنها كلت بالتعصب الشديد» 
والتحاسد المسعور والبغيض بين أقلية من الناس» وعندما وصف الفرق الدينية 
اليهودية الأربع؛ سماهم عن قصد «فلسفات»: وأراد يوسيفيوس أن يقول بأن فرقه 
اليهودية؛ هم قرابة وشيجة مع «المدارس» الفلسفية للعالم الوغريقي» سواء 
الأفلاطونية» أو الرواقية» أو الفيناغورئية: أو الأبيقورية» وكان الانطباع الذي أراد 
يوسيفيوس تقديمه هو أن الشعب اليهودي» كان بعيداً عن التخلفء أو هو عنصر 
متمرد في المجتمع الروماني؛ بل كان جنساً قديياً مع تقاليد مبجلة» ومدارس حترمة 
للتفكير الديني؛ لابل إنه وضف عقائد الفرق الأساسية الثلاث بم يجعل قارئه 
المتقف يعادل الصدوقيين بالأبيقوريين» والفريسيين بالرواقيين» والإيسينيين 
بالأفلاطونيين» أو ربم| بالفيشاغورثيين؛ ومع تقديرنا لغاياته الدفاعية الكلامية 
يتوجب التعامل مع ما قاله بحذر شديد. 

ووصف باختصار الفريسيين والصدوقيين بأسطر قليلة؛ وركز بشكل 
أساسي على آرائهم حول «المصير وحول الحياة الآخرة»» وقد قال بأن الفريسيين 
قد أكدوا على أن الرب مشرف عل جميع الأشياء؛ وأنهم آمنوا بحياة بعد المرت. 
وبقضاء سرمدي على النفوسالمغادرة» وقد أنكر الصدوقيون من جهة أخرى 
«حياة الآخرة» وأكدوا كل التأكيد على الحياة في هذا العالم» وهم لم يؤمنوا بأن الرب 
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مشرف على كل شيء بل آمنوا بأن البشر يمتلكون حرية الاختيار إما أن يختاروا 
الخير أو الشرء وأن المكافأة تأي تبعاً لذلك» وادعى يوسيفيوس بأن الفريسيين 
كانوا أكثر شعبية بين الناسء وأ:هم كانوا مندمجين داخخل الجماعات المحلية؛ بين) 

ويتواءم الوصف الأسامي ليوسيفيوس مع ما نعرفه من العهد الجديد» ومن 
المصادر اليهودية المتأخرة» فقد جاء الصدوقيين بشكل رئيس من طبقات الكهنة» 
فالكاهن الأعلى الذي كانت تجري المصادقة على تعبينه الحيئة الرومانية السياسية» 
كان يجري اختيارة من بين صفوفهمء وبناء عليه مارس الصدوقيون الإشراف 
الأساسني على معبد القدسء الذي كان مركز استقطاب اليهودية في العالم أجنع» 
وامتلكوا السلطة عن السنهدرين - مجلس شبوخ اليهود - الذي سمح له الرومان 
ببعض السلطات المحدودة بالحكم ومال التفسير الصدوقي للشريعة اليهودية 
نحو الدقة والتشدد أكثر من الفريسيين» وركزوا على (هذا العالم) أكثر من تركيزهم 
على «العالم الذي سيأقي»» وقدموا شكوكهم حول مواضيع مرتبطة بالعالم 
بالسَياوي سواء: الملائكة» أو الشياطين؛ أو القيامة من الموتء أو الحوادث المتعلقة 
بئهاية الحياة؛ وقام الفريسيون من جانب آخر بالانشغال كيرا في توقعات حول 
مثل هذه القضاياء وجاء تفسيرهم للشريعة اليهودية أكثر تحرراً ومتكيفاً مع 
التخيير» ومع أنه كان هناك جناح أكثر تشدداً ومحافظة بين الفريسبين» قاده في القرن 
الأول الحخاخام شماي 511313312233 كان منافسه الخاخام هيليل؛ قد امتلك كما 
يظهر نفوذاً أكبرء ومن الشائع التفكير حول يسوع على أنه كان العدو الأكثر مصرارة 
لجميع الفزيسيين» عندما نجد في الحقيقة أن كثيراً من آرائه حول الشريعة اليهودية 
قد عكنت المؤاقف الأكثر مواءمة وتكيفاً للحاخام هيليل؛ فقد أكد هيليل ويسوع 
«على حب الخار»» كما جاء منقولاً بشكل رئيس «اللقانون الذهبي»؛ الذي هو 
تلخيص مركّر للتنوراة وأسفار الأنبياء» ولكن في النهايية كان تمحالف الكهنة 
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الصدوقيين ومؤيديهم بين الفريسييين هو الذي سلم يسوع إلى الحاكم الروماني 
بونطيوس فيلاطسء ومقابل عرض يوسيفيوس المختصر حول الفريسيين 
والصدوقيين» أوقف صفحات كثيرة لتقديم وصف مفصل ومحكم حول 
الإيسينيين» الذين من الواضح أنه كان متعاطفاً معهم؛ ويظهر أنه قام على كل حال 
عن قصد بترك كل شيء تعلق بتوقعاتهم التنبؤية المنطرفة» التي كانت بالتأكيد لن 
تحظى بالإعجاب من قبل الرومان» بعد الثورة اليهودية» وكا كنا قد رأينا من قبل» 
كان الإيسينيون الذين كتبوا مخطوطات البحر اميت يتوقعون نباية العالم» وكانوا 
ينتظرون مجيء مسيحيين اثنين: مسيح كاهن» وملك داودي؛ وكانوا ضد الرومان 
بشدة وحدة» وقد هجروا المؤسسة اليهودية في القدس؛ حيث كان الفريسيون 
والصدوقيون قد أخذوا بمنطق التسويات بشكل لا أمل فيه؛ وفسدواء وأطلق 
الإيسينيون على أنفسهم اسم شعب «الميثاق الجديد»؛ وكانوا يؤمنون بأنهم كانوا 
يمثلون إسرائيل طاهرة جديدة» عند نهاية الدنياء وكانوا ييارسون حياة جماعية؛ 





ويبدأون بطقوس فيها اغتسال أو تعميد» ووجبات مقدسة:» ومن الغريب أن 
الإيسنيين ل يرد ذكرهم في العهد الجديد أبداه في حين ظهر الفريسيون 
والصديقيون بشكل متراصل في معارضة يسوعء وتشارك يسوع ببعض العقائد 
المهمة والمارسات مع الإيسينيين؛ ولكن استنادا إلى مخطوطات البحر الميت» لا بد 
وأنه كان سيّدان كلياً وسيّزدرى من قبل قلب قيادتهم من أجل ميوله المنفتحة نحو 
غير اليهود» ونحو النساء؛ ولموقفه من مسألة مراعاة السبت والطهارة الطقوسية؛ 
التي كانت أقل تشدداً بشكل كبير من مواقفهم؛ ولكن الذي ينبغي ألا نفترضه: 
هو أن يكون جميع الإيسينيين» أو حتى الذين كانوا أقل التزاماً بطرائقهم في 
التفكير» كانوا يشاركونبهم في تفسيرهم القامي للشريعة اليهودية. 

وكانت يهودية فلسطين الرومانية للقرن الأول متباينة وممزقة بشكل غير 
معقول. والمشكلة مع تقسيهات يوسيفيوس هي أنبا تعطي الإنسان الانطباع 
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بأن معظم اليهود كانوا بشكل ما منتسبين بشكل رسمي إلى واحدة من هذه 
المجموعات الأساسية» ومن السهل بالنسبة إلينا أن نظن أهم قريسون من 
المسميات الدينية الحديثة» مثل المعمدانيين» أو الكاثوليكيين» أو الإصلاحيين 
اليهود» فنحن نعرف أن الخال لم يكن هكذا أبدأء ويختلف تقدير عدد السكان 
اليهود في فلسطين: اختلافاً كبيراً بين الخبراء؛ لكنهم تراوحوا ما بين المليون 
والثلاثة ملايين» وأخبرنا يوسيفيوس أنه كان هناك ستة آلاف فريسي فقط 
وثلاثة آلاف إيسيني» وأوصل فيلون» الذي كان كاتباً مبودياً آخر من القرن 
الأول؛ عدد الإيسينيين إلى أربعة آلاف» وقد مثلوا مجموعات عريضة من 
التفكير الديني أو الفلسفي وأنه فقط حفنة من النخبة أو المتعلمين» يمكن 
عدهم منتسيين رسميين» وامتلكت كل مجموعة حسبم| هو متوقع واستحوذت 
على تاريخ معفد. وطيف واسع من الآراء» من التحرر إلى المحافظة» ومع ذلك 
حاول كثيرون أن يضعوا يسوع في واحدة أو أخرى من هذه المدارس اليهودية» 
لكن هذا التصنيف والتوزيع موضع تساؤل؛ فلقد نشأ يسوع وترعرع وهو على 
معرفة بكل واحدة من هذه المدارس»؛ ومن المستيعد أن يكون عدد كبير من 
الصدوقيين قد عاشوا في الناصرة» لكن من المحتمل أنه كان في ذلك الجوار كل 
من الفريسيين والإيسينيين» فقد قال يوسيفيوس بأن الإيسينيين قد استقروا في 
كل بلدة» وأن الفريسيين كانوا الأكثر نفوذاً بين السكان المحليين» وتشير 
الأناجيل كما هو ظاهر إلى أن الفريسيين قسد عاشوا محلياً في الجليل؛ وكانوا 
موزعين» وغالباً ما كانت هئالك مواجهات بينهم وبين يسوع. 

وأخيزاً امتلكت الحركة التي شكلها يسوع عامل جذب بالدسبة إلى الذين 
ارتبطوا مع أي واحدة من هذه الفلسفات اليهودية» فقد كان الأخ الأصغر ليسوع 
يعرف باسم شمعؤن القنائي» وقد أصبح عضواً في ال مجلس الداخلي للرسل الاثني 
عشرء وفي النهاية ضلب الرومان يسوع من أجل العصيان» حين ادعى أنه المللك 
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الشرعي لليهود. وهو بهذه الوضعية قد انتمى إلى طبقة من أنباط القنائيين» شروعاً 
من يبوذا الجليلٍ إلى ابن كوكب. الذي كان «المسيح» الأخير الذي قمعه الرومان 
في العام 135 م» وامتلك يسوع حصة من التعساطف» حتى بين الفريسيين» وفي 
الحقيقة كان اثنان من أعضاء المجلس قد امتلكا ما يكفي من نفوذ وتأثير على 
بونطيوس فيلاطس الحاكم اليهودي لليهودية؛ إلى حد أن جسد يسوع قد أعطي 
إليهم| للاعتناء بدفنه. وأخيراً وتحت حكم الأسرة الحاكمة لجيمس أخي يسوع» 
الذي كان في الثالثة والثلاثين من عمره؛ باتت أعداد كبيرة من الفريسيين مرتبطة 
بالانتماء إلى الحركة التي افتتحها يوحنا المعمدان ويسوع©» ولقد كان هناك في 
الحقيقة في الناصرة «مسيحيون فريسيون4: وهذا قديكون وقعه مدهشاً بالنسبة 
للآذان المعاصرة» خاصة إذا عرفنا أنه كان هناك الكثيرون منهم؛ ونعرف أيضاً من 
لو قا بأن «أعداداً كبيرة» من الكهنة الصدوقنين في القدسء قد أصبحوا جزءاً من 
الحركة» وذلك على الرغم من أن يسوع كان لديه القليل تما شارك به الصدوقيين 
[أعمال: 6/ 7]: وكان جيمس أخر يسوع قد بدأ بإذنهم وتأبيدهم ببعض 
النشاطات المسائحية الكهنوتية» ومع أن الإيسينيين قد امتلكوا تفسيراً أكثر شدة 
للتوراة من تفسير يسوعء لا بد بكل تأكيد أنه كان هناك من ارتبط بالإشارة التنبؤية 
التي بدأ كل من يوحنا المعمدان ويسوع بإشعاها في كل المنطقة. 

ووفق الاصطلاحات العامة» من الممكن تشخيص يسرع والتعريف بهء مع 
ما يمكن وصفه بالحركة المسائحية في فلسطين القرن الأول فقد كانت تنبؤية رؤية 
بشكل مكثف: ومع أنها تشاركت ببعض الأفكار مع الإيسينيين؛ امتلككت قبولاً 
أوسع وجذباً إلى المراتب العليا والدنيا بين اليهود: وذلك بالنسبة إلى جميع وى 
الإقناع» التي اتحدت في آمالما بالحصول على الخشلاص الرباني» وعندما نمسك 
بالتاريخ وبقلب القيم والعالم الميثولوجي لهذه الحركة سوف نكون قادرين على 
وضع يسوع بشكل موائم داخل الانقسامات التي لا يمكن تصديقها في قدس 
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فلسطين القرن الأول» فلقد كان هناك يبود معظمهم داخل الوطن يعيشون بشكل 
واقعي في عالمهم السياسي والاجتماعي؛ وكانوا قابلين بالأمر الراقع؛ حتى وأن 
أملي من قبل روماء وكانوا يصنعون الأفضل من هذا الواقع؛ ولكن كان هناك 
آخرون سواء: الفزييسيون أو الصديقيون أو الإيسينيون؛ أو الذين كانوا غير 
منتمين على الإطلاق؛ الذين توقعوا تغييراً كبيراً مؤسساً على النبوءات والتوقعات 
المسائحية للأنبياء العبرانيين» وما كان مها ليس كثرة العناوين» بل رؤية ما حقيقية؛ 
هي الإيمان بأن الرنٍ سوف يتدخل من أجل تحقيق هذه التوقعات المسائحية؛ ول 
يكن يسوع هو الذي وضع أصول هذه الحركة» فهي في الحقيقة كانت قد بدأت 
تأخذ شكلها قبل ماتتني عام حتى من قبل ميلاده» ولكن كان يسوع؛ وقريبه يوحنا 
المعمدان: وأخوه جيمس هم الذين أعطوها شكلها المحدد؛ الذي غير مسيرة 
التاريخ» وكان يسوع قد قام في إحدى المراحل؛ قبل أن يبلغ الثلاثين من عمره في 
صياغة خطته؛ وكانت هنالك محطات بلا شك على طوال الطريق؛ ولكن في 
خريف العام 26م كان يسوع جاهزاً للخروج العلني» وبذلك بدأت أسرة يسوع 
الحاكمة بالظهور. 








القسم الثالث 


انبعاث كبير واحتشاد عاصفة 
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الفصل الثامن 


سماع الصوت 


في وقتاما في ربيع أو أوائل صيف عام 26 م؛ استجاب يوحنا المعمدان إلى 
«الصوت»» وكان قد دخل للتو في الثلاثين من عمره”"» وقد كان راهبا منحدرا من 
هرون أخى موسى من سبط لاوي» ووفقاً للدوراة كان عل الكهنة الخدمة في 
المعبد من بن النفاقيق اعد الخمسين [العدد: 4/ 3]؛ ولم تكن هناك دعوة أكثر 
تشريفاً بالنسبة لإسرائيلي وأدار يوحنا ظهره إلى هذا كله» ولم يكن بقدر ما نعرف 
مثل أبيه زكرياء فهو لم يخدم ولا يوماً واحداً في المعبدء وعوضاً عن ذلك» انسحب 
وهو في الثلاثين من عمره إلى الصحراء الأردنية» إلى الشرق من القدس. إلى منطقة 
كان خبر الأردن يصب فيها في البحر الميت. 

وكان يوحنا مأسوراً من قبل نص من النبي إشعيا هو صوت صارخ «أعدوا 
طريق يبوه في الصحراء» [إشعيا: 40/ 3]» وترافق هذا مع نص آخرء فقد كتب 
النبي العبري الأخير ملاخي يقول: الأنا مرسل رسولي لإعداد الطريق أمامي؟ 
[ملاخي: 3 1]» وكان يوحنا قد بدأ في إحدى نقاط حياته ينهم دوره؛ على أنه 
ذلك الرسول» يعني الزسول الذي سوف يستجيب إلى #الصوت»؛ وحرفيا يخرج 
إلى الصحراء الأردنية «لإعداد الطريق»؛ وفي الحقيقة كانت إحدى الكليات العبرية 
التي استخدمها إشعيا ل (صحراء» كانت كلمة اعربة) 41:81/311» هو اصطلاح 
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جغرافي ما يزال يستخدم في إسرائيل حتى اليوم من أجل المنطققة المجاورة للبحر 
الميت؛ في وادي الأردن» وكانت هذه أرض محطة من أجل النبوءة» ومركز يوحنا 
نفسه قصد في تلك المنطقة تحديداً حتى يفتتح ما اعتقده بأنهما كانا الدور والواجب 
اللذين أرسلهما ربه للقيام ببما. 

وقرأ المبيحيون المتأخرون هذا النص: «أعدوا الطريق من أجل المسيح» 
ولكن النصوص لا تقول شيئاً حول مسيح: وفهم يوحناء مثله مثل اليهود 
الآخرين لأيامه؛ هذه الدعوة بأنها كانت لإعداد شعب إسرائيل» بتحويلهم عن 
ذنويهم نحو الطريق المستقيم للرب؛ وقد أشار الأتباع الأوائل لكل من يوحنا 
ويسوع. إلى أنفسهم باسم «اشعب الطريق» وكان هذا حتى قبل استخدام 
اصطلاحي «ناذريين) أو امسيحيين)2, 

وأعلن يوحنا إلى الحشود التي جاءت للاستاع إليه بأن #الفأس كان حتنى 
الآن عند جذر الشجزة»» ما يفيد قرب إنزال قضاء الرب المتنبأ به على جميع غير 
المنتقيمين من أعلى مستويات المجتمع إلى أدناهاء ووعظ بوجوب أن يتوب الناس 
من ذنوبهم» وأن #يتعمدوا" أو يغتسلوا بالماء» من أجل محو ذنوبهم قفي هذه 
الاستجابة سوف يصبحون اشعب الطريق». 

ولدى يؤسيفيوس معالجة قصيرة» ولكن مهمة ل«يوحنا الذي لقبه 
المعمدان»©, فقد كتت يأن يوحنا حث الناس على سلوك حياة مستقيمة؛ وأن 
ييارسوا العدل نحؤ:الرجال من أتباعهم» وأن يكونوا أتقياء لله ملحاً على ذلك 
بالاغتسال أو التعمد بالماء» وقد قال بأن الحشود كانت في غاية السرور؛ لدى 
ظهور يوحناء وأن تأثيزه على الناس وصل إلى حد أن مجموعات هائلة من الحشود 
كان قد جذيهاء بدأت تتطلع إليه للقيادة» وأن تلك الحشود كانت جاهزة إن فعسل 


أي شيء يقوله. 
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وم يكن يوحنا الأول في سباع هذا الصوت: والاستجابة له وفق هذه 
الطريقة» فقبل مائة سئة مضت. قرأ اليهود الذين عرفوا باسم الايسيئيين تلك 
العبارة نفسها في أشعياء وانتقلوا حرفياً للعيش قرب البحر المييت. في مستوطنة 
صغيرة» عرفت باسم قمران» حيث كتبوا مخطوطات البحر المييت» فقد كتبوافي 
وثيقتهم التي تمّ العثور عليهاء والتي عرفت باسم "قانون الجماعة» وسجلوا بأنهم 
«انفصلوا عن مساكنة الناس غير العادلين» وذهبوا إلى الصحراء ليعدوا هناك 
الطريق من أجلهن وذلك حسبا كتب «أعدوا في البراري الطريق»» وعلاوة على 
ذلك أعلنوا: :إن هذا هو الوقت من أجل إعداد الطريق في البراري:27» كما أهسم 
أشاروا إلى أنفسهم بمثابة "شعب الطريق» وفي العام 26م؛ عندما بدأ يوحنا دعوته 
العامة» كانت مستوطنة الإيسينيين هذه ما تزال مزدهرة» ومن المحتمل كثيراً أن 
يكون يوحنا قد أمضى بعض الوقت معهم: حيث هناك الكثير من الأشياء 
المشتركة فيه| بين يوحنا والإيسينيين» ولكن كان هناك فارقاً بين حركتهم: والحركة 
التي استهدف يوحنا افنتاحهاء فهم نظروا إلى أنفسهم على أهم جماعة منعزلة» 
سوف تتوصل إلى الاستقامة والعدل» بوساطة الانفصال الكامل والعزلة عن 
المجتمع» وبالمقابل؛ وبدلاً عن الانفصال عن المجتمع؛ خاطب يوحنا شعب بني 
إسرائيل كله بصوت مرتفع ودعاه من أجل التوبة؛ مع إنذار تنبؤي حول وشوك 
وقرع حكم الربء وقد بدأ ينظر إلى نفسه في دور إيليا النبي القديم؛ الذي انتقد 
حتى ملك وملكة إسرائيل أخاب وايزابل في وجهيهما. 

وأصبح هيرود أنتيباس مرعوباً تماماً: من إمكانات الثورة القوية التي 
مثلها يوحناء ومن الصعب المغالاة في تقدير الضغط الكبير والفعال الذي 





أحدثه يوحنا في وعظه. وفي البداية هو مركز نفسه في الجدوب في براري 
اليهودية؛ على امتداد نهر الأردن» إلى الشمال من البحر الميتء وأخبرنا مرقص 
بأن جميع شعب اليهودية وشعب القدس تدفقوا على الصحراء لسماع وعظه» 


ل 1.67 /7111211اجاع . الالالالالا//: مخخط 





وأخبرنا يوسيفيوس بأنه كان شعبياً وجري وفصيحا فهذا ما كان كثيرون 
يننظرونه؛ فلقد كانت رسالة يوحنا رسالة متطرفة» مثلها مثل رسائل الآخرين 
الذين استهدفوا إلهاب روح الثورة بين السكان اليهوده ولكن كان هناك ثيء 
غتلف حوله: شيء مضى أبعد من السياسة» فقد امتلك يوحنا مظهر نبي توراتي 
قديم مع نمطه؛ وانشخنت الجماهير تجاه فكرة: هل قام الرب أخيراً بإرسال 
رسول حقيقي» سوف يفتتح عصراً جديداً من عصور مملكة إسرائيل؟ 

ومع عبور الصيف ووصول الخريف» انتقل يوحنا شمالأء على محاذاة نر 
الأردن: وركز. أخبراً نفسه إلى الجنوب من بحر الجليل؛ في مكان كان يدعى عين 
نوب» قرب مستوظنة ساليم» ونحن نجد قطعة المعلومات المهمة هذه في إنجيل 
يؤحنا فقطء يوخنا الذي غالباً ما سجل تفاصيل لها قيمة تاريخية وجغرافهة. 
أصبهحت القطع الفقودة الحيوية بالنسبة لقصتنات» وكان الموقع مكاناً استرائيجياً 
لسيبين» كان السبب الأول هو أن هذه المنطقة كانت لما علاقة بالنبي إيلياء 
نغبى طناك 1 مكان ميلاد إيلياء قد وقعت على بعد أميال قليلة عبر خبر الأردن 
إلى الشرق» على طؤل جدول كريث» في وادي كريث المشهور هذا «يدعى الآن 
وادئ اليابس" اختبأ إيليا من أخاب وايزابل؛ حيث أطعم من قبل الغربان؛ ومشل 
هذا كانت مهمة البقعة التي إخختار رها يوحناء لأمبا وقعت عند نقطة لقاء وادي 
ووعناوقين الأردن؛ فقد كان هذا هو الطريق الذي استخدمته بلاد الجليل كلهاء 
في السفر جنوبا إلى اليهودية من أجل الاحتفال بأعياد الخريف وهي: رأس السنة» 
ويوم التكفير» وعيد سكوث 51106018 أو خيمة العهد وبالتحديد وقف يوحنا 
على مفرق طرقات الازدهار الوطني. 

وعندما كان يُسوع في حوالي عيد ميلاده الثلائين التحق بالحشود التي كانت 
تتدفق لسباع يوّحناء فهو قد سافر من الناصرة نزولا إلى الأردن؛ على طول هذا 
الطريق نفسه» حتى يبري تعميده في نهر الأردن [مرقض: 1/ 19 ]ن وكان بمثل 


2159 


هذه الاستجابة قد التحق بشكل معلن بحركة الانبعاث التي أضاء يوحنا شعلتها» 
وصادق عليهاء وعندما كان هو خارجاً من الماء سمع أيضاً الصرت»؛ الصوت 
أيضاً من إشعياء لكن بنص مختلف حول شخصية مختلفة» فنص إشعيا كان: الهو ذا 
عبدي الذي أعضده. مختاري الذي سرّت به نفسي» [إشبعيا:42/ 1]؛ وقد بدل 
ْ «متى» هذا «الصوت» فجعله إعلاناً عاماً من السراء فصار «هذا هو ابني الحبيب 
ا الذي به سررت؛»» في حين نجد مرقصء الذي احتفظ برواية أبكر» وأكثر أصالة» 
201 قد عرف بأن هذا الصوت قد سمع يسوع؛ وليس أحداً من الحشود [متى: 3/ 17» 
ا مرقص:1/ 11]. ومن المهم أن الرواية السريانية القديمة ما تزال محتفظة بالقراءة 
الأصيلة: «أنت ابني» الذي أحب. وفيه أنا سررت»؛ وهذا نحص إضاني لأصالة 
مرق ص27 ونحن لا يمكننا أن نكون متأكدين حول الطبيعة الدقيقة لنص الوحي 
هذاء وفيها إذا كان شيئاً جاء فجأة ليسوع في تلك اللحظة؛ أو كان شيثاً كان قد أعد 
نفسه له منذ وقت طويل» والذي يمكننا قوله هو أنه منذ وقت تعميد يسوع؛ صار 
هو مستعداً لأن يحتل مكانه المقدر له مع يوحنا كشريك كامل في حركة التعميده 
وقد استعدا معاً لمواجهة الذي كان موجوداً أمامه| في الدورين النبويين» اللذين 
آمن كل واحد منهما أنبم| إليهم| قد دعيا. 
سئوات يوحنا الضائع3ر 

لم يكن يوحنا غريباً على حياة العزلة: فهو كان قد ولد في السنة الخامسة 
الميلادية في قرية عبن كارم الصغيرة على بعد أميال قليلة إلى الغرب من القدس» 
وقدم لوقا جملة واحدة أجمل فيها السنوات الثلاثين الأولى من حياة يوحنا حيث 
قال: «أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح» وكان في البراري إلى يوم ظهوره 
لإسرائيل»» [لوقا: 1/ 80]» وأشار لوقا إلى هذه المنطقة على أنها «المنطقة الحضبية» 
لليهودية» فقد كانت وعرة؛ وجبلية» ومنعزلة مع قرى متفرقة» وأراض مقفرة» 
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حتى في هذه الأيام إن السواقة في غربي القدس على الطرق الحديثة ذات المنعطفات 
يمكن أن تجعل الإنسان مصاباً بالدوار. 

وكيا كنت قد ذكرت في المدخل» اكتشف في كانون أول للعام 1999 الآثاري 
شمعون جبسون كهفاً عن أميال قليلة إلى الغرب من عين كارم؛ في مكان أسمه 
صوباء فيه صوراً بدائية ليوحنا المعمدان محفورة على جدرانه”» ولقد تبين أنه كان 
صهريباً بمصصاً ضخياً جداً للماء: وأنه قد قطع في الصخر في أيام إشعيا [القرن 
الثامن قبل الميلاد]» وطول هذا الكهف سبعة وثمانون قدمء وعرضه ثلاثون قدماً» 
وعمقه ستة عشز قدماء مع بمره واثنتي عشرة درجة من اص تقود إلى داخله» 
وعندما اكتشف كان ممخلوءاً تقريباً بالتراب والصخورء ولذلك توجب على الإنسان 
أن يزحف على يديه وركبتيه حتى يستطيع أن يتحرك في الداخل» وكانت 
الدرجات مختفية ماما وكانت الرسوم قرب السقف على جانبي الجدارين» 
مشاهدة تقريبأء فقد كانت مغطاة جزئياً بالركام. 

ودعاني جبسون إلى الالتحاق به ني أعمال كشف الموقع في آذار العام 
0 وقد احتجنا إلى خوالي الخمسة أعوام حتى أكملنا عملنا الأولي» وكنا 
نشعر بالإثارة نحو الذي يمكن أن نجده؛ لأننا علمنا بأن هذه هي المنطقة 
الصحراوية التي نشأ فيها يوحناء وبقدر ما يمكننا قوله إن هذه الرسوم هي 
أقدم الأعمال الغنية المتعلقة بحياته» وتظهر الصورة الأولى شخصاً واقفاً مع يد 
يمنى مرفوعة بحالة إعلان» وأما اليد اليسرى فكانت حاملة لعصاء وكان 
مرتديا لثوب من الجلد» وتظهر الثانية رأساً من دون جسده وتظهر الثالثة طبقاً 
كبيراً مع سيف عبره» وأخيراً كان هناك ثلاثة صلبان» وقد كنا حتى قبل أعوال 
الكشف الأثري مقتنعين بأن الحجاج المسيحيين الأوائل قد جاءوا إلى هذا 
الكهف للتذكر ولإحياء ذكري حياة وموت يوحنا ويسوعء ويظهر أن الرسوم 
تدلل على رواية القصة؛ وما من شيء مثل هذا قد وجد في أي مكان آخر في 
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العالم» وهذا قد عثر عليه في المنطقة التي نشأ فيها يوحنا. 





صورة يوحنا المعمدان محفورة على جدار كهف صويا 


وكنا قد بدأنا بكشف واجهة ثلث الكهف طبقة طبقة؛ ولدهشتنا بالكامل 
وجدنا أننا ل تكن نحفر خلال ركام قد تجمع بشكل فوضويء فملاً المكان» بل 
خلال طبقات أثرية بنيت بعناية» واحدة بعد الأخرى؛ وكانت مثل فطيرة مكونة 
من طبقات» تأخذ الإنسان إلى الخل ف إلى العصور الإسلامية؛ والصليبية» 
والبيزنطية» والرومانية» وكان ما اكتشفناه أن واجهة هذا الكهف لم تعد قيد 
الاستخدام لتقديم المياه» في وقت مافي أوائل العصر الروماني «القرن الأول 
الميلادي» وقد بنيت الأرضيات خلال قرون» وكان الناس يأتون إلى واجهته 
الكهف على أرض جافة» لكنهم استخدموا فيها بعد الخلفه المنحدر نحو الأسفل» 
وما يزال مملوءا بالماء من ممر في السقفء من أجل الاغتسال الطقومي» كما هو 
معتقد» وكانت الطبقات من العصر الروماني هي الأعمقء بلغ عمقها حتنى 
المترين» في حين كانت الطبقات المتأخرة أقل عمقاً نسبياء ويشير هذا إلى أن النشاط 
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الأساسي في الكهفء كان مسؤولاً عن بناء هذه الأرضيات» وأن ذلك قد حدث 
خلال القرنين الأول والثاني للميلاد. 

وأناسوف لن أنسى إثارة اليوم الذي وصلنا فية إلى طبقات أوائل العصر 
الروماني: أي حقبة كل من يوحنا ويسوع» وقد وجدنا آلافاً من قطع آنية صغيرة 
للباء ها أيد: قد تراكمت فوق الأرضيات» وقد جرى تكسيرهم عن قصدء وقد 
لاحظت أن هذا أمر غريب» وفي الغالب يجد الإنسان في مكان آنية كاملة: أو كاملة 
جزئياء ومن الممكن أن ذلك كان بقصد الإخباز أنه بنوع تكسير تلك الجرارء 
والطريقة التي كسرت بباء أن ذلك التراكم لم يكن ناتجاً عن تكسير اعتيادي. 

وقد وجدنا صخرة محفورة مع سطح مقعدر شُكل بعناية من أجل القدم 
اليمنى مع حوض صغير وبركة فوقه؛ ومن الؤاضح أن ذلك كان من أجل صب 
سائل ما من أجل دهن القدم» وما من أحد قد عاش في هذا الكهف. حيث ليس 
هناك دليل على ؤجود مساحات للطبخ؛ ولا قطع زيتون, أو عظام, أو فخار من 
النوع الذي يستخدم في المنازل؛ فقد كان الناس يأتون إلى هناء وينفذون طقوساً 
فيها ماتعلق بصب الماءء ودهن القدمء والاغتسال والتعميد في البركة نحو 
الخلف, واعتماداً على تاريخ الفخار؛ فقد كان هذا يحدث في الأعوام الأولى من 
القرن الميلاذي الأولء أما الرسوم فقد عملت فيا بعدء ريما في القرن الخامس 
للميلاد» فمع ذلك الوقت كان المسيحيون يقومون بالحج إلى الكهف حتى 
يتذكروا يوحناء ومع عصر الحروب الصليبية كان الكهف قد نسي؛ وبدأ الركام 
المختلف الأنواع بالتجمع. 

والسؤال الذي يؤرقنا هو: ما الذي كان يجري في أوائل القرن الأول 
للميلاد؟ هل يا ترى عثرنا صدفة على اكهف يوحنا المعمدان»؟ فهو قد نشأفي 
هذه المنطقة» وتجول في هذه التلال المنعزلة والموجودة من حولنا 
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مشهد معاد تصويره لطقس ا مسح في كيف صويا 


وكان ذلك بكل دقة في الوقت الذي يتساوق مع دليلناء وتشيز الأدلة كلها 
إلى طقوس وقداسات تعلقت بالتطهيز بالماء» ؤالماء نادر في المنطقئة, وهو محضؤر 
فقط باليتابيع الطبيعية» وليس هناك لا أنباز ولا بحيرات» وكان من الواضح أن 
هذا كان أزسع خزان للاء في المنطقة كلهاء فهل يا ترى خدم كهف صوبا كمركز 
طقوسي لجماعات من اليهود مشل الإيسينيين الذين مارسوا طقوس القبول 
والتطهير الروحيء الذي تعلق به الغطس بالماء؟.. 

وكنت مذ اكتشاف هذا الموقع المدهش أتساءل بشكل طبيعي» في إذا كان 
يوحنا المعمدان نفسه قد جاء إلى هذا الكهفتء ومن الؤاضح أن عذم وجود نقوشل 


5-0 113351/313.60111اجاع. الالالالالا/ا 


كنابية» حيث لم نعثر على أي منهاء لن يمكننا من البرهنة على ذلك» فقد نشأ يوحنا 
وترعرع في هذه لمنطقة بالذات؛ وهو قد عاش حياة عزلة وتنسسك في "أماكن 
منعزلة»» وانتهى يؤوحنا بافتتاح دعوته العامة لشعب إسرائيل من أجل «التوبة 
والاغتسال التعميدي؟ في ثبر الأردن» ولكن من المعقول الاعتقاد؛ أنه خلال سنيه 
الثلاثين الأولى» وهو يغيش في هذه المنطقة بالذات» قد امتلك تلاميذه ومارس 
طقوساًء كان فيها التطهز بالماء» فمن غير المعقول أن يكون قد بدأ بعمل حياته كلها 
من دون خلفية» أو إطار من أي نوع؛ وقد ذكر يوسيفيوس أن الإيسينيين قد 
مارسوا الاغتسال بالماء على أسس يومية» كا أنهم عمدوا المرشحين بالماءء وذلك 
للقبول في جماعتهم؛ وبسركهم الجماعية ذوات الأدراج كانت من أهم سمات 
مستوطتنهم في قمران» وأنا مقتنع بأن صوبا هو أقدم دليل أثري متعلق بيوحنا 
المعمذان» ومن المختمل كثيراً متعلق بيسوع نفسه. | سوف نرى*. 

ولا توجد إشارة إلى أن يوحنا قد تزوج أو مارس حرفة فقد كان «ناذريا؛ أي 
«منعزلاً؛ أطلق شعره: وتترك لحيئه تنمو طويلاً: وم يشرب الخمرة مطلقاً 
وارتدى ثوباً خشناً مصنعاً من وبر الجمال مع حزام من الجلد» وتأسس هذا النمط 
من الحياة على تعاليم التوراة المتعلقة بنذر خاص وتعهد بالانفصال عن المجتمع 
[العدد: 6]» وغالبا ما تمازج اصطلاح اناذري» مع كلمة مشاببة هي «ناصريين'» 
وهاتان الكلمتان مختلفتان بالعبرية مع أعبها متقاريتان بالإنكليزية؛ فقد أشارت 
الأولى إلى نذر الانفضال الذي يمكن للإنسان القيام به من أجل غايات روحانية» 
أما الثانية فتشير إلى بلدة الناصرة» ويعني بلدة «الفرع؛» وهو اصطلاح كنا قد 
رأيناه» وأنه قد أشار إلى النسب الملكي للملك داود: ومبكراً أشير إلى حركة يسوع 
تحت اسم «الناذريين» التي ترجمت إلى كلمة «مسيحيين» ولكن بصورة تقريبية» أو 
إلى شعب «الفسرع» وجاء الاصطلاح من أشعيا[2]؛ حيث أشير إلى المسيح 
الداودي ك #فرع» من ذرية داود التي ظهرت إلى الوجود. 


ع1 


وقالت أناجيل العهد الجديد الإغريقية بأن طعام يوحنا قد تألف من «جراد 
وعسل بري؛» ولكن نصاً عبرانياً قدياً لإنجيل متى أصر على أن كلمة «جراد» هي 
خطأ بالإغريقية» وأنها قريبة لكلمة بالعبرانية معناها فطيرة من نوع ماء قد صنعت 
ا من نباتات الصحراءء؛ مشابهة اللمن؛ الذي أكله الإسرائيليرن القدماء في 
ا الصحراء في أيام موسى”» وقد وصف يسوع يوحنا على أنه كان «لا يأكل ولا 
ا يشرب؛؛ أو أنه الم يأكل خبزاً ولم يشرب خمرة»؛ وتشير مشل هذه العبارات إلى 
واحد كان نباتباً بكل دقة» كان يتتجنب حتى الخبز لأنه يأتي من القمح؛ وينأى 
بنفسه عن جميع أنواع الخمرة"» والفكرة هي أن ذلك الإنسان كان يأكل ما ينمو 
بشكل طبيعي فقط!!'» وكانت هذه وسيلة لتجنب جميع فنون الحضارة: وبإعطاء 
يوحنا مظهر الطعام؛ وحياة النسك الانعزالية؛ لاايمكن للإنسان أن يتصور 
شخصية معادية للثقافة أكثر منه» وكانت ثقافة يوحنا معادية لثقافة هيرود أنتيباس»؛ 
الذي تولى أخيراً اعتقاله وقطع رأسه» وعارض يسوع نمط حياة يوحنا: في أنه 
ارتدى ثياباً ناعمة» مثل الثياب الفخمة الناعمة التي كان يرتديها الذين يعيشون في 
قصور الملوك [لوقا: 7/ 25]» والإشارة هنا واضحة تماماً إلى هيرود وطبقته. 





مامن أحد أعظم من يوحنا 

وبما أن يسوع كان على رأس أسرة كبيرة: فقد اتبع أسلوب حياة كان أقكل 
عزلة» ولكن با أنه كان هو ويوحنا قريبين من ناحية الأمّنء وفارق السن بينهم| ستة 
أشهر فقطء من المعقول الافتراض أنب| عرفا بعضهما أثناء النشأة» ولابد أن الأسرتين 
قد وُجدتا في القدس معاً في أوقات كثيرة» من السنة» من أجل الأعياد اليهودية 
الرئيسة» ومن المحتمل تماماً أن يكون يسوع قد زار يوحنا في اليهودية؛ أو أن يوحنا 
قد زاز يسوع وهو يترعرع في الجليل» فيسوع ويوحنا لم يكونا غريبين عن بعضهماء لا 
بل في الحقيقة هنالك بعض الأدلة التي أشارت إلى أنبم) قند شرعنا مغاً في صياغة 
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خطة» وكانت خطة دراماتيكية وجريئة» اعتقدا أها سوف تتسبب في إسقاط الحكم 
الروماني في فلسطين» وسوف تقود إلى تدشين عالمي الاتساع لملكوت الرب. 

وعندما نصل إلى فهم يوحنا المعمدان ويسوع؛ حسب) فهم أحدهما الآخر» 
وخسب) كان قد نظر ليها في مجتمعهما اليهودي المعاصر خماء نجد أن أناجيل العهد 
الجديد هي في وقت واحد أفضل مصادرء وأكبر معيق لناء فمع الوقت الذي كتبت 
فيه أناجيل: مرقض ومتى» ولوقاء ويوحنا [100-70م] كانت هناك محاولة صريحة 
من قبل المسيحيين لخفض مكانة يوحنا المعمدان ومهميشه؛ في حين كانت هناك 
مبالغة كبيرة لتمجيد الدور الفردي ليسوع؛ حيث لم يتوفر مكنان لمسيحيين» 
وللسبب نفسه» نيخد أن جيمسء أخا يسوع الذي خلفه قد حذف ذكره إلى حد 
بعيد من التاريخ المكتوب» فقد بدأ المسيحيون ينظرون إلى يسوع على أنه الرب 
الوحيد: والمسيت: مت الأذوار المختلطة المتازجة, للثبوة» والكهانة» والملكية» وقد 
نظروا إلى يونا بشكل إيجابي» لكن كرائد له فقطء قدم يسوع إلى العالم» ثم ما لبث 
أن اختفى من المشهد؛ ونبت لونه. 

ومن المغروف بشكل جيد؛ أن يوحنا قد تول تعميد يسوعء وليس العكس»؛ 
فقد جاء يسوع إلى عند يوحناء والتحق بحركته؛ الأمر الذي كإن معناه في إطار 
اليهودية القديمة؛ أن يسوع كان من تلاميذ يوحناء وكان يوحنا حانخام أو أستاذ 
يسوعء وبالنسبة إلى المسبيحيين المتأخرين» الذين مجدوا يسوع؛ كانت هذه الفكرة 
غير متصورة ولا مفهومة» ويمكننا أن نوثق في الأناجيل الأربعة للعهد الجديد 
ميلا متطوراً للتعامل مع هذه الحقيقة التاريخية الصامدة؛ وتطبيقاتهاء بالخط من 
أهمية يوحناء من دون إنكار دوره كرائد ليسوع. 

وفي إنجيل مرقص الذي هو أقدم رواياتناء جاء يسوع إلى الأردن حتى 
يجري تعميده من قبل يوحناء لكن يوحنا أخبر الناس» بأن ذلك الواحد القادم 
أعظم قوة ومقدرة منهء حتى أنه غير لائق بحل أربطة حذائه [مرقص: 1/ ٠17‏ 
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| وفي «متى؛ حاول يوحنا منع يسوغ من التعميد» مصراً على أن يسوع هو الذي 
ا ينبغي أن يعمده [متى: 3/ 13] وذكر لوقا بأن هيرود قد أمر بإييداع يوحنا ني 
ا السجنء ثم كتب في الفقرة التالية يقول: «ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع 
1 أيضاً»» وهنا كأنه أراد أن يستدل بأن يوحنا لم يعمد حتى يسوع بسبب أنه كان 
1 مسجوناً [لوقا: 3/ 21-19]. ونجد أخيراً في إنجيل يوحناء الذي هو الرواية 
ا الأخيرة» لم يعمد يوحنا المعمدان يسوع مع أنه من الممككن أن يستشف وقوع 
0 ذلك ولكنه لم يذكر ذلك بوضوح؛ وعوضاً عن ذلك عندما رأى يوحنا يسوع 
0 أعلن «هوذا مل الرب الذي يرفع خطية العالم»: [يوحنا: 1/ 29]؛ وفيا بعد 
أخبر يوحنا تلاميذه أثناء حديثه عن يسوع «ينبغي أن ذلك يزيد وأنا أنتقص» 
[يوحنا: 3/ 30]: ومع أن هذه الروايات قبد تأثرت بشكل ثقيل باللاهوت 
المسيحي المتأخر, إلا أنها تقدم شهادة أساسية حول حقيقة أن يسوع قد جرى 
تعميده من قبل يوحناء ولحسن الحظ أن مصادر أخرى قد بقيت» ما سمح لبا 
بالعودة إلى الوراء من خلال طبقات العقيدة حتى نكتشف الصورة الضائعة؛ 
وحقاً إن هذا جهد مثير. 

فقبل أكثر من مائة وخمسين سنة مضت عرف علماء في ألمانيا الإنجيل المفقود 
بحرف «ق120» وكان اكتشافهم مدهشاً بعض الشيء» حول وجود نص سري؛ 
وأطلق على هذا «الإنجيل» السري اسم إنجيل «ق» من الكلمة الألمانية 16118 ©؛ 
أو #مصدرا؛ وهو لم يتم العثور عليه في الكهف ولم يكن مدفوناً في باطن الأرض» 
بل كان مطموراً ضمنياً في إنجبلي العهد الجديد لمتى ولوقاء فهو كان موجوداً هناك 
طوال الوقت: وعفياً منذ قرون؛ لكن ما من أحد لاحظه؛ فقد كتب مرقص أولا 
وقد استخدم متى ولوقا مرقص بمثابة مصدرهما الأساسي لمروياتهماء ولكنه) 
استخدما مصدراً آخر أيضاً وهو وثيقة ندعرها باسم «ق4» لم تعد موجودة في 


حوذتناء وباستخراج المادة الموجودة عند متى ولوقاء والمدوفرة لديه| بشكل 
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مشتركء وليست متوفرة عند مرقصء سوف نكون قادرين على إعادة بناء هذا 
المصدر الضائء 3 حيث إنبا مجموعة مبكرة لأقوال يسوع وأفعاله. هي أقدم 
بتاريخها من مرقصء وهي قد سمحت لنا بالنفاذ إلى ما وراء الأناجيل؛ حسبما هم 
قائمون الآن» والتحديق خلالهم نحو وقت أبكر. 

ركها يمكن للإنسان أن يتوقع لدى مصدر «ق» كثيراً من المواد حول يوحنا 
المعمدان» فقد سأل يسوع الحشود حول يوحنا: اماذا حرجتم إلى البرية لتنظروأ»» 
وأجابهم بلهجة خطانية «أنبياً؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي» [لوقا: 7/ 126» ثم 
أعلن تصريحاً مدهشاً قائلاً: «لأني أقول لكم أنه بين المولودين من النساء ليس نبي 
أعظم من يوحنا المعمدان»: [لوقا: 7/ 28]» وبما أن يسع كان واحداً بكل وضوح 
قد ولد من امرأة» فمن الواضح أن يسوع قد أعلن في مصدر اق» أن يوحنا كان 
أعظم منهء وقد تسبب هذا التصريح بمشكلة كبيرة جداً للمسيحيين المتأخرين:؛ مما 
استدعى إضافة عبارة المساواة القالية: «ولكن الأصغر في ملكوت الله أعظم منهاء 
وإشارة منه هنا إلى يوحناء ولكن من الواضح أن هذه الإضافة مدسوسة: لأن 
النص يتابع القول يأنه «احتج كثيراً جداً»» وقد تأكد هذا الآن بنشر النص العبري 
من «متى»» فهو يقدم قول اق» هذا دون أن يتعرض للتغبير من قبل ناسخ إغريقي 
أو محرر"": فهناك تقف شهادة يسوع المدهشة حول عظمة يوحنا دون أن تتعرض 
للتعديل أو لإضافة عبارة تعادل» فقد بقيت على حالها: بين المولودين من النساء 
ليس نبي أعظم من يوحنا»؛ وبم| أن «متى» كتب بالأصل بالعبرية» من المحتمل أن 
تكون هذه المخطوطة المهمة أقرب من بعض الجوانب إلى النص الأساسي 
الأصيل؛ وفي هذا النص العبري من إنجيل متى؛ قال يسوع أيضاً عن يوحنا: الأن 
جميع الأنبياء والناموس تحدثوا حول شأنه؛ [متى: 11/ 13] وظهرت هذه العبارة 
في الترجمة الإغريقية كما يلي: «الأن جميع الأنبياء حتى يوحنااء وكان هذا تخييراً 


بالعبارة صغيراً لكن مع فوارق كبيرة جد ورأى المسيحيون في| بعد ونظروا إلى 
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يسوع على أنه الواحد الذي عنه تكلمت جميع الكتابات المقدسة؛ ولم يكن يوحناء 
ولكن العبارة العبرائية في امتى»» كا هو واضح أكثر أصالة؛ في أن جميع الأنبياء 
تحدثوا عن قدوم يوحناء وهذه شهادة كاملة على مكانته: وأخيراً» قال يسوع في هذا 
النص العبري بأن يوحنا قد أرسل "لإنقاذ العالم» في حين جاء في النص الإغريقي 
من «متى»: اويرد كل شيء؟ [متى: 4111/17 واهتم المسيحيون فيا بعد وانشغلوا 
بكل عبارة قالها يسوع يستشف منها أن يوحنا كان هو «المخلص» وليس يسوع. 

وقد حفظ لنا إعادة بناء المصدر «اق» أيضاً نموذجاً قصيزاً ولكن مهما من 
مواعظ يوحناء حيث أخبر الناس اوقال لهم: من له ثونان فليعط من ليس له ومن 
له طعام فليفعل هكذا» [لوقا: 11/3]» وقد أصبحت مثل هذه الأقنوال صفة 
ملازمة لتبشير يسوع و مرتبطة ب إلى حد أن قلة قد لاحظوا بأنها تأصلت مع يوحناء 
وفي مصدر اق» سأل أتباع يسوع مرة وقالوا له: «علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضاً 
تلاميذه»» وردد لهم يسوع الصلاة التي كان قد تعلمها من معلمه يوحنا: 

«أباناء ليتقدس اسمك 

ليأت ملكوتك 

خبزنا كنفافنا أعطنا كل يوم 





واغفر لنا خطايانا 

لأننا نحن أيضاً نغفر لكل من يذنب إلينا 

ولا تدخلنا في تجربة! [لوقا: 11/ 4-1] 

ويحفظ المسيحيون طبعاً عن ظهر قلب «الصلاة الربانية» في نص أوسع قدمه 
«متى4؛ لكن هذه الصلاة التي جاءت من مصدر اق» لإنجيل لوقاء هي أقصر» 
ونصها أكثر أصالة؛ ويرجح أنها جاءت إلى يسوع من أستاذه يوحنا. 


وتظهر رسالة يسوع المعروفة بشكل جيد لدى المسيحيين في موعظة 
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الجبل دليلاً على أنها كانت جزءاً من رسالة تشارك بها يوحنا ويسوع؛ وبها 
وعظاء فقد أصبح يسوع ويوحنا شريكيين كاملين في العمل الذي اعتقد أنهما 
دعيا إليه بشكل مشترك؛ ثم إن إذعان يسوع إلى يوحنا واضح ماما في 
مصادرتاء بمجرد إزاحة الحجاب اللاهوتي المسيحي: فتبعاً ليسوع كان يوحنا 
«أعظم من نبي»؛ ولي هناك ابين المولود من النساء من هو أعظم منه؛ وكان 
هو أيضاً الإنسان «الذي تحدثت عنه التوراة كلها والأنبياء» لأنه هو الذي جاء 
«لإنقاذ العالم»» ولس أمراً عرضياً أن الأعوام التي أعقبت العام 27م؛ فارغة 
إلى حد كبير بيضاء في مدوناتناء فذلك كان عام العمل المشترك للمسيحيين؛ 
وهو الآن قد ضاع بالنسبة للتاريخ المسيحي» وللذاكرة. 


المّصل التاسع 


سنة حاسمة مفقودة 





قام يوحنا بتعميد يسوع في خريف عام 26م وفي أناجيل: فرقضٌ. ومتى» 
ولوقاء أخبار السنة التالية» أي سنة 27م'مفقودة تماماء ومن التصعب أن نقول: إن 
هذا كان وليد صدفةة ذلك أن تغميد يوخنا ليسوع؛ قند شكل دؤماً معضلة 
للمسيحيين المتأخرين. لأنه يمكن أن يرى من ذلك وضع يسوع بدور ثانٍ بد 
معلمه يوحئاء الذي عنه تكلم بلغة تمجيد كبيرة جدأء ولقد كان تعَمُيد يسوع 
حقيقة تاريخية لا ينكن نكزامباء ولا يمكن إزالتها من المدونات» ولكن الذي 
أعقب ذلك كان معقلة أكر. 

وروى مرقص أنه بغد ما جرى تعميد يسوغ؛ انسحب يسوع نفسه ليعيش 
مذة أربعين يوماً ف الصحراء؛ حيث تعرض للإغواء من قبل اللشيطان [مرقص: 
13-121]. وأضاف متى ولوقا بأنه كان صَائاً خلال ذلك الوقت» وقدما 
تفاصيل حول إغوائه؛ ثم قال مرقص في الفقرة التالية بالذات: «ويعدما أسلم 
يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله؛ [مرقص: 1/ 14]» وترك 
مرقص الانطباع» أنه لم يكن هناك ضياع للوقت: فقد جرى تغميدٌ يسوع» 
وانسحب هو إلى الصحراء لمدة أربعين يوم وجرى اغتقال يوحناء فبدأ يسوع 
عمله المعلن» فبضربة واحدة من قلمه أزاح يوحنا عن مشهذ الأحداث؛ ليذكره 
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فقط مرة أخرى عندما تحدث عن وفاته فقد صار الآن باستطاعته منح انتباهه 
الكامل إلى يسوع؛ في الواجهة؛ وفي مرحلة الوسطء تاركاً يوحنا في الخلف كمجرد 
رائد للعمل الأسامي؛ واتبع متى ولوقا سبيله» ونحن لانعرف بأن ذلك كان كل 
ماعرفوه: أو أخبم اختاروا جميعاً ما قالوه» فهذا مالا يمكننا بالفعل قوله؛ ولكن 
نحن نعرف أنه من الصعبء لقد كانت هذه القصة كاملة» والمفقود هنا هو مشاهد 
م تتضمنها سيرة حياة يسوع قط ولم يذكرها ا مسيحيون أبداًفي قداساتهم» وإن 


إنجيل يوحنا هو الذي يزودنا ببعض المفاتيح. 


يسوع المعمدان 

إن إنجيل يوحنا هو آخر أناجيل العهد الجديد» وهو يحوي على وجهة 
نظر حول يسوع أكثر تمجيداً ما لدى مرقص ومتى؛ أو حتى مما قدمه لوقاء 
فيسوع يوحنا هو ابن الرب الممجده والذي هو موجود من قبل؛ وقد أرسل من 
السماء كممخلص للجنس البشريء فيوحنا لم يقدم لا قصة ميلاد» ولا إغواء؛ 
ولا آلاماً في بستان جيثساني؛ ولا صراخاً في النهاية فيه سؤال لماذا تخ الرب؟ 
عنه بل يسوع هو المنتصر خلال ذلك كله فهو لم يكن بشراًء وظهر فقط وكأنه 
قد لمس الأرض» وذلك قبل أن يتحدث عن عودته إلى السماء ليكون مع أبيهء 
وكيا كنا قد رأينا لم يتحدث يوحنا حتى عن تعميد يسوع من قبل يوحنا 
المعمدان» وعوضاً عن ذلك؛ في اللحظة التي وصل فيها يسوع إلى نهر الأردن» 
صرخ يوحنا المعمدان قائلاً: «هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم؛ وأعلن 
بأن يسوع هوابن الرب [يوحنا: 1/ 133-29 وعلى هذا إن إنجيل يوحنا هو 
إنجيل اللاهوت المسيحي من دون منازع؛ وفي الحقيقة حط إنجيل يوحدا من 
أهمية يوحنا المعمدان؛ لصالح تمجيد يسوع أكثر من أي واحد آخر من 
الأناجيل الثلاثة للعهد الجديد» هك[ الأشرةؤلكن المتبعش ارم و أننا 
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عندما نتحول إلى إنجيل يوحناء فنببحث في جميع الأماكن؛ نجد المعلومات 
التاريخية المفقودة» وكانت المسألة هي التالينة: في أثناء قيام الكاتب بعرض 
وجهة نظره حول كم كان يسوع أكثر أهمية من يوحنا المعمدان» أخبرنا بها فيه 
. كفاية ليسمح بإعادة بناء تاريخية لمدة زمنية» لولا أنه فعل ذلك لضاعت تماماً 
بالنسبة إلينا. 1 





فعلى الرغم من تمجيد إنجيل يوحنا ليسوع, إن هذا الإنجيل قد بني على 
إطار روائي؛ مع اهتام بتفاصيل جغرافية وتأريخية» هي غير موجودة عند: 
مرقص» ومتق» ولوقاء وبل ماثة عام مضت درجت العادة على رفض إنجينل 
يوحنا كلي عندما يأتي الأمر بتزويدنا بأي.شيء له علاقة بالبحث عن 'يشوع 
التاريخي»؛ ولكن الآن تغير هذاء فكثير من العلماء يعتقدون بأن يوحنا قد زودنا 
بقطع مهمة من القصة المفقودة'»» وفي الحقيقة بات من الممكن الإعلان بأن إنجين 
يوحنا هو شهادة «التلميذ) المجهول الاسم» :الذي كان بشكل ضادق شاهد عيان 
على حوادث حياة يسوع؛ وأن هذه هي الروايات حول بعض التفاصيل المنقودة» 
وهذا هو بالحقيقة الادعاء الذي عمل في خباية الكتاب [يوحنا: 21/ 124 وإذا كان 
لدينا مطمور في يوحنا مثل شهادة شاهد العيان هذه فنحن بالفعل حظوظون. 

وادعى لوقا بأنه تشاور مع شهود عيان لدى كتابته كتابيه: الإنجيل؛ وأعنمال 
الرسل؛ ولكنه هو شخصياً لم يشهد شيئاً من حياة يسوع بشكل مباشر» 
[لوقا:1/ 2] وإنما استخدم مرقص و «ق» كمصدرين أساسيين له؛ وجمع أيضاً 
بعض المادة الخاصة بهء ومع أن إنجيل (متى؛ يحمل اسم الرسول «متى»؛ الذي 
كان واحداً من الاثني عشرء الكتاب نفسه لم يحمل مثل هذا الادعاء على الإطلاق» 
والتعايش مع اسم «متى» هو من التقاليد المتأخرة» وفي الحقيقة نحن لا نعرف من 
كتب إنجيل متى؛ لكننا متأكدون بشكل منطقي؛ بأن المصنف لم يكن شاهد عيان» 


وأنه كتابه هو نص محر لمرقص وللمصدر «اق؛؛ مع قليل من مواده الخاصة» 
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ومرقص هو إنجيلنا الأقدم؛ ولكن مرة أخرىء إن تعايشه مع مرقصء الذي قيل 
بأنه كان مرافقاً لبولص» وفيه| بعد لبطرسء هو أيضاً من التقاليد المروية بشكل 
متأخرء فنحن ليس لدينا أدنى فكرة حول الذي كتب مرقصء والثيء نفسه 
يندرج على إنجيل يوحناء فجميع هذه الأسماء قد تأسست على تقاليد مسيحية 
متأخرة: ومع أن أناجيل عهدنا الجديد تحنوي على مادة تاريخية: إن التحرير 
اللاهري هو حقيقة يتوجب على القارئ الفطن أن يحملها دوماً في ذهئه. 

وإذا ما أودع الإنسان جانباً رأي يوحنا اللاهوي حول أن يسوع كان ا«رباً 
متجسيداً»؛ وركز على تفاصيله الإخبارية» تبدأ الصورة المهملة بالظهور؛ فعندما 
تواجه يسوع مع يوحنا المعفدان عند نهر الأردن: أخبرنا بأن أربعة أفراد من 
سيكونون في النهاية جزعاً من المجلس الداخلي ليسوع الذي تألف من اثني عشر؛ 
وهم: شمعون بطرس» وأخوه أندرو» وفيليب» ونثائيل؛ كانوا من تلاميذ يوحنا 
المعمدان [يوحنا: 1/ 49-35]: وقد أخبرنا بعد ذلك: 

«وبعد هذا جاء يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية» ومكث معهم هناك 
وكان يعمد وكان يؤحنا أيضاً يعمد في عين نون بقرب ساليم؛ لأنه كان هناك مياه 
كثيرة؛ وكانوا يأتون:ويتعمدون لأنه لم يكن يوحنا قد ألقي بعد ني السجن»» 
[يوحنا: 3/ 24-22]. 

ولاحظ أن يسوع هو الذي كان يعمد هناء وأن يوحنا كان مايزال يعمل 
بحرية أيضأ» وكان هذا خلال عام كامل؛ قبل أن يقوم مرقص باستئناف روايته» 
بعد اعتقال يوحنا من قبل هيرود أنتيباس» وإلقائه في السجنء وأنا لاأعتقدأنه 
وجد قط؛ كتابء أو فيلم» أو مسرحية قد قدمت يسوع المعمدان» ومع ذلك نحن 
نمتلك الزواية هنا. 


وم يكن هذا أقل من حملة تعميد مشتركة؛ قام مها يوحنا ويسوع؛ حيث 
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كان يوحنا مقيراً في الشهال؛ عند مفارق الطرق المهمة لأراضي الجليل» وبيرياء 
والمان العشرء وذهاب يسوع جنوباً إلى المنطقة الريفية لليهودية؛ ولكن كان 
هناك مزيد أكثر. 

فقبل أن يفتح يسوع حملته في الجدوب» سافر عائداً إلى موطنه في الجلينل 
ليشارك في عرس في قرية قانا الصغيرة؛ إلى الشهال من الصفورية؛ وبما أن أمه -كم| 
يظهر- كانت تنولى الترتئبات الاجتماعية: يمكننا أن نفترض أن واحداً من إخوته» 
لربها جيمس الذي كان دونه في السن» كان هو الذي سيتروج» ربها من فتاة من 
تلك القزية: وفيا بعد ذكر إنتجيل يوحنا مروراً بأن نثنائيل كان من قرية قانا بالذات 
[يوحنا:21/ 2]؛ وبعد هذا أخذ يسوع جميع أسرته -أمه وإخنوته- من الناضرة إلى 
مدينة كفر ناحوم: الواقعة إلى الشئال من طبرية؛ على الساحل الشمالي الغربي لبحر 
الجليل [يوحنا: 21/ 2]؛ وكان الزمان هو ربيع العام 27م: وكان العيد هو عيد 
الفصح اليهودي الذي اقترب حلوله» والعلاقة مع كفر ناحوم, والارتباط مهم 
هناء لآن من المؤكد أنه كان لدى يسوع شييء ما كان إستراتيجياً في الذهن. 

وقال إنجيل يوحنا بأن الأخوين ضيادي السمك: بطرس «شمعون بطرشس» 
وأندروء وكذلك فيليب كانوا من بيت صْيذاء التي كانت قرية أخرى قائمة على 
بحر الجليل؛ إلى الشرق» وكانوا قد نزلوا للالتحاق بيوخنا المغمدان قرب ساليم 
على خبر الأزدن؛ وكان ذلك قبل بخض الوقت من تعميد ينسوع في خحريف العام 
6م وكان العام 27-26 الذي امتد من خريف إلى خريف, عاماً للراحة: فتبعاً 
للتوراة في كل عاه:بين كل سبعة أعوام تتوقف الأعمال الزراعية؛ ويسمح للأرض 
البالاستراحة»» وتوفر بداية عام الراحة فرصة حاسمة لكشف خطتهم؛ فآلاف من 
الفلاحين والقرويين» الذين حياتهم العادية كانت مرتبطة بالدورات الزراعية 
للفصولء كانوا متحررين من أعمالهم المعتادة» وعلى هذا كان ذلك هو الوقت 
الصحيح لإشعال الحركة بين الجأهير. 
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وكان هؤلاء الثلاثة قد التحقوا الآن بيسوع؛ وكانت هناك أيضاً أسرة هي 
أسرة زبدي؛ وزوجته سالومي» وولدههما: جيمس ويوحناء وقد عاشت هذه 
الأسرة في كفرناحوم, وكان بطرس وأندرو يعرفانهم؛ وقد عملوا معهم في أعمال 
صيد الأسياك؛ ونحن لا نعرف فيا إذا كانت مريم المجدلائية جزءاً من هذه 
الجراعة في ذلك الوقت؛ لكنها كانت من المجدل مركز صيد السمك؛ وقد و قعت 
المجدل عل الطريق إلى الجنوب من كفر ناحوم, وني هذه المرحلة كان يسوع قد 
جمع على الأقل عشرة من تلاميذه الذكور؛ وهم: بطرس» واتشري وختيسن: 
ويوحناء ونثنائيل» ونيليب» ومن المحتمل كثيراً إخوته: جيمس؛ ويوسف» 
وشمعون. ويبوذاء الذين قدموا معه من الناصرة؛ وذلك مع أمه وأختيه» وعلى 
هذا كان يسوع قبل مدة طويلة من قيام مرقص باستئناف الرواية؛ قد أنجز صنع 
«رسله» الاثني عشرء في ذلك المكان. 

إن هذا كله يمكننا استخلاصه من إنجيل يوحناء وما من شيء من هذا قد 
ورد ذكره في: مرقض» ومتى» ولوقاء والذي كان يسوع يعمله في ربيع العام 27م 
في كفر ناحوم؛ كان تمتين رابط قلب أتباعه» من أجل ا حملة المقبلة في اليهودية في 
الخنوب» ولم يكن هناك أي شقاق أو انفصال بين يسوع ويوحنا المعمدان؛ بأخذ 
يسوع لبعض من أنباعه يوحناء وكان الأكثر احتمالا أن ذلك كان خطة جماعية 
مسقة» فقد أصبح يسوع شريكاً كاملاً مع يوحنا المعمدان؛ وكانت خطتهما إثارة 
المنطقة كلهاء وهز أركان كل من المؤسسة السياسية والمؤسسة الدينية» خلال أشهر 
الصيف المقبل مع خريف عام 37م؛ وكان توقيت هذه الحملة مهراًء على أكثر من 


مستوى إستراتيجي ٠‏ 
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الوقت قد تحقق 

كان العام 27-26 أكثر من تجرد عام راحة؛ فلقد كان هناك اهتام كبير بين 
اليهود الأتقياء الذين شاركوا في رؤية تنبؤية حول المستقبل بحساب ما دعوه باسم 
«خباية الوقت»» والعهد الجديد ملئ بهذا النمط من اللغة» وكان يوحنا المعمدان قد 
أخبر الحشود بأن فأس الحكم كان «الآن على أصل الشجر»؛ [لوقا: 3/ 9]» وتحدث 
يسوع عن معرفته كيف يمكن «تفسير الزهان؛ [لوقا: 12/ 0]56 وقد أشار إلى جيله 
في إطار اصطلاحيء على أنه الجيل الذي سوف يعيش ليرى الرؤيا [مرقص: 
13 0 وقد أخبر تلاميذه بأن بعضهم سوف لن يموتوا حتى يروا :ملكوت الله 
قد أتى بقوة! [مرقص:9/ 1]» وقد أخبر مجلسه المؤلف من اثني عشر؛ أنهم سوف 
يجلسون خلفه مثل أمراء: «على اثني عشر عرشا تدينون أسباط إسرائيل الاثني 
عشر [لوقا: 23/ 4]30 وكان.بولص قد كتب في خمسينات القرن الميلادي الأول 
بأن «الوقت المحدد أصبح منذ الآن مقصراً جد [1-كورنئوس: 7/ 29]» وكتب 
بطرس بأن: انباية كل شيء قد اقتربت» [1-بطرس:4/ 7]؛ وأعلن جيمس بأن 
«القافي واقف عند الباب» [جيمس: 5/ 19]. 

ونحن نعرف الآن» وبشكل خاص مع اكتشاف مخطوطات البحر الميت: أن 
مثل هذه اللغة» كانت مرتبطة بمخططات تأريخية فعلية؛ وعمليات حساب 
لتحديد متى ستأتي النهاية بالفعل» وعندما أعلن يسوع بأن «الوقت قل تحقق» وأن 
«مملكة الرب باتت وشيكة تماماً»» هو لم يكن يتكلم بشكل عام؛ بل كان يشير 
بشكل خخاص إلى حوادث قد كشفت تبعاً للجدول الزمني للنبوءات. 

وكانت هناك خطط متنوعة كثيرة» ولكن الخطة التي جذبت الانتباه الأكبر 
كانت نبوءة دانيال حول «السبعين اسبوعاً»» حيث أن سفر دائيال يحتوي على عدد 
من النصوص التنبؤية فيا يتعلق «بنهاية الزمان؛؛ لكن واحداً من هذه الننصوص 
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بشكل خاصء يقدم حساباً نزولياً للأعوام؛ فتبعاً هذه النبوءة» إنه منذ وقت صدور 
مرسوم خاص «الاببترداد القدس وإعادة بنائها»؛ بعد دمارها في القسرن السادس 
قبل اميلاد من قبل البابليين» سوف قمر مدة مؤلفة من «سبعين أسبوعاً من 
الأعوام»؛ فيها كل عام راحة هو علامة الأسبوع»» أو سبعة أعوام؛ وعللى هذاإن 
مجموع الوقت سوف يكون سبعين سبع مرات: مما يساوي أربعاثة وتسعين عاماً» 
وقد أشير إلى هذه المدة ككل على أنها «الوقت المحدد للنهاية»: ولتهذكر أن جماعة 
قمران قد كتبت في مخطوطات البحر الميت وأعلنت «هذا هو الوقت من أجل 
إعداد الطريق في الصحراء»؛ وكانوا قد أسسوا حساباتهم على نبوءة دائيال هذه» 
وقد كتب يوسيفيوس بأن المحرض الرئيس الذي كان وراء بواعث الثورة اليهودية 
ضد الحكم الروماني هو «هاتف» موجود في الكتابات المقدسة» جاء فيه «أنه في 
ذلك الوقت سوف يصبح واحد من بلادهم حاكم العا»': ولقد كان هو يشير 
بوضوح إلى نبوءة #السبعين أسبوعاً»» الموجودة في سفر دانييال» وم يكن الحساكم 
الذي تمت الإشارة إليهء سوى المسيح اليهودي أو الملك؛ وربط الإيسينيون الذين 
كتبوا تخطوطات البحر الميت مدة الأربعاثة والتسعين عاماً هذه؛ مع مدة عسشرة 
يوبيلات نبائية؛ سوف يستمر كل واحد منها تسعة وأربعين عاماً©؛ وعند ذلك 
جرى تقسيم كل يوبيل إلى الأسابيع»؛ كل سبعة أعوام أسبوع؛ وعندما يحل زمان 
اليوبيل العاشرء سوف يكون هناك تسعة وأربعون عاماً حتى النهاية؛ ولسوف 
يكون هذا اليوبيل الأخير «الذي لن يعبر حتى يكون كل شيء قل تحقق. 

ونيحن لا نعرف الخطة الزمانية المحددة التي ربها كان يوحنا المعمدان ويسوع 
قد صادقا عليهاء فقد كانت طريقتهم| في حساب الأعوام تختلف عن طريقتناء وا 
بكل تأكيد لم يمتلكا تقويمنا الغريغوري» وإنه على كل حال من المفيد أن يبدأ 
الإنسان مع العام 457 ق.م؛ عندما عاد عزراً إلى القدس» ليبدأ بإعادة الأشياء بعد 


السبي البابلٍ» وأن يعلٌ الإنسان وحسب نحو الأمام تسعة وستين من «أسابيع» 
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0 النبوءة هذه 4839 عام»» عندما يصل الإنسان إلى العام 27-26م مع «أسبوع» 
ْ واحد ليذهب إلى كل عام حتى يصل إلى رقم / 490/ السحري» ومن المحتمل 
ماماً أن يكون يوحنا المعمدان ويسوعء قد امتلكا شيئاً قربياً من هذا النمط 
الحسابي» في الذهن» فلربما اعتقد أن عام الراحة 26- 27 م؛ قل بشر بالسبعة 
الأعوام الأخيرة» أي المدة ما قبل الرؤياء ومهما كانت خطتيهم) ليس هناك من شك 
أخبما قد أصبحا مقتنعين بأن الوقت بات وشيكأء ومع الرب إلى جانبهماء كانا 
متوازنين مستعدين للتبشير بالحوادث النبوئية للأيام الأخيرة» وبسبب نبوءة دانيال 
الحاسمة» كانت هناك عاصفة رؤية تتجمع في فلسطين الرومائية للقرن الأول؛ ولم 
يكن هناك وقت قط مثل هذا من قبل؛ ول يكن على الإطلاق واحد مثله منذ ذلك 
الحين؛ ولكن التوقيت لوحده لم يكن كافيآء فقد كانت عناصر التسوية الأخرى؛ 
حيوية تماماً من أجل المزج» فقد كان الظهور ظهور مسيحين. 


غصنا الزيتون 

وصل المسيحيون واليهود إلى التركيز على ظهور مسيح واحد, ولكن ه ذالم 
يكن الوضع المقرر في أيام يسوعء حسب) كنا قد رأينا في خطوطات البحر الميت» 
فتحن نقرأ في نص حول مسيحين وليس مسيحاً واحداً كانا يبشران بمملكة 
الرب؛ الأول سيكون شخصية من الذرية الملكية لداود» ولكن سيكون إلى جانبه 
شخصية كهنوتية: هو أيضاًمسيحء من ذرية هارون» ومن سبط لاوي. 

وكان زكرياء وهو نبي عبراني من القرن السادس قبل الميلاد» قد أخبر مسبقاً 
عن رجل يدعى «الفرع؛ سوف يحمل شرف المرتبة الملكية» ويجلس على عرشه؛ 
ولكن زكريا أضاف قائلاً: اسيكون كاهناً عل كرسيه» وتكون مشورة السلام 
بينهها كليه)؛ [زكريا: 6/ 13]» فهنا صورة وَاضخة للك داودي ولستشاره 
الراهب الممسوح: وقد أشار زكريا في نبوءة أخرى إلى «ابنين لزيت طازج» [يعني 
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عسوحين أو مسيحين] اسوف يقفان أمام سيد الأرض كلها»؛ وقد شبهها ف 
نبوءته بغصني «شجرة زيتون»» مثل اللذين يقفان أمام الشمعدان اليهودي الذي 
له سبعة أغصان للإضاءة بالزيت» حيث هو يرمز إلى روح الرب» وحضوره. 

وقد أصبحت هذه الرؤية المثالية حول مسيحين نموذجاً لكثير من الجماعات 
اليهودية التي توجهت نحو التفكير الرؤيوي في القرنين الثاني والأول قبل الميلادء 
ووضعت شهادة الآباء الاثني عشر من القرن الثاني قبل الميلاد» الأشياء بشكل 
محكم بالقول: «لأن الرب سوف يقيم من لاوي واحداً ليكون كاهناً أعلى وواحداً 
من بوذا ليكون ملكاً»#» وهناك من خلال هذا العمل المؤثر تأكيد عل أن 
خلاص إسرائيل توفت يأتي بشكل مشترك من سبط لاوي ومن سبط يبوذا الذي 
هو سبط الملك داوف وتلقى المسيح الكاهن اهتماماً أكبر من الاهتمام الذي تلقاه 
المسيح الملك» ووقف في كثير من الجوانب متفوقاً على الشخصية الداودية؛ وني 
الحقيقة أعلن البطريرك يهوذا نفسه: «بالنسبة لي أعطى الرب اللك؛ وإليه أعطى 
الكهانة» وهو قد وضع الملك تحت الكهانة”» وتفوه كتاب اليوبيلات؛ الذي جاء 
من المدة الزمئية نفسهاء وأعلن عن مباركة دائمة على لاويء على أنه الجد الأعلى 
للكهنة» وعلى بوذا بحكم أنه كان أبا «الأمير؛ الذي سوف يحكم فوق إسرائيل 
وفوق الأم.9 ويبدو أنه بناء على هذه النصوصء أن فكرة المسيحين بانت بناء 
مثالياً للقيادة اليهودية» هذا السبب لم يستطع الههشمونيون أوالمكابيون في القرنين 
الثاني والأول قبل الميلاد -الذين كان باستطاعتهم ادعاء وجود نسب لاوي 
كهنوتي فقط- أن يؤسسوا أنفسهم بشكل فعال في أعين #الناس» ك املوك»؛ عل 
الرغم من القوة السياسية والعسكرية الكبيرة جدأء فقد انغرس في الخيال والتصور 
اليهودي وتأصل أن المستقبل المثالي هو الذي سوف يحكم فيه كل من الكاهن 
والملك مع بعضهم بعضاً. 

وعد ف يوحنا المعمدان نفسه على أنه «الرسول» الذي كان عليه إعداد 
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الطريق المؤسس على نبوءة من سفر ملاخيء والنص الذي نقرأه في توراتنا الحديثة 
البوم جاء كرا بلي: 

«هاأنذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي؛ ويأتي بغتة إلى هيكله؛ الرسول 
الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تسرون به هوذا يأ قال: يبوه رب الجنود ومن 
يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره». [ملاخي: 3/ 2-1]. 

وهذه الترحمة مؤسسة على النص العبري القياسي اءناء1/1350) الذي يعود 
تاريخ أقدم نسخة منه إلى ألقرن التاسع للميلاد؛ ونمتلك نحن الآن رواية من هذا 
النص نفسه بالذات» تم العثور عليها نين مخطوطات البحر الميت» وتاريخ هذا 
المدرج المخطوط هو القرن الأول قبل الميلاد» وعلى هذا هو أقدم بألف عام من 
نصنا العبري القيامي؛ ولاحظ بدقة الفوارق بين الألفاظة 

#وبناء عليه انتبهوا أنا مرسل رسولي» وهو سوف يعد الطريق أمامي» وهم 
سوف يقدمون فجأة إلى المعبد» والسيد الذي تطلبونه» ورسول الميثاق الذي 
ترغبونه؛ انتبهوا إنه هو نفسه قادم» قال بيبوه رب الحشود؛ لكن من يستطيع تحملها 
يوم قدومها»7. 

في هذا النص القديم لملاخي هناك شخصيتان سوف تقدمان: رسول 
الميثاق الذي يعد الطريق» وأيضاً واحد آخر يذعى السيد الذي تطلبونه»» وكلمة 
التي ترججت إلى «سيد) هي ليست كلمة عبرية تطلق اسباً على الرب 
(يبوه: ولكنها كلمة معناها (رسول؛ أو خاكم من نوع ماء ومن المحتمل كثيراً أن 
يسوع ويوخنا المعمدان كانا على دراية ببذا النض من ملاخيء مع التفوه الثدائي؛ 
وعرفا نفستيهم| تبعاً لذلك» ولقد كان هذا بكل تأكيد فهمْ جماعة الإينسينيين الذين 
كتبوا خطؤطات البحر الميت. 

ففي واحذة من أقدم وثائق مخطوطات البحر الميت التي تم العشور عليها 
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وهي قانون الجماعة؛ كان الإيسينيون يتوقعون قدوم نبي دعوهباسم 'المعلم؟ 
وكذلك أيضاً «مسيحان من سبط هارون» وسبط إسراتيل»؛ وقد تصوروا 
مستقبلاً فيه مسيح كاهن سوف يترأس على #مائدة مسائحية»» مع املك المسيح 
ملك إسرائيل» الذي دعوه باسم «أمير جماعة المصلين' أو «الفرع الداودي» 
كمرافق له وهناك كثير من الإشارات في مخطوطات البحر اميت في توقعامم 
لمتحرقة هنين المسيجين اللذين سوف يظهران» وهم عدّوه سوف يكون مه] 
بقدر أهمية «الفرع الداودي» وامتلكوا مع هذا آمالاً عراضاًكثيرة من أجل قدوم 
الكاهن؛ وفي نص عرف باسم «العهد اللاوي» نحن نقرأ مايلي: 

الهو سوف يكفز عن جميع أبناء جيله» ولسوف يبعث إلى كل أبناء شعبه؛ 
وكلمته مثل كلمة الساء» ودعوته مرافقة لإرادة الرب» وستشع شمسه الأبدية: 
وستعم ناره حتى نهاية الأرض وستشع فوق الظلام» وسيزول الظلام من على 
الأرض» والظلام العميق من الأرض الجافة»!. 

ويرائل هذا النص المدهش ويتساوق مع التقدير العالي الذي نظر فيه يسوع 
إلى معلمه يونا المعمدان» وذلك على الأقل وفقاً للمصدر «ق1» وهوالمضاد تماماً 
للغطاء اللاهوتي الذي هدفت إليه نشرات أناجيل عهدنا الجديد في شكلها الأخير 
حيث أرادت جعل يسوع أعظم من يوحناء ومن المؤكد أنه يؤيد الاحتالات 
الترجيحية التاريخية؛ في أن يسوع قد نظر إلى يوحنا على أنه أستاذه» وكذلك مسيح 
سبط هارون الذي تحدث الأنبياء عنه» وهذه الأسباب كان يسوع قد منح يوحنا 
القيادة والتوجيه» وهذه نقطة ضاعت في أناجيلناء ولكن لم تضع من المصدر «ق؟. 

وانتنظرت جماعة مخطوطات البحر اميت لمدة طويلة من أجل تحقيق هذه 
التوقعات المركزية» فقد انسحب أعضاء هذه الجاعة إلى الصحراء اليهودية» في 
وقت ما في القرن الثاني قبل الميلاد» وذلك استجابة إلى الصوت النبوي الذي 
سمعره خلال نبوءات: إشعيا ودانيال» وملاخي» وقد أصبحوا مقتنعين -كما 
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كنا قد رأينا- بأن «هذا كان هو الوقت»» وقت إعداد الطريق؛ وكان هذا في 
وقت ما في القرن الأول قبل الميلادء حيث قامت شخصية صاحبة نفوذ يبنهم» 
كانت تمتلك مواهب كبيرة روحية وتفسيرية» وقد أشاروا إليه في المخطوطات 
تحت اسم «معلم الحق والاستقامة»؛ ونحن لا نعرف اسمه؛ لكننا نعرف كشيراً 
من حوادث حياته» لا بل حتى بعضاً من كتاباته؛ حيث جرى الاحتفاظ بها في 
المخطوطات» وقد رأت الجماعة فيه نموذجاً عن «النبي موسى»» الذي كان قد 
دعاهم إلى «ميثاق جديد)ء وقد رأوا في أنفسهم أهم فيه الجاعة الباقية من 
المؤمنين الإسرائيليين؛ الذين هجروا ذنويهم» وفصلوا أنفسهم عن المجتمع غير 
الرباني الذي كان من حوهم؛ وقد عدوا المؤسسة الدينية لوقتهم؛ سواء 
الفريسيون؛ أو الصدوقيون» أنها مؤسسة فسدت ولا أمل يرجى منهاء ولا 
يمكن صنع تسوية معهاء وقد عاشوا وفق التفسير الأكثر دقة لشريعة التوراقء 
وآمنوا يقيناً أخهم كانوا يعيشون في «الأيام الأخيرة»» وقد آمنوا بأن معلمهم قد 
أعطاهم التفسير الموحى به حول جميع أسرار كتاباتهم التبؤية. . 

وعندما قتل معلمهم ربا في وقت مافي منتصف القرن الأول لما قبل 
الميلاد كانوا مقتنعين أن عدهم التنازلي قد بدأء وأن مسيحين ينبغي أن يظهرا 
على الفور» وهناك بعض النصوص التي تحدئت عن مدة «الأربعين سنة» التتي 
أعقبت موت معلمهم؛ وعبرت السنوات الأربعون: لكن ليس هناك أي ثيء 
مدون في مخطوطات البحر الميت بأن المسيحين قد ظهرا على الإطلاق؛ وظهر 
وكأن آمالهم وتوقعاتهم قد توقفت لبعض الوقت» وجرى تعليقها وكانت فئة 
صغيرة من جماعتهم قد بقيت تعيش في مستوطنتهم التي نعرفها باسم قمران؛ 
وكان ذلك في القرن الميلادي الأول» وإذا كانوا بالفعل هم الناس الذين 
نعرقهم باسم الإيسينيين» فإخهم كانوا قد توزعوا في الجماعات كلها خلال أرض 
فلسطين؛ وهم لم يموتواعلى الرغم من إخفاق توقعاتهم الأصيلة؛ ومن 
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المحتمل كثيرأًء أنهم كانوا جزئياً مسؤولين عن بقاء الأمل حياً بقدوم مسيحين. 

ومع تقدير هذه الآمال المنجذرة عميقاًء والتوقعات بين اليهود المسائحيين؛ 
يمكن للإنسان أن يتضور بسهولة درجة الإثارة والحماسة الشديدة التي كان يوحنا 
المعمدان ويسوع منيحركانها لدى تحضيرهما لتحركاته)| التالية في ربيع العام 27م 
ولا بد أن يوحنا كراهب من سبط لاوي؛ ويسوع كمتحدر من داود من سبط 
يهوذا قد بعئا وحركا آمال الآلاف الذين كانوا قد توصلوا إلى توقع وصول 
المسيحين كعلامة على النهاية» ركان حتى هيرود أنتيياس قد شعر على الفور بلدغة 
قرح زسالة يوحنا المغنهدان حول التوبة؛ والمسيحيون ميالون لتصور مسيح احليم 
ومتواضع» نادراً ما رفع صوته» ولكن الأدلة سوف تظهر أنه تعلم بشكل نجيد من 
معلمه وأن يسوع كان مثله مثل يوحنا المعمدان؛ لديه رسالة متطرفة قسمت آل 
البيوت والقرىء وزلزلت المؤسسة الدينية السياسية. 


يسوع في اليهودين 

استناداً إلى المؤشرات التي نحصل عليها من إنجيل يوحناء لا بد أن ملة 
التعميد الني قام يها يسوع وتلاميذه في ريف اليهودية قد استمرت خلال 
صيف وخريف. وني أثناء شتاء العام 627 وكانت الحملة ناجحة بشكل 
هائل» بصنع يسوع تلاميذ أكثر وتعميد عدد أكبر بما عمده يوحنا المعمدان؛ 
الذي كان يعمل في الشيال» ومع أن إنجيل يوحنا قد ظهر أنه مسرور في أن 
يروي خبر مثل هذا النجاح وفق طريقة يسنشف منها بأن يسوع هو أعظم من 
يوحناء ليس هناك من سبب للافتراض بوجود نوع من أنواع التنافس؛ ويرجح 
أن الحملة الجنوبية كانت ناجحة جداً وشكلت قضية قيام يسوع بالتعميد 
معضلة بالنسبة للمسيحيين المدأخرين؛ حيث إنه لم يقم بممارسة (تعميد 
مسيحي) باسم «الآبء والابن؛ وروح القدس». وقام محرر متأخر لإنجيل 
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يوحنا بإضافة جملة معترضة موضحة نفسها؛ امع أن يسوع نفسه لم يكن هر 
الذي يتولى التعميد بل تلاميذه» [يوحنا:4/ 2]؛ وهذا النوع.من الإقحام.هو 
مثل راية حمراء تخبرنا بأن شخصاً ما مزعوجاً جداًء موجود هناء مع أن النص 
يقول بكل وضوح بأن يسوع كان هو الذي يتولى التعميد؛ ويعمل تلاميل. 


والحقائق التاريخية هي واضحة بأن: يسوع قد التحق بحركة يوحنا المعمدان» 





وجرى تعميله من قبل يوحنا اتعميد توبة لرحض الذنوب»؛؛ ثم إنه ارتبط ممع 
يوحنا في حركة استراتيجية» لتصل البلاد كلهنا على الفور؛ وكان يسوع يعظ 
ويوارس التعميد نفسهء أي تعميد يوحناء فقد كانا متحالفين» وليس هناك من 
سبب للاعتقاد بأن أياً من رسالتيهماء أو تصرفاءباء أو عملياتهم| قد اختلفت. 
وبظهر من المؤكد أن أم يسوعء وأخخوتة؛ وأختاه قند استجابؤا إلى تعميد 
يوحناء ومثل ذلك أيضاً جميع الذنين كانوا يعملون معه اكتلافيذ:» با في ذلك 
بطرس؛ وأندروء وصائدا السمك جيمس ويوحناء وفيليب» وتاثانتيل» وجميع 
البقية» وليس لدينا ولا رواية على أن أياً من تلاميذ يسوع أو رسله فد أعيند 
تعميده بعدما أصبح امسيحياً»؛ أو بعبارات أخرى» لم يترتب على ولائهم 
ليسوع كمسيح داودي التورط في أي موقف ديني اختلف عن الذي طبقوه مع 
يوحنا المعمدان» والحقيقة التي تسبب الصدمة هي أن ما من واحد من رسل 
يسوع أو تلاميذه قام مطلقاً بتعميد نفسه «تعميداً مسيحياً؛ صحيحاً حسبا بات 
يعرف محدداً في العقيدة المسيحية؛ يعني اباسم الأب والابن وروح القدس؛» 
فلقد كانوا قد عمدوا من قبل يوحنا المعمدان وانتهى الأمر وتبعاً لمصدر «ق» 
الذي هو المصدر الأكثر أصالة بين الوثائق المنيحية؛ إن الذين رفضوا التعميد 
من قبل يوحنا «قد رفضوامقصد الرب) [لوقا:7/ 130-29 وفي الأسبوع 
الأخير من حياة يسوع هو أثار هذه القضية.بالذات مع خصومه الدينيين؛ 
وتحداهم بشكل معلن أن يقولوا بأن يوحنا كان نبياً زائفاء بم! أنهم رفضوا عمادته» 
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فلم ينجرأوا على فعل ذلك» عارفين بأن الناس جميعاً قد بجلوا يوحداء وَعَدُوة 
نيا عظياء وفيا بعبد بعد وفاة يسوع؛ عندما جرى اختيار بديل ليهوذا 
الأسخريوطي في مجلس الاثني عشرء وذلك بعد خيانة يسوذا ليسوع واقترافه 
الانتحار: عندها ذُكر بالتحديد أنه فقط من المرشحين الذين كانوا مع يسوع؛ 
ومن الجماعة الذين كانوا «منذ معمودية يوحناك» سوف يجري النظر فيهم لشغل 
هذا المركز المهم [الأعمال: 1 ومال المسيحيون فيا بعد إلى التفريق بين 
الحركتين: أي بين حركة يوحنا المعمدان» وحركة يسوع؛ على أن الحركة الأول 
الأول كانت («يبودية؛؛ وكانت الثانية حركة «مسيحية»؛ ولكن كان في أيام حياة 
يسوع: وبين أتباعه المباشرين حركة واحدة متحبة» وتعميد واحد. 

ومع نباية العام 27م ومن وجهة نظر هذه الحركة المسائحية. كان هناك 
نوعان فقط من اليهود في فلسطين هما: الذين اسعجابوا بشكل إيجابي إلى تبشير 
يوحنا ويسوع؛ وتعمدواء والذين لم يفعلوا ذلك» وم يكن هناك وسط بينهأ' 
«فالظحين)» جرى فضله عن «النخالة»» والفأس موضوع فوق جذر الشجرة. 

ولقد أخبرنا بأن يسوع قد قام بحملة تعميده في اريف اليهودية)» ويستشف 
من هذا أن ذلك كان خارج مديئة القدس؛ ربما إلى الغرب فيه| دعي باسم «المنطقة 
المضبية» لليهودية فإلى الشر ق كانت صحراء اليهودية القاحلة» وإلى الشهال كانت 
الأراضي الأجنبية للسامرة» وبناء عليه أبن من المحتمل أن يكدون يسوع قد قنام 
بجهوده التعميدية الجاعية. 

وحسا كنا قد رأيناء كان أول الأسئلة التي بدأنا تتصارع معها منذ العام 
201 عندما شرعنا بإزالة كميات الفخار الكبيرة جداء والعائدة للقرن الأول 
للميلاد من كهف صوباء هو سؤال كيف وصلت هذه الكميات إلى هناك؛ ولاذا؟ 
ويشير الدليل المؤجود في الكهف إلى مستوى عالٍ جداً وغير اعتيادي من النشاط 
ف هذا الكهف, في أوائل القرن الميلادي الأول» فقد كانت نشاطات أوسع بكشير 
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وتتجاوز الجمع العادي للمياه من المنطقة المحلية الذي يمكن الحديث عنه؛ وقد 
افترضت أنا وشمعون جبسون بأن حشوداً كبيرة من الناس كانت تأت إلى هذا 
الكهف, وأن المياه كانت تصب بشكل طقوسي. على الرؤوس من جرار صغيرة» 
كجزء من قداس اغتسال أو تعميد. وكانت الجرار تكسر بعد ذلك لمنع استخدامها 
لأغراض عامة» وكنا قد شرحنا هذا النشاط غير الاعتيادي» على أساس إمكانية 
علاقته مع النشاط المبكر ليوحنا المعمدان. 

وقد عدت إلى صوبا مؤخراًء في أثناء كتابة هذا الكتاب. وقد وقعت لي 
فكرة جديدة» حيث سألت نفسي: من الذي نعرف أنه كان يتولى تعميد حشؤد 
واسعة من الناس في المنطقة الريقية لليهودية؟ وبدأت أسأل نفسي: لماذا علينا أن 
نفترض أنه كان يوحناء في حين لدينا تقليد معتمن على أن يسؤع نفسه كان يعظ 
ويعمد في المنطقة الريفية اليهودية» وقد عمد خشوداً كبيزة من النامن؟ وقد 
تذكرت أن مريم أمه قد هربت إلى هذه المنطقنة بالذات؛ عندما كانت حاملة 
بيسوع لتعيش مع أبوي يوحنا: إليزابيث وزكزياة ويمكن للإنسان أن يفترض أنه 
عندما يسوع يترعرع» قد قامت أمه وأسرتها بزيارة إليزابيث بها أم سافروا إلى 
اليهودية عدة مرات في العام من أجتل الاختفالات اليهوديئة» ومن المؤكد أن 
يسوع كانت له علاقة مع يوحنا قبل سن الثلاثين» عندما واجهنه من أجل 
التعميد في نهر الأردن في الجليل: وكان يوحنا قد أمضى سنواته في العزلة يتتجول 
في هذه ال هضاب بالذات والوديان» ليس من الشطظ الخيالي أن يفكر الإنسان أن 
كلا من يوحنا ويسوع عرفا صهريج الماء الواسع هذا في تلك المنطقة وكانا 
معتادين عليه » وأنه يعود بتاريخه إلى أيام إشعياء النبي؛ ويمكن للإنسان أن 
يفترض أن جميع السكان المحليين قد عرفوا مكانه ووجوده. 

وأنا أتذكر جلوسي خارج الكهف في وقت متأخر من بعد الظهر عند 
غياب الشمسء محاولاً أن أتخيل ما الذي من الممكن أنه قد حدثء هل من 
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الممكن أن بطرس» وجيمسء ويوحناء والرسل الآخرين؛ ولربا أم يسوع 
وإخوته قد وقفوا فوق هذه الأرض بالذات» ودخلوا إلى هذا الكهف بالذات؟ 
وهل.حدث أن تولى يسوع وعظ حشود واسعة من الناس ققد اجتمعت في 
الرادي المنبسط والؤاسع؛ الموجود أمامي مباشرة؟ وهل يا ترى قد عاش هنا 
هو وبحاشيته وعسكروا في هذه المنطقة الجميلة» واستخدموا بعض الكهوف 
الطبيعية التي اكتشفناها في الحوار كله؟ وإذا لم يكن هناء عندها أين؟ حيث 
ليس هناك أخبرء أو بركء أو ينابيع مهمة في المنطقة التي تقارن بالحجم مع هذه 
المنطقة؛ ذلك أنه يوجد خارج الكهف مباشرة؛ واد واسعء يمكنه أن يقدم 
المأوى إلى جشود واسعة من الناس» يمكن أن تجتمع هناك» فمن الممكن أن 
كهننا في صوبا قد كان أرض محطة مركزية من أجل وعظ يسوع؛ وحلته 
التعميدية في أواخر العام 27م: فلقد وجدت في بعد ظهر ذلك اليوم أنه من 
السهل تخيل يسوع وأتباعه عند كهف صوباء وكانت حملة تعميد يسوع ناجحة 
بطبيعة الحال» لكنها سحقت وتعرضت للبترفي وقت ماني أوائل العام 28م» 
فقد وصلت أخخبار مزلزلة من الجليل إلى الشمال؛ تحدثت عن أن هيرود أنتيباس 
قد اعتقل يوجنا المعمدان؛ وتبعاً ل جاء في إنجيل يوحناء سمع يسوع حيتئذ بأن 
بعض الفريسيين في القدسء الذين كانوا مضادين ليوحناء كانوا منزعجين تجاه 
أخبار نجاح يسوع مع الحشود؛ ولذلك كانوا يقومون بتحركات تهديدية ضد 
عمليته [يوحنا: 4/ 3-1] فلقد حان الوقت للذهاب إلى تحت الأرض. 
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المُصل العاشر 


دليل ف المملكة 


لقد كانت ضربة مزلزلة ومرعبة للحركة المسائحية» فمؤسسها وقائدها 
يوحنا المعمدان قد ألقي به في السجن من قبل هيرود أنتيساس؛ حاكم الجليل 
وبيرياء وتبعاً لإنجيل مرقص كان يوحنا المعمدان قد وجه الملامة بصورة علئية 
هيرود لأخذه هيروديا الجميلة» زوجة أخيه فيليبء التي كانت راغبة في أن 
تكون شريكته في ممارسة الزنى؛ ولم يذكر يوسيفيوس هذا الحادث بالتحديد: 
ولكنه قال بأن هيرود كان قد ارتعب تجاه النفوذ غير الاعتيادي الذي امتلكه 
يوحنا على الناس» وخخاف من أن يقوم بثورة ضده؛ وكان يوحنا قد قام بشكل 
إستراتيجي بمركزة نفسه على حدود أراضي هيرود؛ في شرقي الجليل؛: وبذلك 
كان بإمكانه النجاة إذا كان الأمر ضرورياً عبر نهر الأردن» إلى النطقة الي 
عرفت باسم منطقة المدن العشرء خارج إطار سلطانه. وكان جنود هيرود 
قادرين على الإمساك به. على حين غفلة» وقد جرى أخذه إلى الجانب الشرقي 
من البحر الميت: إلى إحدى قلاع هيرود الصحراوية التي عرفت ياسم 
ماخاريوسء وكانت فكرة هيرود هي وضعه في المنطقة النائية القصوى من 
مملكته. وبذلك تكون هناك فرصة أقل لقيام ثورة شعبية. 





وفي الجنوب عرف يسوع أن أيام تعميده صارت معدودة» فقد جرى 
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تعيين حاكم روماقي جديذ اسمه بوتظيوس فيلاطس؛ وجاء تغيينه مباشرة مسن 
قبل الإمبراطور تايبيروسء وقد تولى الحكم العسكري على إقليم اليهودية في 
العام 26م وقد قام على الفور بتأسيس نفسه كسيد متوحشء دون اهتمام 
بالمشاعر اليهودية الديئية» فهو كان قد جلب الرايات العسكرية الرومانية مع 
التماثيل النصفية لقيصر إلى داخل مديئة القدس المقدسة» وبعد ذلك بوقت 
قصير أذ مالاً من خزينة المعبد المقدس ليدقع نفقات إكيال قناة لجر المياه في 
القدس» وغضبت حشود اليهود واضطربت وتسبب الحادثان بقيام أعمال 
شغبء وقد ردّ فيلاطس على ذلك بالقوة» فقتل عدداً كبيراً من اليهود"؛ وكان 
الشيء الوحيد الذي أصر الرومان عليه» هو الاستقرار في اليهودية؛ وكان آخر 
ذيء أرادوه نبياً هوديَاً له نسب داودي؛ يجذب حشوداً كبيرة من الناس 
ويتحدث حول قدوم ملكرت الرب. 

وبات على يسوع العودة بشكل ما سلياً إلى الجليل» حيث يمكنه أن يستكن 
عض الوقتء إلى أن يتمكن هو وأتباعه من تقرير الذي سيفعلونه بعد ذلك» 
وكان قد عرف أنه لا يستطيع السفر عائداً خلال القدسء ومن ثم النزول نحو 
أريحاء وأخذ الطريق الأساسي العام؛ المساير لنهر الأردن شمالاً؛ وأن يعبر مباشرة 
البقعة التي جرى اعتقال يوحنا فيهاء ولكن قرر الذهاب مباشرة نحو الشمال 
خلال المنطقة الجبلية الوغرة للسامرة؛ وكان الأتقياء يتجبون بالعادة هذه 
المنطقة» حيث إنهم عدّوا السامرة أدنى منهم في الدين والثقافة» وعدوا المنطقة 
بشكل عام منطقة كافرة» وكان هيرود الكبير قد بنى هناك عاصمته في سبسطية» 
وتوج قلعة المدينة بمعبد مكرس للإمبراطور أغسطس» ولم يعد يسوع إلى بلده 
وموطنه الناصرة: لربها خشية من هيرود؛ الذي من المحتمل أنه كان يبحث عنه 
أيضاًء وعوضاً عن ذلك ذهب إلى بلدة قانا الصغيرة إلى الشمال من السصفورية 


حيت كان العرس قد حدث قبل سنوات مضتء وإذا كان واحد من إخوانه هو 
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الذي تزوج من فتاة من قاناء من المحتمل أن أسرة العروس.قد أمدت يسوع 
وعصبة أتباعه بملجأ آمن. ومن المحتمل أنه هناك» مع اقتراب حلول ربيع العام 


صنع مسيح 

نحن لسنا متأكدين كيف ومتى طور يسوع فهمه الذاتي لدوره ولمهمته؛ فيا 
اعتقده أنه كان خطة الرب ليكون دليلاً في نملكة الرب. ومن المؤكد أنه عرف وهو 
يترعرع أنه هو وأخوته كانوا ورثة ذكزر من الذرية الملكية للملك داود؛ وكان 
مدركاً تمام الإدراك للمعاني المسائحية لهذا الميراث: فالكتابات اليهودية القدسة 
كان مليئة بوعود بأن الرب سوف يقيم في «الأيام الأخيرة» ملكاً يكون من ذرية 
داود» سوف يكون أداة في الإطاحة بالحكم الأجنبي؛ وفي تأسيس ملكة مستقلة 
لإسرائيل» وبذلك يدشن عصراً جديداً من السلام والعدل للعالم أجمع» وعرضت 
نبوءة إرميا هذه الأشياء بشكل بليغ في قوله: 

«ها أيام تأي» يقول يهوه» وأقيم لداود غصن بر» فيُملك ملك وينجح» 
ويجري حقاً وعدلاً في الأرض في أيامه يخنْص بهوذاء ؤيسكنٌ إسرائيل آمناً». 
[إرميا: 23/ 6-5]. 

واستخدم إشعيا اللغة نفسها كثيراً بقوله: النمو رئاسته وللسلام لا خهاية على 
عرش داود وعلى تملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد» 
[إشعيا: 9/ 7]. 

وتوقع ميخا بأن هذا سوف «يتعظم إلى أقاضي الأزض» [ميخا: 4/5]» 
ووعد عاموس بأن الرب سوف «يقيم مظلة داود الساقطة» ويعيد بناء بيت مثلها 
كان في الأيام الخوالي [عامرس: 9/ 11]» كان هذا المسيح الذي هو افرع من 
داود؛ سيملاً الأرض بمعرفة يبوه مثل| تغطي المياه البحر» ويجعل الذئب 
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يعيش مع الحمل» والأسد يأكل القش مثل الشور(إشعيا:11/ 9-6)» وجرى 
تملك صورة هذا الملك الجديد لليهود بشكل جيد ني نص شعبي من القرن 
الأول باسم مزامير سلييان: 

«انتبه أيها الرب» وأقم لهم ملكهمء ابن دارد» 

في الوقت الذي تراه أيها الرب» 

حتى يحكم على عبدك إسرائيل 

ومتنه بقوتك حتى يتمكن من شطر الحكام غير العادلين 

ولكي يستطيع تطهير القدس 

من الأممءالتي دمرت معبدها 

بحكمة واشتقامة سوف يطرد المذنبين من الميراث...... 

سوف يدمر الأمم الني بلا رب بكلمة فمه» 

ولسوف تفر الأمم من أمامه بسبب لومه لما 

وسوف يجمع الناس الأتقياء مع بعضهم 

الذين سوف يقودهم في الاستقامة والصلاح 

وسوف يحكم أسباط الناس 

الذين جرى تقديسهم من قبل الرب إلهه20/ 

وبرناجه هنا مؤلف من «ست نقاط» هي: الحكم على إسرائيل من على 
عرش داود؛ وتطهير القدس من الأجانئب» وتأسيس حكم الاستقامة رفصل 
المذئيين عن شعب اسرائيل؛ ومدّ حكمه ليشمل جميع الأمم غير الربانية في العام» 
ويجمع جميع أسباط إسرائيل المشتتين مع بعضهم بعضاً. 

وطلب هذا البرنامج المسرف بالطموح من أي مرشح من ذرية داودءيمكن 
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أن يشعر بالتحرك المسائحي تجاه مثل هذه الدعوة» وبالنسبة إلى الرومان؛ لا بد أن 
مثل هذه الأفكار قد ظهرت مضللة تماماً» وعملياً كان يمكن للبهود من ذوي 
1 العقول أن يفسروا لغة أنبيائهم بحرفية غير دقيقة» أو كانوا يتجاهلونها كليا ولكن 
0 آلافاً من اليهود آمنوا بأن هذا الملك الداودي المثالي سوف يظهر فوق مشهد 
ْ الأحداث؛ ومع قوى الرب المتفوقة سوف ينجز هذه الأشياء» وتشير جميع أدلتنا 
إلى أن يسوع كان هو هذا اليهودي. 
وبملكة الرب في هذه النصوص ليست فكرة عاطفية أو أرضية؛ واللغة صلبة 
وخاصة؛ ومعنى كلمة«مملكة» في كل من العبرية والإغزيقية (حكومة؛ أو 
«حكم»؛ مثلما يمكن للإنسان أن يتحدث عن اتملكة» هيرود؛ أواحكم؛ الرومان» 
وقدمت صلاة يؤحنا ويسوع تعلياً محدداً لمملكة الرب على أها «تنفيذ إزادة النزرب 
على الأرضن»؛ مثلما تحقق الفعنل في السماء»فهذه لم تكن مملكة «في؛ السماء» بل 
الفكرة هي أن حكم السماء ينفذ إلى التاريخ البشري. ويتجلى بنفشه عن الأزض» 
فلقد جرى فهم ذلك فهاً حرفياًء ونذلك لم يكن هناك شنيء أقل من ثورة» وإطاحة 
كاملة بالأمر الواقع سياسياً؛ واجتماعياء واقتصادياً. 
وكا كنا قد رأينا في فصل متقدم» كان التوقيت هو كل شيء» فقد كات ذانيال 
قد رأى مناماً فيه أربعة «وحوش» كبيرة» قامت من البحرء وكان قد أخبْ بأن كة 
منها مثل «تملكة عالمية» متوالية الحكام؛ وأنها سوف تقوم؛ وفهمت هذة ا مالك ف 
أيام يسوع على أنها كانت ممالك:بابل»وفارس» والإغريق»وروما©: وعلاوة على 
ذلك أخبر دائيال بأنه 'في أيام هؤلاء الملوك»؛ وكان يتحدث عن خكام المملكة 
الرابعة؛ سوف «يقيم إله السموات مملكة لن تنقرضض أبداًاءؤسوف تسخق وتفتت 
جميع مالك الغالم الأخرى (دانيال:2/ 44):وكانت روما ما أن تحركت وانتقلت إلى 
شرقي البحر المتوسطء حئى احتلت فنسطين مثلًا كان الإسكتدر الكبنيزه 
وقورش» ونبوخد نصرء قد فعلوا ف قرون خلتء ؤهكذا حلت أيام :الملكة 
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الرابعة» ووصلتء وكان الجمع بين العد التتنازلي الأخير لدانيال» أي مدة 
الأربياثة والتسعين عام أو عشر دورات يوبيل؛ قد أقئعت الذين كانوا في 
فاسطين الرومانية.للقرن الأول» الذين قدروا | الأنبياء العبرانيين تقديراً جاداء بأخم 
كانوا يعيشون في ل«الأيام الأخيرة» أو في #خباية العصر» وإنه لبالغ الأهمية أن 
نوضح أنهم لم يتوقعوا انباية الدنيا؛» فتلك العبارة لم تقع على الإطلاق؛ بل الذي 
وقع دوماً هو نباية #العصرة؛ أو مدة الزمان التي امتلكت فيه ممالك الأمييين ير 
اليهود سلطة قبل حلول العصر الجديدء وهو عصر بملكة الرب» وني متخطوطات 
البحر الميث أطلق على هذا العصر اسم «العصر الأخير للشرور». 

وشارك يسوخ في مفهرم الزمان هذا والتاريخ: وكانت رسالته الني أعقبت 
اعتقال بوحنا المعمدان» وذلك عندما بدا بالوعظ والتبشير: #الوقت قد تحقق» 
وملكة الرب وشبكة القيام»» ومن المحخمل أنه نشأ وترعرع مع هذه النظرة 
والتطلعالنبوثي؛ لكن من امؤكد أن ذلك تكثف عندما أصبح بالغ وبدأ يقندر أن 
ما آمن به كان هو قدرة ومصيره؛ ودعوته» فهو قد كان الشخص الصحيح في 
الوقت الصحيح؛ لكن كان هناك عنصر حيوي آخر وأنا مقتنع بأن من المحتمل 
كثي را شروع يسوع بقراءة بعص النصوص المحددة في الكتابات العبرية المقدسة» 
ومن ثم تطبيقها مباشرة على نفسه”, وحسبا أنا أرى الأشياء؛ إن هذه الحقيقة 
حيوية تهاماً من أجل فهم تطور شعوره بقدره الذاي السائحي؛ فهداك نصوص 
متنوعة في نبعبوص الكتابات المقدسة:؛ ققد أعادت عن برنامج عام للملك 
الداودي» حسبا ذكرت أعلاه» ولكن هناك نصوص مسائحية أخصرى» لاسي في 
النصف الثاني من سفر إشعياء وفي المزاميره حيث هناك المزيد الكشير حول 
المؤهلات الشخصية» لا بل إن بعضها حتى قد أقدم على كتابة الاسم الأولء مسن 
ذلك يبدأ إشعيا في / 61/ بالقول: دروح المولى هوه علي لأن الرب مسحني لأبشر 
المساكين. أرسلني لأعصب منكسري القلبء لأنادي للمسبيين بالعتق» 
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وللمأسورين بالإطلاق» لأنادي بسنة مقبولة ليهوه: وبيوم انتقام لإفناه فإذا كان 
هناك إنسان مقتنع بمصير رسالة شخصية» وق رأ مثل هذا النص اوسسمع» إننسان 
صوته. فإن صوتاً قوياً وفعالاً قد بدأ العملء ويفيد النص في تأكيد وف تقؤيه 
مصير الإنسان, في حين أن التحديد يجد تعريفاً محدداً ومباشراً خلال النصن: 

ونجد في بعض هذه النصوص الرب يتكلم مباشرة إلى الشخصية المختارة» 
وفي الغالب تتحرك اللغة متنقلة نحو الخلف ونحو الأمام» من خطاب الرب للفرد 
إل جواب الفرد؛ وانتبه إلى التحول في التفوه في الجملة المفردة التالية: 

«أناء لابل حتى أنا تكلمت ودعوتة» وجلبته» ولسوف يزدهر في طريقه» 
[الرب هو المتكلم]. 

"لاقترب مني واسمع هذاء فمن البداية أنا لم أتكلم بشكل سري؛ من 
الوقّت الذي حدث أن كنت فيه أنا هناك والآن أرسلني الرب بهوة وروحها 
[استجابة الفرد]/". 

وهناك نصوص نجد فيها #حواراً» فعلياً قد قام بين الشخص المختار 
والرب» مع تقديم الرب لكل من التوجيه والتصحيح؛ فيم| يتعلق بالبعثة الربانية؛ 
ويوجد في إشعيا / 49/ واحد من خيرة الأمثلة على هذاء فقد أعلن الفرد المختار: 
ابوه من البطن دعاني؛ من أحشاء أمي ذكر اسمي» [إشعيا: 49/ 1]» وفي مرحلة 
متأخرة عندما يصبح الفرد المختار محبطاً» يقوم الرب بتقريعه بقوله: «قليل أن 
تكون لي عبداً لإقامة أسباط يعقوب؛ ورد حفوظي إسرائيل؛ فقد جعلتك نوراً 
للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض»؛ [إشعيا: 49/ 6]» وتعرض بعض هذه 
النصوص درجة مدهشة من الإلفة والعواطف الشخصية مثل قوله في إشعيا: 
«أعطاتي الرّب يبوة سان المتعلمين لأعرف أن أعيّت المعيي بكلمة فيوقظ كل 
صباح) يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين»[إشعيا:5/ 4]. 


55 1.7 /[1111131 جاع . الالالال 





وعشرات من المزامير تعمل وفق الطريقة نفسهاء وبشكل خاص المزامير 
التى ظهر أنها ذات محتوى مسائحيء فالمزمور /40/ مدهش تاماً في هذا المقام؛ 
حيث هناك ادعاء بأئه قد كتب من قبل داوده لكن من المؤكد أن واحداً من 
ذرية داود يمكنه يسهولة أن يجد صوته يردد: لبذبيحة وتقدمة ل تتسرء لكنلك 
منحتني إذناً مفتوحة.. ... حيئئل قلت ها أنا ذا جئت»؛ بدرج الكتاب مكتوب 
عني: أن أفعبل مبشيتك يماي سروته وشربعتك في وسط أحسشائي؟ 
[الأبيات:8-6]» ونجد هنا وا محدداً؛ أن الفرد المتحدث هو أيضاً مكتوب 
في مدارج الكتابات المقدسة؛ وقد ربطت فكرة «الأذن المفتوحة» بلطف بالنص 
المنقول أعلاه من أشعيا 50. 

وإذا كان يسوع قد بدأ بشكل موائم» ووجد صوته في مثل هذه النصوصس 
في الكتابات المقدسة» لم يكن الأول في التصر ف هكذاء ففي مخطوطات البحر 
الميت هناك نص مدهش ! إلى أبعد الحدود يدعى «تراتيل الحمد والشكراء حيث 
أن جزءاً منهاء قد كتب كم يعتقد العلماء من قبل معلم الححق واللصلاح نفسه؛ 
فمن المؤكد أن المعلم» قائد جماعة مخطوطات البحر الميت» قد رأى في نفسه أنه 
المختار مثل هذا الدور» وقام بشكل مننظم بتطبيق بععض من هذه النصوص 
بالذات على حياته وعلى أيامه» وهذا نص مدهش أخذ في بعض الأماكن نغمة 
ترجمة للذات؛ وهو يمنحنا نظرات إلى المشاعر الداخلية للمعلم» وكيف صامٌ 
هويته الشخصية مسائحياء فكان بمثابة نبي لجراعتهه ومع وجود ذلك النموذج 
من السهل تصور واحد مثل يسوع» قد منح النسب الداودي» مع أيامه 
وظروفه؛ وقد خضع لمسيرة إجراءات مشابهة تماما. 

وأنا أعتقد أنه في بعض النقاط من حياة يسوع؛ ولربما كان ذلك قبل أن 
يلتحق بيوحنا في أعمال تعميده؛ وقبل شروعه بالخروج المعلن بدعوته. وجد يسو 


صوته في نصوص من الكتابات المقدسة مشل هذه وهم مي يعسو الوشيوق 
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الداخلي» وقوة الاقتناع» بل زودوه أيضاً بدمط خريطة طريق للذي سوف يحدث» 
فهناك خط رفيع بين الاعتقاد بأن تلك النبوءة سوف تتوقعم ظهور بض النتدائج 
النفية للأحداثء وبين السعي إلى حد ما إلى مواءمة هذه الحوادث وتنسيقهاء 
بسبب أنه جرى توقعها في النبوءة؛ وانشغل العلماء والمؤرخحون في مثل النقاش 
الطويل حول البيضة كانت أولاً أم الدجاجة؛ فتساءلواً وتجادلواً حول هل دُفع 
يسوع بوساطة نصوص الكتابات المقدسة» أم أن نصوص الكتابات المقدسة قد 
فرضت على حياته» بعد حقيقة بذل جهود لإظهار أنه هو قد حقق ماجاء في 
الكتابات المقدسة؛ وأنا أعتقد أن الأكثر ترجيحاً هو تد دُفع على العموم إلأفي 
حالات قليلة بالكتابات المقدسة, 

ومع أننا نمتلك مواد أقل بكثير حول يوحنا العمدان؛ لكتنا نجد في 
النصوص الموجودة لدينا قد طرح عليه سؤال بشكل متواصل: هل أنت المسيح؟ 
هل أنت إيليا؟ هل أنت النبي؟ وتعكس هذه التشميات والتصاميم بعضص 
القراءات المحددة لنصوص التورأة العبرانية» التي تولت معاجة توقعات وصول 
الشخصيات الرئيسة» وأدوارهم المتوقعة في المملكة المعلن عن قرب قيامهاء 
وعندما أجاب يوحناء من المهم أن أجوبته كانت نضية» ولم تكن من خلال رؤيا 
شخصية أو وحي. في أنه لم يدع ذلك. فهو قد اقتبس إشعيا / 40/ وملاخي / 3/ 
وقال بأنه الرسول الذي ورد الحديث عنه في هذه النصوصء وعندما جرى تعميد 
يسوع كان «الصوت» الذي سمعه هو صدى لنص من إشعياء؛ وفيها بعد عندما 
عرف نفسه وحدد شخصيته بشكل مكشوف معلن إلى أهالي الناصرة؛ فعل ذلك 
من خلال النصوصء بوساطة قراءة إشعيا / 61/ بوساطة الشخص الأول وحتم 
قراءته قائلاً: (إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم» [لوقا: 4/ 21]: والمرجح 
لدي هو أن كلا من يسوع ويوحنا قد ضاغا تحديد هويتها| الشخصية؛ ورؤية 
بعثتهما المشتركة ككاهن وملك من خلال نصوص محددة اقتبنت من التوراة 
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العبرانية» وكذلك من تقاليد التفاسير التي كانت منتشرة بين اليهود الشرقيين 
الرؤيويين في ذلك الوقت؛ ومخطوطات البحر الميت هي نافذتنا الأفضلء التي من 
خلالها يمكن رؤية كيف أن الإنسان قد تصور المستقبل من خلال النص. 


مملكتة الرب باتت في متناول اليد 

لا بد أن اعتقال يوحنا المعمدان من قبل هيرود أنتياس قد شكل ضربة 
مرعبة ومفاجئة لكل واحد من الناس؛ بها في ذلك يسوع» فهو قد انسحب إلى 
الجليل» ليفكر حول التحرك المقبل» وهذا ما تناوله مرقص في روايته بقوله: 

«وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الرب؛ 
ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الربء فتوبوا وآمنوا بالبشارة»؛ 
[مرقص:14/1]. 

وعاد شمعون بطرس وأخوه أندرو؛ وابنا زبدي: جيمس ويوحناء إلى 
كف رناحوم من أجل متابعة أعمال صيد السمكء والانتظار في الوقت نفسه 
لعرفة الذي كان في ذهن يسوع حول الخطوة التالية» وأقام بطرس عملياته في 
بيت ونقل أسرته إلى هناك وغادر يسوع قرية قانا الصغيرة» حيث كان هو 
وأسرته ىا هو مرجح منزويين» وتوجه إلى كفرناحوم؛ حتى يجعل تلامياله 
يعرفون قراره» بمعاودة السير على الطريق؛ وكان تحركاً جريثاً تحرك عرف 
تماماً أنه قد يقود إلى اعتقاله أيضاً. 

وعندما أخبرهم قائلاً: «دعونا نترك الشباك» ولنذهب إلى اصطياد الناس» لم 
يقوموا بشكل أعمى بإلقاء كل شيء في حالة تقوى لاواعية لأمره الذي لا يقاوم» 
حسبم) جرى في الغالب تصوير ذلك فقد كان هؤلاء التلاميذ» قد عملوا معهه 
وعاشوا معه لمدة أشهر في العام الماضي في اليهودية» عندما عمدوا حشودا كبيرة من 


الناس» والشيء نفسه يرجح أنه يندرج على لاوي أو منى الذي ذهب ليعمل في 
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مركز جباية ضرائب في كفرنا حوم؛ ولم يكن معنى تولي هذه الوظيفة أنه كان 
متعاوناً مع الرومان؛ بل معناه فقط أنه وجد عملاً في نسيج المجمع المالي» الذي 
1 أنتجته صناعة صيد الأسماك في تلك المنطقة» وأقام يسوع مركز قيادة لحركته في 
1 بيت بطرس» وبسرعة انتشر الخبر بين أتباعه الذين كانوا معه منذ البداية» وأن شيعاً 
1 كبيراً بات وشيك الوقوع» فاحتشد الجميع في كفرنا حرم. 
1 ومن كفرناحوم بدأ يسوع وبطانته بالسفر والطواف عل جميع مدن وقرى 
الجليل» يعظون كل من يود الاستماع؛ وكانوا يعودون أحياناً إلى كف رناحوم لمباودة 
التجمع ثم الانطلاق مرة أخرى؛ ونحن لا نعرف كم كان عدد التلاميذ؛ الذين 
كانوا يتبعون يسوع في هذا الوقت» ولكن يمكن للإنسان أن يتخيل وجود كادر 
من الأتباع» ربها عدة عشرات: بها في ذلك نساء» سافرن مع الجماعات لتقديم 
الدعم اللوجستيكي [لوقا: 8/ 3-1]» وقد تنقلوا من قرية إلى قرية» وتعاملوا مع 
حشود تدفقت عليهم أثناء النهار؛ وعسكرت خلال الليل. 
وكانت الرسالة رسالة بسيطة اتحولوا عن ذنوبكم لأن ملكة الرب قريبة» 
والحكم بات في متناول اليد" وكان يسوع يضع يده في كل مكان على الذين كانوا 
مرضىء أو معاقين جسدياً ويطرد الشياطين: أو الأرواح الشريرة» وكان من 
المعتقد أن المرض هو نتيجة ربط «الشياطين» للناس» ولذلك كانت أعمال 
معالجاته الشفائية ونطهيرهم قد ارتبطت بذلك”7: وكان يسوع ثائراً سياسيا لم 
يتوقع شيئاً كان أدنى من الإطاحة بعنف بممالك العالم؛ لكنه لم يعتقد أن ذلك 
سوف يتحقق بجمع السلاح؛ أو بحشد عصابات من الثوار والعساكرء مثلها 
حاول بض الذين عاصروه؛ فقد كانت الخطوة الأولى هي الحاق الهزيمة 
بالشيطان وبقواهء وحسبما كان قد رأى الأشياء كان غليه أولاً وقبل كل شيء 
هزيمة الشيطان نفسه؛ قبل الإطاحة هيرود وبونطيوس فيلاطس والفرق 
العسكرية الرومانية» لأنه رأى أن الشيطان كان موجوداً خلف مشهد #حكام 
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الغضر»؛ وقد ربط يسنوع مباشرة قواه ووجهها لطرد الأرواح الشزيرة من أجل 
ربط الشيطان»» وفي سبيل تدمير مملكتهء فذلك سيمكن من قدوم ملكة الرب؛ 
قفي نض من المضدز / ق/ أعلن إعلاناً حاسم بقوله: «ولككن إن كنت ياصيع 
الرب أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الرب» [لوقا: 11/ 120]) فلقد كان 
العمل الأول هو علامة من أجل العمل الآخر. 

ومضت حملات التبشير واستمرت خلال الأشهر الأولى من العام 29م 
وكانت المؤثرات كبيرة جداًء فقد اجتمعت حشود عملاقة لسراع وعظه؛ ولتشهد 
أعبال الشفاء المحكية وطرد الشياطين. وتبعاً مرقص تدفق الناس على الجليل من 
اليُهُودية ومن القذشنَه ومن الجانب الشرقي للأردن؛ لا بل حتى من صور وصيدا 
في الشيال» وكان يوخا المتمدآن قد حرك الأشياء كشيراً في الجايل لكننه م يكن 
يتولى الشفاء أو طرد الغياطين» وقد ظهر الآن أنه منعدم ا مقدرة في السجن في 
ماخاريوس» وجعلت هذه النشاطات الجديدة يسوع؛ والقوة الناتجة عنها الني 
امتلكهاء يبدأ بالشعور في ذاته» ونشظت الحركة المسائحية وحثتها حتى أوصاتها 
إلى مرحلة مركزية: وبالطبع لم يكن كل واحد مسروراً تجاه الذي كان يحادث؛ فقد 
كانت هناك جماعات تعارض الفريسيين» وكانوا من المنطقة؛ التي تهبددت فيها 
قاعدة سلطتهم: وي رجح أخهم خافوا من أن كلا من نفوذهم وقاعدتهم الاقتصادية 
قد جرى تحديهاء بوساطة التأبيد الواسع بين الناس لواعظ فاتن وجذاب؛ يشر 
بمملكة الربء» وبدأ وكلاء هيرود؛ الذين يشير العهد الجديد إليهم تحت اسم 
«الهيروديين؛؛ يخططون من أجل إيقافه [مرقص:3/ 6]» وكان يسوع مدركاً نقاماً 
للخطرء غير أنه قرّر دفع الأشياء نحو النهاية: فاتخذ قراراً خطيراً جدا حافلاً 
بالمعاني السياسيّة» وكذلك الروحية. 


- 200 - 


خطتٌ إستراتيجيي 

وانتقل يسوع» كملك مستقبلي لإسرائيل» لإقامة «حكومة» مؤقتة تتشكل 
من الغيئة الداخلية» أو مجلس الاثني عشرء فقد اختار من بين أتباعه اثني عشر 
رجلاً سماهم «نواباً؛ أو «مبعوثين1؛ وهذا هو معنى الكلمة الإغريفية التي ترجمت 
إلى #رسل4» وكان مقصده الأخير هو أنه عندما تصبح هناك حكومة عاملة تماماً 
كل واحد منهم سوف يجلس على (عرش» واحد من الأسباط الاثني عشر لبني 
إسرائيل: [لوقا: 22/ 30]» ومن المحتمل أن المسيحيين نظروا مؤخراً نحو اختيار 
«الاثئي عشر رسولاً» على أنبا كانت خطوة في التنظيم الروحي؛ ومن المؤكد أن 
ذلك قد كان فقد كانت جماغة خطوطات البخر ايت قد ينينت وتُكوثنت حول 
مجلس داخلي؛ كان مؤلفاً من اثني عشرء ومن المحتمل تماماً أن هذا النموذج قد أثر 
على يسوع7» ولكن الإنسان عليه ألا يتجاوز آلتطبيقات الثورية لأعمال يسوع. 

وكانت المهمة الأولى والأساسية للمسيح الداودي هي جمع أسباط بني 
إسرائيل؛ بها في ذلك الأسباط الضائعة؛ الذين ذهيوا إلى المتى أثناء القرن 
الثامن قبل الميلاد» بسبب الغزو الآشوري لبني إسرائيل؛ فتبعاً ليوسيفيوس 
كان سبطان فقط من أسباط بني إسرائيل حاضعين للحكم الروماني هما: يهوذا 
وبنيامين وبعض المزيج من لاوي» ني حين أن القسم الأساسي من الأسباط 
العشرة الأخرىء كان قد هاجر نحو الشمال الغربي» وتمركز خول مناطق البحر 
الأسوذات وآشار اصطلاح (يبود؛ إلى بعض سبط «يهوذا» لكنه صار يستخدم 
من دون تقييد ليعني أي واحد هو من أصل إسرائيلي» وكانت رؤيا يسوع 
للمستقبل ى| سوف نرى تتضمن دعوة جميع الإسرائيليين الموزعين عبر العالم 
للعودة إلى البلاد. فهذا جميعه قد جرى توقع خدوثه من قبل الأنبياء كلهم في 
«الأيام الأخيرة» حتى إنه وفي الحقيقة كان قد قال بأن #خروجاً جديداً! 
للإسرائيليين من أراضي «شتاتهم؛ أو توزعهم سوف يعادل بحجم الخروج 
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الأصيل من مصرء في أيام موسى [إرميا: 16/ 15-14]. 

وعملية فحصن قريب لتشكيل هذا المجلس عظيمة البيان والإيضاح؛ نفي 
كل مزة كتبت أس|ؤهم؛ في متى» ومرقصء ولوقاء جرى تصنيفهم دوماً في ثلاث 
شرائح؛ في كل شتريخة أربعة أسماء كما يلي: 

1 شلمعون بطرس» وأندرو» وجيمسء ويوحنا. 

2 فيليت: وبا رئلميو19 ومتى/'"» وتوما. 

3 جيمس ويبوذا42 وشمعون. ويبوذا الأسخريوطي. 

والعانية الأوائل معروفون بشكل جيل لكن الأربعة الأواخر موضع ريبة 
خادغية» تهم كبوا في كنا كلها توما في الاير وتن ترق وضيع دوذ 
الإسخريوطي في آخر القائمة بالذات: با أنه هو الخائن ليسوع؛ ولكن من هم 
النلدثة الآخرون: جيمس» ويبوذاء وشمعون؟» فبالئقارنة مع الآخرين ما من شيء 
رزى هته وطن أي س زسكل النهند اليد ون الود أن صمت 
الغريب جاء عن قصد؛ وجاء ترتيب الأسماء عن سابق تصميمء والذي نمتلكه هنا 
هو مثل تقليدي فيه جاء وضع الآخرين في الأول 

فمع أيام أناجيل عهدئا الجديد» كان الدور الحيوي الذي سيؤديه مؤلاء 
انفد ل بل حت سول ويعوة الأسرة الخائعة اليسوع» فقي لود إبصواء قي 
العووة رإسلاما يكن أسنامهم تمزه من التي عشرء من لمكن أنه ميسن 
موجوداً: ومن الواضح أن:جيمسء ويهوذاء وشمعوذ هم أخوة يسوع؛ وفي 
ققدم ف عو باس يوقا رسيي اف لرقا| انوع عبارة ينا 7 
منلما عرة نه دا سبانس أو جيمس في رسالته المؤائة من مسف 
واحدة في غباية العهد الجديد؛ رهي وثيقة وصلت إلى قرب إبعادها عن 


النصوص الشرعية» وعرف جيمس ياسم «ابن ألفيوس"» وكنا قد رأينا أن 





«ألفيوس) هي صيغة أخرى لاسم «قيلوفاء أخي يوسفه ويرجح أنه كان 
الزوج الثاني لمريم» وكان شمعون «بن قيلوفاء هو الشخص الذي تولى قيادة 
حركة يسوع بعدمقتل جيمس» فهو على هذا كان أيضاً أخنآء فنا مقع بأن 
هؤلاء كانوا الإخوة الثلاثة ليسوع. 

وبناء عليه؛ ماذا عن الأخ الذي كان اسمه يؤشف ؟ ليس هنا ذكر لاسم 
يوسف قد ذكركجزء من الائني عشرء ومن المرجح أن يسوع قد اختار ثلائة من 
إخوته وترك واحداً في الخارج؟. 

فقد كان يوسف الأ التالي بالسن بعد جيمس» ويوجد هنا ثنيء غريب كان 
يحدث هناء فالشخص الذي عرف باسم «متى) قند وصف بأنه «اللاوي ابن 
ألفيوس» في مزقص 2/ 14 وبناء عليه لدينا ولد آخر الألفيوس» الغامض أو 
قيلوفاء فهذا يجعله أخاً لجيمس» ويبوذاء وشمعون» ولكن لماذا عرف باسم «متنى»؟ 
أو«اللاوي»؛ ول يعرف باسم«يوسف»؟ ومن المحتمل يماما أنه قد عرف 
بالاسمين معاًء الأول كان اسمهء والثاني قل منح له تشريفاً ليوسفا» الزوج المتوفى 
مريم: وأخخي قيلوفاء وكان مثل هذا الجمع بين الأسهاء شائعاً اما في تلك اممدة 
الزمانية» خاضة بين الذين ارتبطوا بنسب كهنوي» مثلم) كانت مريم أم يسوع» 
فلتتذكر أنه في نسبها لوحدها ورد ذكر «متى؛ مسث مرات» ففني الحقيقة كان هابا 
هو الاسم الأكثر شيوعاً في نسب يسوع من جهة أمه فالجد الأعلى ليوسف كان 
اسمه متى» وجده الأعلى كان اسمه لاوي» ومن الجديربالذكر أن المؤرخ اليهودي 
للقرن الأول الذي نعرفه باسم #يوسيفيوس» كان اسمه يوسف؛ وقد إمتلك أخاً 
كان اسمهمتى؛ وجتاً اسمه يوسفء وكانت أسرته إلغيء نفسه لها نسي 
دكهنوني»» قد انحدر من الكابيين أو المشمونيين»ومن المحتمل تماما أن نسب مريم 
قد امتلك روابط نبذه الأسرة بالذات» الى أعطتها معياراً «بالكهائة؛ الملكية» 
وكذلك نسبها الداودي؛ ففي مدفن تلبيوت الأمسياء: يوسف» ومريم ويهوفاء 
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ويسوعء وكذلك أيضاً اسم متى؛ وهو ليس اسياً أجنيياً لأسرة مشل أسرة مريم؛ 
التي آثرت الأسماء:الثورية. 

ومن المحتمل أن هذا أفضل سر جرى حفظه في العهد الجديد كله» أي أن 
إخوة يسوع كانوا بين الذين عرفوا باسم الرسل الاثني عشرء وهذا يعني أنهم كانوا 
شركاء مكنومين في جميع هذه الإشارات الكثيرة إلى #الاثئني عشر فهم كانوا مع 
يسوع في العشاء الأخير, وعندما مات نقل قيادة حركته إلى أخيه جنيمس الأكبر» 
ووضع أمه تحت رعاية جيمس ولم يكن جيمس سوى «التلميذ المحجسوب» 
الغامض في إنجيل يوحنا. 

ويظهر أن أحد الأشياء التي اعتقد الناس أنهم عرفوها حول إخوة يسوع؛ 
هو أنهم لم يؤمنوا بهء وقد أنيم هذا الرأي الزائف على عبارة واحدة في يوحنا 6/7 
وقد عد ذلك كثير من العلماء أنه إقحام متأخحرء حتى أن المترجمين الحديثون وضعوا 
العبارة بين معترضتين وما أن ندرك أن الإخوة كانوا جزءاً من الاثني عشرء وأن 
0000 كان «التلميذ المحبوب» فإن كثيراً من الأشياء تبدأ بإعطاء منطق جديدم 
وهناك نصان في مرقص رأى فيها بعضهم ما يشير إلى الاستمخفاف بأهبية أسرة 
يسوع؛ لكنهم| تعرضا لقراءة خاطئة تأسست على افتراض زائف بأن الإخحوة لم 
يؤمنوا بيسوع» ومن المدهش كيف أنه أقيمت آراء ثابتة وبنيت على مثل هذه 
الأساسات المهزوزة. 

ففي وقت ما في ربيع العام 29م؛ قبل عيد الفصح اليهودي؛ قسم يسوع انني 
غشريته إن قنمين» في كل قسم جموعة مؤلفة من مبئة رجال» وكانت :هذه حركة 
إستراتيجية» وكانت نواياه عظيمة بقدر ما كانت خطيرة» وكانت مهمتهم الطواف 
في ابلاد كلهاء وكان عليهم السفر دون مراقة: وأن لا بجملوا مغهم شيئ: 
لا مالأ ولا مؤناء ولا أمتعة» ولا أن يغيروا حتى ملابسهم؛ أخذ كل واحد منهم 
معه عا فقط؛ وزوجاً من النعال؛ وقميصاًء ووجههم بقوله: #إلى طريق أمم لا 
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تمضوا وإلى مديئة للسامريين لا تدخلواء بل اذهبوا با حري إلى خراف بيت إسرائيل 
الضالة؛ [متى:10/ 6-5]» فقد كان عليهم الاقتراب من كل بلدة أو قرية وأن 
يعلنوا: «توبوا إنه قد اقترب ملكوت الله؛» ووقتها عليهم أن يضعوا أيديهم على 
المرضى؛ وأن يطردوا الشياطين؛ وكان عليهم عدم التماهل؛ والبقاء ليلة واحدة في 
كل مكان» مع أي صاحب بيت أدخلهم إليه. 

ولم يكن الذي بادر يسوع إلى القيام به أقل من هجوم روحي؛ ليعلن مبشراً 
بوصول مملكة الربء وقد أعلن عن «السنة المقبولة ليهوه!» وجاء ذلك يناء على 
إشعيا: 61/ 2-1 الذي فهمه أنه يتكلم عن دوره يخثابة أنه الممسوح من يهوه؛ أو 
المسيح» أي أن المدة الحاسمة من ربيع العام 28م إلى ربيع العام 29م قد انتهت؛ 
وكان قضاء الرب جاهزاً ليعلن عن نفشه: وقد أعلن بجرأة إلى الائني عشر 
وأخبرهم: (إنكم لن تمضوا خلال جميع مدن إشرائيل» قبل وضول ابن الإنسان»» 
ووصول «ابن الإنسان» هو الذي نظر إليه المسيحيون فيه| بعد كإشارة إلى القدوم 
الثاني ليسوع» ومنذ أن كان واقفاً معهم: عندما قال هذاء كان يتوقع تأثير بعشتقم 
الحيوية؛ وكان دانيال قد امتلك مناماً حول واحد مثل ابن إنسان قادم في سحب 
السياء؛ وجرى تفسيره بشكل رمزي في سفر دانيال ليعني أن شعبا الرب سبوف 
يستولي على مالك العالم #دانيال: 7/ 14-13») وهذا الاصطلاح نفسه في الآرامية 
هو ابرإينوش؛ يعني ببساطة اكاثناً بشرياً”» وقد جرى استخدام هذا التعبير 
نفسه في هذا السفر بالذات لمخاطبة النبي دائيال (8/ 17)» وعبارة ابن الإنسان» 
في منام رؤيا دائيال9') تغف بشك جماعي من أجل الناس المؤمنين من بني 
إسرائيل» الذين سوف يتسلمون الحكم من مسيحهم؛ ونجد في أقدم جموعاتنا 
للأقوال مثل الأقوال الموجودة في مصدر اق» أن يسوع قد تحدث عن «ابن 
الإنسان» بصيغة الغائب؛ وقدوم #ابن الإنسان» هو حادثه» وليس فرداً بخرج فجأة 
من بين السحاب» ولسوف تكون «علامة» قدوم ابن الإنسان علامة فلكية؛ 
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فالشمس والقمر سوف يظلمان بوساطة المدسوف والكسوف» وسوف تسقط 
(النجوم من السماء» [متى:24/ 29]؛ ولسوف يكون هذا علامة على الإطاحة 
الحاسمة بالشيطان وبمملكته في السموات: ولسوف يتبع ذلك زلازل وعلامات 
سباوية أخحرى» والمجتمع كله سوف يبتز بوساطة هذه الحوادث الكونية» وسوف 
يعد هذا كله الطريق إلى الملك المسبيح؛ حنى يحشد مختاريه ويخرج يوحنا مسيحه 
الكاهن» وشريكه في الحكم»ء من السجن؛ وسيسافر بعد ذلك مع يوحنا إلى القدس 
حتى يعلن عن تدشين المملكة الجديدة. 

ويظهر أن يسوع كان يتوق أن بعثة الائني عشر سوف تقود مباشرة إلى هله 
الوقائع الثيرة: فقد أخعبرته قراءاته للأنبياء أن #سئة بهوه المقبولة» بانت وشيكة, 
وأن بعثة الأثني عشر سوف تعطي جميع بني إسرائييل الفرصة إما للتوبة» أو 
للهلاك؛ وأشارت هذه العيارة إلى مدة سنة واحدة للتجربة» فيها يقف كل شخص 
في الميزان» وسوف يعقب ذلك «سنةالانتقام»؛ التي فيها سوف يطيح الرب بعمالك 
العام من خلال تغاقب تجليات كونية [إشعيا: 61/ 2]. 

وكا ظهر دوماً في قضايا التوقعات الرؤية» لم يحدث الذي كان متوقعا كديرًء 
والذي كان الأدنئ توقعاء هو الذي حدث, فقد فرر هيرود أن يعمل» فنصت 


الحركة كلها وتراجعت وهي تعانٍ من صدمة. 
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الفصل الحادي عشر 


هيرود يضرب 


سمح هيرود أنتيياس لتلامي اذ يوحئاً بزيارنه في قلمَّة ماخساريوس 
الصحراوية حيث كان مُسجونا وقد أبقوه على اطلاع وتقدير على التأثير غير 
الاعتيادي لحملة تبشير يننوع التي أثارت البلاد كلهاء ولآ بد أنه عر بسرور 
فائض في قلبه يأن يسوع قد افتتح مهّمة تبشيره: وقد أعلن غن نفسه صراحة 
أنه «الممسوح من قبل الرؤح») الذي حقق نبوءة إشعيا(61) المخورية؛ فقد 
كانت هذه الشخصية هي التي سعتوق كما قال: الأبشر المساكين أرسلني 
لأعصب منكسري القلب لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق؛ 
ولأعلن أن اسنة حظوة ليهوه؛ قذ حلت» واحتفظت رواية لوقا المنقولة عن 
الصدر «ق» بنموذج عن رسالة يسوع قوله: 

«طوباكم أيبا المساكين لأن لكم ملكوت الرب 

طوباكم أبها الجاع الآن لأنكم تشبعون. 

طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون. 

طوباكم إذا أبغضكم الناس.... لأن أجركم عظيم. 


وجاء بعد هذه الإعلانات الإيجابية أربعة أحكام شاجبة نظيره هي: 
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«ويل لكم أمها الأغتياء لأنكم قد نلتم عزاءكم 

ويل لكم أبها الشباعى لأنكم ستجوعون. 

ويل لكم أيبا الضاحكون الآن لأنكم ستحزئون وتبكون. 

ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسنآء لأنه هكذا كان آباؤهم يفعلون 
بالأنبياء الكذبة» [لوقا: 6/ 25-20]. 

وتوقعت هذه الرسالة الثورية #ببشارة ملكوت الرب» وتنبأت بتغيير كبير 
جداً وإعادة تكوين للمجتمع من الأعلى إلى الأسفل؛ فالذين في السلطة سوف 
يسقطون» والمظلومون سوف يرجى رفعهم نحو الأعلى؛ وقد جرى فهم طرد 
الشياطين على أنه جزء من غمل المسيح «بإعلان العتق للمأسورين»» ومن دون 
شك أنه كان بالنسبة إلى يوحنا المعمدان الجالس في زنزانة في السجن في 
ماخاريوس» توقع ام اليم «بإعماق المأسورين»؛ سوف يجلب أيضاً نهاية 

لتجسيده الحرني» فققد كان الأنبياء قد توقعوا بعد كل شيء بأن المسيحبين اللذين 

هما :اسيم للك الداؤدي: والكاهن السيح» سوف يحكمان جنباً إلى جنب في 
القدس وركزت جماعة الببحر المييت توقعاتها المسائحية على نص إشعيا هذا 
نفسه(61)» في جذاذة ثمينة من الكهف الرابع: دعاها العلماء «النبوءة المسائحية» 
كان هناك توقع بأن المسيح سوف «يشفي المرضىء ويقيم الموتى» ويجلب بشائر إلى 
الفقراء»(!؛ وقد عرف يسوع ويوحنا المعمدان إما هذا النص من قمران؛ أونص 
مائل لهه وقد أرسل يوحنا رسالة إلى يسوع من السجن يسأله: : اهل أنت الواحد؛ 
أم علينا توقع آخر»؟ فهو قد أراد الحصول من يسوع على تأكيد مباشر بأنه قد افتتح 
هذا البرنامج المسائحي» وأجاب يسوع ليس بالاقتباس مباشرة من إشعيا61؛ بل 
أجاب بالكلمات نفسها المحفوظة في مخطوط البحر اميت هذا: اذهب وأخبر يوحنا 
بالذي رأيته وسمعته: إن المرضى قد سفوا والموتى قد قامواء والفقراء جلبت 
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إليهم بشائر طيبة [لوقا: 7/ 22]» ومن المهم أن نذكر هنا أن إشعيا لم يذكر بالتحديد 
بأن المسيح سوف «يقيم الموتى»؛ ولكن يسوع أدخل هذه العبارة في جوابه 
اكعلامة على المسيح»» عارفاً بأن يوحنا المعمدان كان عارفاً بها ومعتاداً عليهاء ربا 
من المخطوط نفسه؛ وقد أشار كل من المخطوط ويسوع في جوابه إلى مدى أهمية 
تحقيق ما جاء في إشعيا 1 6) بالنسبة للحركة المسائحية. 

ولكن ماذا حول (إقامة الموتى)؟ لقد كان هناك تقرير غير اعتيادي منتشر بين 
الناس بأن يسوع قد أقام بالفعل شاباً من على نعشه في قرية نايين التي وقعت إلى 
الجنوب من الناصرة [لوقا: 7/ 15-11]؛ وبعد تبادل هذه المراسلات بوقت قصير 
مع يوحناء وعندما عاد يسوع إلى كفر ناحوم؛ وقبل إرساله الاثني عشر؛ أقام من 
الموت فتاة كان عمرها اثنتي عشر سنة [مرقص: 5/ 42]» فقد كانت ابنة قائد 
الكنيسس لعل | ش 

وم تكن التوقعات المثيرة جداّء والأشياء غير الاعتيادية» أعلى منها الآن: وأنا 
م أجد أية إشارة إلى أن يسوع كانت لديه أية ختطة في جمع السلاح» وأخذ مفرزة من 
الجند والنزول إلى ماخاريوس؛ لإطلاق سراح يوحنا من السجن بالقوة» بل من 
لمؤكد أنه كان يتوقع وشوخ حوادث فضائية عل القور تحدبث التغيير» سواء 
بوساطة الزلازل؛ أو علامات سماوية» سوف ينتج عنها رأساً إطلاق سراح يوحناء 
فالقدرات عل الشفاء؛ وعلى طرد الشياطين؛ قد أظهرت بكل وضوح. ولم تترك 
أدنى شك بأن الرب كان جاهزاً للعمل بشكل حاسم من أجل الإطاحة بممالك 
هذا العالم بوساطة ملكوت الرب. 
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الاحباط الكبير 

وواجه هيرود أنتباس مشاكل نجمت عن أعماله؛ في الأشهر الافتتاحية للعام 
9م فهو قد نقل عاصمته إلى مديئة طبرية ذات النمط الإغريقي- الروماني الشرق» 
فهو كان قد بنى هذه المديئة الجديدة تشريفاً للإمبراطور الذي خلف أغسطس عند 
موته في العام 4!ق.م» وتوضعت هذه المديئة على الشاطئ الغربي لبحر الجليل» على 
مسافة ثرانية أميال إلى الجنوب من كفر ناحوم؛ وكان قبل عدد كبير من السنين قد 
مضت قذ تزوج أميرة اسمها فاسياليس ؤذا59ة8 ابئة الملك الحارث الرابع» ملك 
الأنباط» وقد كان هذا الزواج تحالفاً سياسياً حضاً لتمنين الحدود الشمالية للبتراء» 
عبر الأرّدنء وعندما أخذ هيرودياء زوجة أخيه قيليبء التي كانت أميرة هسمونية؛ 
شعر أنه كان مكزهاً عل تُطليق فاسياليسء مما أزعج املك الحارث وأغضيهء فكان 
أن أمر جيشه بمهاجمة قوات هيرود في بيرياء ولحق الملاك بجيش هيرود وتحالف 
أخؤه فيليب بقواتة مع الملك العربي» ما أجبر الإمبراطور تايبيروس عل أمر فرقه 
القدوم فن سئورية لمساعدة هيرود؛ ولهزيمة الحارث. 

وأخبرنا يوسيفيوس بأن هيرود قد اعتقل يوحنا المعمدان خوفاً من أن تقود 
شعبيته إلى ثورة» ولكن تبعاً لما رواه مرقصء أمر هيرود بقتل يوحنا لتوجيهه النفد 
العلني له لزناه لدت زواجه من زوجة أخيه وفي أثداء حفلة شراب أقيمت في 
قلعة ماخاريوس» نمئاسبة الاختفال بعيد ميلاده الثامن والأربعين؛ ابتهج هيرود 
كثيراً وانتشى بالرقص امثير لسالومي ابنة هيرودياء ولذلك أقدم بطيش على 
وعدها بتلبية أي طلب تسأله إيامه وكانت أمها قد حرضتها على أن تطلب رأس 
يوحناء حتى يجلب إلى الحفل على طبق» وفعلت الأم ذلك؛ لأنها مقنت يوحنا 
العمدان» لاستتكاره زواجهاء وتمت تلبية طلبها الرهيب في ذلك المساء بالذات. 


وسمح لتلاميذ يوحنا بأخذ جسده؛ وذكر مرقص أنهم دفنوه في قبره ولكده 
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م يحدد المكان [مرقص: 6/ 9] وكتب يوسيفيوس: بأن كثيرين اعتقدوا بأن جيش 
هيرود عانى من هزيمة كعقوبة لقتله يوحنا المعمدان2» ولاشك أن تعليقه فيه 
إشارة إلى المكانة الرفيعة التي نظر ببا الناس إلى يوحناء 

وكنت منذ عدة أعوام مضت قد زرت قلعبة ماخاريوس المكتشفة أثرياً 
جزئيا فهي مشكلة من هضبة طبيعية مرتفعة 2.300 قدم فوق سطح البحر الميت؛ 
وكان هيرود الكبير» مثلما كان الوضع بالنسبة لمسعدة: ومثلما فعل هناك» قد 
حصنها حتى تصمد أمام حصار مقداره خمسة أعوام؛ في حال:اضطرت أسرته إلى 
الفرار أمام ثورة يحلية» ومعنى اسم ماخاريوس «السيف»؛ ولسخرية القدر أن 
الفرد الذي خافه هيرود أنتيياس كثيراً من أن يقود ثورة. قد مات في هذه القلعة 
بالذات» حيث قطع رأسه بالسيف؛ وقد دهشت .حين رأيت أن فسيفساء أرض 
قاعة الاحتفال الرئيسية ما تزال سليمة؛ أي مكان مشهد رقص سالومي المهين في 
تلك الليلة بالذات» ويمكن للإنسان أن يسبر نازلاً إلى المستويات الدنيا في القلعة» 
حيث هناك كثير من الغرف أو الزنزانات؛ حيبث ظهر أن بعضها كان محصناً 
للاحتفاظ بالأسرى؛ وقد علمت بأنني كنت على الأقل قريباً من المكان الذي 
أمضى يوحنا فيه الساعات الأخيرة» القليلة من حياته. 

وظهر مع موت يوحن المفاجئ» والشديد الوقع» والوحثي, أن جميع الآمال» 
والأحلام بحركة مسائحية قد سحقت؛ فيا من واحد كان يفكر خول معاناة مسيح 
وموته في هذا الوقت. والاحتفال بالنجاح الذي كان سيتبع عودة الاثني عشر من 
حملتهم التبشيرية» قد تحول إلى يأسء وكانت الأوضاع:خطيرة جداً أيضاًء نقد 
سمع هيرود حول الآثار غير الاعتيادية التي أحدئتها نشاطات يسوع الأخيرة» 
وتبعاً رقص ذهب به الخيال إلى التوهم بأن #يوحنا المعمدان قد قام من الموت» 
بشكل ما [مرقص: 14/6] فهو لم يكن باستطاعته أن يوضح بشكل آخر ويفهم 
كيف ظهر أن الحركة التي اعتقد بأنه قد سحقهاء قد اقتيدت الآن من قبل واحد 
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نجاحاته كانت من كل جانب غير اعتيادية مثلما كانت نجاحات يوحنا. 

وروت الأناجيّل بأن يسوع «انصرف منفرداً إلى موضع خلاء لمدينة تسمى 
«بيت صيدا» [لوقا: 9/ 10] التي كانت على الطرف الشمالي لبحر الجلبل؛ عبر 
حدود أراضي هيرود مباشرة) وبعيداً عن متناول يده» وكان بطرس وأندرو قد نشآ 
هناك ومثل ذلك فيليب» فهناك كان يمكنهم أن يجدوا مأوى آمناًء ويمكنهم 
بشكل ما التعامل مع الأسى ومع الصدمة التي شعرت الجماعة كلها باء وبالنظر 
نحو الخلف من السهل تصور يسوع واحداً لا يقهرء وأنه كان عارفاً بكل شيء قبل 
أن يحدث» وأنا لا أعتقد أنه هذا كان مستبعداً» ومن المؤكد أن منوت يوحنا كان 
الحدث الأكثر إحباطاً وتأثيراً مريعاً في حياة يسوع كلهاء لأن يوحنا كان قريبه 
المحبوب؛ وكات الرجل الذي أعلن عنه أنه أكثر من نبي» و «أعظم من أي واحد 
ولد من امرأة» والآن هذا الرجل هو ميت؛ فكيف يمكن أن يكون هذا صحيحاً؟ 
وما الذي يعنيه هذا كله أولم يكن ملكوت الرب في متناول اليد؟. 

وم يكن من السهل البقاء في الظلء فاجيّشان العاطفي الذي كان يسوع قد 
أثاره حول بحر الحليل قذ ازداد فقطء وانتشر الخبر حؤل المكان الذي كان فيه يسوع 
مغ أتباعه المقربين: ولذلك أخعذت الآلاف تتدفق عليه» وكانت هناك مدد حاول هو 
فيها مع أتباعه بشكل متتابع الركوب في قارب من أجل النجاة من السحق؛ حيث 
أبحر بعيداً عن الأنظار إلى واحد من الموانوع أو المرامي الكثيرة» التي كانت موزعة 
حول البحيرة؛ ولكن فقط ليحدد موضعه مجدداً من قبل سكان منطقة أخرى. 

وأضبحت الضورة بالنسبة إلينا أسهل» مع فرصة الاكتشاف في العام 1968 
الذي شمل بدن سفينة قديمة محفوظة جزئياً في بحر الجليل» وكانت من سفن صيد 
الأساك© فقد أنزل الجفاف مستوى ماء البحيرة إلى حد أن القارب المصنوع من 
الأزز والسنديان والذي هو 268 قد ظهر وسط الوحل ليس بعيداً عسن ميناء 
المجدل» حيث كانت مرم المجدلانية قد نشأتء وتبين علمياً أن تاريخ هذا القارب 
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يرقئ إلى القرن الأول للميلاده ويظهر من حجم هذا القارب أن يسوع وأفراد 
بطانته المقربين» كان تعدادهم في ذلك الوقت ما بين خخسة عشر رجلاً إلى العشرين؛ 
وكانت جميع الأدلة قد ذكرت صعودهم إلى «المركب؛ ثم نزوهم منه» وكأئهم قد 
استخدموا سفينة واجدة فقط» ومن المؤكد أن الاثني عشر كانوا معه ويرجح أيضاً 


أمف وأختيه ومريم المجدلانية» ومن المحتمل أتباعاً آخرين منتتخيين قلة. 


المضي إلى التخطي 

يظهر أن يسوع قد حكم بأن مأواه المؤقت في بيت صيداء لم يكن موقعاً آمناً 
تهاماء فهو لم يتمكن من تجنب انتباه السكان المحليين واهتمامهم به فقأم هو 
وعصبته من الأتباع بتحرك وانتقال مفاجئ» فهم توجهوا إلى الشمال نحو قرية 
قيسارية فيليب «بانياس الحولان»؛ وهي رحلة مقدارها ثلاثين ميلاً» داخل المنطقة 
الجبلية الوعرة للجليل الأعلى؛ لكن ما زال الأمر خارج حدود أراضي هيرود فقد 
كان هناك عند رأس ينابي بر الأردن» عند سفح جبل الشيخ؛ مكاناسيه 
بانياس» من اسم الرب بان» وكانت منطقة كثيرة ا لخضرة وحميلة جذاء وكانت 
منطقة مدارية في مظهرهاء مع شعاب ننحدرة» ومغائر طبيعية» فيها تزود الينابيع 
خبر الأردث بالمياه. 

ونظر الرومان إليها أنها منطقة مقدسة؛ وذات قداسة طبيعية» وهناك كان 
هيرود الكبير قد بنى مزاراً كرسه للإمبراطور أغسطس. ما تزال أساساته مشاهدة 
حتى اليوم» وجرى نصب تمائيل لمختلف الأرباب الرومانية الإغريقية في داخحل 
غاريب حقرث داتعل ازوف الصخرية قي أأنطقة كلهاء وكان فيليب أخو 
أنتيياس قد بنى عاصمته إلى الجنوب وسماها قيسارية فيليب» وأظهرت الخفريات 
الأثرية بأن المتعبدين كانوا يأتون من جميع المناطق السورية الفيثيقية المحيطة. 
ليأكلوا وليشربوا وليطلبوا الفضل من أربابهم. 
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ولا بد أن الحيرة قد ملكت أتباع يسوع تجاه نواياه» وسبب اختياره لهذه 
امنطقة دون سواها من الأماكن؟ ويظهر أن اختياره قد تأسس على عدة حقائق؛ 
كانت أولاها مسآلة السلامة» فمن المؤكد أن هذا كان آخر مكان» كان أي واحد 
يفكر في أن يجده فيه فقد كانت المنطقة تعد منطقة طقوس وثنية؛ من قبل اليهود 
المتدينين؛ وكانت بعيدة تماماً عن حدود هيرود؛ فقد كان يسوع قد صاغ خطة» 
وكان ذلك في أواخر خريف العام 29م؛ وهو لم يكن بنيته تنفيذ هذه الخطة حتى 
عيد الفصح اليهودي في الربيع المقبل» ولقد كان من الضروري» والجوهري أن 
تتخفى المجموعة وتبقى كذلك خلال أشهر الشتاء؛ وهو قد أراد ثانية؛ أن يكون 
في منطقة نائية؛ ومكان يختلي بهء حتى يشرع في تعليم أتباعه حول التصورات الي 
كانت لديه حول ما كان منتظراً وتوعه» وقد أدرك أن قراراته من أجل مستقبلهم 
سوف تنعلق بأعمال؛ سوف تشكل صدمة كاملة بالنسبة إليهم» حتى ربه| ستجلب 
معارضتهم ورفضهم. 

وكان يسوع قد اكتشف إيضاحاً حول ماذا أزيج يوحنا المعمدان بوحشية من 
وسطهم. إذا كنت مصيباً حول النفات يسوع إلى نصوص الأنبياء في التوراة العبرية 
من أجل التوجيه؛ ثم إنه فتش هناك عن جوابه؛ فإذا كان الرب قد سمح بوقوع 
مثل هذه الأشياء: فلا بد أنها جزء من خطة ربانية؛ وعلى الإنسان أن يعشر على 
الدليل لدى هؤلاء الأنبياء العبرانيين» والنصان اللذان وجدهما يوحنا نفسه 
موائيان وينطبقان على بعثته» هما إشعيا / 40/ وملاخي / 3/» فهو قد كان ارسول 
يبوه الذي سوف «يعد الطريق في البرية»» ولكن لم يكن هناك في أي من النصين 
ما يشير إلى أن هذا الذي يشبه شخص إيليا سوف يقتل» وهناك على كل حال في 
الإصحاحات الأخيرة من سفر زكريا شيء ماء يبدو وكأن كل واحد قد تجاوزه؛ 
فقد كان زكريا قد وضع حورا متتابعاء سوف يقود إلى المعركة الذروة من أجل 
القدس. عندما سوف يتدخل ببوه» ويؤسس ملكرت الرب ازكريا:14»» وتاماً 
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قبل هذا الوضفت لهذا النضر الكبيرء هناك بعض الكلمات التي تسبب الارتجاف. 
من المحتمل أن يسوع كان قد بدأ يتفكر حوها ملياء وهذه الكلمات: ٠‏ 

«استيقظ يا سيف على راعيّ وعالى جل رفقتئ يقؤل يوه رب الجنود. 
اضرب الراغي فتتشتت الغنم وأرد يدي ضد الضغار» [زكرياً: 13/ 7]. 

فمن الذي الممكن أن يكون هذا غير يوحنا المعمدان» فهو قد كان الإنسان 
الذي بدأ "بجمع الغنم» مثل راعي؛ فعندما كان يسوع قند أرسل اثني عشره؛ 
أخبرهم بأن عليِهُم دعوة الشياه الضائعة من بنيُ إسرائيل» وتبعاً لزكريا كان راعي 
يبوه ؤاحداً من المسيخين اللذين وقفا بعد الربٌ مباشرة زب الأرضن كلها 
كمتعاونين معه؛ حتى اليضرت بالسيف»» فذلك قلا كنت لكل واحد حتى ينرق 
وكان هذا «الضازب للزاعيي» سيأتي قبل نباية العم ولذلك ليست هناك إششارة 
إلى شنخضية فناامن شخصيات الماضي . 

ولكن كان هناك المزيد؛ ففي إصحاح متقدم اازكريا 12» هناك واحد من 
«بينت ذاودا سوف يرح أو ٠يطعن»؛‏ ولشوف يندب ويناح عليه من قبل أقربائه؛ 
ثم إن أقرباء هذا المطعون كانوا قد جرى تحذيدهم: فهم قذ كانوا من بيت داود؛ 
إنما بشكل محدد من نسل ناثان» الأخ المغمورٌ لسليمان» وَالذي كان الابن الشاني 
لبتشبع؛ وهولم يجلس قط على الغرش؛ وورد ذكر جماعة أخنرى: وكان هؤلاء 
الذيّن من تابيت لاوي»» ولقّد كان وكأن اسم يسوع قذ كتنب عبر الصفحة: ألم 
تكن أمه منخذرة من بيت داود لكن من خلال ناثان» ثم أوم تمتلك هي المزج غير 
الاعتيادي للنسئب اللاوي مع نسبها؟ فإذا كان الراعي سوف يضرب بالسيف» 
عندا كان المسبح الداودي هو الذي سوف يجرح؛ أو يطعن وكان هذا كله سوف 
يتحقق ويحدث قبل وصول ملكوت الرب. : 

وتبعاً لإحذى خطوطات البحر الميتء وهي وثيقة ذمشق؛ وقعت سلسلة 


مس صم ا 
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مرعبة وممائلة من الحوادث قبل مضي أكثر من مائة سنة؛ وذكرت هذه الوثيقة 
«استدعاء؛ أو موت واحدء دعوه باسم «المعلم الحقيقي؟» وهو معروف أيضاً باسم 
«معلم الحق والاستقامة»؛ وقد حدث موته بشكل غير متوقع؛ والتفتت جماعة 
قمران إلى الأنبياء في محاولة لإيجاد معنى لهذه النهاية المأساوية؛ وقد وجدوا 
إيضاحهم في النص نفسه من زكرياء الذي كان يسوع يتفكر حوله ويتأمله؛ قوله: 
«اضرب الراعي فنتشتت الغنم». 

وبدأ يسوع يتتحدث إلى أنباعه حول يوحنا المعمدان» فلقد عرفوا بأن 
شخصية «إيلياه مسوف «تأتي أولاً لتعيد ججيع الأشياء»: لكنهم لم يحلموا قط بأنه 
سوف يقتل» وقد أخبرهم يسوج بشكل مباشر: «أقول لكم إن إيليا أيضاً قد 
أنى وعملوا به كل ما أرادوا كما هو مكتوب عنه»[مرقص:9/ 113 ولم يقم 
مرقص بالتحوير» بل احتفظ هو وحده بقطعة هذه الرواية المهمة؛ فهاهنا 
تصريح مباشر في إنجيل مرقصء بأن يسوع قد فسر موت يوحنا المعمدان في 
ضوء الذي كان «مكتوباً عنه»» وهذه العبارة هي عبارة فنية» وهي تشير إلى 
شيء كان متوقعاء أو كتب في النصوص العبرية المقدسة» ويتواءم النص من 
زكريا 13 .حول ضرب الراعي بالسيف مع الذي وقع وصار معروفاء ولذلك 
كان من المحتمل كثيراً أنه كان واحداً من النصوص التي بدأ يسوع يتفكر 
حوهاء وقد أصبح المسيحيون معتادين على التفكير حول آلام يسوع وموته» 
مثلها جرى توقع ذلك من قبل الأنبياء» ولكن تصريح يسوع بأن موت يوحنا 
كان مثل هذا جرى الإخبار به مسبقاً وكان لحسن حظنا أنه جرى حفظه لنا في 
سطر واحد في مرقصء فقد قام كل من متى ولوقا بحذفه» وهذا مشال إضافيٍ 
على ميلهما نحو التقليل من شأن دور يوحنا المعمدان. 

ومثلما كان يسوع قد بدأ يتعامل مع المأساة غير المتوقعة بخسارة معلمه 
يوحنا المعمدان» من المحتمل تماماً أنه كان قد بدأ يعتقد بأنه هو نفسه سوف 
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يقابل مصيراً ممائلأ» مع نقديره للميول الرومانية نحو أي واحد سوف يسعئ 
لإشعال ثورة مسائحية» وهذه الإمكانية لم تكن مستبعدة على الإطلاق» ولكن 
من المحتمل أنها أعيد فرضها على تفكير يسوع بوساطة قراءته لمختلف نصوص 
الأنبياء» فقد كتب مرقصء أنه للمرة الأولىء عندما كان يسوع في قيسارية 
فيليب» وقت قيامه هو وجماعته بالتخفي؛ قد بدأ بتعليم تلاميذه حول آلامه 
الوشيكة الوقوع؛ وقد أكد لبعضهم بأنه سوف يعيش إلى أن يرى بأن «ملكوت 
الرب قد أتى بقوة» [مرقص: 9/ 1]» لكنه حذرهم بأهم حتى يتبعوه يتوجب 
عليهم أيضاً "حمل الصليب؛ [مرقص: 8/ 34]. 

وكان يسوع مدركاً تام الإدراك وعارفاً بالذي فعلة الرومان بصورة منتظمة 
بقادة الثوار» وكان من الممكن أن يستخدم هيرود السيفء ولكن:الطريقة الرومانية 
التي اكتملت خلال ما يزيد على مائن عام من التازيخ؛ كانت الضلب» فقد احتاج 
الصلب مدة ثلاثة أيام حتى يموت المضّلوبء وكانت الآلام غير محتملة» وجرى 
استخدام الضحايا عزاة كمثال فيه إهانة ؤتخويف شديد للداس حتى يشاهدوة؛ 
وكان بونطيوس فيلاطس الحاكم الروماني في اليهودية» وفي القدس اعتزم يسرع 
أن يأخذ موقعه؛ وكان زكريا قد تحدث عن «المطعون»؛ وبدأ يسوع بشكل 
مكشوف يحذر الجماعة حول المحاكيات والآلام؛ التي سوف يواجهونها وستكون 
أمامهم جميعاء إذا اختاروا البقاء معه: وقال مرقص بأن بطرس قد الام! يسرع 
لتفكيره مثل هذا التفكير» في أن يكون الملك المسيح الذي سيحكم جميع الأمم؛ 
ويبشر بملكوت الرب» يمكن أن يعاني من مثل هذه الميتة المهينة» رهو أولم يعد 
مجلسه المؤلف من اثني عشر تلميذاً بعروشهم وبسلطاتهم؟ 

وقد أجاب يسوع بطرس بنجدة ووجه اللوم إليه بقوله: «اذهب عني 
يا شيطان لأنك لا عبتم بيا لله لكن با للناس» [مرقص:/.33./8]؛ وأشارمرقص» 
أنه مع أن يسوع قد طرح هذا الموضوع عدة مرات» فإن الجماعة ككل ل تنقبله» 
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وكان الحال وكأغهم لم يكن باستطاعتهم سماع الذي رفضوا تصوره. 

ول يكن نض زكريا هو النص الوحيدء الذي ربما قام يسوع بتقديره» فهو 
ما أن بدأ يتفكر حول إمكانية تعرضه للآلام شخصياً: وقنها لابد أن كثيراً من 
النصوص الكتابية المقدسة قد قدمت إلى الذهنء فقد تحدثت مزامير كشيرة 
حول معاناة المستقيم» لا بل هناك أيضاً نص تكلم حتى عن واحد قدّر له أن 
يحكم جميع الأمم» قد جرى تسليمه من قبل عصابة من مقترفي الشرور سوف 
تطعن يديه وقدميه) [المزمور: 22/ 116 ذلك أن حجر الزاوية؛ في هيكل 
الرب الروحيء قدّر لما أن #ترفض من قبل البنائين» [المزمور: 18/ 122]؛ وهناك 
في جميع الإصحاحات الأخيرة من إشعيا نصوص تتعاشى مع هذه القاعدة 
نفسهاء وجاء بغعضها بصوت الشخص الأول» لذلك ربا بدأ يسوع بتحديدها 
يأنها خاصة به» كما أن شخصية «العبد» الذي سوف يجمع أسباط بني إسرائيل 
وأن بصبح نوراً لجميع الأمم هو أيضاً «المهان النفس لمكروه الأمة» [إشعيا: 
9 7]» وهو قد قال للرب: «بذلت ظهري للضاربين» وخدي للناتفين؛ 
وجهي لم أستر عن العار والبصق'» [إشعيا: 5/ 6]. 

ولكن هل توقغ يسوع بأنه سوف يموت؟ علينا أن نتذكر أن أناجيل عهدنا 
الجديد قد كتبت كلهاء بغد ما تحققت الأمورء وبناء عليه إنها تعرض الأحداث مع 
معرفة كاملة كيف تحققت هذه الأحاديث وجاءت إلى الوجود وتبعاً لمرقص؛ 
الذي زودنا بقلب الرواية هذه حول كشف قيسارية فيليب من دون تعديل» لقد 
أخبر يسوع تلاميذه بجميع تفاصيل ما سبيحدث. وما سيكون؛ با في ذلك موته 
وقيامه من الموت في اليوم الثالث» حيث قال: 

الها نحن صاعدؤن إلى أورش ليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة 
والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم» فيه زأون به ويجلدونه 
ويتفلون عليه» ويقتلؤته» وفي:اليوم الثالث يقوم» [مرقص: 10/ 34-33]. 
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1 ومن المؤكد أن هذا تاريخ قد كتب بعد وقوع الأمرء لتشزيف يسوعء الذي 
١‏ اغتقد بأنه كان يعرف جميع الأشياء قبل وقوعهاء ومن المستبعد أن يكون هذا 
التوقع قد حرج حرفياً من فم يسوع فقد حلص معظم العلماء إلى أن صياغته من 
قبل مرقص قد قصد منه إظهار يسوع وقد امتلك معرفة مسبقة بجميع تفاصيل 
المستقبل» لكن هذا لا يعني القول أن لا.شيء في الرواية غير تاريخي» فمن المحتمل 
كثيراً أن يكون يسوع قد أخبر بهذا تلاميذه» وذلك على أساس قراءته لنصوص 
الكتابات المقدسة التي أنا أشرت إليهاء حول قرب حلول المحن المقبلة. 

وإذا كان يسوع قد توقع معاناته علل أَيْدي أعدائه: فأنا مقتنع تأنه قد توقع 
خلاصه من الموت» وتخليصه من «قنم الأشتدة؛ حسنها تؤقع المزموز [المزمور: 
2 121 ففي نص بعد نص 'يتعامل مع آلا عبيد الربٍ المستقيفين: لقد جترى 
دوماً إنقاذهم من «أبواب المؤت؛ في اللحظة الأخبرة» فتبعناً لشاول7 لا يتخ 
الرب عن «المخلص له»؛ كا أنه لا يسمح له برؤية ال هاوية «المزمور:16/ 410 وف 
المزمور 118 ربا التحديد الأكثر دقة حول هذا الشأن؛ فالعبد المستقيم للرب هو 
«الحجر الذي رفضه البناؤون» واكل الأمم أحاطوا بي»؛ وأنا صرخت: «لا أموت 
بل أحيا وأحدث بأعمال يبوه..... ويهوه إلى الموت لم يسلمني»7)» ومن المحتمل أن 
يكون يسوع بل إهاماً من كلام وتأملات المعلم في قمران الذي كان رائد «الطريق 
في البرية» في القرن الماضي؛ وتقدم تراتيل تقديم الشكرء التي كتنب ججزء منها 
بشكل خاص» ومباشرة من قبل المعلم: نموذجاً مثالياً حول معاناة المخلص» 
الذي عارض ايعانه بالرب القوى الشريرة» وقد جاء نص الترتيلة الثانية كرا يلي: 

اارجال عنيفون سعوا خلف حياني. لأني استمسكت بميثاقك؛ لأنهم وهم 
جماعة الغش؛ وقطيع الشيطانء لايعلمون أن موقفي مؤيد من لدنك»7, 

ولقد كان هناك استثناء» فالرب- بعد كل شيء -لم ينقذ دوماً المستقيمين؛ 
ففي اشعيا53 توقعات لمعاناة «العبد البار» الذي «قطع من أرض الأحياء»؛ و قد 
17 /[1111131 جاع . انالالا لاله 
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قطع عنقه مثل حمل قد ذبح) وتدفق دمه مثشل قربان من أجل الذنوب» ومن 
المحتمل أن يكون يسوع فد وجد في هذا النص توضيحاً لمصير معلمه يوحنا 
المعمداث: الذي ذبح وفق هذه الطريقة نفسهاء وإذا كان يسوع قاد آمن بأنه قد 
أرسل الإقامة الموتى4» لربم| كان قد توقع بأنه كمسيح سوف«ايخلص! يوحنا من 
سيجن رتاج الموت؛ ما أن يكون قد أكمل يحنته في الآلام» ووقتها يكدون المسيحاث 
قد أكملا تفيذ مهمته) اللقبدرة لهياء فلقد كان يوحنا معلمهء وحسما قال 
يسوع :اليس التلميذ أفضل من معلمه. بل كل من صار كاملاً يكون مثل معلسه» 
لو 5ا:6/ 40]؛ وقد رأى يسوع أن آلامه المقبلة مي بمثابة (إكيال» قد طلبه الرب 
من كل منه ومن أتباعه» في سبيل إكتهال ظهور ملكوت الرب» وذلك تماشياً مع 
ما أخير به اثني عشبرته في الليلة الأخيرة من حياته حون ققال: «أنبعم اليذين ثبتوا 
مع في تجاربي. وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا ...... وتجلسوا على كراسي 
تدينوا ن أسباط إسرائيل الاثني عشر ؛ (لو قا:22/ 30-28): فالآلام سوف تأي 
قبل التمجيد والمجدء وكانت درساً من الصعب قبوله. 

وبالطيع ننحن لا تعر التفكير الداخلي وصراعات يسوع؛ والذي حاوات 
أن أفعله هناء هو تصور الذي كان يفكر به» على أساس البينات المدوفرة لدينا في 
الأناجيل» ومن الواضح أن قبنسارية فيليب كانت نقطة» فندذ ذلك الوقت 
فصاعداً اثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم» وذلك حسب عبارة لوقا [9/ 51]. 


الحملت الأخيرة 

نحن انعرف طول المدة التي مكثت بها الجماعة في الشمال» لكنها أخمذت 
أخيراً طريقها غائدة إلى البيت في كفر ناحوم [مرقص: 33/9]: وهناك إشارة 
واحدة على أن ليس تكثي راتما علتهم يسوع حول الآلام الراسية أمامهم قد فهم؛ 
ودليل ذلك أن مناقشة قد ثارت أثناء رحلة العودة» حول من سيكون الأعظم؛ 
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عندما يصل ملكوت الربء وفي الحقيقة سأل اثنان من الاثني عشرء وهنا صياد 
السمك: جيمس ويوحناء عما إذا سيكون باستطاعتهما الحصول على مكانين 
يختارانبماء واحد على جهة اليمين و الآخر على جهة الينسار» عندما يكون يسوع قد 
دشن ملكاً [مرقص:10/ 37]» وأجاب يسوع بأن الرب وحده هو الذي يستطيع 
أن يقرر ذلك» وينبغي خي أولا بالنسبة إليهما أن يشربا من «كأس الآلام». 

وعندما انتشرت الأخبار بأنه هو وبظانته المقرية قد عنادوا إلى كفر ناحوم: 
بدأت جماعات أكبر من الأتباع بالتجمع هناك» وهي تنساءل عن الذي سوف 
يتحقق بعد هذاء ويقسترح الدليل أن يسوع امتلك في ذهنه استراتيجية محددة 
ومفصلة شروعاً من هذه النقطة فصاعداًء فهو قد اتخذ قزاراً خاسما ومصيرياء 
حيث قرر دفع الأشياء حتى النهاية» حيث بدأ بمسيرة اعتقد أنه سوف ينج عنها 
إطاحة مثيرة وحاسمة بالشيطان وبمالكه. 

واختار من بين جماعة الأتباع الكبيرة سبعين نائباً» وقد قسنمهم: مثلم كان قد 
فعل مع الاثني عشرء إلى فرق» كل فرقة مكونة من شخبصين» وكتان علنيهم 
الانتشار قبله في كل بلدة وني كل مكان» هو عازم على الذهاب إليه؛ وكاننت 
مهمتهم:الأساسية شفاء المرضى وطرد الشياطين؛ والإعلان تي كل مككان: «قد 
اقترب منكم ملكوت الرب» [لوقا: 10]؛ وقد نظر يسوع إلى هذا العمل عإن أنه 
الرسالة الأخيرة» رسالة خاتمة للعمل الذي كان قد شرع فيه هو ويوحنا قبل ثلاثئة 
أعوام مضت. وقد أخبر المجموعات بأن أية بلدة سوف ترفضهم؛ قد سجلت من 
أجل الدمار في الحساب المقبل. 

ونحن لا نعرف مدى اتساع سفر هذه المجموعات» ولكن لا بد أنها غطت 
المناطق في الجليل ومن حوله؛ ومن المحتمل أنها ذهبت إلى منطقة اليهودية أيضاً» 
وقد أخبرنا بأن الجميع «قد عادوا مسرورين» منتشين بسبب السلطات التي كانوا 
قادرين على تمارستها على العالم الشيطاني باستخدام اسم يسوع من أجل الشفاء؛ ْ 
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ولطرد الأزواح الشريرة» وقد أخبرهم يسوع قائلاً: اارأيت الشيطان ساقطاً مشل 
البرق من الساء» [لوقا: 10/ 18]» وامتلك يسوع الرؤيا نفسهاء أو المنام؛ الذي 
شاهد فيه تنفيذ الإطاحة بممالك الشيطان. ومن المحتمل أن ذلك كان في الوقت 
نفسه. الذي كانت فيه هذه الفرق تقوم بتنفيذ عملهاء وبالنسبة له كان هناك تثبيت 
مؤكد بأن ملكوت الرب سوف يتجل على الفور؛ وأن البلاد كلها سوف ترى 
(علامة ابن الانسان قادماً في غيوم السماء». 

وعند هذه النقطة امتلك يسوع من الأتباع الخلص ماثة واحدء أو أكثرء وقد 
بدأوا بالسفر إى مختلف المدن بالجوار والقرى؛ وقد التقلوا جنوباً نخو القدس 
واليهودية9» وتبعاً للوقا لم تكن الحشود التي تجمعت بالمئات بل بالآلاف. وكانوا 
من الكثرة بمكان أنهم داسوا على بعضهم بعضاً [لوقا:12/ 1]؛ وأصبح هيرود 
أنتباس منزعجاً تماماً وخائفاً من هذه النشاطات» وبعث رسالة من أجل اعتقال 
يسوع. وبحصل بعضن الفريسيين على الرسالة وعرف الخطة؛ فأخبر يسوع بأنه 
يحتاج إلى مغادرة الجليل؛ بها أن هيرود قد عزم على قتله» وقد أخبرهم يسوع قائلاً: 
«امضوا وقولوا هذا الثعلب ها أنا أخرج شياطين وأشفي اليوم وغداً وفي اليوم 
الثالث أكمل4[لوقا: 3 32 والإشارة إلى اليوم الثالث إشارة تنبؤية» وهي سرية 
ولكنها إشارة واضحة إلى كلمات النبي هوشع قوله: 

«هلم نرجع إلى بوه 

لأنه هو افترمن فيشفيناء 

ضرب فيجيرناء 

يحبينا بعد يومين» 

في اليوم الثالث يقيمناء 


فنحيا أمامه» [هرشع: 6/ 2001] 
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قفي هذا النص كان شعب إسرائيل الذي سحق» سوف ينتعش ابعد ثلاثة 
أيام؛» وافي اليوم الثالث» سوف يبعث قائاً؛ وكان هوشغ يتكلم عن أوضاع بني 
إسرائيل وهم في المنفى» تحت حكم أجنبي, قد سمح الرب به بسبب ذنوبهم؛ وفي 
النصوص التنبؤية غالباً ما جرى استخدام كلمة ايوم) بمثابة رمز لكلمة ١عام»(©ي‏ 
وكان يسوع قد بدأ أعمال اشفائه» لبني إسرائيل؛ تحقيقاً لأشعيا!6؛ ني ربيع العام 
8م واستمر لقرابة العامين» وقد خطط بأن ينهي عمله «في اليوم الثالث؛؛ الذي 
سيكون الربيع المقبل لعام 30م: وتبعاً موشع إنه عند هذه النقطة سوف يقدم الرب 
على الإقامة إسرائيل» وتخليصها من الظلم الذي كانت تعاني منه؛ ولا نعرف فيا إذا 
كانت هذه الرسالة قد وصلت إلى هيروده أ أنها لم تصل على الإطلاق» ويرجح 
أن الإشارات السرية التي كانت تحتويها لم يفهمهاء ولككن بالنسبة ليسوع كان كل 
واحد من هذه النصوص التنبؤية قطعة من الأحجية:. وإذا تمسكنا بقراءة هذا 
النص» وبرؤيا يسوع حول سقوط الشيطان» فقد كان يوما هوشع قد اقتربا من 
الانتهاءء وباتت «قيامة» إسرائيل وشيكة. 

وامتزجت إشارة يسوع إلى قيامه إسرائيل في اليوم الثالث»» واختلطت في| 
بعد مع الأفكار حول قيام يسوع نفسه من الموت «في اليوم الثالث»؛ ولكن من 
الواضح أن نص هوشع كان يتحدث حول الشعب؛ وليس حول المسيح» ولم 
يمتلك لا هوشع ولا يسوع تحديداً حرفياً بالذهن لأربع وعشرين ساعة في اليوم؛ 
وقد استخدم يسرع العبارة بمثابة نموذج «الرمز تنبؤي»؛ ليدلك على فهمه للمدة 
الأخيرة من الزمن الذي سيقود إلى حلاص إسرائيل. 

وفي حوالي هذا الوقت؛ أي في أواخر خريف العام 29م. حصل يسوع 
أيضاً على رسالة تحدئت عن أن أعداءه في القدسء كانوا يبحشون عن سبيل 
يمكنهم من اعتقاله وقتله [يوحنا: 7/ 1]» ومن المفترض أن هؤلاء الأعداء قد 
كانوا قادة اليهود من الطبقة الارستقراطية» الذين رأوا في شخصيات مثل يوحنا 
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المعمدان ويسوع #هديداً لسلطتهم ولسيطرتهمء وذلك من الجانب الاقتصادي 
للكنيس» ومن جانب تنظيم الشؤون الدينية؛ ولم يعتقد يسوع بأن الوقت بات 
صحيحاً بالنسبة له حتى يتواجه مع إما هيرود في الجليل» أوومع السلطات في 
القدسء ولذلك قرر الانتقال شرقء عبر الأردن» إلى منطقة عرفت باسم منطقة 
المدن العشرء لينتظر هناك خلال الشتاء؛ وكانت المدن العشر خارج حدود 
الجليل واليهودية؛: وكانت محكومة من قبل اتحاد فضفاض لعشر دول مدينة 
حسب النظام الإغريقي الروماني» وكان من السهل نسبياً بالنسبة ليسوع ولبطانته 
نصب معسكرهم في منطقة جلعاد الحضبية الجبلية وأن يجد بعضاً من الخلوة 
والأمن؛ ونحن لا نعرف فيما إذا كان قد اصطحب معه الجاعة الكبيرة التي كان 
تعدادها أكثر من مائة» أو أنه اقتصر على أخذ المجموعة الداخلية التي كان قد 
أخذها شمالاً إل قيسارية فيليب» وكنت قد تمكنت في العام 1991؛ من خلال 
التعقب السري والبحث في النصوص» من تحديد «مكان اختباء يسوع» هذا 
وزيارته» في الأردن» حيث من المحتمل أن يكون قد أمغى مع عصبته المخلصة 
ذلك الشتاء الأخير» وكان ذلك من أعظم الاكتشافات إثارة في حياتي. 
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الفصل الثاني عشر 
الأيام الأخيرة 4 القدس 


زودنا إنجيل يوحنا ببعض التفاصيل المدهشة حول الأيام الأخيرة لبسوع» 
التي مرقص والإنجيلان الأخيران كانوا مدركين لهاء ويمكن للإنسان أن يحرج 
بانطباع من قراءة مرقص أنه بعدما سافر يسوع وعصبة أتباعه» شملا إلى قيسارية 
فيليب» انتقل هو وهم وارتحل نحو الجنوب» مباشرة تقريبا""» ويبدو أن هذالم 
يكن هو الوضعء ققد أمضى يسوع أشهر الشتاء» أو عل الأقل من كانون الأول 
9 م إلى الشرق من نهر الأردن» في مكان أنا سميته امكان اختباء يسوع»؛ وقد 
أعطانا يوحنا مؤشراً على محله بقوله: ٠ومضى‏ أيضاً إلى عبر الأردن إلى المكان الذي 
كان يوحنا يعمد فيه أولآء ومكث هناك»[يوحنا: 0/1 

وكات يوحنا يعمد في الوقت المافي «فيعين نون بقرب ساليم لأندكان 
هناك مياه كثيرة؛[يوحنا: 3/ 123 ومن الممكن تحديد هذا المكان في هذه الأيام» 
على أنه ااتتل سالم» على مسافة ثانية أميال إلى الجنوب من بيت شينء إلى الغرب 
من نهر الأردن؛ وإنه حتى هذا اليوم تزود الينابيع الغنية المسامك الإسرائيلية 
بالمياه؛ وفي عودة إلى العام 1991» أنا كنت وقتها أدرس خريطة هذه المنطقبة» 
فلاحظت أنه يوجد عبر الأردن من تل سالم جرف عميق؛ أو واد يعرف في هذه 
الأيام بالعربية اسم «وادي اليابس»؛ وهو على الضفة الشرقية» ويشكل جزءاً 
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من المملكة الأردنية ا هاشمية في هذه الأيام» وقد لاحظت أن هذا المكان كان في 
الأيام التوراتية اجدول كريث» المشهور» حيث اختبأ إيلياء عندما كان الملك 
أخاب السيئ السمعة والملكة إيزابل» ينشدان قتله» فهناك كان إيليا قد جرى 
إطعامه من قبل الغِربان «1-الملوك: 417 وكان منطقياً بالنسبة لي» أن يكون 
يسوع قد اختار هذا الموقع؛ بسبب علاقاته التوراتية» إذ كان قد تبأ من أعدائه 
في الجليل ويبوذاء الذين أرادوا أن يقتلوة: 

غير أنني لاحظت شيئاً آخر» هو أن اوادي كريث" واقع على مسافة عدة 
أميال فقط إلى الجنوب من مديئة فحلء التي كانت إحدى المدن العشر» وقد 
عرفت من قراءاتي أنه عندما هرب أتباع يسوع من القدس في العام 68: قبل أن 
يقزم الرومان بحصارها الكبير في أثناء الثورة اليهودية الكبيرة؛ هربوا إلى منطقة 
فحلء وكان وقنها جيمس أخو يسوع قد جرى قتله من قبل وكان شمعون أخو 
يسوع هو قائد جماعة الناصريين» ويقدم سفر الرؤيا رواية تنبؤية حول هذا القراره 
وقد أشير إلى الجماعة بشكل رمزي على أنها «امرأة» كانت هاربة من فم «التنين» 
الذي هو رمز للشيطان «إلى البرية إلى موضعها الذي ترعرعت فيه [الرؤيا: 
32 14]» وجعلتهم التقاليد المروية يقيمون هناك أكثر من ثلاثة أعوام؛ وقد عادوا 
فقط بعد دمار القدس في العام 70م وخطر لي أن اختيارهم لفحل لم يكن اختياراً 
عشوائيا وإذا كنت مضيباً حول مكان اختياء يسوع'» وقتها تكون الجماعة قد 
نظرت إلى اوادي كريث؛ على أنه كان مكاناً آمناً ليس فقط لأن إيليا قد حمي فيه» 
وتغذى» بل بسبب أن بعضهم كان قد أمشى وقداً هناك مع يسوع أيضاً وني 
الحقيقة من المحتمل كلياً أن اختيار شمعون لهذا المكان لمقصد الفرار من القدس له 
علاقة ما بالوقت ألذي كان قد أمضاه هناك مع أخيه يسوع في شتاء العام 29م. 

وبعدما قمت بعمليات الربط هذه؛ قررت زيارة وادي كريث؛ وقد 
أصبت بالدهشة تجاه الذي اكتشفته؛ فعندما يسير الإنسان نحو الشرق على 
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طول الوادي: يكثشف بسزعة أنه .لا يمكتن الؤضضدول إلينه تقزيباً» بسبث 
شلالات المياه والصخورء ولكن بعد مسافة قصيرة ينفتح ليصبح منطقة محاطة 
بجروف منزلقة» مع كثير من الكهوف. وهي محمية كلياً من الوصول إليها من 
الخارج؛ وهناك قطع من الفخاره تاريخها من القرن الأول» أي من أيام. 
الرومان» وهي مرمية على أرضيات الكهوف: ولقد حاولت أن أتخيل يسوع 
وعصبته الصغيرة من الأتباع» وهم يعيشون هناك خلال هذه الأشهر الأخبيرة 
الحاسمة من حياة يسوع؛ ومن المختمل كثيراً أنه كان بين أتباعه أمه وأخقاه» 
وحيث إننا في ذلك الوقت لم نستطع إنجاز كثير, أكثر من عملية للمسح بسب 
التوتر الناجم عن حرب.الخليج؛ ولعل في المستقبل سوف تزودنا الأعيال 
الأثرية بروابط أكثر تحديداً بين هذا الموقع؛ وبين أيام يسوع الأخيرة» وكذلك 
أيضاً حول جماعة الناصرة التي عاشت هنالك فيا بعد. 

وف وسط كانون الأول للعام 29م؛ قام يسؤع بتتحنرك جريء؛ ونخن 
نعرف التاريخ بسبب أن إنجيل يوحنا يخبرنا بنأن الوققت كسان شتاء؛ في أيتام 
حكونه» العيد اليهردي» حيث قام برحلة سزية إلى القدس» كاد أن يقتنل 
فيهاء فقد دخل إلى معبد هيرود» وعندما كان يسين في منطقة عرفت باسم رواق 
سليهان».حصره واحد من المسؤولين اليهود؛ وطلب منه أن يوضح بصراحة فيا 
إذا كان هئ المسيح أم لم يكن: وكانث القغنية حرفياً مؤامرة لقتله؛ فقند كان 
قيامه بمثل هذا الادعاء؛ أي بإعلان نفسه ملكاًء كان تحركاً سياسياًء لن يتساهل 
الرومان معه» حتى من قبل إنسان؛ ظهر أنه لم يكن لديه جيش أو أي طموح 
لتفجير ثورة وإشعال فتيلهاء ولم يكن هناك أدنى تساهل تجاه المسخاء» فهم لم 
يُعّدوا متحمسين دينيين لا ضرر منهمء بل أعداء لروما خطبرين ومشيرين 
للفتنة؛ ورد.عليه يسوع بقوله:.«إنك غير مؤمن لأنك لست من شنياهي» وقد 
غضب أعداؤه منه غضباً شديدا إلى حد أخهم التقطوا الحجارة ليرجموه بباء 
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وقال يوحنا بأهم.حاولوا اعتقاله» ولكنه هرب؛ ومضى عائداً إلى مكان اختبائه 
عير الأردن. 

ولم يقل يسوع حتى الآن بشكل معلن بأنه كان الملك الشرعي لإسرائيل» 
ولكنه قبل بشكل سريء إنها بصورة محددة» عندما كان في قيسارية فيليب» قبل 
من.شمعون بطرئن قله له مؤكداً: «أنت المسيح4؛ وكان ذلك عندما كان 
يخبرهم حول الآلام التي يتوقع قدومهاء ولكنه «انتهرهم كي لا يقولوا لأحد 
عنه»[مزقص :8/ 30]: وكان في الأيام الأولى لحملات دعوته» كان بانتظام يلزم 
بالصمت أي واحد جاول أن يجعله معروفاًء وكانت الإشاعات وكانت 
الحشوذ جاهزة للاستجابة إلى أي واحد سوف يشير الأشياء ضد الرومان» 
وضد مؤيديهم» ولكن ليس لدينا ولارواية على أن يسوع قد ذكر نسبه 
الداودي. وأقل احتمالاً صنع أية مطالبة مكشوفة بالعرش على أساس أنه ملك 
إسرائيل؛ وقبل ذلك في ذلك العام» وبعد موت يوحناء كان من دوافع يسوع 
في تجنب الحشود. هو أنه عرف أنه كانت هنالك حركة جبدف إلى محاولة إرغامه 
بالقوة في أن يجعلوه ملكا [يوحنا: 6/ 15]. 

وبالحكم ضدوراً عن أعماله هو كان نبياً رئويآ؛ يتولى طرد الأرواح الشريرة» 
ومعالجاً الأمراض؛ ول تكن رسالته حول نفسه» بل كانت حول قدوم ملكوت 
الرب» لكن كان ققد بين بوضوح وتحديد أن قدوم الملكوت مرتبط بأعرالة 
ونشاظاته حيث قال: «ؤلكن إن كنت بإصبع الرب أخرج الشياطين فقد أقبل 
عليكم ملكوت الرب» [لوقا:11/ 20]» وكان قد ربط دوره وجعله يتعايش مع 
تحقيق إشعيا61» وهو نصن مسائحي جلي بمحتواه» وبالنسبة إلى يسوع كان 
التوقيت هو كل شنيء» وهو قد أخبر أتباعه مراراً بقوله: «إن وقتي لم يحن بعد؛ فلقد 
كانت لديه خطة واضحة في ذهنه» ولسوف يقوم بتحركه في الوقت الصحيح. 
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المواجهني الحاسمىي 

في متتصف آذار للعام 30م حل أوان الوقنت» حيث قام يسوع وبطانته 
بالتوجه جنوباً» نزولاً من وادي الأردن إلى القنش»:وكانت رنحدة احتاجت إلى 
سفر ثلاثة أيام؛ ولا بد أنبم عسكروا على الطريق؛ فقد بات عيد الفصح اليهودي 
قريب ذلك أنه كان سيحل في الأسبوع الأول من نيسانة وكان جم سكان الجليل 
على الطريق؛ آخذين سبيلهم إلى القدس من أجل عيد الفصح اليهودي» ؤمهم) 
كانت الجماعة حول يسوع في ذلك الوقت كبيرة» لا بد أنها قد بدأت بالازدياد كثيراً 
بالأتباع وبالفضوليين» وكان هناك شعور كبير بالإثارة في الجوء حيت كنان كن 
واحد يتسناءل عن الذي سوف يحدث بعد ذلنك؛ ولربما كان هناك شيعا من 
الدهشة» من أن يكون يسوع قد خطط أن يسافز بشكل معلن إلى القندس» وذلك 
على الرغم من المؤامرات لقتله من قبل هيرود والشلطات في القذتن. 

وما تزال واحدة من أماكن توقف الحجاج. التتئ ذكرها يوسنيفيوس» 
مشاهدة عن سفح جبال الشامرة» وذلك على طول الطريق» مع كهدوف إِيُواء 
والتجاء قرب الطريق ونبع طبيعي» ولا بد أنهم قذ وضلوا إليها ني الليلة الأولى؛ 
ويمكن للإنسان أن يتضور جماعة من مختلف الأعماز رجالاً ونساء مع خقائب 
وأمتعة؛ وحيؤانات تحميل؛ وكان تكويئهم الاجتئاعي متنوعاً؛ وكان معظمهم 
جليليين» مع أن يسوع كان لديه متعاطفون أيضاً في اليهودية والقدس؛ كما سوف 
ترى؛ وكان في القلب الاثنى عشرء بها في ذلك إخوته؛ ثم أمه؛ وأختاه؛ ومريم 
المجدلانية وسالومي أم ضائدي السمك: جيمس ويوحناء ويونا التي كانت 
متزوجة من موظف في حاشية هيرود اسمه خوزي» وسوسنة؛ ونساء.وضيعات 
كن يقدمن الأموال من أجل العملية» وأضاف لوقا بأنه قد كان هناك «اكثير من 
النساء الأخريات» في.الجاعة [لوقا: 8/ 3-1]: 

ووصلوا في الليلة التالية إلى أريحا التي وقعت إلى الشمال من البخر المييت» 
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وعلى مسافة حمسين ميلاً إلى الشرق من القدس» وكانت مستوطنة قمرانء المركز 
الإداري للإيسينيين» حيث تم العثور على خطوطات البحر الميت» على بعد عدة 
أميال في الجنوب: وعندما دخلت الجماعة إلى أريحاء اجتمع حشد كبير من الناس» 
وبدأ رجل أعمى يصرخ بصوت مرتفع قائلاً: ايا يسوع الناصري: يا بن داود» 
ارحمني»؛ فلقد كانت هذه كلمات ثورية؛ فقد كانوا يعادلون إعلان الإنسان بشكل 
مكشوف بأنه المبيح؛ أو ملك إسرائيل» وحاول بعض أتباع يسوع إسكا 
الرجل؛ عارفين بأن يسوع كان قد حظر مشل هذا الإعلان في المافي» ووقكف 
يسوعء ودعا الرجل إليه» ولمس عينيه وقال له: «أبصرء إيعانك قد شفاك4» وتبعاً لما 
جاء في الأناجيل لقد شفي الرجل على الفورء والتحق بعصبة أتباعه. وأصبح 
ضغط الحشد حول يسوع كبيراً وصار الحشد منتشياً هائجاً بالإثارة» فلقد سمح 
يسوع أخيراً بالإعلان المكشوف عن مملكته» وليكن ما يكن. 

وأمضت الجاعة يوم السبت أي السبت اليهودي في أريحاء وقد تبرهن أن 
يوم الأحد كان يوماً مليثا بالعمل» مثلا هو مصيريء وكان اليوم بالنسية لنا هو 
الحادي والثلاثين من آذار» لكنه كان اليوم الأول من نيسانء بالنسبة للتقويم 
اليهودي2» وكان عيد الفصح البهودي يبدأ عند حلول الظلام» وقت انتهاء يوم 
الرابع عشر من نيسان؛ وكان آنذاك يوم الخميس. أي بعد أربعة أيام مقبلة» فقد بدأ 
العدّ التنازلي النهائي: 

وكان الإنسان المسافر عبر الطريق المنحدر من أريحاء يدخل إلى الققدس من 
الشرق: ولا بد أن جماعة يسوع قد نالت كمية وافية من الانتباه» كما أن المزيد من 
النامن كانوا قد وصلوا فيا بعد الظهيرة إلى جبل الزيتون» وعندما وصلت الجماعة 
إلى القمة» إى غند القرية الصغيرة نيت عنياء على الجانب النشرقي؛ أوقف يسوع 
المسيرة» وقد أرسل اثنين من تلاميذه إلى البلدة حيث طلب منهم| أن يجدا له جحشاً 
ابن أتان» وأن يجلباه لهء وجلس يسوع على ظهر الدابة وأخذ طريقه ببطء عبر الممر 
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المنحدرء نازلا مُن الجانب الغرنيٍ لجبل الزيدون؛ الذي كان ييشرف على معيد 
هيرود وقلب المدينة» وبدأ أنباعه بنشر الثياب أمام الدابة وهي آخذة طريقهاء وني 
الوقت نفسه تعاظم حجم الحشود؛ مع كثير من الإثارة» فقطعوا بعض أغصان 
الأشجار المورقة وفرشوها أمامهاء وبذلك أحدثوا «زربية ملكية من أجل الملبك؛. 
وكان المزمور118 قد احتفى بالمسيرة وبين أن الذي فيها هئ «الآتي باسم سوها» 
الذي جرى الاحتفال بمسيرته بأغصان مورقه [المزمبور:118/ 27]» وبقدرما 
كانت نية يسوع بديبية كانت محكمة للتدبير» وكان النبي زكريا قل كتت: 

«ابتهجي جداً يا ابنة صهيونء اهتفي يا بنت أورشليم: هوذا ملككك يأني 
إليك هو عادل ومنصور وديع؛ وراكب على حمار وعلى ججش ابن أتان» 
[زكريا:9/ 9]. 

فقد حل الوقت» ونزل المؤت؛ وجرى الآن كشف ما تنبأ به زكريا حول 
وقائع «اليوم الأخير»: فبهذا العمل امثير النبوئي الإيئائي كان يسوع يعن عن 
نفسه بشكل مكشوف على أنه المطالب بعرش إسزائيل» فيا من أحد قد عرف بأن 
الأنبياء العبرانيين قد أضاعوا النقطة؛ فقد التهبت الإثارة وتعاظم المياج حول هذه 
الحادثة غير الاعتيادية وكانئت مشل شرارة في مادة سنريعة الالتهاب؛ وبدأت 
الحشود تغني وتنشد وتتفوه بشعارات مسائحية محددة قائلين: «مبارك المللك الآتي 
باسم الرب. سلام في السماء ومجد في الأعالي»؛ وصار الصراخ والزئير مرئياً من 
قبل كل واحد في المدينة في الأسفلء وقال واحد من الفريسيين وقد خاف من 
إمكانات الثورة في المشهد ليسوع: (يا معلم انتهر تلاميذك؟ فرد عليه يسوع قائلاً: 
«أقو ل لكم إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ) [لوقا: 19/ 40-39]. 

ولكن بعد الوصول إلى المدينة اندش بين الجاهير واختفى؛ وبذلك كان قند 
نفذ المرحلة الأولى من خطته؛ ذلك أن هدفه لم يكن قيادة العامة في ثوزة: بل تحقيق 
بعض التبوءات التوراتية المحددة» وهذا ما فعله؛ بقدومه كملك إلى «صَهِيوَنَ» أو 
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القدس» راكباً عل :ظهر:مضحش ابن أتان» مثيراً بيجة الناس» فلقد تحققت كلمات 
زكريا في ذلك اليوم.ء/ ١8‏ : 

وكان الوقت بعدها دخل يسوع إلى المدينة قد بات متأخراً من النهارء وقال 
مرقصن بأنه «نظر حوله إلى كل شيء» [مرقص:11/ 11]» ومن المحتمل أنه دخل 
إلى مجمع المعبد من خلال الأبواب المنوبية؛ عاملاً في ذهنه خطته لليوم التاليء ومع 
حلول الليل عاد إى بيت عنيا فوق جبل الزيتون» حيث كان مقيياً هناك هو ومجلسه 
المؤلف من اثني عشرء والنساء؛ وكانوا مقيمين في بيت الأختين مريم؛ ومرثاء 
اللتين كانتا مؤيدتان لحركته. 

وني يوم الإثنين صباخاأًء أخذ يسوع وعصبته المختارة من أتباعه طريقهم 
نازلين من على سفوح جبل الزيتون؛ وذلك للمرة الثانية» ودخخل إلى المعبدء 
وقد كان هناك على الجانب الجنوبي من مجمع المعبد الكبير والواسع كشيراً 
منطقة» كان يعمل فيها صرافو العملات» وحيث جرى بيع الحيوانات التي 
كانت مقبولة طقوسياً للأضحية؛ ومن وجهة نظر اليهود. لم يكن هناك أي خطأ 
في أي من الأعبال» والفكرة الرائجة على أن يسوع رفض «صرف النقود' في 
المعبد هي غير صخيحة: فد جلب اليهود من جميع أنحاء العالم» التقود من 
جميع الأنواع كمنح للمعبد» وكان ضرورياً وجود بعض المعايير لتقدير قيمة 
الصرف» وكانت هنالك حاجة من الناس في أن يكونوا قادرين على شراء 
حيوانات الأضاجي مباشرة عند المعبد» وليس محاولة جلبهم من مكان بعيد. 
وخاصة في أيام عيد الفصح اليهودي: عندما يكون هناك مئات الألوف من 
الحجاج» يطلبون حملاً لكل أهل بيت: وقد افترض بعضهم بأن صرف المال 
كانت له علاقة ما بتبادل نقود عليها صور اوثنية» بنقود عليها شعارات 
هودية» حيث عد ذلك دينياً مقبولاً؛ فالعكس تماماً كان هو الحال: فقد كانت 
النقود الوحيدة المقبولة في معبد القدس هي مثاقيل صور الفضية؛ وأنصاف 
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المثاقيل؛ التي كان عليها صورة هرقل على الوجه الأول؛ ونس جاثم على قوس 
سفيئة على الوجه الثاني ولم تكن الإصدارات صوراً وثنينة بل مضامين ذات 
يمة فقد كان الال الصوري مضموناًبئه كاف صنوب 195 من النغية 
الصافية2 وحاجج الكهنة الصدوقيون الفين فولتو:إدارة المعبدء بشكل 
موائم» بأن «نقاء؛ تقدمة الإنسان للرب تنفوق حل لي تنوه قد تسببه الصور. 

وكانت عملية صرف التقود في عيد الفصح اتوي فد توسعت كثرا ماد 
أن أمر موسى أنه يتوجب على كل ذكر يبوديء فوقة”؛ نارين أن يمي قصف 
مثقال مرء ن الفضة مرة واحدة في العام إلى المعبد #الخترويج:413:/3» وكانت هذه 
المنحة المستحقة في عيد الفصح اليهودي. قد تطلبث بالغزززة مناضد خاضة» 
حتى بقام في المعبد» قبل ثلاثة أسابيع » حتى تتعامل” مغ إن ةالكبيرة التي ستاي 
إلى القدس من أجل العيد» وكان يوسيفيوس قل قد تا مايؤتين ونصف الميون 
مودي من جميع أنحاء العام اجتدعوا في القند فيحيذ ضح اليهسودية وقبد 
أسس عدد عل أن 225.60 خروف جرت لياق ينم عد النصح 
اليهودي نفسه” 7» وقد وجد العلماء في هذا الرقم مبالغة كبيزة؛ لكر حتى وإن أخذ 
لامي افقو ابد اجوسة دربي ادل جايو عه لسع 
اليهودي, قد كانت مرهقة. 7 1 

وكانت المر يخ من عل النداطاط ضحمة 117 زالاقة منبد القدس افر 
الأنماط المربحة كثيرا بين المعابد التجارية في جمييع الْعآلم الروماني؛ وكما يتوقع 
الإنسان» لقد كانت هنالك بعض الرسوم مع ربسوم إضافية؛ مقابل هذه 
الخدمات»؛ وذهبت هذه الأمو ال للونفاق من قبل طبقة كهنة الصدوقيين الأثرياء. 
الذين امتلكوا بيوتهم الفخمة إلى الغرب من مجمع المعبد؛ في منطقة عرفت باسم 
احارة اليهودا من المديئة القديمة هذه الأيام» وعممّل هؤلاء الرهِنْان بدورهم 
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هد 


كان بالحقيقة نموذجاً من «دولة المعبد»» يحتاج فقط لأن ايتبع المال». 

ولكن ماذا عن الفقراء» أو الذين كانوا بصعوبة يمكنهم تحمل نفقات الر لرحلة 
إلى القدس» لقد كانت النفقات التي طلبت من هؤلاء من أجل الأضاحي قليلة 
جد و من المحتمل أن يسوع قد أخبر بالقصة التي كبرت كشيرً؛ كيف أن أمه 
مريم» وأباهبالتبن يوسفف ل يكونا قادرين على تقديم خروف عند ولادته» ولقه 
تدبزا شراء حمامتين» وتوجب عليهم| بطريقة ما تأمين خمسة مثاقيل صورية فضيةء 
وأن يقدما بهاء حتى يحققا تنفيذ الأوامر الني قضت "«بتخليص أول مولوداء 
وكانت آسرة يسبؤع تموذجاً عن آلاف الأمبر الأخبرى في ذلك الوقنت» حيتت 
كانت أسرة كبيرة» وفقيرة» ومع ذلك تقية ملتزمة بتنفيذ أوامر الرب. 

ووصل يسوع في صباح يوم الإثنين» عند ذروة الموسم التعجاري» وكان في 
ذهنه ثلاث كلمات: زكرياء وإشعياء وإرمياء ففي نباية خاتمهة حوار زكريا حول 
«غباية الزمان» كان قد أعلن: : اوفي ذلك اليوم لا يكون بعد تجار في بيست يبوه رب 
الجنود» [زكريا: :14 21]: وكان إرميا قد دخل إلى معبد أيامه» الذي هوالمعيد 
الأول الذي بني من قبل الملك سليمان» وأعلن باسم مبوه: : «هل صارهذا البييبت 
الذي دعي باسمني عليه مغارة لصوص في أعينكم!؟.[إرميا: :7 11]. وكان إشعيا 
قدتنيا بوقت سوف يكون فيه معبد الرب في القدس «بيت الصلاة يُدعى لكل 
الشعوب» [إشعيا:56/ 7]. 

وم تكن أعبال يسوع في ذلك اليوم قد قصد منها تغيبر الأشياءء أو إشعال 
ثورة؛ لقد قصد: نثلما فعل عندما ركب على ظهر الجحشن نازلا من جبل الزينون» 
أن يصع علامة من نوع ماء لق أراد أن يشير إلى أن الإحاطة القريبة بنظام المعبد 
الفاسذ» باثت ف متناول اليده ورؤيا الأنبياء سرف تتحقق» فكان أن بدأ بقلب 
موائد الصرافين؛ والإطاحة بمحطات الدفع | إلى الذين جلسوا يأخذون امال لبيع 
الحيوانات» ثم إنه اقتبسن كلمات إرميا وإشعيا كشرح لأعماله» وأضاف مرقص بأنه 


الم يدع أحداً يجتاز الهيكل بمتاع» [مرقص:11/ 16]؛ فلقد كانت هناك أبواب 
ضيقة من خلالحا كانت تمر البضائع لدعم أعمال الصرافة والشراءء ووضع يسوع 
بعضاً من رجاله الجليلين القساة عند هذه المراكز» ليخبروهم بأن العمل قد أغلق 
بالنسبة لذلك اليوم. 

وسمعت قيادة الكهنة حول الضختء وكانوا يبتخئون من قبل عن ستبيل 
يمكنهم من اعتقال يسوع وقتله» وكانوا أكشر تضَميراً من أي وقت لإيقافه: 
ولكنهم خافوا من الشعبء ولا بد أن الحشد كان كبيراً جداً في صباح الإثنين ذاك» 
وفرح الشعب المسحوق وابتهج تجاه ما عملة يسؤع؛ ولم يكن ذلنك شغباً يمكن 
للكهنة دعوة الرومان من أجله؛ وسوف يكونون فرغمين على فعل أي شيء؛ با 
أن الحاكم الروماني بونطيوس فيلاطسن؛ كان معروفاً بوحشيته في التعاسل ممع 
حشد المعبل» وكراهيته لليهود بشكل عام» فلقد كانت أعمال يسوع احتجاجاً نبوياً 
رمزياًء وكان يمتلك تأبيد أفراد الشعبء الذين كا يرجح كانوا قد تعبوا من دفنع 
الأسعار التي طلبت لتحقيق هذه المطالب الطقوسية وتلبيتهاء وأشار مسرقطن إلى 
أن «الحصار» استمر طوال اليوم: وأنه فقط عند المساء؛ غادر يسوع ورجاله المدينة» 
وذهبؤا عائدين إلى بيت عتياء لإمضاء الليل. 

وكان يوم الثلاثاء يوماً مها بالنسبة ليسوع ولمجلسه الاثني عشر» فقد عادوا 
بشكل مكشوفه إلى المعبد في الصباح الباكر؛ وأمغى يسوّع النهاز كله يتجادل 
حرفياً مع تختلف أقسام مؤسسة المعبدء بب| في ذلك الكهنة الصدوقيينء وَاهْيرودِيين 
أي المؤيدين السياسيين لأسرة هيرود وسأله الكهنة: #بأي سلطان تفعل أنت هذه 
الأشياء؟؛؛ ويظهر أغسم كانوا يشيرون إلى عملية «النبويين» في يومي الأحد 
والإثنين» فقال بأنه سوف يجيبهم إذا كان سيذكرون أمام الناس المحتشدين النذين 
كانوا يتبعزن عن قصد التغيير» فيا إذا كان يوحنا المعمدآن نبياً للرب. أو أننه كان 
دجالاً مشعوذا ومع أن الكهنة كانوا لم يستجيبوا بشكل إِيجابي إلى دعوة يوخنًا 
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بالتوبة والتعميد» كان الناس مجتمعين في حشود كبيرة: ونحاف الكهنة من الإجابة؛ 
عارفين بشعبية يوحنا الكبيرة جداً» وسأل الفريسيون وال هميروديون يسرع عم إذا 
كان يؤيد الضرائب الرومانية» وكان هذا من المحتمل أكشر القضايا حساسية 
سياسياً ودينياً في ذلك اليوم؛ فأمسك بيده قطعة من النقود الرومانية؛ وأجابهم 
بجوابه المشهور: لكن الأشبه بأحجية غامضة حيث قال لهم: «أعطوا ما لقيصر 
لقيصر وما للرب للرب» [مرقص:12/ 17]. 

وتفوه يسوع بشيئين في ذلك اليوم؛ ظهر أنما لخصا رأيه كاملاً حول #الدين 
الصحيح؛ خاصة والعكس صحيح لما كان يجري في المعبد الميرودي» وسأل رجل 
يسوع حول أي وصايا التوراة كانت الأعظم: واقتبس يسوع مسن الوصاياء فقال 
بأن أعظم الاعترافات في العقيدة اليهودية هي: «اسمع يا إسرائيل» هوه ربنا رب 
واحدء وتحب بوه ربك من كل قلبك» ومن كل نفسكء ومن كل فكرك» ومن 
كل قدرتك»؛ وأضاف بأن أعظم الوصايا اثانية» هي أن يحب الإنسان قريبه مشل 
حبه لنفسه؛ ووافق الررجل وأوضح بأن الإنسان إذا أحب الرب» وأحب قريبه مثل 
نفسه. فإن ذلك سوف يكون «أفضل من جيع المحروقات والذبائح»؛ ثم عمل 
يسوع تصريحاً مدهشاً للرجلء حيث أعلن له قائلاً: الأنت لست بعيداً عن ملكورت 
الرب»؛ [مرقص:12/ 34-28]» ويشير هذا إلى أن وجهة نظر يسوع حول ملكة 
الرب» في أنها ل تتعلق فققط بالإطاحة الثورية بممالك العالم» ولكن ببصيرة روحية 
خاصة نافذة أكثز فيا يرغبه الرب أكثر من الكائن البشري: في أن الإنسان لن 
يكون كاملاً من دون الآخر. 

وفي حوالي نهاية اليوم؛ عندما اصطف الناس ليضعوا أموال منحهم في خزانة 
المعبدء رأى يسوع امرأة فقيرة قدمت مع قطعتين من النقود النحاسية؛ فقد كان 
ذلك كل الذي امتلكتهء فأخبر الحشود قائلاً: (إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت 
أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة»» وكانت قطعة النقد تلك تعرف باسم افلس 
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كسا نط جو اللاي ووو ند الاك وجا البيماني عرز 
للعامل في اليوم. 

وخلال النهار تملك الإعجاب الحشود مع الشعور بالنشوة تجاه جميع الذي 
قاله يسوع» وأعنجبوا بالطريقة التي ظهر فيها وهو يتعامل مع الذين تحدوه: مهما 
كانت رتبهم أو سلطاتهم؛ وذكزنت الأناجيل بشكل متواضال بأن أعداء يسوع 
أرادوا اعتقاله» لكنهم خافوا من الحشوده وقال لوقا بأن الناس كانوا يتدفقون على 
المعبد لسماع كلامه. لأنْ الخبر انتشر خلال المدينة حول الإثارة التي تسَبْبٌ لها 
[لوقا: 21/ 38] وعرف الرسميون في المعبد أخنم إذا تضرفو بشكل علني سوف 
يثيرون شغباً بين الناس؛ وسوف يتدخل الْرَوْمَان» ولربها سوف يوجهون اللوم 
إليهم من أجل الاضطراب» وكان أملهم الوحيد هو اعتقنال يسنوع بطريقة ما 
عندما يكون وحيداًء ولربا أثناة الليل» حيث'حوله عدد ضغير من أتباعنه» وكان 
يومان من عيد الفصح اليهودي قد عبراء ولم يكن لديهم أدنى فكرة عم كان في 
ذهن يسوعء أو ما هو قادز عليه» ولذلك قرروا أن عليهم العمل بسرعة. 
وجبب عشاء أخيرة 

وفي يوم الأربعاء بدأ يسوع يعمل خخططاً من أجل عيد الفصح اليهودي» وقد 
أرسل اثنين من تلاميذه لإعداد غرفة ضيوف واسعة في طابق ثان اعلية» حيث 


/ 


يمكنه أن يجتمع بصورة سرية وآمنة مع جماعته الداخلية؛ وقد عرف واحداً توفرت:: 

لديه مثل هله الغرفة؛ وأنه قد أعدهًا من قبل من أجل أن يست خدمهاء ويشاهد 

الحجاج المسيحيون في هذه الأيام موقعاً صليباً يعرف باسم هأءهدّمه أو «العليةة» 

على الهضبة الشرقية من القدسن دعاها الصليبيون خطأ باسم اخبل الزينونا: 

وهذه المنطقة هي جزء من «المذينة العلياء حيث بنى هيرود قصره؛ وهي طبوغرافياً 

أعلى حتى من جبل الهيكل؛ وقد كانت القسم الأعظم والأفخم من القذس 
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القديمة؛ مغ شوارع عريضة» وساحات؛ وبيوت فخمة للأثرياء» ولذلك من 
المستبعد كثيراً أن هذا كان هو المكان©. 







الحوادث التي أحاطت بصلب يسوع 
التاديق_ | -'3- رف ]ا | 0 
نط قحو 





ويرجح أن «العلية» كانت موجودة في المدينة الدنياء أصل «جبل صهيون»؛ 
حيث عاش الفقراءء وذلك إلى الشال من بركة سلوان» وفي الحقيقة كان يسوع قد 
أخير تلميذيه بأن ايسيراً ملف رجل كان يحمل جرة ماء:؛ سوف يدخل إلى 
لمدينة: ثم سوف يدتعل إلى أحد البيوت» وكان نبع اماء الوخيلة موج ودا في الجزء 
الجنوبي الأدنى من مدينة القدس؛ وفي الحقيقة كان الموقع الأصيل لبركة سلوان قد 
اكتشف بالصدقة في العام 4 ويمكننا الآن أن نحدد بدقة كاملة» المنطقة الي 
ورد ذكرها ني الأناجيل. 

ووضعت التقاليد المسيحية المتأخرة» وجبة طعام يسوع الأخيرة مع تلاميذه 
في مساء يوم الخميس » وصلبه في يوم الجمعة؛ ؛ ونحن نعرف الآن وجود يوم واحد 
بينهماء وأن وجبة طعام يسوع الأخيرة كانت في ليلة الأر زتعا وأتته قصلب في 
يوم الخميس» في الرابع عشر من شهر نيسان اليهردي» فقد جرى أكل وجبة عيد 
الفصح اليهودي نفسهاء في ليلة الخميس: عند الفجرء أي عند بنداء يوم الخسامس 
عشر من نيسان؛ ولم يأكل يسوع أبداً من وجبة طعام عيد الفصح اليهودي؛ فقد 
كان قد مات في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس. 
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ونشأ الاضطزاب والتداخل؛ بسبب أن الأناجيل كلها تقول بأنه كان هناك 
أندفاع للحصول على جسده وإنزاله من على الصليب» ودفنه قبل الفجرء بسب 
أن «السبث» كان قزيباً» وقد افتزضض كل واحدن بأن الإشارة إل السنبث: كانت 
إشارة إلى يوم السبتء وعلى هذا لابد أن عملية الصْلب كانت في يوم الجمعة» 
ولكن على كل حال كرا يعرف اليهود إن يوم عيد الفصتح اليهودي نفنسه يعرف 
أيضاً ب «سبث»» أو يوم استراحة» مهما كان اليوم من الأسبوع الذي وقع فيه. ففي 
العام 30م؛ كان يوم الجمعة الخامس عشر من نيسان يوم «سبث» أييضاً أي وقع 
سبثان وراء بعضهم)ء في يومي جمعة وستبت؛ ويظهر أن #متى؟ قد عرف هذاء لأنه 
قال بأن النساء اللائي زرن ضريح يسوع؛ قدمن في الصباخ الباكر من ينوم الأحد 
البعد السبث»» والكلمة الأصيلة بالإغزيقية هي بالتئنية [متى: 28/ ١ ٠.:]1‏ 

وكيا حدث بالغالب» لقد احتفظ إنجيل يؤخنا بشوارييخ أكثر ضحة خنول 
الذي حدث 227 وقد ذكر يوخنا بكل وضوح بآنه في ليلة الأزبعاء كان «المثناء 
الأخير»*«قبل الاحتفال بالعشاء الأخخيرة: وقداذكر أيضاً أنه عندما سلم النلذين 
حكوا على يسوع إياة حتى ينضلب في صباح الخميس» لم يكونوا ليادخلوا إلى 
ساحة فيلاطس حتى لا يتنجسواء فيكونوا بذلك غيز قناذرين على أكل ظعام 
الفصح ني ذلك المساء [يوخنا:18/ 28]؛ وقد عرف يؤحئا بأن اليهمود سوف 
يأكلو ن طعام فصحهم التقليدي» أو وجبة 56365؛ في مساء المنميس. 

وعندما يقرأ الإنسان: مرقصء ولوقاء يمكن أن يخرج بانطباع بأن «العنشاء 
الأخير» كان طعام وجبة الفح اليهودي: وحاجج بعظهم» وافترض بأن بتستوع 
لرنها أكل طعام الفضح قبل يوم؛ عازفاً مْنْ قبل الوقدت الذي سيكون فيه ميت 
ولكن الحقيقة هي أن يسوع لم يأكل طعام فصح في العثام 30م: فعشدما بدأ طعنام 
الفصخ في فجر يم الخميس» كان يسو فيتأ وبسرغة كان قد وضع في قبر خش 
وقت الاحتفال» عندما يمكن ترتيبٍ مراسْم دفن مناسبة: 
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وهناك إيهاءات خارج إنجيل يوحناء بأن هذا كان هو الحال» ففي لوقاء على 
سبيل المثال» لقد أخبر يسوع أتباعه في أثناء وجبة الطعام الأخيرة» اشهوة اشتهيت 
أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم لأني أقول لكم إني لا آكل منه بعد حتى 
يكمل في ملكوت الله)[لوقا: 2 16-14]» وقام في وقت متأخر واحد من نساخ 
المخطوط بإقحام كلمة «مرة ثانية» ليجعله يقول: «إني لا آكل منه؛ مرة ثانيية». 
وجاء ذلك يسبب أن التقاليد قد تطورت تقول بأن يسوع قام بمراعاة الاحتفال 
بعيد القصح اليهودي في تلك الليلة» وقد جرى تحويل هذه المراعاة إلى القربان 
المستيحي» أو القدامن» وهناك إشارة أخرى على أن ذلك لم يكن طعام الفصح على 
الإطلاق» فقّد روت مدوناتنا بأن يسوع تشارك في «رغيف من خبزا مع تلايذم» 
مستخدماً الكلمة الإغريقية (30105) التي تشير إلى رغيف خبز ععادي» وليس إلى 
رغيف غير ممر أو(فطير) 205أ713: الذي يأكله اليهود مع وجبات عيد فصبحهم؛ 
وكذلك عندما أشار بولص إلى «العشاء الأخيراء إنه للهم أنه لم يقل «في ليلة عيد 
الفصح بل بالحري ,قد قال: اني الليلة التي جرت خحيانة يسوع فبهاك» وهو قد ذكر 
أيضاً ‏ ارغيف الخبز» [كورنئوس: 11/ 23] ولو كان ذلك الطعام طعام الفصح» 
لكان من المؤكد قيام بولص بذكر ذلك؛ لكنه لم يفعل. 

وحتى وفت متأخر من صباح يوم الأربعاءء كان يسوع عازماً على أن 
يأكل طعام الفصح في ليلة الخميس» فعندما كان قد بعث بتلميذيه إلى المدينة» 
وجهها بأن يبدآ بعمل الاستعدادات» وكان أعداؤه قد قرروا ألا يحارلوا 
اعتقاله في أثناء العيد (لثلا يكون شغب في الشعب» [مرقص:14/ 12» وكان 
«معنى هذا أنه ظهر له أنه سيكون «سااً» بالنسبة للأسبوع التالي» لأن العيد قد 
تضمن سبعة أيام للخبز الفطير» وهي التي تأتي بعد طعام الفصح اليهودي؛ 
وبحكم أن يسوع كان رأس أسرته فلابد أنه جمع أمه وأخبتيه؛ والنساء اللائي 
قدمن معه من الجليل؛ ولربا بعض المؤيدين القريبين منه؛ في القدس» وكذلك 
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مجاسه الاثني عشرء وليس من المتصور أن يقوم رأمن أسرة يبودية بأكل طعام 
الفصح منفصلاً عن أسرته مع اثني عشر ذكراً من التلاميذ؛ فذلك ليس طعام 
عيد الفصح اليهوديء ولا بد أن شيئاً ما لم يكن محسؤباً وقع وبشكل مخينف. 
ولذلك جرى تغيير جميع خططه للفصح البهوردي.. 

وكان يسوع قد خطط لوجبة طعام خاصة في منناء يوم الأربغاء لوح ده مع 
مجلسه المؤلف من الاثني عشرء في علية بيت الضيافة: في القسم الأدنئ من المدينة» 
فقد كانت أحداث الأيام القليلة الماضية» قد أوضلت الأشياء إلى أزمة؛ وقد عبرف 
هر أن المواجهة مع السلطات كان من غير الممكن تجنبهناء فقد توقع أن يجري 
اعتقاله في الأيام المقبلة» وأن يسلم إلى الرؤمان» ومن المحتمل أن يصلب؛ وقذ قنام 
عن قضد باختيار الوقت والمكان ‏ عيد الفضح:اليهودي > في القدمن ختى يواجه 
السلطات هناك» ولقد كان هناك أشياء خاضة بطبيعتها حتى تجري دراستها مع 
الذين اعتمد عليهم أكثر في أيام الأزمات المقبلة» وكان قد آمن بشكل ثابت ,أنه إذا 
قام هو وأتباعه بالتتضحية بأنفسهم؛ وؤضعوا مٍصيرهم في يدي الرب؛ فإن 
ملكوت الرب المنتظر سوف يتجلى بذاته» وهو.كان عن سابق نية وقصد قد حقق 
النبوءتين العائدتين إلى زكرياء حين ركب في المديبة كملك على ظهبر جحش» 
وأزال بشكل رمزي «التجار» من ببت الرب. 

وعند هذه النقطة في ذلك اليوم علم يسوع:بأن يبوذا الإسخريوطي؛ وكان 
عضواً موثوقاً في مجلس الاثني عشر, قد عقد صفقة مع أعدائه» في سنبيل التمكين 
من اعتقال يسوع عندما تتوفر الفرصة للتمكن منه منفرداً» بعيداً عن الحشود؛ لكن 
كيف عرف يسوع بالمؤامرة نحن لم نخبره لكنه قال في أثناء الطغنام بشكل 
مكشوف: إن واحداً منكم يسلمني الآكل معني» [مرقص:18/14] ويبدو أن 
حياته قد نشرت وكشفت تبعاً لخطة بض الكتابات المقدرسة: أولم يكتنب داود في 
المزامير: «أيضاً رجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبزي رفع عل عقبه؛ 
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[المزمور:41/ 9]ء وللتاريخ طريقة غريبة في إعادة نفسهه فقبل مئات من الأعوام 
مضت قام معلم الحق والعدل» الذي قاد جماعة مخطوطات البحر اميت باقتباس 
هذا المزمور بالذات عندما قام واحد من مجلسه الداخلٍ بخيانته©. 

وعندما أدرك بوذا الإسخريوطي أن ف خطته لذلك المساء؛ الانسحاب 
للصلاة في بستان جيثسيماني «الجستانية» بعد الطعامء فكان أن ترك الجماعة بصورة 
مفاجئة» وكانت هذه البقعة المنعزلة» التي وقعت عند سفح جبل الزيتون» عبر 
وادي قدرون من المديئة القديمة» قد وفرت المكان الذي وعد بتسليمه به» وقد 
حاول بعضهم أن يفن ر حرضات يبوذا ودوافعه بشكل إيجابي» فمن المحتمل ماما 
أنه أراد بإخلاضن ثام أن يعلن يسوع ملكا وأن يستولي على السلطة؛ ظاناً أن 
التهديد بالاعتقال زيما كان سيرغمه على ذلك» ونحن بكل بساطة لا نعرف الذي 
كان من المحتمل في ذهنه» والأناجيل راضية بكل بساطة بدعوته 1الخائن»: ونادراً 
ما ورد ذكر اسمه من دون هذه الصفة التعريفية. 

ولشيخرية القدر أن تكؤن روايتنا الأبكر حول وجبة الطعام الأخيرة تلك في 
ليلة الأربْعاء قد جاءت من عند بولض؛ وليس من عند أي واخحد من أناجيلناء 
في زسالة إلى أتباعة في هدينة كو رنئوس؛ كتبت في حوالي العام 54م؛ أورد بولض 
رواية قال بأنه «تسلمها» من يسوع نفسه حيث قال: #لأنني تسلمت من الرب 
وأسلمتكم أيضاة إن الزب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزاً. وشكر فكسر 
وقال: خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم اصنعوا هذا لذكري كذلك 
الكأس أيضاً بعدما تعشوا قائلاً: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. اصنعرا هذا 
كلما شربتم لذكري؛ [كوزنثوس: 11/ 25-23]. 

وجرى تكزارٌ هذة الكلات التي هي كلات معروفة لدى المسيحي كجزء 
من القربان أو القدامن» مع تغييز بسيط في إنجيل مرقصء ومثئل ذلك في إنجيلي 
متى» ولوقاةوهي تمثل خلاصة العقيدة المسيحية» وعمود الإنجيل المسيحين حيث 
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إن جميع الكائنات البشرية جرى إنقاذهم من الذنوب بوساطة التضحية بجسد 
يسوع ودمه فهل من المحتمل تاريخياً أن تكون هذه الرواية؛ التي قال بولص بأنه 
تسلمها من يسوع تمثل فعلاً ما قاله يسوع في وجبة الطعام الأخيرة تلك؟ وبقدر ما 
يمكن أن يظهر مفاجتاً» هناك بعض المشاكل القانونية الت ينبغي دراستها. 

كان في كل.طغام بودي يجرئ كسر الخبر:والمشاركة بالخمرة» وكانت المباركة 
تقال على كل منهماء ولكن فكرة أكل لحم الإنسان وشرب الدم؛ حتى وإن كانت 
رمزية» هي غريبة تماماً على التوراة» وحرمت التوراة بشكل محدد شرب الدم؛ ليس 
فقط على الاسرائيليين بل على كل واحد وكان نوح وسلالته» كممثلين لجميع 
البشر» أول من أعطى التحزيم ضد (أكل الدم» [التكوين: 9/ 4]» وجذر مُوسى 
من أن «كل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء الازلين في وسطكم يأكل دماً 
أجعل وجهي ضد النفس الآكلة الدم وأقطعها من شعبها؛ [اللاويون: 17/ 10]: 
وفي وقت متأخر؛ ذكر جيمس أخو يسوع و «أن هذا واحداً من المطالب 
الضرورية» بالنسبة لغير اليهودي حتى يلتحق بجباعة الناصريين» وبين بوضوح 
أن عليهم عدم أكل الدم «الأعمال:15/ 220» وتعلقت هذه التحرييات بدماء 
الحيوانات» ذلك أن أكل اللجم البشريء والدم لم يكن محرماًء بل بكل ينساطة لم 
يكن أمراً متضوراًء وهذه الحساسية العامة تجاه فكرة «شرب الدم» بالذات» تقف 
حائلاً ضد إمكانية أن يكون يسوع قد استخدم هذه الرمزية. 

وكا كنا قد بحثنا من قبل» وصفت جماعة الإيسينيين في قمران في إحدى 
مخطوطاتها "وليمة مسائحية» سوف تقام في المستقبل؛ يجلس فيهنا المسيخ 
الكاهن والمسيح الداودي معاً مع الجماعة» ويباركان وجبة طعامهم المقدسة 
المكونة من.الخبز والمنمرة» تجيزين إياها إلى جماعة المؤمنين» كاجتفيال بملكرت 
الرب؛ ومن المؤكد أنبم كانوا سيصابون بالرعب نح و أي اقتراح رمزي بأن 
الخبز كان لحأ بشريأء وأن الخمرة كانت دماء وبكل بسباطة إن هذه الفكرة من 


1.7 /[1111131 جاع . الالالال 
- 243 - 





غير الممكن أن تكؤؤزن قد صدرت عن يسوع كيهودي: 

ونناء عليه أين من المكن أن تكون هذه اللغة قد تأصلت؟ وإذا كانت قد 
ظهرت للمرة الأولى عند بولص» وهو بالحقيقة لم يحصل عليها من يسوع؛ عند 
ذلك ما هت مصدرها؟ النظير الأقرب هو بعض الطقوس السحرية الإغريقية 
الرومانية» فلدينا برذية إغريقية؛ مدون عليها عزيمة سحر للحبء فيها يتفره 
ارجل ذكر؛ ببعضن ألفاظ التجسيد على كأس خمرة؛ كانت تمثل الدم الذي 
أعطاه الرب المضري أوزيريس إلى قرينته إيزيس» حتى يجعلهدا تشعر بالحب 
نحوه وكان عندما يشرب حبيبها الخمرة» تتحد هي رمزياً مع حبوبها بشريها 
لدمه”» وفي نص آخْر تحولت الخمرة إلى لحم جسد أوزيريس9؛ وعلى هذا 
وات ال داو و جل لاوا و اليك 
في الثقافة الإغريقية الزومانية. 

وكنا قد أوضَحنا دراسياً بأن بولص كان قد نشأ في وسط ثقافي إغريقي 
زؤفان» في مدينة طوس ف آسيا الصغرى» خارج أرض إسرائيل؛ وهو لم يلتق 
قط ينوع أو تحاذث مغهء وكان الادعاء الذي أطلقه بالاتصال بيسوع هوعين 
طريق «المنام» ولم يكن اتصَالاً بيسوع ككائن بشري بلحم ودم يدشي على الأرض؛ 
وكان عندما اجتمع الاثنى عشر ليختاروا واحداً يحل محل ببوذاء بعد أن كان يسرع 
قد قتل؛ أصروا على أن يكون البديل واحداً من كان مع يسوع منذ أيام يوحنا 
المعمدان بحتى صلبه «الأعمال:1/ 422-21؛ ورؤية المنامات وسماع الأصوات لم 
تكن مقبولة كوسيلة:تأهيل للرسول. 

ثانياً: إنها أكثر إخبارء هو أن إنجيل يؤحنا الذي روى أحداث وجبة الطعام 
الأخيرة في ليلة الأزبغاء تلك لا يوجد فيه على الإطلاق أدنى إشارة إلى كرات 
ينوع هذه في تكزيس الطقس الجديد للقربان» فلو كان يسوع قد افتستح التطبيق 
الجديد ف أكل الخبز عل أنه جسده؛ وشرب الخمرة على أنه دمهء وذلك في «العشاء 
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الأخير»؛ فكيفت يمكن أن يكون يوحنا ترك ذكز ذلك؟ وكان الذي كتبه يوحنا هو 
أن يسوع جلس أرضاً لتناول العشاءً وفي هذا كله إشارات إلى وجبة طعنام مبودينة 
عادية» ووقف بعد تناول العشاءء وأخذ طشت ماء وقطعة قماش»؛ وبدأ يغسل 
أقدام تلاميذه؛ ضارياً بذلك مثلاً كيف ينبغيٍ أن يعمل الأستاذ والمعلم كخادم» 
حتى لتلاميذه ثم بدأ يسوع يتحدث حول كيف أنه ستجري خيانته» وأخبرنا 
كيف أن يبوذا توقف عن الأكل فجأة وغادر. 

وإنجيل مرقص هو قريب جداً في أفكاره اللاهوتية من أفكاز بوؤلض» وهنا 
يرجح أن مرقص كان يكتب بعد عقد من الزمن من:تلدوين رواية بول حول 
العشاء الأخيرء فكان أن أقحم هذه الرواية حؤل «أكلٌ جسدي» و شرب دمي) 
في إنجيله» ؤكان ذلك تحت نفوذ ما ادعق بولص بأنه قد تسلمه» واعتمد كل من 
متى ولوقاء وأسسا روايته) كلية على مرقصض» ولقد كان لوقا أيضاً مدافعاً من دون 
خجل عن بولصء وعن كل شيء يمكن تعقب أصله إلى بنؤلصض؛ وكما سوف 
نرى؛ ليس هناك أي دليل على أن الأتباع اليهود الأصليين ليسوع؛ الذين قادهم 
جيمس أخو يسوع؛ والذين كان مركز قيادتهم في القدس. قد مارسوا قط أي 
طقسن من هذا النرع» فقد كانوا مثل جميع اليهود قد قدسوا الخسرة والخبز كجزء 
من الوجبة المقدسة؛ ويرجح أنهم نظروا نحو اذلف إلى «الليلة التي جرت خيانقه 
فيها' متذكرين رجبة الطعام الأخيرة مع يسوع. .. . 

والذي إليه حاجة بالفعل لحل هذه المسألة» هؤ مصدر مستقل من نوع ماء 
مصدر أن يكون مسيحياًء لكنه غير خاضع لنفوذ بولض وتأثيره؛ يبكده أن يلي 
الضوء على المارسة الأصيلة لأتباع يسوعء ولحسن المحظ أنه في العام 1873, أثناء 
تقليب محتويات إحدى المكتبات في القسطنطينية تِمّ الكشف .عن نص, أطلق عليه 
اسم ديداشي 242086 يعود بتازيخه إلى أوائل القرن الثاني للميلاد”''» وكان قبد 
ورد ذكره لدى كتّاب كنسيين مبكرين» لكنه اختفي إلى أن اكتشفه كاهن إغريفي 
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هو الأب برينيوس. 813/6111105 في وثائق مخطوطات قديمة» وجاء الاكتشاف 
بالصدفة تماماً: ومعنى العنوان وهو ديداشي بالإغريقية #تعليم!» وعنوانه الكامل 
هو «تعليم الاثني عشر رسول» عبارة عن نموذج «دفتر توجيهات» مسيحية» رب| 
كتب من أجل المرشحين للتعميد المسيحي للدراسة. وفيه كشيراً سن التوجيهات 
الأخلاقية والنصائح المشجعة؛ ولكن هناك أيضاً فقرات حول التعميد والقربان» 
أي وجبة الطعام المقدسة من الخبز والخمرة» ومن هنا جاءت المفاجأة» حيث يقدم 
المباركة التالية على الخمرة والخبز: 

«وبالنسبة للقربان؛ عليك أن تقدم شكراً وفق ما يلي: أولاً بالنسبة للكأس: 
نحن نقدم لك الشكن أيبا الأب المقدس من أجل الخمرة المقدسة لداود؛ ابنك 
الذي جعلته مغروفاً لدينا من خلال يسوع ابنك» وليكن المجد إليك إلى الأبد» 
وبالنسبة إلى الخبز نحن نقدم الشكر لأبينا من أجل الحياة والمعرفة التي جعلتها 
معروفة لديئا من خلال ابنك يسوعء وليكن إليك المجد إلى الأبد!40!2. 

ولاحظ أنه ليس هناك ذكر بأن الخمرة تمثل دمأ أو الخبز يمثل جمتداً؛ ومع 
ذلك فإن هذا هؤ النصن المسينحي الأقدم حول وجبة قربان مسيحي! ويذكرنا هذا 
النضن كثيراً بأؤصافت وجبة الطعام المسائيخية المقدسة في مخطوطات البتحر الميث» 
وهنا لدينا قدامن مسائحخي بيسوع كمسنيح داوديء والحياة والمغرفة اللتان كان قد 
جلبهم) إلى الجماعة» ومن الواضح أن هذه الجماعة من أتباع ينوع لم تعرف شيئاً 
حول القداس الذي قدمه بولمن ودافع عنه؛ ولو أن ممارسة بولص جاءت حقاً 
من عند يسوع لكان هذا النص قد تضمنها بكل تأكيل. 

وهناك نقطة أخرى مهتمة في هذا المقام» حيث نجد في التقاليد البهودية أن 
كأسن الخمرة كانت تجري تمباركته أولأ ثم الخبزء وهذا هو الترتيب الذي نجده في 
الديدائي» ولكن في رواية بولض خول اعشاء الرب» هو جعل يسوع يارك 
الخبز أولاً ثم كأ الخمرة» يعني العكسء وقد يظهر هذا أنه عديم الأهمية» حتى 
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يقوم الإنسان بفحص رواية لوقا حول كلمات ينوع أثناء ذلك الطعام؛ ومع .أن 
لوقا قد اتبع بشكل أساسي الرواية عن بؤلص» روئ خلافاً لبولص فنجعل كان 
الخمرة أولآً ثم الخبز ثم كآساً آخر من الخمرة! وقد أُوّلَ لوقا الخبز وكأس الخمرة 
الثاني على أنبم| #جسد»؛ يسوع و «دمه؛» ولككن في يتعلق بالكبأس الأول في 
الترتيب يمكن للإنسان أن يتوقع أنه من التقليد اليهودي ليس هناك شيء قد قيل 
حول أنها تمثل «دماً»» بل بالحري قال يسوع: الأني أقول لكم إني لا أشرب من 
نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الرب؛ [لوقا22/ 18]».وهذه الرواية حول الكأس 
الأولل» التي نجدها في لوقاء قد تركت لتكون بمثابة همزة وصل حول كيف لا بد 
أن النص الأصيل قد كان عليه» قبل أن جرى إقحام نصن بؤلض؛ وقد تأكند هنذا 
الآن بوساطة الديداشي. 

وإذا فهمنا الأمر في ظل هذا الضوءء فإن تلك الوجبة الأخيرة تصبح منطقية 
تاريخياً: فلقد أخسبز يسوع أنباعه المقربين» فباجتمعوا بصورة سرية في العليق. 
فأعلمهم أنه سوف لن يتشارك معهم بوجبة أخرى حتى يجِيء ملكؤت الرب» 
وكان يعرف بأن .بوذا سف يفتتح الحوادث في تلدك الليلة بالذات» وهيٍ 
الحوادث التي سوف تؤدي إلى اعتقاله؛ وكان أمله وكانبت ضلاته في سبيل أن 
يجلسوا في المرة المقبلة مع بعضهم ويأكلون» ويقندمون المباركة اليهودية التقليدية 
على الخمرة والخبز» ذلك أن ملكوت الربا يكون وقتها قد جاء. 

وبا أن يسوع التقى فقط بمجلسه المؤلف من الاثني عشر من أجل وجبنة 
الظعام الأخيزة تلك؛ وقتها لابد أن جيمسء وكذلك إخوة ينوع الآخزين قد 
كانوا بين الحضوزء وتأكد هذا بنص مفقود يدعى(إنخيل العبرانيين ؛ وكان نص 
هذا الانجيل يستخدم من قبل اليهود المنسيحيين الذين زفضوا تعلنيم بولض 
وسلطته» وقد بقي لنا من خلال بعض النقول القليلة التي حفظت من قبل كتتاب 


مسيحيين مثل جيزومولقد أخبرنا في واحد من النصوص بأن جيمس أخا يسوع» 
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تعهد بعدما شرب من كأس يسوع الذي دار حولم بأنه هو أيضاً سوف لن يأكل 
أو يشرب مرة أخخرئ إلى أن يرى وصول ملكوت الرب7''» وهكذا نحن لدينا هنا 
برهان نصي حول تقليد يتذكر أن جيمس كان موجوداً في وجبة الطعام الأخيرة. 

ويوجد في إنجيل يؤحنا إشارات تنبؤية إلى جيمس؛ فنصف دزيئة من المرات 
ذكر يوحنا شخصية غامضة لم يذكر اسمها؛ بل اقتصر على دعوتها باسم «التلميذ 
الذي أحبه يسوع»» وكان الاثنان قريبين من بعضهم كثيراًء وني الحقيقة كان هذا 
التلميذ الذي لم يذكر اسنه.يجلس إلى جانب يسوع إما على يمينه أو على يساره» 
فهو قد اضطجع 'ووضغ رأسه فوق صدر يسوع أثناء تناول الظغام (يوحنا: 
3 23)» وكان هو التلميذ الذي همس يسوع في أذنه بأن مبوذا هو الخائن» ورمع أن 
هناك رواية تذكر أن هذا كان يوحنا صياد السمكء الذي كان واحداً من ولدي 
زبدي» إنه لمنطقي أكثر أن تلك العلاقة الوشيجة كانت مشتركة فيا بين يسوع 
وأخيه الأضغر جيمسء وبعد كل شيء: نحن نعرف من بعض القصص السصغيرة 
حول يوحنابن زبدي؛ أنه كان شخصيا نزقاً وطموحاً: ولذلك لقبه يسوع منع 
أخيه باسم#ولدي الرعند»: فهما كانا الاثنان اللذان حاولا الحصول على المقعدين 
الرئيسيين في مجلس الاثني عشرء فقد طلب أوهما بأن يجلس على يمينه» وأن يجلس 
الآخر غلى يساره» وطلبًا في مناسبة أخرى من يسوع أن يسمح لما بأن يسألا نزول 
نار من السماء حتى تحرق قرية لم تقبل تبشي رما (لوقا:9/ 54)؛ ووجه يسوع الملامة 
إليهها في المناسبتين» والصورة التي نحصل عليها ونكوهها حول يوحنا بن زيدي 
هي مضادة تماما للصورة التي نحصل عليها حول العلاقة اللطيفة والوشيجة 
اللتلميذ الذي أحبه يسوع»؛ وليس مهما قدر ترسخ الصورة في الخيال المسيحي؛ 
وليس من المنطقي أن نتخيل جلوس يوحنا بن زبدي إلى جانب بسوع؛ ووضع 
رأسه فوق صدره. 


ويظهر بالنسبة إل أن الأدلة تشير إلى جيمس أخي يسنوع. في أنه المرشح 
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الأكثر احتمالاً إلى أنه كان هو التلميذ اللغز الذي لم تتم تسميته» وفيم| بعد وقبل 
موت يسوع يخبرنا إنجيل يوحنا بأن يسوع وضع العناية بأمه بين يدي «هذا التلميذ 
الذي أحبه[يوحنا:20/ 27-26]؛ فكيف يمكن أن يكون هذا غير جيمس أخيه. 
الذي كان سيتولى الآن المسؤولية عن الأسرة» كرأس لأهل بيته؟. 

وني وقت متأخر من تلك الليلة» أي بعد العشاء وأحاديفه؛ أخذ يسوع 
عصبته المكونة من أحد عشر تلميذاً إلى خارج المدينة الدنياء عبر وادي قدرون 
إلى بستان كثيف بأشجار الزيتون» كان اسمه جيفسياني عند سفح جبل 
الزيتوث؛ وقد عرف يهوذا المكان بشكل جيدء لأن يسوع غالبا ما استخدمه 
كمكان للعزلة» وللخلوة؛ ليستقبل فيه تلاميذه [يوحنا: 18/ 2]: وكان بوذا قد 
ذهب إلى المدينة لينبه السلطات حول هذه الفرصة النادرة6 لمواجهة يسوع في 
أثناء الليل» وبعيداً عن الحشود: 

وصار الوقت متأخراء وكان تلاميذ يسوع متعبين ووسنانين» ولكن النوم 
كان آخر شيء في ذهن يسوع؛ ذلك أنه لن ينام مرة أخرى؛ فقد كانت محتته لطوال 
الليل على وشك أن تبدأء وقد بدأ يشعر أنه كان يائساأ تقاما وحزين بعمن؛ وقد 
أراد أن يصلٍ حتى يتمتن من أجل المحاكمة التي عرف بأنها سوف تبدأ على الفوره 
وأخبرنا مرقص بأنه صلى ودعا إذا كان من الممكن «أن تجوز الكأس عنه» 
[مرقص:14/ 36]؛ وحث يسوع تلاميذه ليصلوا معه؛ لكن الطعام, والخمرة» 
والساعة المتأخرة» أحدثت تأثيراتهاء فوقع الجميع نياماً. 
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لم تكن عملية صغيرة تلك التي وصلت في تلك الليلة إلى بسستان جيشسياني , 
لاعتقال يسوع. وقال إنجيل يوحنا بأن بوذا قد وصل إلى المكان متبوعاً بالكهنة 
القادة» مع كوكبة من شرطة لمغبل مين النهوده وكتيية من المنود الروم اك يعني قوة 
تألفت من ستياثة رجل”"؛ ومع أنه قليف بتهم من الكهنة القياديين» كانت هذه 
عملية رومانية: فقد كان بونطيوس فيلاطس قد فبوض باعتقاله؛ ذلك أنه من 
البديهي عندما أخذ يسوع فيا بعد إلى فيلاطس بعد «محاكمته)؛ لم يظهر متهموه 
اليهود في ذلك الصباح الباكرء وكأدهم قد جاءوا بزيارة مفاجئة غير معلن عنها من 
قبل مع سجينهم المدان» وعلينا أن نفترض أنهم كانوا قد ذهبوا إلى فبيلاطس» 
وحدثوه بشكل مضخم عن الأعمال التحريضية ليسوع في أوائل الأسبوع؛ 
وأخبروه بخطتهم باعتقال يسوع بهدوء من دون التسبب بأي شغب أثناء عيد 
فصحهم؛ ومن الواضح أن فيلاطس قد وافق رسمياً على خطتهم. وعمل 
ضانات بأن يجري دعمهم با فيه الكفاية بقوة من العساكر الرومانء للخيلوؤلة" 
دون وقوع أي شتيء خطأء وكان الإمبراطوز تايبيرؤ قد أت من قبل فيلاطس 
من أجلن إثارته السكان بسبب قسوته المتناهية في زدة فعله؛على الاضطرابات» فقَد 
كان عيد الفصح اليهودي دوماء موعداً رئينسياً مْن أجل إثارة الافنطزاتِ 
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والشغب. فالحشود التي اجتمعت في القدس من جميع أنحاء العالم» كانت كبيرة 
جداًء وكانت جاهزة لأن تكون جمهوراً مصغياً إلى أي واحد سيكون مسيحاً أو 
لأي سبب خاص؛ وذكر يوسيفيوس بصورة متواصلة بأن الاضنطرابات كانت 
تحدث دوماً أثناء ذلك العيد؛ وكان فيلاطس حريصاً بأن يقوم بدوره في هذا 
الاضطراب وفقاً للكتاب فقط» أي: اعتقال هدوء؛ ثم محاكمة من قبل تمثلي 
السنهدرين اليهوديء ثم سيقوم هو بفحص السجِين شخصيا حتى يقرر الذي 
سوف يفعله بعد ذلك. 

ومع أنه ليس لدينا دليل على أن يسوع قد قاوم الاعتقال؛ ذكرت 
الأناجيل الأربعة ورؤث بأنه ثبع ذلك مشادة» وأشهرت الأسلحة؛ ووجه 
شمعُون بطرس السيف نيحوارأس واحد من عبيد الكاهن الأعل وقطع أذنه.» 
ولكن قُدّر بآن المقاومة سوف تكون غففة» ويظهر أن يسوع كان مقتنعاً بأن 
اتقالّه كن جزء] من خطة الرب» وقد أمر تلاميذه بخفض أسلحتهم» ونحن 
لسنا متأكدين في إذا كانت هناك نية لدى السلطات باعتقال الجماعة كلها أو 
يسوع فقط» ولكن ما أن جرى غلّ يسوع وحمله بعيداً» حتى كان البقية قد 
هربوا في الظلام في دال حرش أشسجار الزيتون ونجواء وتبعاً لإنجيل يوحناء 
قام اثنان هما شمعونْ بطرس #وتلميذ آخرةء أنا أرى أنه كان جيمس أخو 
يسوع؛ كما سأوضخ فيها بعد» فسارا من اذلف بصورة سرية وعلى مسافة حتى 
يراقبا ويعرفا الذي سّوف يحدث ليسوع. 
من قَدّل يسوع” 

كان المسيجيون مؤتخراً متشوقين تماماً لتوجيه اللوم إلى اليهود من أجل 
اعتقال يسوع وصلبه؛ ومع أن يسوع كان له أعداؤه اليهود؛ لد كان هؤلاء 
مشكلين بشكل أساسي من الكهنة الصدوقيين الأرستقراطيين» الذين أداروا 
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المعبله مع بعض التأبيد من بين الفريسيين» وكنان يومسيفيوس قد كتتب بأن 
إِ الصدوقيين كانوا قساة القلوب أكثر من أي يبود آخصرين» عندما كانوا يجلسون 
١‏ للقضاء'”» وبالنسبة لشعب اليهود ككل؛ متع يشوع بشتعبيته» زكان له أصدقاء في 
: الأماكن العلياء بها في ذلك بون السنهدرين نفسه» الذي كان نمطا عن مجلس شيوخ 
محل بموديء وكان ذلك هو السبب لجميع الأعمال السرية التي جرت في أواجر 
الليل؛ وخلال الصباح الباكر فقد كان كل واحد مشغولا بالاستعدادات لعيد 
الفصح اليهوديء وإذا تحركت الأشياء بسزعة. سوف يكون يسوع ع إن الضليب 
الروماني في الصباح: قبل أن يعرف أن واحد الفرق؛ و ن المؤكد أن أعداء ييسوع 
اليهود كانوا المحرضين على توجيه الضربة» ولكن في النهاية كانت النتيجة خلال 
الرومان ومن خلاهم. د 

ومرت «محاكمة» يسوع بثلاث مزاخل؛ فققد :أخذ أولاً إلى بيت خخناص في 
منتصف الليل» ويظهر أنه كان عائداً إلى الكاهن الأعلى خانان» وكانت وزظيفة 
الكاهن الأعلى» وظيفة سياسية» كان التعينين فتها يصدزعن الرؤمان, تؤكان 
يوسف قيافا هو الذي شغل الوظيفة بشكل رسمي في العام 30م؛ ولكن.حانان 
والد زوجته كان هو الذي أدار الوظيفة» وحمل أعباءها على كتفية: وكان خانان قد 
خدم بشكل رسمي ككاهن أعلى منذ العام 6م» إلى أن عزلة الررؤمان في العام 15م؛ 
لكنه لم يفقد نفوذه» وقد قدر-خمسة من أولاده في| بعد» أن يشغلوا ذلك المتصب 
بتعاقب متواصل وغير منقطع تقرياً» وم يقهم الرومان بمشل هذا الاختيار 
باستخفاف. وقد توجب على الفرد حتى يشغل هذا المدصب أن يمارمن مستوى 
رقيعاًمن التفوذ السياسي والفساد حتى يمكنه الاجتفاظ ببذه السلطة والبقاء في 
منصبه لمدة طويلة» وباستثناء هيرود أنتيياس كان يوسف حانان القائد اليهودي 
الأكثر ثروة وقوة في وقته؛ وكانت أسرته الحاكمة أسرة كهانة؛ وكانت سلطته على 
الشؤون اليهودية مطلقة تقريباً؛ وم تكن هي المرة الأخيرة الني مبتحارب فيها 
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.ان الحاكمة أسنرة يسوع الحاكمة» التي هددتها بالسلطة الكبيرة التي 
على النامن» على أساس السلطة الداودية الشرعية» وكما سوف نرى؛ لقد 
بن الخامسن:حانان» الذي كان اسمه أيضاً حانان الثاني هو الكاهن الذي 
توق سبير قتل جيمس أخي يسوع بشكل وحشي في العام 62م؛ فلقند كانت 
الأسرتان الحاكمتان ليسوع وحانان مثل الماء والزيت» فقد كان كل من يسوع 
وجيمس قد تفوها بعبارات الويل ضد الأغنياء» وأنذروهم من حساب الرب 
الوشيك» وكان جزء من البرنامج المسائحي هو التوقعات التنبؤية بأن أسرة الكهنة 
الفاسدة هذه. سؤف يحل محلها خط من الكهدة سوف يعلمون الاستقامة 
ويرارسونها في خباية الأيام» (ملاخي:23. 
وكان قيافا قد تزوج واحدة من بنات حانان؛ وبناء عليه خندم يمثابة ظل 
لحانان؛ ككاغئن أعل دمية: خلال حكمه الطويل من العام 18م إلى العام 36م؛ 
وأشارلوقا إلى «الكهانة العليا لكل من حانان وقيافاه؛ وكأني| شغلا وظيفة 
مشتركة: مشيزاً إلى درجة السلطة التي تمتع بها العم أبو الزوجة [لوقا: 2/3]» 
وأشرفت أسئزَة حانان على ثروة لا تقدر؛ وعاشت عيشة فخمة» فقد كانت قادرة 
على ممارشة الاحتكار علل جميع التجارة الت ارتبطت بخدمات المعبد؛ وكان الناس 
يرون أفراد هذه الأسرة» ونحن نمتلك نصاً حاخامياً مدهشاً اشتكى بحرقة من 
مساوئع هذه الأسرة الكهنوتية بالذات في أيام يسرع جاء فيه: «الويل لي بسبت 
بيت حانان؛ الوزيل لي من أجل افتراءات أفراده... الويل لي بسبب بيت قيافاء الويل 
ي بسبب أقلامهم.... لأنهم الكهنة الأعلون: وأولادهم هم الخزلة» وأزواج بناتهم 
هم الأوضياء؛ وعبيدهم يضربون الناسن بالعصي»”؛ وكان يسوع بتوجيهه 
الضربة نحو أغزال حانان» أي تجارة المعبد» قد لامس الوسط الحساس لسلطتهم. 
فمئذ الساعة التي زكب فيها يسؤع بشكل مكشوف وعلني في المدينة؛ رقت 
بعد ظهر يوم الأحد المنضرمء وسمح للحشود أن تحبيه وتنادي باستمه «كملكا؛ 
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لقد كان من الممكن نسبياً إثارة قضية جريمة كبرى ورفعها ضله؛ وجرى تصميم 
السؤال .حول دفع الضرائب الرومائية» من أجل تأكيد الدليل» وفي اجتماع كان قد 
عقد في أوائل الأسبوع كان قيافا قد قرر وجوب قتل يبسوع؛ ولا بد أنه امتلك 
المسائدة القوية لؤالد زوجته؛ وتبعاً لمارواه إنجيل يوحن خاف هذان الكاهنان 
القياديان» أب إذا تركا يسوع يستمر» فإن «الجميع سوف يؤمن به فيأتي الرومان 
ويأخذون موضعنا وأمتنا [يوحنا:11/ 48]» وقد اتخل القرار لإزالته من الوجود» 
وبقي السؤال.فقط متى؟ 

ونحن لا نعرف كم كان عدد الذين اجتمعوا ني دار الكاهن الأعلى في أواخر 
تلك الليلة» لكن من المؤكد أن الاجتماع لم يكن اجتراعاً رسمياً لجميع السنهدرين 
اليهوديء وأخذ يسوع إلى داخل تلك الدار؛ وفي الخارج في الساخة تجمعت كوكبة 
من حرس المعبد اليهوديء وأشعلوا نار حطب كبيرة للتغلب على البرد أثناء الليل» 
وكان العبيد والرسل يذهبون ويأتون وتبعاً لإنجيل يوحناء تمكن «التلميذ الآخر» 
اللغزء الذي رأيت فيه جيمس من الحصول عإى مدخل إلى الساجة» وتمكن 
بطرس أيضاً من الدخول لأن الوصيفة الني كانت تحرس الباب قد عرفته 
[يوحنا:18/ 18-15] وأدرك واحد من كانوا في الداخل أن لهجة بطرس كانت 
جليلية» فاتهمه بأنه كان مع يسوع وأنكر بطرس بشدة أن يكون حتى قد عرفه. 

وهناك مؤشر على طبيعة هذه المحاكمة السرية وغير القانؤنية بؤساطة 
التوقيت» وكذلك بوساطة المكان الذئ جرى اختياره من أجل الاخجراءات» وقند 
كان السنهدرين الكامل المؤلف من سبعين عضواً يجتمع في غرفة خاصة في مجمع 
المعبد خلال النهار» وليس في بيت حاص قرابة منتصف الليل؛ وم يكن من 
المتصور عقد اجتماع رسمي للسنهدرين في يوم الاستعداد من أجل الفصح؛ فلقد 
كانت هذه حركة مضادة من جانب عشيزرة الكاهن الأعلى لإزالة عندو من 
الوجود؛ ولم يكن ذلك اجتماعاً رسمياً لسماع قضية والحكم فيهاء وكانت الفكرة 
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جعل يسوع يتفوه بشهادة مدونة» يمكن حملها إلى بونطيوس فيلاطسء كدليل على 
تآمره» ووجهت إليه تبياً متنوعة» ولكن يسوع بقي صامتاًتماما أثناء الاستجواب» 
وأثار رفضه أن يقول أي شيء غضب متهميه؛ وعندما سثل أخيراً السؤال الحاسم: 
«أأنت المسييح؟2 أجاب هو قائلاً: «أناهو وسوف تبصرون ابن الإنسان جالساً عن 
يمين القوة وآنيا في سحاب الساء» [مرق ص :14/ 62]؛ وحسب| جرى البحث من 
قبل» إن هذه الإشارة إلى «ابن الانسان» لم تكن له نفسه؛ بل إلى نبوءة دانيال: 
7 13 التي أشارت بشكل رمزي إلى الناس جميعا» وبشكل إجمالي على أخسم :ابن 
الإنسان القادم» أمام عرش الرب» حيث يعطون السلطة على جميع الشعوب 
[دانيال:7/ 7 فِعان هذا كان الذي يقوله يسرع هو: انعم» أنا ملك إسرائيل» 
ولسوف ترون تَجِلٍ ملكوت الرب». 

وكان إقرار يسوع بأنه كان الملك الداودي» كل ما احتاجوه؛ وقام بععض 
الذين كانوا مجتمعين بالبصاق على وجهه ثم جرى تسليمه إلى ا حراس في الدار؛ 
الذين شرعوا يسخرؤن منه وعاملوه بقسوة بتوجيه الضربات إليه» ووضعوا 
عصابة عال عينيه ؤضرزبوه على وجهه؛ وسخزوا منه حتى «ينبئهم من الذي 
ضربها» وعند الضباح اجتمع آخرون من الذين كانوا من الوسط الداخلي للكهنة 
ونحن لا نعرف كم كان عددهم» ولكن ادعاء مرقص بأن «المجلمن كله؟ اجتمع 
عند الفجر الذي سيتلوه صباح الفصح مستبعد ك) يظهر» فقد كانت هذه بكل 
وضوح عملية داخلية: وكل و احد كان يمكن أن يقف ضد القرار» قطعاً م توجه 
إليه الدعوة» خاصة الذين كانوا من السنهدرين مؤيدين ليسوعء أو كانرا على 
الأقل متعاطفين مع قضيته؛ وكان هناك ميل في التقاليد المسيحية المدأخرة لوضع 
المسؤولية عن موت يسوع على «اليهود ككل وكانت فكرة أن يسوع قد أدين 
وحكم عليه بالموت في اجتماع رسمي للسنهدرين كله» واحدة من السبل لتأييد 


مثل هذا الادعاء؛ ولم يقدم إنجيل يوحنا مثل هذا الادعاءء ولاححتى متى الذي 
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استخدم مرقص كمصدر له؛ غير أنه بِدّل غبارة (المجلس كله» يعبارة: «تتشاوروا 
على يسوع جتى يقتلوها. 

وحديثاً ألقى اكتشافان أثريان كانا بالحزتي مدهمشان ضنؤءاً جدييداً على 
المرحلة الأولى من محاكمة بسوع في تلك الليلة» ففي أثناء إغادة بناء الحي اليهودي 
بعد حرب الأيام الستة لعام 41967 قام الإسراثيليون بحفريات أثزية ضخمة» 
كشفوا خلالها مديئة هيرود حسبم| كانت عندما دمرها الرؤمان في العام 70م؛ فقد 
كان في هذه المنطقة امتلك الكهنة الأعلون الأثرياء بيوتهم» وذلك إلى الغرب من 
المجمع ا معماري الضخم لمعبد هيرود» وبحكم الصدفة اكتشف الأثريون خرائت 
بيت ملكي فخم» من المحتمل كثيراً أنه كان عائداً إلى حانان7)» وكان اتساعه 
حوالي الألفي قدم مربع» وقد بني من ثلاثة طوابق مع شهولة بالوضول؛ ومنشهد 
إطلالة جميلة عإن المعبد في الشرق» ويوجد عان الطابق الأرضي على الجانب الغربي 
ساحة» مع منطقة باب ما تزال مرئية» واحتوت الجدران من الداخل”على تزييات 
جصية ملونة» مع رخام ورسوم أزهار» وأرضيات من الفسيفساء وجدت في كل 
مكان» وهناك قاعة ذات أهمية خاصة:؛ فهي واسعة قياسها 36 قدم في 21» وهناك 
بيوت أخرى مساوية بالفخامة مجاورة لهذا البيت».وفي خرائب بيت آخحر وقع إلى 
الشمال» تم العثور على حجرة ثقيلة كتب عليها بالآرامية البار كشروس؛»؛ الذي 
معناه «عائدة إلى بيت قيافا»» ومن امؤكد تقريباً أن هذا البيت الملكي كان بيت 
حانان: حيث أدين يسوع وحكم عليه بالموت؛ وبناء عليه فإن الغرفة الواسعة 
كانت قد خدمت كنموذج اقاعة محاكمة؛ء والساحة في الأسفل كانت مرئية من 
الداخل» تماماً مثلما جاءت أوصاف الأناجيل. 

وني تشرين الثاني عمل اكتشاف كان مثيراً حت أكثرء فقد عثز فريق معماري 
كان ينشئ حديقة إلى الجنوب من المدينة القديمة؛ عثر بالصدفة على كهف دفن 
مازال توما لم يتعرض للإزعاج منذ القرن الميلادي الأول مع عظام ونواويس 
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ما تزال سليمة» وفد تبين بصورة لا يمكن تصديقهاء أن الكهف هو مدفن أسرة 
الكاهن الأعلى قيافاء رفي الحقيقة على واحد من النواوبس قد نقش اليوسف 
بارقافا» [أي يزسف بن قيافا]» وعلى هذا هو يحتوي على عظام الرجل الذي ترأس 
رسمياً على ١محاكمة»‏ يسوع. 

ففي وقت ما من الصباح الباكر ليوم الخميسء شد وثاقه. وأخل تحت 
حراسة المتهمين له إلى الحاكم الروماني بونطيوس فيلاطس وكان فيلاطس مقي في 
مجمع القصر الملكي الذي كان هيرود الكبير قد بناه» على الحخافة الغربية من المدينة» 
خارج أسوار المذينة؛ وهو ما يزال مشاهداً حتى هذا اليوم؛ وقد امتلك مدخلاً كان 
مينياً بالحجارة؛ ودرج يقود إلى الأعلى إلى دكة مرتفعة أمام امقر الرسبمي للقيادة 
العسكرية التابعة للحاكم» والذي كان موجوداً على الطابق الأرضي من القصر 
الملكي» وبما أن الكاهنين الأعليين وبطانتيهماء كانوا قد طهروا أنفسهم طقوسياً من 
أجل تناول طعام الفضح عند فجر تلك الليلة» فإنهم لم يدخلوا إلى منطقة القيادة 
العسكرية؛ التي كانت تعد مدنسة. 

وعوضاً عن ذلك وقفواعلى الدرج في الخارجء وجاء فيلاطس لمقابلتهم؛ 
وقد جلس على مقعد القضاء فوق دكة حجرية مرتفعة» وهذه المنطقة التي كانت 
تصدر فيها قرارات الحكم الرسمية قد أطلق عليها بالعبرية اسم «جباثا» ومعنى 
ذلك حرفياً «الرصيف الحجري»؛ وكانت التهم التي سجلوها ضد يسوع سياسية 
محضة» ولم تكن دينية» في أنه كان بهدد استقرار الشعب» وهو يعارض دفع 
الضرائب التي جرى فرضها من قبل قيصرء وأنه هو نفسه قد ادعى أنه املك 
الشرعي؛ بحكم أنه كان مسبح اسرائيل [لوقا: 23/ 2]» وكانت أية تهمة من هذه 
التهم كافية في أعين الرومان لجعله يستحق الموت بوساطة الصليب. 

وأخذ فيلاطسن يسوع إلى مقر القيادة العسكرية في داخمل أسوار القصرء 
وتقدم الأناجيل الأربعة كلها وصفاً أحكمت صناعته؛ حول كيف وجد فيلاطس 
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أن يسوع كان بزيئاً من هذه التهم؛ ومضوا بيذ بُشكل غير اعتيادي. إلى أننة أراد 
إطلاق سراحه ولكنه أكزه بالتهديد من قبل الشلطات اليهردية؛ مع مؤيديهاء 
الذين كانوا يتتظرون في الخارج» والذِيّنَ طالبا بوجوب ضابه. لاا بل حت أنه 
اقترح إطلاق سراحه تماشياً مع وتنفيذاً للعنرف اليهنودي بإطلاق سراح ستجين 
بودي أثناء العيد اليهؤدي» ورفض أفراد حشد النهخين ليسوع الاقترا ٠‏ وطالبوا 
عوضاً عن ذلك بإطلاق سراح سجين آخر اسمه بارأياس» كان مسجؤناً بنسبتٍ 
الشغبء ولذلك تسلم هذه المبادرة بالعفو الزوماني؛ ؤرضخ فيلاطس أخيرأء ذلك 
أنه خاف من الحشود اليهودية» التي استمرت تصرح تأصوات مرتفعة «اصلبوه؛؛ 
وطلب.طست ماء» وغسل يديه من القضنية؛ وبذلك أعلن مرة أخرى بأن يسوع: 
كان بريئء ثم سلم يسوع إليهم حتى يصلبء وأضاف حتى التأكيد التالي بأن 
«جميع الشعب'» رد عب ىكراهية فيلاطس بالصراخ قائلين: #دمه علينا وعلى 
أولادنا» [متى:25./27]. 

وهناك اتفاق بين العلماء على أن القليل: من نهذه الزواينات حول محاكمة 
يسوع أمام فيلاطسن هو موثوق تاريخياً وأن هذه الروايات قد جرئ تنشكيلها 
بالكامل من قبل التقاليد اللاهوتية المسيحية المتأخز: 5 التي أزادت أن ضع 
الملامة من أجل موت يسوع كلياً على الشعب اليؤودي» في خين برأت الرومان 
بجعلهم متعاطفين نحو يسرع؛ مع فيلاطس وقد صنع كل الذي أمكنه لإنقاذ 
حياة يسوعء ذلك أن جميع الأثاجيل الأربعة للعهد الجديد: قد كتبت بعد الثورة 
اليهودية الكبرى ضد الرومان «73-66م»» فقد كانت العواطف المضادة لليهود 
عامة وقوية في أيام حكم تايبيروس 37-147م4؛ وقد حرض عليها الحاكم 
سيجانوس 56[31105 الذي كان أكثر المواطنين الرومان نفوذاً في أيابه؛ وكان 
بعد الثورة اليهودية الدموية والمكلفة» أن وصلت المشاعر المضادة لليهود إلى 
درجة الالتهاب لدى الرومان؛ وكانت أية علاقة ليسوع مع فتنة اليهود وعدم 


2 11.7 /[1111131 جاع . الالالال 





إخلاصهم لروما ينبغي تجنبهاء إذا أرادت الحركة المسيحية الجديدة أن تنتشر 
بين الرومان» وكان من غير الممكن إنكار أن يسوع قد مات بوساطة الصلب 
الرومانيء وقد كان محرجاً كثيراً» ولكن الملامة من أجل صابه مسن الممكن 
وضعها على عناد اليهود» ثم لعله كان بإمكان الحركة المسيحية أن توضح 
أصولما اليهودية والموت المهين لقائدهاء بشكل أكثر مواءمة» يعني تحت ضوء 
أقل يرودية» وكان هذا سيمنح التقاليد المسيحية الناشئة فرصة أكبر في ربح 
متحولين والقبول خلال الإمبراطورية الرومانية» التي كانت تنتشر فيها. 
والذي نعرفه هو أن فيلاطس كان معروفاً بقسوته المتناهية وبوحشيته» 
وبعدم خوفه وترددة في احتقاره وكراهيته لرعيته اليهودية» فمنذ وصوله إل 
البهودية» أصبحت رعونته» وأصبح عنفه أسطوريأء فهو من دون شك كان 
مؤيداً لسيجانومن الذي انسحب بعد تايبيروس إلى جزيرة كابري021؛ 
الي أدارها فعلياً باسم الإمبراطورء ووصف فيلون الإسكندي؛ الذي كان 
فيلسؤفاً يبودياً معاصراً ومؤرخاًء فيلاطس أنه كان «لا يعرف المرونة بشكل 
طبيعي؛ وقد مزج بون الإدارة الشخصية؛ والعناد وانعدام الشفقة» وكان رجلا 


مشهرراً بحقده: وبسرعة غضبه0). 


وامتلك فيلاطس سمعة الإقدام على الاعتقال من دون محاكمة» ويتجاهل 
الإجراءات القانونية؛ وكان فيلاطس حتى وإن اعتقد بأن يسوع كان لاخر من 
وأحمق ضالء كان سيشعر بالسعادة بإدانته من دون أي تردد؛ فالصورة التي قدمت 
فيها أناجيل الهد الجديد فيلاطس هي بكل بساطة غير صحيحة تاريخياً. 

فلندع جانباً جميع الأفكار اللاهوتية: ولتركز على ما هر حقائق تاريخية أكثر 
احتالأء وإذا فعلنا ذلك يمكننا أن نقول ما يلي: تقد قام الكاهنان الأعليان حانان 
وقبافا مع مؤيدهم بتسليم يسوع إلى فيلاطس» متهمين إياه بالتحريض على الفتنة 
والعضيانء واسِبْيَجِوَبٍ فيلاطس يسوع على انفراد حول ما تعلق بالتهم» وعندما 
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علم بأن يسوع كان جليلياء قرر إرساله إلى هيرود أنتيباس» الذي كان في المدينة من 
أجل الفصحء وكان مقياً في قصره القريبء ؤكان هيرود يسعى ؤراء موت ينسوع 
منذ بعض الوقتء وكان مسروراً بأن وجده أخيراً قيد الاعتقال» وفحصه هيرود 
مطولاً» ولكن يسوع رفض أن يقول أي شيء جواباً له» وكان المتهنون ليسوع 
حضوراً وقد رددوا التهم ضده؛ وقرر هيرود وجنوده التسلي قليلاً مع يسوع» 
فألبسوه ثوباً ملكياً وبدأوا يعاملونه بازدراء» وسخروا منه بدعوته باسم «الملك)», 
ثم أعاد هيرود يسوع إلى فيلاطس: موافقاً على قرار وجوب إعدام يسوع 
بالصلب. وني القدس كان فيلاطس هو الذي أمر بتنفيذ القرار القضائي. 

فقد أمر فيلاطس بتسليم يسوع إلى جره الإمبراطوريء الذينكانوا 
أكثر:الجنؤد الرومان موضع ثقة» وكانوا نخبة القنوات الزومانية في القبدس. 
وقد أخذوا يسوع إلى ساحة القصز» وجلدوه. ويستخلص من الكلبيات 
الإغريقية التي استخدمت أنه جلد بالسياط» وكانت هذه ممارسة رومانية 
معيارية؛ وكانت نوعاً من العقوبة التمهيدية للعبيدء أو الذين حكم عليهم 
بالموت بوساطة الصلبء وكان مثل هذا الجلد قاسياً جداً؛ إلى حد أنه كان ضد 
القانون الروماني القيام بتطبيقه على المواطنين الرومان» وكان جزءاً من الطرائق 
التي استتخدمها الرومان من أجل إرعاب وإرهاب أي واحد يعارض الرومان 
ويقف ضد حكمهم. ولم يحصل الجنود دوماً على «مسيح» كسجين حتئ 
يستفيدوا فائدة كاملة من الأوضاع؛ فوضعوا تاج سخرية من شوك على رأسه؛ 
وقصبة في يده؛ والحنوا أمامه» وحيوه بتهكم بمثابة «ملك لليهود؛ء وأمر 
فيلاطس بوضع لوحة كتبت باللاتينية؛ والإغريقية والعبزية؛ جاءت يمثابة 
إعلان نصه «هذا يسوع ملك اليهودك. ومن الحتمل أن يسوع قد وضبعها حول 
عنقه عندما اقتادوه بعيداًء وهو يحمل التننااداط81م» أو عارضة دعامئة 
الصليب إلى موضع الصليب؛ ثم جرى تثبيت الإعلان على الصليب. فوق 
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رأس الضحية؛ من أجل الإعلان بشكل عام عن جريمة المصلوب؛ وكان هذا 
عنصراً مهم جداً في القصة؛ كشاهد على حقيقة أن الرومان قد صلبوا يسرع 
لإثارته الفتئة والعضيان» أي من أجل ادعائه أنه ملك. 

وانتهز فيلاطئن توفر الفرصة لصلب اثنين آخرين من السجناء اليهسود 
ك 65]81.آ1“وهذ!ا اصطلاح جرت ترجمته بالعادة كالص»؛ وهو قد استخدم 
بشكل متواصل مسن قبل يوسيفيوس لوصف رجال العصابات القنائين 
«الزيلوت» الذين عملوا ضد روماء وكانت هذه هي العبارة التي استخدمت 
بكل دقة لوصف السجين بارأباس» الذي كان قد جرى اعتقاله؛ وقضي عليه 
بالصلب من أجل قيادته ثورة عنيفة» ويظهر أن الرجلين اللذين صلبا مع يسوع 
كانا من المشاركين ني ذلك الاضطراب الأخيرء وكانت المسألة من وجهة نظر 
فيلاطس أن الثلاثة بها فيهم يسوع كانوا مجرمين بالشيء نفسه. فلقد كانوا 
مثيرين للفتنة والعصيان ضد روما. 

واقتيد يسوع مع الضحيتين الأخيرتين إلى خارج المديئة إلى مكان كان تعرف 
باسم الجلجلة «أيَ مكان الجمجمة»؛ وهو المكان الذي اعتاد الرومان على 
استخدامه من أجل الضلبء وقال يوسيفيوس: بأنهم اختاروا هذا المكان عن 
قصدء حتئ يمكن رؤيته بسهولة من قبل العابرين» سواء أكانوا على الطرق 
الأساسية» أم على قحم الهضاب. 


أكثر الميتات تعاسر 

وصف يوسيفيوس الصلب الروماني على أنه «أكثر الميتات تعاسة؛» فقكل 
واحد نشأ في فلسطين الرومائية في القرن الميلادي الأول عرف مول الناجم 
عن هذا الرعب» ئ بالتجربة المباشرة» وإما بوساطة المشاهدة» فقد كان 
ضحايا الصلب البائسون» يتركون على الصلبان لأيام؛ حيث كانوا يشكلرن 
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مشهداً عاماً للسكان اليهود» وقد روى:يوسيفيوسن أنه ف أثناء حصان الزومان 
للقدس ني صيف العام 70م» وصل علد الأسرى الذين صابوا يومياً 
الخمسمانة؛ ولذلك كانوا من الكثرة بمكان إلى حد أنه لم تترك أحراش في 
المنطقة؛ لأن جميع الأشجار قطعت. 

ولدينا معلومات لا بأس بها حول ظرائق الرومان التي استخدموها في 
صلب ضحاياهم» ذلك أننا لا نمتلك فقط المصادز المكتوبة» بل جرى الكشف في 
العام 1968 عن بقايا هيكل عظمي لذكر كان ضحية الصبلب» وحخصل الاكتشاف 
في قبر وقع إلى الشيال من القدس» على طريق نابلش» وقد كان في العشرينات من 
عمره؛ وكان اسمه يبوه حانان 161:81:8581 حسبم| نقش على اؤوسه؛ وتعطي 
بقاياه نظرة مدهشة حول التفاصيل التي تعلقت بالصاب الروماني» حسبها 
مورست في القدس الرومانية للقرنٍ الأول. 

ونحن نعرف يأن المسامير وضعت خلال الذراعين الأماميين؛ وليس خلال 
اليدين» حيث غرست فيا بين عظمي العككبرة والزند: فبهذه الطريقة» كان 
مضموناً ربط الذراعين بعارضة الصليب؛ وظهرت عل عظام العكبرة لدى يبوه 
حانان آثار الكسر فيها بين المسهار والعظم؛ وكان الأطباء قد أظهروا بأن المسامير 
من خلال اليدين لن تتحمل وزن الجسد وأن المسامير خلال الرسغ سوف تفجر 
الأوعية الدموية» فلقد تطلب «علم» الصلب تثبيت المسامير بطريقة تحد كثيراً من 
الورك وإلاككاق الفيحية سيعير سريع آويسونة لال دقناق#واستتخدءت 
الاشارات في الأناجيل حول ثقب يدي يسوع كلمة إغريقية؛ يمكن أن يفهم منها 
أنها تضمنت الذراعين» وكان القدمان يسمران من خلال عظم الكعبء فهذا هو 
أكبر العظام في القدم؛ وكان خرق هذا العظم لا يتسبب بتدفق الدماء ونزيفهاء 
وبالنسبة لوضع بوه حانان ما يزال المسمار سلياً خلال عظم الكعب: فعندما أنزل 
من على الصليب؛ ونقل من فوقه إلتوى المسوار وشكل عقدة داخل المنشب فكان 
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الذي نقله قد قام ببساطة بقطع اخشب» تاركاً المقطوع مرتبطاً بقدعه. 

وكان المؤت بؤساطة الصلب مسيرة بطيئة» وكان يأخذ وقتاً طويلاً يصل إلى 
يومين أو ثلاثة أيام» وكان الضحايا يجردون من ثيابهم إلى أن يصبحوا عراأة» 
د وا يا عن الجمع 
بين الصدمة: والإنباك» وتشنج العضلات» والجفاف بزوال المياه» وفقدان الدم؛ 
مو ا 
والرجلين» بذلك كان من الممكن جلب الموت بسرعة أكبرء أو إطالته» وكان يجري 
دعم الكفلين وسئذهما بوساطة قطعة من الخشب اسمها 3[ناه56060) فهذه كانت 
تسند الجسد قليلاًة ومع مرور الوقت؛ وانتشار الإرهاق يصبح التنفس بالفعل 
صعباًء وإذا توفر سبب لتسريع الموت» وقتها كان من الممكن كسر ساقي الضحية» 
فذلك كان يتسبب بهبوط الجسد و يجعل التنفس بعد وقت قضير مستحيلاً. 

وروى يوسيفيوس حكاية مفادها أنه شاهد بين العدد الكبير من من الأسرى 
المصلوبين» أثناء الثورة اليهودية 3 ثة من معارفه السالفين في قرية صغيرة قرب 
القدبسء فرجا القائد الروماني تيتوس بأن يسمح بإنزالحم من على الصلبان» وأن 
يوضعوا تحت عنايته» وجرى استدعاء طبيب» وعلى الرغم مسن جهوده مات 
اثنان منهمء ولكن واجداً تمت معالجته حتى عاد إلى الصحة وتعاق؛ ؛ وغالباً ما 
ترك الرومان الجعث حتى #بترئ على الصلبان؛ ولكن الشريعة اليهودية قضت 
بدفن الذين جرى اتعليقهم على شجرة؛ في اليوم نفسه الذي صلبوا فيها”"؛ 
وكان البهود» عندما ينالون الإذن ينقلون الجثث قبل الفجره ويتوبون دفنهاء 
وبها أن ساقي يبوه .حانان كانا مكسورين؛ يرجح أن جرى التسريع بموتهء 
للبماح بدفنه في اليوم نفسه لصلبه. 
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مهجورمن الرب 

وضع يسوع والضحيتان على صلباتهم في الساعة التاسعة من بعد ظهر يوم 
الخميس؛ ومن المستتخيل القول فيما إذا كان يسَوعَ كان يتوقع بأن الرب شسوف 
ينقذه؛ بعدما مضت الأمور إلى هذا الحد؛ فإذا كأن قل حدذ نفسّه وجعلها تنوافق 
مع الشخضية الداودية الي قذر لها أن #تطعن/: حَسب| جاء في زكريا / 12/ . وقتها 
من الممكن كلياً أنه اعتقد أنه قد قدر له بأن 'يسمّرة على التصليب» لكن على أن 
يجري إنقاذه من ا موت نفسه قبل أن يصبح الوقت متأخراً كثيراً. 

والمحثمل كثيراً أن يسوع قد توقع إطاخة مفاجئة ومشيرة؛ وتهلياً لكوت 
الرب» فلربها توقع هزة أرضية كبيرة» سوف تدمر معبد هيرود مع إظلام 
للشمسء وتحول للقمر إلى لون أحمر مثل الدم؛ وبعث للموتى؛ وظهور فرق من 
الجيوش الزبانية في السََاءه ففي خلال الأسبوع المنصرم كان قد أخير تلاميذه» 
الذين أعجبوا بجمال وضخامة حجار مجمع معبد هيرود بأن الينوم سوف يأتي» 
عندما لن تترك حجر على حجر آخر [مرقص :12/13 وني أثناء محاكمته كانت 
إحدى التهم التي وجهت إليّنه: انحن سمعناه يقول: إني أنقض هذا اليكل 
المصنوع بالأيادي» وفي ثلاثة أيام أبني آخر غير مصنوع بأياد؛ [مرقص:14/ 58]» 
وكما كان يسوع قذ أنخبر تلاميذه في الليلة قبل العشاء الأخير: «الآن دينونة هذا 
العالم. الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجاً» [يوحتا: 31/12]؛ وكان الأنياء 
العبرانيون قد كتبوا بحيوية حول: 'يوم هوه» عندما سيرمي الناس ذهبهم 
وفضتهُم ف الطرقات؛ ويختبئون في كهوف الصخور فراراً: "من أمام رعب يبوه 
ومن مجد عظمته عند قيامه ليرعب الأرض» [إشعيا: 2/ 21] زوف 'يسقط 
لوك الأرضء «ويجري حبس تجنود الشيطان في هوة عميقة! [ِمنّغيا: 22/24]) 
وكان بالنسبة ليسوحٌ قد وصل «اليوم الثالث» النبوئي» وقدوم #ابن الأنسان في 
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غيوم السماء» قد بات وشيكاً. 

وروت الأناجيل أن كبار رؤساء الكهنة مع الآخرين الذين أيدوهم؛ قد 
سخروا من الضحاياء ووجهوا إهانات خاصة نحو يسوع وتمكموا عليه قائلين: 
إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به؛» ووقفت عن بعد 
مريم أم يسوعء وكذلك مريم المجدلانية مع نساء أخريات؛ كن قد سرن خلفه من 
الجليل؛ في رحلته الأخيرة هذه إلى القدس» وتبعاً لإنجيل يوحناء كان «التلميذ 
الذي أحبه يسوع» موجوداً أيضاً مع أم يسوع» وفي وقت متأخر من النهار عندما 
بدأ يسوع يعتقد أنه يمكن بعد كل شيء أن يموت وضع بشكل رسمي أمه تحت 
رعاية هذا التلميذء الذي حددت أنا شخصيته: على أنه كان أخاه جيمسء الذي 
أصبح الآن الأك سناء في الأسرة. 

وتبعاً رقص كان يسوع على الصليب مسن الساعة السادسبة حتى الساعة 
التاسعة» أي ما يساوي من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالشة مساء 
[مرقص:15/ 33] وفي نحو النهاية بدأ يشعر بأن حياته قد تلاشت» فصرخ 
بصوت مرتفع بلغده الآرامية المحلية «ألوي: ألوي م شيقتني؟»: وهذه هي 
الكلمات الافتتاجية للمزمور؟: «إلميء إهي لماذا تركتني؟؛ وعند هذه النقطة نكس 
رأسه؛ ولفظ روحه؛ وغير الكلمات من المزمور التي اقتبسهاء نحن لن نعرف 
مطلقاً ما الذي كان آخر ما فكر به؛ ومن المحتمل كشيراً أنه صار أضعف وازداد 
ضعفاً وهو يتفوه بذلك المزمور بالذات» وهو نص صلاة رجل يموت» معزو إلى 
الملك داودء الذي أنقذ في النهاية من معاناة مخيفة ومن الموت, وفي الحقيقة إن هذا 
هو المزمور الذي يشير بشكل خاص إلى اثقبوا يدي ورجلي» [البيت 116) وينتهي 
المزمور بإعلان فيه أمل قوله: «الرب لم يحجب وجهه عنه بل عند صراحه إليه 
استمع»؛ ومروراً حتى الدقائق الأخيرة» من المحتمل أن يسوع قد اعتقد بأن الرب 
سوف يتدخلء» وينقذ حياتة؛ ويظهر ملكوته. 
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وبما أن وجبة طعام الفصح اليهودي كانت ستؤكل بعد فجر ذلك المساء» 
طلب الكاهنان الأعليان من الرومان كسر أ رجل الضحيتين لتعجيل الموت» وقد 
ذكر إنجيل يوحنا بوضوح أ نسم «لم يريدوا أن تبقى الأجساد على الصليب في 
السبت» لأن يوم ذلك السبت كان عظييا [يوحنا: 19/ 31]: وعندما وصلوا إلى 
يسوع ظهر تماما بأنه من دون حياة» وقام واحد من الجنود بطعن يسوع برمح في 
جنبه؛ فلم يتحركك فالملك كان ميتاً. 
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الفصل الرابع عشر 


مات ودفن مرتين 


كان يسوع ميتاً مع الساعة الثالثة مساء من يوم الخميس؛ وكاننت أسرته 
وكان أتباعه في حالة صدمة كاملة» في| من واحد منهم كان يمكنه أن يصدق. 
بأن الرب قد سمح ليسوع» المسيح الداوديء والملك الشرعي لإسرائييل؛ بأن 
يموت, ولم تكن هناك استعدادات لدفنه» فأسرة يسوع كانت من الجليلء ولم 
تمتلك كهف مدفن أسروي في القدس» وكانت الشمس قد بدأت بالمغيب» 
ووجبة عشاء عيد الفصح اليهودي سوف تبدأ عمد يحلول الليل؛ وتورجب 
عمل شيء سريع مع جسد يسوعء خشية أن تعاني الأسرة من العارء بأغبا تركتة 
على الصليب خلال الليل. 


دفن مؤقت 

وروت الأناجيل بأن يرسف الرامي» كان عضوا ثرياً وصاحب نفوذفي 
السؤنوين اليهوذي؛ وقد تدخل لتقديم المساغدة؛ فنذهب إلى الحاكم الرؤماني 
بونطيوس فيلاطس» واستخدم نفوذه ومركزه كعضو في الستهذرينَ للخصول 
على إذن لإنزال جَسْد ينوع من على الصليبء ودفنه بشكل مؤقتة ون المعتقة 
أن يوسف لم توجة إليه الذعوة في الليلة الماضية؛ لحضور «الممحاكمة» الي أنعقلات 
في بيت حانان وقيّافا» وقذ كان هو واحد من الأقلية مَنَ القادة الهو ذوي النفوذ» 
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الذين أيدوا يسوع: وقد حصل عل مساعدة رجل اسمه نيقوذيموسء كان أيضاً 
عضواً في السنهدرين» شاركه في وجهة نظره المتعاطفة نحو الحركة المسائحية» 
وكانت المشكلة التي واجهاها هي أين يمكن لما أن يدفنا يسوع بشكل مؤقته في 
مثل تلك الظروف الضاغطة. 

ولقد افترض بشكل عام بأن القبر الذي وضعوا فيه يسوع في الوقت التأخر 
من بعد ظهر ذلك اليوم؛ كان ملكاً ليوسف الرامي» ولكن هذا لم يكن هو الحال؛ 
فهناك سوء فهم تأسس على شرح صغير من المحرر في انجيل متى؛ وليس لدينا 
مصدر آخر يؤيد هذا الافتراض!'' [متى: 27/ 60]؛ وكان مرقص ولوقا قد قالا 
بكل بساطة: «لقد أخذوا الجسبد ومددوء في قبر كان منحوتاً في الصخرة»» وقدم 
انجيل يوحنا تفاضيل إضافية مهمّة بقوله: «وكان في الموضع الذي ضاب فيه 
بستان» وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قطاء [يوحنا: 41/19] ومن 
المستبعد أن يكون قبراً قد نحت حديثاه وكان بشكل موائم قريباً من المكان الذي 
صلب فيه يسوعء ملكا ليوسف الرامي؛ والحقيقة هي أننا لا نمتلك أية فكرة عمّن 
كان من الممكن صِاحت هذا القبرء فهؤ قد قطع حديثئاً ونحث في الصخر وما من 
أخد قد استخدامه بعندء وهو ببنذا واءم جالة الطوارئ التي واجهها يوسف 
ونيقوذيموس: فقد كان بإمكانهم| أن يضعا جثة يسوع في داخله مؤقتاً؛ وبعندعيد 
الفصح اليهودي والسبت يمكن للأسرة أن تعود؛ وتمنح يسوع طقوس دفنه 
الموائمة وفقاً للأعراف اليهودية. 

وتبعت مريم أم يسوع» ورفيقتها مريم المجدلانية يوسف ونيقوذيموس إلى 
القبرِء وحددتا بعناية مكانه؛ ولم يكن هنالك وقت لإعداد الجئة للدفن» وفقاً 
لتقاليد الأعراف اليهودية التي تضمنت غسل الجئة ودهنهاء ووضع مختلف أنواع 
المنوط والعطور للتغلب على رائحة التعفّنء ذلك أن يوسف ونيقوذيموس كانا 
قد قاما بكل بساطة يلف الجسد يكفن من الكتانه ومذداه على لوح حجري 
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لراك يا موي11 
ينقضي عيد الفصح اليهودي في يوم الجمعة» وعطلة «السبث» في يوم السبت 

وقد ا الو و 
الغاية لمنع الحيوانات أو الغرباء. الذين يمكن أن يُمروا به وإبقائهم خارجه: - 

ونضم كنيسة الضريح المقدس المكان التقليدي للجلجلة, والقبر الذي وضع 
به قب بسوع: وكا اكيم يسوع لجار بالكاد ارج سور 
هدريان للمدينة على الجانب الشمالي الغربي» وقد أصبح المكان الأعظم قذاسة لددى 
العالم المسيخي» وهو موجود في الحي المسيتحني داخخل الأسوار ا حالية لمدينة القدس 
القديمة؛ وهو مكان مبجل منذ القرن الرابع للملا عنذما قامك المسيحية النقية 
هيلانة أم الأمبراطور ال ا ل إل المسيحية تحديئاء بالإغلان 
بأن ذلك هوالمكان؛ وينشترا الكاثولياك الرومان» زالأرتوذكس الشرقيونة 
تووم حوب جومم زتوذكس بنشكل 
غام قوقعاً خارج أسشوار المدينة القديمة؛ إلى الشهال من باب مشق يذعوتنه بات 
البستان أكرا» أو «بتستان الضريح؟ بعد محطة حافلات المديئة الخلذيثة في الشرق من 
القدس: فهناك يجِذ السواح صخزة يشبه وجه نتوثها الظاهرء كا يقال «جمجمة»: 
لأن كلمة "جلجلة» تعني امكان الجمجمة/: وبات كثيرون عل قناعة بأن هذا عو 
الموقع الصحيح» ويؤجد بستان تنلك؛ مع قبر قد قيل هو قبر يوسفت الرامي. 

وتشكل أصالة أي واحد من الموقفغين معضلة» قالقبر في الموقع 
البروتستانتي ير فى بتاريخه إلى العصر الحخديدي (القرن الخامس قبل الميلاة)ة 
ولذلك هو قديم جدأ حتى يتناسب مع وَضّف «قبر تحت حديئا»؛ وَتأسلن 
الموقع الكاثوليكي على تقاليذ من القرن الرابع للميلات أي بعد فلائائة سن 
كاملة مضت عل صلب يسوع؛ وهو على مسافة تيردات فقط من السور الشماقٌ 
القديم للمدينة؛ قرب مقطع عميق للحجارة» وهي منطقة بعيدة الاحتمال 
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لتمخذ من أجل قبور جديدة وبساتين» وتأسست أصالته على آثار مقدسة 
ادعت الامبراطورة هيلانة بأنها قد عثرت عليهاء مثل الصليب الحقيقتي 
لبسوع» حيث كان مدفوناً على مقربة من هناك» وتثبت هذا وتمتن بوساطة 
منامات رؤية وجكايات عن معجزات» ومن المحتمل كثيراً أن القبر الذي 
اختارته هيلانة؛ كان قبر يوحنا هي ركانوسء الذي كان الحاكم المكابي من القرن 
الثاني قبل الميلاد20, وقد ورد ذكره مراراً عند يوسيفيوسء بالتحديد في ذلك 
الموقع» وببساطة لايتياشى هذا الموقع مع المدونات التوراتية والتاريخية. 
والأكثر احتمالاً والأشبه هو أن يكون موقع صلب بسوع على جبل الزيتون» 
في شرقي المدينة: مشرفاً على المجمع المعماري للهيكل» وذكر واحد من أقدم 
مصادرنا أن الصلت كان #خارج المعسكر» [رسالة إلى العبرانيين: 13/ 113-12» 
وجرى تفسير العبارة التقنية: «خارج المعسكرة؛ على أنه كان على مسافة لا تقل عن 
ألف ذراع (حوالي النصف ميل إلى الشرق من حرم اليكل 2: فهناك نحو قمّة 
جبل الزيتون كانت تجري طقوس التطهيرء وتنفيذ بعض عقوبات الجرائم*» 
وكانت هنالك أيضاً محاولة في القرن الأول للميلاد. لوضع الأضرحة خارج هذا 
المحيط؛ في سبيل تجنيب التلويث الطقوسي للهيكل9, وقد وافق هذا المقاصد 
الرومائية بشكل جيدء با أنهم كانوا يفضلون جعل عمليات الصلب فوق تلال 
على طرف الطرق الرئيسية؛ فبذلك كان يمكن للئاس رؤية العقوبة: وأخذ الجذر» 
فقد كان جبل الزيتون مشاهداً من قبل القادمين إلى المدينة على الطرق الرئيسية» 
وكان بعيداً بها فيه الكفاية عن حرم الميكل؛ لذلك كانت الحثث لا تتسبب بتلويث 
طقوسي» ويقول نص مسيحي من القرن الثاني للميلادء اسمه «أعمال فيلاطس» 
بأن يسوع كان قد جرى صلبه قرب المكان الذي اعتقل فيه» وهو بستان جشياني 
على جبل الزيتون» وأشار نصٌ «ششم - تسوب 705 -6ناة1 في النص العبري 
لإنجيل متى» الذي كنت قد ذكرته في الفصل الشامنء إلى الجلجلة كاجبل» أو 
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الهضبة/؛ وليس هناك في شمال المدينة أي مكان يمكن أن يشار إليه وفق هذه 
الطريقة» لكن الوصف يتواشى تماماً مع نجبل اليتون فقد كان هناك فوق قمّة 
جبل الزيتون أكمة مستديرة أو قبَّة: من الممكن أنبا حملت اسم «مكان 
الجمجمة» كل وكان الجانب الغربي من جبل الزيتونء المواجه للقدسء منطقة 
بساتين وقبور وإذا كان هذا هو الموقع الصحيح: فإن يسوع أمضى الساعات 
الأخيرة من آلام جياته. وهو مواجه لميكل القدبس مع مشهد كامل لساحاته. , 

ولم نخبر أين تناولت أسرة يسوع مع نخبة أتباعه وجبة ععشاء عيد الفصح 
اليهودي؛ مساء موت يسوعء لكن يمكن للإنسان أن يتصوّر فقط المناسبة الحزيدة 
والمهيبة التي لا بد أنها قد سادت, ومن المحتم ل أن يكزنوا قد.اجتمعوا في بيت ريم 
ومرثا في بيت عنياء على جبل الزيتون حيث كان يسوع مقي هو وأتباعه طوال ذلك 
الأسبوج» ولا بد أخهم كانوا مرعوبين من احتهال أن يكون بعض مجموعتهم قذ 
اعتقلواء ولا بد أن صدمة موت يسوع قدا جعلت عقوهم جيعاً غاضبة. 


قبرفارغ 
لعل محاولة تقرير الذي حدث بعد ذلك» من أصعب الموضوعات وأكثرهًا 
خلافاً في دراسة أضول المسيحية» فهنا تحن تل إلى منطقة فيها تداخل الإيوان 
والعقيدة الللاخوتية مع المحقائق التاريخنية الستمالة؛ واختلظدت إلى حلا بدا مثرة 
المستحيل تقريباً فصلهاء فهناك أشياء قليلة تحن نعرفها بشكل مؤكد؛ وهناك أشيَاء 
كثيرة لربها نحن لن نعرفها على الإطنلاق» فهذه هي طبيعة مضادزنا وأدلتناء 
والإعلان القيامئ المسيحي؛ معروف تمام المعرفة» في أن يسوع قد قام من الموت» 
وأنه قد ظهر إلى عدد كبير من الشهود» وأنه صعد بعد ذلك إلى التسماء» ليجلتن 
كمسيح نمجد على يمين الرب؛ وأنه سوف يعود من هناك في نباية الزمان لتيحكم 
على الأحياء وعلى الأموات؛ ولكن هذه الرسالة» التي أعدت وفق هذه افاي 
تحتاج إلى وقت طويل حتئ تأتي. 
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ولقد ظهر هنا ثلاث حقائق لا نقاش حوهاء أولاها: إن يسوع كان بالفعل 
قد مات» وثانيها: أنه قد دفن بسرعة وبشكل مؤقت في قبر غير معروفء وثالئها: 
إن الحركة التي بدأها يسوع لم تنته مع وفاته؛ بل انتعشت» ووجدت حياة جديدة 
تحت قيادة جيمس أخي يسوع. 

ولقد ذكرت الأناجيل الأربعة كلها وروت أن القبر الذي وضع فيه يسوع 
بشكل مؤقت وجد فارغاً؛ في صباح يوم الأحد؛ ولكنهم على غير وفاق حول من 
وصل أولاً إلى القبر» وحول الذي رشح بعد ذلك فقد قال إنجيل القديس يوحنا 
بأن مريم المجدلانية قذ ذهبت لوحدهاء من دون الآخرين» وكان ذلك حتى قبل 
إشراق الشمس. عندما كان ما.يزال هناك ظلام وأنها كانت الوحيدة التي وجدت 
أن الحجرة التي أغلقت المدخل قد أزيحت» وأن الجسد ليس موجوداً فوق اللوح» 
الذي سلف وؤضع فوقه في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الخميس, فكان أن 
ركضت على الفور عائدة إلى المديئة لتجد شمعون بطرس و«التلميذ الذي أحبه 
يسوع ١‏ وهي تصرخ: «لقد أخذوا السيد من القبر ولسئا نعلم أين وضبعوره» 
[يوحنا: 20/ 2]» وركض شمعون والتلميذ الذي لم يذكر اسمه طوال الطريق إلى 
القبر ليتأكدا من الخبر» فوجدا معاً قطعة الكتان التي وضعت حول الجثة؛ وجسد 
يسوع قد ذهب. فلم يقفز أي واحد إلى محصلة بأن يسوع قد قام من الموت؛ 
فالقضية في ذلك الوقت كانت مسألة فقدان جثة. 

وفال مرقص بأن مريم أم يسوعء وسالوميء ومريم المجدلانية؛ ذهين مع 
بعضهن إلى القبر» وعوضاً عن رؤية يسوع واجهن «شاباًة قام بإخبارهن قائلاً: ١لا‏ 
تندهشنء أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوبء قد قام ليس هو ههناء هوذا الموضع 
الذي وضعوه فيه'» فهرين من القبر وهنٌّ مندهشات:؛ ولم يقلن شيا إلى أي واحده 
وروى متئ بأن أم يسوع ومريم المجدلانية ذهيا معاً إلى القبر» وكان هناك زلزال كبير» 
ونزل ملاك الرب من السماء؛ ودحرج الحجرة وأبعدهاء وقال للمرأتين» #يسوع ليس 
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هنا لأنه قام؛ [متى: 7-1/28]: وقال لوقا بأخين وجدن الحجر مدحرجاً ومبعدا 
فدخلن إلى القبره فلم يجدن الجسد. وتملكتهنّ الحيرة؛ لكن فجأة ظهر رجلان بي 
برّاقةه وقالااخن: الماذا تطلبن الي بين الأمو ات)؛ [لوقا: 24/ 5-2]. 

وقد افترح بعضهم بأن يسوع لربما لم يكن ميت سريرياء بل كان قد وقع في 
نوع من أنواع الغيبوبة» استفاق منها فيا بعد» ويشار إلى هذه الفكرة بشكل عام 
تحت اسم «انظرية الإغراء»؛ وهذه لها أنواع كثيرة» بم! في ذلك فكرة أنيسوع لربا 

صنع الثيء كله بشكل تآمري» بأن سمح لنفسه بالتخدير وبذلك كان باستطاعته 
أن يتأ كمسيح إسرائيل؛ لكنه نجا من الموت7)» وقد ظهرت نظريات خيالية كثيرة 
كلها تأسست على هذه الفكرة» وقالت إحدى الأفكار بأن يسوع سافر نحو 
الشرق إلى المئد» ليبحث عن «الأسباط الضائعة»» بحيث مات بالأخير هناك؛ وأن 
قبره موجود الآن في مبرينغار ني كشمير”» وتسللت أفكبار أخخرى في الأعرام 
الحالية إلى عدد من الكتب الشعبية» ذهيت إلى القول بأن يسرع كان قد تبزوج من 
مريم المجدلانية» وأنه بعدما عاش بعد الصلب انتقل معها ومعه ابنهما ليعيشا 
حياتما في جنوي فرنساا""» وحاجج كاتب حديث تقال بأن يسوع قد ساف رق 
الشرق. ثم رجع إلى فلسطين ليلتحق بالثورة اليهودية» ومات بعد ذلك في مسعدة 
في العام 73م!!!. وأنا لا أعتقد أن أياً من هذه النظريات تمتلك أي أساس في 
المصادر التاريخية المعتمدة؛ وأعتقد أننا لا نحتاج إلى أن نشك حوا 5 إعدام يسوع 
بوساطة الصلب الروماني» وأنه قد مات بالفعلء وأن موضع دفنه امؤقت قد 
اكتشف بأنه كان فارغًء وكان ذلك بعد وقت قصير من عملية الدفن. 
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رؤين يسوع 

روت ثلاثة من الأناجيل الأربعة لعهدنا الجديد #رؤية» يسوع لتدعم فكرة 
بأنه قد قام من الموت؛ وهذه الأناجيل هي: متى» ولوقاء ويوحناء لكن ماذا عن 
مرقص؟ فهنا نصل إلى واحدة من أكثر الحقائق جهلاً وفهماً في حكايتنا؛ وهي 
تسبب الصدمة بقدر ماهي صحيحة؛ ذلك أن المخطوطات الأصيلة من إنجيل 
مرقص لم تذكر ظهور يسوع القائم على الإطلاق» وهذا الإنجيل هو أقدم مصادرنا 
الإنجيلية؛ فهو قذ أبى حكايته مع القبر الفارغ» ولمدة كان نص العبارة الأخيرة 
من إنجيل مرقضن الأصيل كالتالي: «فخرجن [المريمتان وسالومي] سريعاً وهرين 
من القبرء لأن الرغدة والحيرة أخذعهن» ول يقلن لأحد شيئأء لأبن كن خائفات» 
[مرقص: 16/ 8]» وقلت أنا «النص الأصيل» لأنه لأسباب بديهية» كان مسن غير 
الممكن إبقاء هذا الانقطاع الذي يسبب الصدمة: وهذه «النهاية غير الكاملة» 
والسباح ها بالوقوف» فهي لا بد قد تسبب باضطراب عميق للمسيحيين الأوائل؛ 
فا مسيحية كانت قذ بئيت على فكرة أن يسوع قد ظهر بعد موته لأفراد متنوعين 
وماعات» فكيف كان من الممكن لمرقص أن يترك هذا؟.. 

والذي حدث هو أن بعض النساخ الأتقياء الذين نسخوا مرقص صنعوا 
خهاية له؛ وأضافوها إلى نصه في وقت ما في القرن الرابع للميلاد؛ أي بعد ثلاثائة 
عام من تصئيف النص الأصيل» وقد غدت هذه النهاية الملفقة تشكل الفقرات: 
6-: ولكنها غير موجودة في أي من نسخنا الأقدم والأكثر موثوقية واعتهاداً 
من إنجيل مرقص 137). وفي الحقيقة هي صياغة فجّة تفتقر إلى البراعة لرؤية يسوع 
المروية من قبل: متى» ولوقاء ويوحناء وهي لا تحتوي مادة مستقلة. يمكن تحديدها 
على أنها من عند مرقص بشكل أكيد: والأسلوب الإغريقي الذي كتبت به هو 
بشكل مؤكد غير مرقصي» وكان كليمنت الاسكندري» وأورجين؛ من أقدم 
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علمائنا المبيحيين؛ حيث عاشا في,القزن الغالث للميلاذ».هما أيضاً لم يعرفا بوجود 
هذه النهاية «الأطول»؛ ففي أيامهم|لم تكن قد ظهرت بعد أما يوسبيوس 
وجيروم؛ الكاتبان المسيحيان من أوائل القرن الرابع للميلاد:وأواخره؛ فقد عرفا 
بوجودهاء لكنهها ذكرا بأنها غائبة؛ وغير موجؤدة في حميع المخطوطات الإغريقية 
تقريباً؛ وذلك بقدر ما عرفاء وجدرى فيا بعد وضع نهايتين اامصنوعتين» في 
التداول؛ وذلك كبديل أقصر هذه الخاتمة التقليدية الأطول؛ ومنن الواضح أن ما 
من أحد يمكنه أن يقبل بأن مرقص قد أخبى كتابه كا اختار أن ينهيه» فهذا يتتسبب 
بصدمة كبيرة وبمعضلة للعقيدة المسيحية. 

وتعاملت الترجمات الانكليزية الحديئة للعهد الجذيدا مع هذه المشكلة 
القديمة بطرق متنوعة"»'فمعظمها ما يزال يضع الخاتمة الأختيرة؛ لكن مع 
إدخال حاشية توضح بأن مرقضن قد انتهى عند 18/ 6» في معظم المخطوطات 
القديمة المعتمدة؛ وأنا أشك في أن تكون هذه الحاشية قد لؤوحظت في الغالب 
من قبل النسبة العالية من القراء؛ وبذلك تم إلى حد بعيد تجاهل النهاية الأضيلة 
لإنجيل مرقصن التي تتسببت بالضدمة» وطبع آخرون 9-20/167) بنين 
حاضرتين مزدوجتين مع حواشيئ» وقد تسببت الطبعة الفياسية التي أعيد النظر 
بهاء وصدرت عام 1946» بإثارة كبيرة بطبعها النهاية غير الأضتيلة بحززف 
صغيرة في الحاشية: أي مفضولة عن النضن الأصيل: وقد كانت هنالك عاضفة 
كبيرة؛ تسببت: بالنسبة للطبعات التالية «المعاد النظر بها»» بوضع الخامقة 
وإعادتها إلى النضن الأصيل» مع حاشية: 

وكان الذي أخبرنا به النص الأصيل لمرقص هو أن الروايات عن ظهور 
يسوع لأفراذ وجماعات بعد قيامته لم تكن تعند جزءاً ضرورياً من حكاية 
الإنجيل» في حوالي العام سبعين للميلاد» عندما كتب إنجيل مرقص» وعلى 
هذا كيف تطزرت مثل هذه الروايات؟: 
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وبالفعل إن روايتنا الأقدم حول «رؤية» يسوع هي ليست موجودة في 
أناجيل العهد الجديد» بل في رسالة من رسائل بولص تعرف باسم الرسالة 
الأولى إلى أهل كوزنئوسء التي كتبت في حوالي العام 54م؛ قفي أثناء دفاع 
بولص عن رؤيته.ليشوع» روى بأنه قد تلم أثراً مروياًء وأجازه إلى الذين 
تحولوا إلى عقيدته. بأن يسوع قد مات؛ ودفن؛ وقام افي اليسوم الثالث» وتبعاً 
لبولص ظهر يسوع أولا إلى 'الصفا؛ أو بطرسء ثم إلى الاثني عشرء ثم إلى 
خسماثة تلميذ في وقت واحده ثم إلى جيمس أخي يسوع. ثم إلى جميع الرسل؛ 
وفي النهاية (وآخر الكل ظهر لي أناك؛ وهكذا أجاز بولص أثراً مروياً غتلفاًء 
وفيا يتعلق بقائمة «المبصرين» إن الذي دوّنه هنا لا يتعاشى بسهولة مع الذي 
روته أناجيل العهدٍ الجديدء وعادل بولص أيضاً «رؤيته؛ الخاصة ليسوعء التي 
كانت «رؤوية» بكل وضوح. ولم تكن مادية» مع ما رآه المؤسسين الأصيلين» 
ولربما أراد أن يقول بأن تجاريبم كانت ماثلة تماماً لتجربته؛ والإدعاء ني 
اليهودية بأن شبخصاً ما قد «قام من الموت» ليس مثل الادعاء بأن واحداً قد 
مات؛ وهو موجود كروح أو كنفس في العالم السماوي» والذي تدعيه الأناجيل 
حول يسوع هو أن القبر كان فارغأء وأن جسده الميت انبعث إلى الحياة» كله بم| 
في ذلك الجراجات؛ وهو لم يكن شبحاً على الإطلاق أو طيفاء مع أنه كان يدو 
وقد تحقق بشكل «مادي» فجأة» وكان في بعض الأحيان لا يلاحظ. ثم كان 
يلاحظ فجأة من قبل الذين رأوه» ولكن ظهر بأن بولص قد رغب باستخدام 
الاصطلاح «قيامة» ليشير إلى ثيء هو قريب من الشبح, أو الرؤياء وكان عندما 
يذكر جسد يسوع يقول كان جسدا #روحانيا؛ ولكن «الجسد الروحاني» 
و«الجسد المتلبس» يمكن أن ينظر إليه إلى حد كبير وفق الظاهرة نفسها. 

ومع متى» ولوقاء ويوحناء أصبحت روايات «رؤيات» ما بعد القبر 


الفارغ» جزءاً أساسياً في تمتين الادعاء بأن يسوع «قام من الموت4» ويعود تاريخ 
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متى بالعادة إلى ثانينات القرن الأول للميلاد» ولوقا إلى التسعينات» ويوجنا إلى 
نهاية القرن الميلادي الأول. 

ويقول إنجيل يوحنا بأن مريم المجدلانية رأت يسوع عند القبر في ذلك 
الصباح بالذات» وأنه قد أخبرها قائلاً: «إني أصعد إلى أبي وأبيكم؛ وي وإلهكم؛؛ 
وروى إنجيل متى بأن مريم أم:يسوع ومريم المجدلانية ركضتا من القبر: بعدما 
رأتا الملاك ينزل من السماء» من أجل إخخبار الأتباع الآخرين بالذي خدث؛ وعلى 
الطريق قابلهها يسوع وقال: «لا تخافا اذهبا قولا لإحوتي أن ينذهبوا إلى الجايل 
وهناك يرونني»؛ ولم يتحدث متى عن ظهور آخر على الإطلاق في القدمن غير هذه 
المرة» وقد ذكر بأن الأحد عشر تلميذاً ذهبا على الفور إلى الجليل إلى جبل هناك 
حيث أخبروا من قبل يسوع بأن يذهبوا» ويعملوا تلاميذ بين جميع الأمم 
الوعمدوهم ياسم الآب والابن والروح القدس» [متى: 28/ 16- 19]. 

والذي رواه لوقا هو العكس تماماً فيسوع تكوّن فجأة وظهر بشكل 
مادي مباشرة أمام أعين تلاميذه المندهشين» الذين كانوا يجتمعين متخفين في 
القدسء وكان ذلك عندما أخبرهم بغدم مغادرة المدينة [لوقا: 24/ 49]» ثم 
أخذهم إلى جبل الزيتون؛ وبينا كانوا واقفين هئاك؛ بدأ يصعد في المنواء أمام 
أعينهم» وقد غادر ني غيمة وحمل إلى السماء؛ وهناك المزيد من الحكايات حول 
رؤية يسوعء بما في ذلك حكاية رجلين كانا يسيران على طريق جارج القدس» 
وقد تحادثا معه» ولكن لم يعرفاه في البداية إلى أن «انفتحت أعينهم»» و تحدث 
يوحنا عن رؤيته في كل من القدسء ثم في الجليل؛ حيث كان بطرس وجماعته 
قد رجعرا إلى الجليل» إلى عملهم في صيد السمك. 

ومع مرور الوقت أصبحت الروايات خيالية أكثر فأكثر؛ ففي إنجيل 
بطرسء الذي يعود بتاريخه إلى القرن الثاني» نزل رجلان من السماء» 
فتدحرجت الحجرة من أمام القبرء فدخلاء وعندما خرجا مع يسوع؛ كانت 
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رؤوس الثلاثة قد وصلت إلى السماء. 

ولا توجد طريقة لصنع مواءمة بين هذه الروايات؛ فاللغة مثقلة بنبرات 
لاهوتية كثيفة» والذي علينا أن ندركه أن أناجيل: متى» ولوقاء ويوحنا قد كتبت 
فيه| بين أربعين إلى سبعين عاماً بعد موت يسوع» من قبل كتّاب لم يكونوا بالأصل 
شهوداء ولم يكونوا مماعاش في فلسطين الرومانية» ففي ذلك الحين صار إعلان 
لاقيامة المسيح» الركن الأسامي في العقيدة المسيحية الحديقة الظهور؛ وصارت 
صيغة بولص من القصة - التي سوف أتناوها بالبحث المفصّل فيا بعد-هي 
الصيغة المتتصرة إلى حَدٌ بعيد» فقد كانت الكنيسة قد انتقلت في الزمان والمكان 
وابتعدت عن جذورها المقدسية» وكان جيمس متوفى» وعلى الطريق نحو النسيان» 
لا بل حتى بطرسء وبولص كانا ميتين» مع أنه كانا يتذكران كبطلين ومؤسسين 
للعقيدة المنيحية. 

وهذا لا يعني أن هذه الأناجيل لا تحتوي على شيء له قيمة تاريخية» لكن 
ذلك يعني أن مقصدها في ذكر القبر الفارغ؛ ورؤية يسوع هو الإعلان عن أن 
قيامة يسوع المسيح وموته كانا من أجل خلاص جميع الجنس البشري؛ ويظهر 
أيضاً أن كتاب الأناجيل لم يكونوا مهتمين كثيراً بشأن عدد كبير من التناقضات 
والخلافات بين روايابم» هذا إذا كان أحد قد عرف عمل الآخرء ولكنهم عرفوا 
جبيعاً مرقصء وكانوا كلهم متفقين على أن روايته كانت ناقصة. وتحتساج إلى إكمال 
بشكل كبير جداً. 
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ما الذي حدث لجسد يسوع 

يتوجّب على المؤرخين الارتباط بنظامهم في العمل داخخل أطر وجهات 
نظر الحقائق العلمية؛ فالمرأة لا يمكن على الإطلاق أن تضبح حاملاً من دون 
ذكرء وهكذا امتلك يسوع أباً بشرياًء سواء أتمكنا من التعرّف عليه أم لم نتمكن» 
والأجساد الميتة لا تقوم - ليس إذا كان واحداً ميتاً سريرباً- مثلما كان حال 
يسوع بعد الصلب الرومانيء وبعد البقاء ثلاثة أيام في القبرء وبناء عليه إذا كان 
القبر وجد فارغاًء فالمحصلة التاريخية هي بسيطة: لقد جرى نقل جسد يسوع 
من قبل واحد ماء ودفن بشكل لانق في مكان آخرء ويمكن للمؤرخين أن 
نرووا الذي قاله بولصء أو ما حكي عن "رؤية» يسوع تماكان رائجاً ومنتشراً 
أيام كتابة الأناجيل؛ لكن هذه الكتابات كنبت بعد عقود زمانية من بعد وقوع 
الوافعة» وكانت شاهدة أكثر على التطؤز اللآهوي للعقائد» وليس على ما كان 
من المحتمل أنه حدث بالفعل؛ وشكك بعض المؤرخخين بصحّة حكاية القبر 
الفارغ نفسهئاء وحاتججّوا عل أنبا ضنعت وطورت من أجل تأبيد الادعاء 
اللاهوتي بأن يسوع قد قام من الموت. ولكن إذا قدرنا مسألة سرعة دفن يسو 
وأن ذلك كان مؤقتًء علينا أن نتوقع وجود القبر وقد صان فازغاًء حيث لم يكن 
بالنية أن يترك يسوع في ذلك القبر» والسؤال هو: ما الذي حذث لجسدة؟ أيين 
من الممكن أن يكون قد دفن بشكل دائم» ومن قبل من؟ والجواب القصير هفو 
أننا بكل بساطة لا نعرفة: والشيء الممكن للإنسان أن يفعله هو أن يتوقع» 
ولكن مع ذلك نحن نتمئلك بعض الإشارات في مصادرنا قد تستمخ لنا بشكل 
معقول أن نعاود بناء بعض الاحتمالات. 

وهناك قليلاً من القتصصض البدائل: بالإضافة إلى قنصص أناجيل عهدنا 
الجديذ فقد زوى تيرتوليان 6:611310ة؛ وهو كاتب مسيحي من القرن الثالث 
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حجّة كانت منتشرة في أيامه بأن البستاني في المقبرة هو الذي نقل جسد يسوع؛ لأنه 
توجّس بأن الحشود سوف تأتي لزيارة القبر؛ وأنبا سوف تتدوس على 
خضراواته!”'» ونجد في نص متأخر من العصور الوسطى كان اسمه توليدوت 
يشو ناتأوع/ 1016004 أخذ البستاني جسده ودفنه في ج دول قريب» ضوراعن 
خوفه من أن يقوم تلاميذه فيأخذون الجسد أولآه ثم يدعون فيا بعد بأنه قام مسن 
الموت؛ وهناك نصّ قبطي من القرن السادس للميلاد. يخبرنا حتى بأن اسم 
البستاني كان فيلوجيئيس 265 اثتام» ولكن في هذا النص خطط البستاني لأخذ 
الجسد من أجل دفنه بشكل مشرفء إنما في منتصف الليل عندما جاء لنقله؛ كان 
القبر محاطاً بملائكة» وقد شاهد يسوع وهو يقوم من الموت7» ويظهر أن جميع 
هذه الحكايات حول البستاني هي تحسينات أضيفت على ادعاء إنجيل يوحنا بأن 
مريم المجدلية قد ظنت في البداية بأن يسوع كان هو البستاني» عندما قابلته عند 
القىء حيث سألته: «إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته» [يوحنا: 20/ 15]. 
ومن المحتمل أن رواية يوحنا تقدم لنا أفضل مؤشر حول الذي من المحتمل 
أنه وقع لجسد يسوعء فإذا كانت مريم المجدلانية قد ذهبت بالحقيقة باكراً ججداً إلى 
القبر لوحدهاء وأن القبر كان فارغاء لا بد أن واحداً ما آخر قد وصل قبل وصوها 
ونقل الجسد؛ وقد ترك الإنسان ليخمن؛ لكن الأكثر احتمالاً هنا أن تكون أمه مريم 
وأخته سالومي» مع احتمال المساعدة من بعض النساء الأخريات اللائي جئن 
معهما من الخليل؛ ومن المحتمل أيضاً مريم؛ ومرثا اللتان كانتا نقييان عندهما. 
وقال مرقص بأنه بعد فجر يوم السبت؛ بعد انتهاء احتفال «السبت» 
«اشترتا حنوطاً ليأتين ويدهنه» [مرقص: 16/ 011 فبما أن جسد يسوع قد دفن 
بسرعة بصورة مؤقّتة في قبر مؤقت» بسبب عطلة الفصح. من المعقرل أن تقدم 
الأسرة على إكيال دفن يسوع بشكل جيّد بالسرعة الممكنة؛ ففي التقاليد 
اليهودية توجب دفن الجئث خلال أربع وعشرين ساعة من الموت إذا كان ذلك 
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مكنا وكان غسل ودهن الجسد العاري للميت المحبوب عمل تقوي أسائق» 
ومن المحتمل أنهم نقلوه في غسق :ليلة السبت» وأخذوه إلى قبر دائم في مكان ما 
في القدس؛ وأغدوا الجسد للدفن وفقاً للتقاليد الُهودية» والمدافن مظلمة» لكن 
كان أمراًعاماً الحصول على سراج زيتي» وبذلك كان من الممكن تنفيذ عملهم 
بسهولة؛ بعد فجر يوم السبتء وإذا وثقنا برواية يوحناء فلبعض الأسباب لم 
تكن مريم المجدلانية حاضرة وقد ظهرت ني الصباح الباكر من يوم الأحد قبل 
انقشاع الظلام لتجد القبر فارغاً. 

ومن المستبعد أن تكون مزيم وأولادها قد امتلكوا مدفناً الأسزة في 
القدسء لكنهم كانوا مرتبُطون عن قرب بآخزين؛ مثل مرثا ومزيم؛ اللتان من 
الممكن قد وفرتا واحداً لهم فقد كانت المنطقة كلها من حول القدس مديئة 
موتى واسعة مؤلفة من مدافن منحوتة بالصخر تعوّد إلى هذا الزمان» فببعضها 
واسعء وبعضها على شكل آبدة: وبعضها الآخر صْغْير مع غرفة تتسع لنصف 
دزيئة أو نا يقارب ذلك للدفن» وقد نم العثور على مئات المدافن الأسروية من 
القرن الميلادي الأوّلء على جبل الزيتون» وذلك حيث عاشت مريم ومرثاء 
وإذا كان يسوع قد صلب ثم دفن بشكل مؤقت على جبل الزيتون» فإن المدفن 
الذي اختير للدفن الدائم لم يكن بعيداً. 

وف هذه الحالة لدينا بعضن الأدلة الأثرية: فلقد جرى الكشف على جبل 
الزيتون عن مجموعة جيدة العدد من مدافن القرن الأول للميلاد» تلقي بععض 
الضوء؛ بحكم عودتها إلى أتباع يسوع؛ وكذلك في الجنوب على جيل العدوان.. 
وأكثر بعداً في الجنوب في منطقة تلبيوت”*» ففوق جبل'الزيتون» وعلى أراضي 
المزار الفرنسيسكاني لدومينوس فلفيت 1716834 1215د100» تمّ العثور على أكثر 
من أربعين ناووساً حجرياً قد نقنشت عليها أسّْماء مشل: لعازر: ويوحناء 


ويوسف. ويهوذاء ومرثاء ومريم» ومتى» وسالومي» وشمعون» ويشوع» 
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والأكثر أهمية «شمعون بن يونه» وهو الاسم الآرامي الدقيق لبطرس تلميذ 
يسوع» والأسباء هذه كانت شائعة» لكن هنا التجمع الخاصء قرب القرية 
حيث عاشت مريم ومارثا مع أخيهما لعازره ولربعا قرب المكان الذي صلب 
يسوع فيه يظهر أن له أهمية؛ ووجود مريم ومرثا معاً في ناووس واحدء من 
المحتمل أله يشين إلى أنبها كانتا أختين؛ وهتاك نواويس مشابهة أخرى بالأسماء 
ف أماكن قريبة للدفن» ولكن على بعد في الجنوب على جبل العدوان وق 
تلبيوت؛ ولكن هذه المدافن تحتوي على أدلة أكثر تربطهم باليهودية - المسيحية؛ 
أكثر من مجرد ترتيب الأسماء وشكلها الظاهري؛ وهناك علامات صليب على 
بعض منهم» لربها أضيفت في وقت متأخر من قبل بعض الحجاج؛ وعبارات 
مشل «يسوع يا ويلاه» واليسوع واأسفاه»» وكذلك أحرفاً إغريقية مثل 
فلك ووطة التي هي كما يرجح اختصار لكلمة مسيح في الإغريقية9. 

ومدفن الكففن:الذي اكتشفناه في حزيران عام 0 هو ملاصق أيضاً قاماً 
لمذه المنطقة» ومثل:ذلك مدفن تلبيوت الذي عثر عليه في العام 1980» الذي 
تحدثت عنه في المدخل» وإذا كان يسوع قد نقل إلى مدفن آخر في منطقة القدس» 
لربها كانت واحدة من هذه المواقع. 

ويمكتنا أن نفترض أن أسرة يسوع امتلكت أخيراً مدفناً في مكان ماني 
القدس» با أن حركة يسوع قد أسست نفسها أخيراً هناك تحت قيادة أخيه 
جيمسن» ونحن لدينا أثراً مروياً ذكر بأن جيمس قد دفن في قدرون؛ وهو واد واقع 
قاماً تحت جبل الزيتون وهناك أثر مروي آخر بأن إخوة يسوع قد دفنوا في) بعد 
أمهم قرب المكان الذي كان يسوع قد صلب فيه؛ فوق جبل الزيتونه أو من حوله» 
أي على بعد قليل نحو الجنوب» حيث يلتقي واديا قدرون وهينوم؛ أو أبعد نحو 
الجنوب في تلبيوت» فهذا هو الأقضل بالنسبة لأدلتنا. 

وف هذا الإطار من السهل أن نرى لماذا أمهب مدفن الكفن؛ وناروس 
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جيمس ومدفن تلبيوت الذي اكتشف في عام 1980 ذلك النقاش الجارء 
والخلاقات بالرأي؛ وفي قلب العاصفة هناك إمكانية لم يجر الحديث عنهاء أن مشل. 
هذا المدفن قد كان حاوياً لبقايبا يسوع نفسه. وطبعاً لا امسيحية ولا اليهودية 
ترحب بمثل هذا الاقتراح. 


رجوعاً إلى الجليل 

ولكن هناك بديل ممكن لأن يكون مكان الدفن الأخير ليسوع قد كان محله 
في القكدس» فقد كان يسوع وأسرته من الجليل» ومن المذهش أن هناك تشذيد عل 
ذكر الجليل في مدؤناتنا حول الأحداث التي أعقبت موك يسوع” * 7 ش 

وعندما يقرأ الإنسان أناجيل العهد الجديد؛ يشعر وكأن الموت المأساوي 
والوحشي ليسوع لم يتسبب بصدمة و أزمة على الإطلاق؛ لأنه - بعد كل شيء- 
هو قد قام من الموت بعد مغي ثلاثة أيام» وبدأ الرسل على الفور ببناء الكنيسة» 
ويبشرون بأن يسوع هو الآن «ملكاً ساوياً؛ جالساً على العرش على يمين الرب» 
فهكذا لربها كيف أراد المؤمنون المسيحيون أن يتذكروا الأشياء» بعد نخمسين عاماً 
مضواء ولككن من المؤكد أن هذا لم يكن هو ال حال في الأيام الجزينة التي أعقيبت 
موت يسوع: 

ومن المهم أننا قي داخل تعقيدات الخلافات بالروايات الموجودة في الأناجيل 
حول الذي حدث بعد موت يسوع؛ نجد أن متى ويوحنا جعلا التلاميذ يرجعون 
إلى الجليل: وهذه نتقطة حيوية؛ ينبغي عدم التخلي عنهاء فكل واحد يعتقد أن 
الكنيسة قد بدأت بقوة كبيرة في القدس بعد القيامة المجيدة ليسوع من الموت»ه 
ولكن لو أن هذا كان هو الحال» لماذا توجب على أتباعه الرجوع على الإطلاق إلى 
القدس؟ وهذه يقيئا ليست هذه الصورة التي يعطينا لوقا إياها في كناب الأعمال؛» 
حيث عنده اجتمع التلاميذ في القدس مع توجه موحد حول الشروع ببناء 
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الكنيسة؛ وفي الحقيقة يصر لوقا - بخلاف مباشر لكل من يوحنا ومنى؛ بأغيمم 
يغادروا المدينة على الإطلاق [أعمال:1/ 4]. 

وروئ إنجيل يونحناء أنه بعد اكتشاف القبر الفارغ» وبعد مختلف «الرؤيات» 
ليسوع في القدس قام شمعون بعلرس» وابنا زببدي» وتوساء وتثنائيل» واند ا 
آخرانء بالرجوع إلى بحر الجليل اوعادوا إلى عملهم بصيد السمك» [يوحنا: 
21]» ويظهر من هذا وكأنهم لم يعرفوا قيامة يسوع على الإطلاقء ولم يشهدوا 
قبربتهاء وفي القن الثاني للميلاد عرف إنجيل بطرس هذا الأثر ثر المروي أيضا فهو 
قد روى أنه بعد الأيام الغانية لعيد الفصح اليهودي؛ قام التلاميذ ”بالبكاء 
والندب؛ وأن كل واخد منهم عاد إلى وطنه؛ وهو حزين جداً للذي حدث؛؛ أي 
عأدوا إل الجليل: وكا من ضمنهم بطرس وأندراوس؛ حيث استأنفا عملها 
بصي السمك» ولا يتماشى هذا الأثر المروي بشكل جيدء ولا ينسجم مع الذي 
رواء بوحناء على أساس تقادير الروايات حول ظهور يسوع لتلاميذء في القادس؛ 
ولكنه يسهم في تمتين قصّة الجليل» ويبدو أنه كان أثراً مروياً بديلاً أضيف إل 
النهاية نفسها لإنجيل ينحنا وقد تامس ىا قال-على رواية شاهد عيان» كان 
هو «التلميذ المحبوب». 

وهنا حيث أصبح مرقص مها جد ولنتذكر أنه ليس لدى مرقص ٍ 
الذي هو أقدم أنأأجيلنا #رؤيات» ليسوع على الإطلاق» ولكنه قد عرف أئراً 
مروياً بأن يسوع كان قد أخبر الاثني عشرء أثناء العشاء ء الأخير بأنه سوف 
«يذهب قبلهم إلى الجليل» [مرقص: : 14/ 28]» ويرتبط هذا مع إيماءاته الخفية 
حول كونه #قام في اليوم الثالث» التني تشير - كما رأينا - إلى قيامة شعب 
إسرائيل» وليس إلى قيامة يسوع كفرد» فمن المحتمل الاق الم ماقام 
يسوع التجديد لإيرأمهم بأن ملكوت الربء بات بالفعل في متناول اليد. 

وشيد متى عل هذا الأثر المروي الجليليء روى بأن الأحد عشر رسولاً 
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«رأوا» يسوع على جبل محدد في الجليل» ومن المدهش أن متئ ذكر أنه حتى بعضاً 
من أفراد مجموعته الداخلية ارتابوا بأنه كان بالفعل هو الذي رأوه» ولم يذكر متى 
ظهوراً آخر ليسوع غير هذا الظهور [متنى: 28/ 17]» ويتنساءل الإنسان: لماذا 
الجليل؛ ولماذا هذا الجبل بالتحديد؟ من المحتمل أنهم كانوا يزورون قبر يسوع في 
الجليل؛ وأن رواية متى قد جرى تكبيفها لاهوتياء فأعادت توزيع أو صياغة أثر 
مروي أقدم ربط أتباع يسوع إلى «جبل» في الجليل حيث اختيروا حضور يسوع؟. 

ومن المدهش أن هناك قديراً ليسوع ما من أحد يعرفه تقريباء أو زاره في 
الجليل؛ فقد نقل القبالي (المنصوف) المحتزم الحاخام إسحق بن لوريا نهآ 
(المعروف باسم «الآري 1ث') الذي هو من القرن الشادشن عش نقل أثراً مروزياً 
بأن قبر يسوع الناصري (يشع.هانوتزري) كان موجوداً في الشمال» في الجليل 
خارج مدينة صفدء وكان هذا الأثر المروئ معروفاً في الأوساظ اليهودية الصوفية؛ 
ولكنه نادراً ما تقل ذكره إلى خارجهاء ثم إن الحاخام ابن لوريا أتى على ذكر ضريخ 
يسوع داخل.قائمة فبور لمختلف حكماء يبؤد وقديسين: وقد أطلق ان مكان دفن 
هؤلاء اسم «موضع دفن المستقيمين1» وموضوع يسوع موضوع حساس جداً في 
داخل اليهودية؛ وإذا كان واحداً من أعظم القادة الروحيين في الناريخ اليهودي» 
مثل الحاخام إسحق بن لورياء لم يضع اسم يسوع فقط ضمن أسماء «المستقيمين» 
بل إنه ادعى معرفة أين كان قد دفن: فإن ردات الفعل يمكن أن تكون مشيرة 
للاضطراب» ومن وجهة النظر المسيحية كان يسوع قد قام من الموت؛ ويناء عليه 
إن أي ادعاء بمعرفة المكان الذي دفن به. سوف ينظر إليه على أنه تعبير على عدم 
إيهان بودي وتآمرء ولكن من وجهة النظر اليهودية المحافظة» لقد نظر إلى يسوع 
بشكل تقليدي على أنه كان امسيحاً زائفه: لا بل حتى شخصية سلبية» وبناء عبليه 
كيف أمكن لواحد بمكانة ابن لوريا أن احترمه وفق هذه الطريقة؟ 

وموضع القبر موجود إلى الشهال من صفد؛ ومحدد تماما ولذلك قررت قبل 
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عدة أعوام مضت الذهاب إلى الجليل» والبحث فيا إذا كان يمكنني تحديد مكأنه» 
وقد تبيّن أنه من السنهل كثيراً معرفة مكانه: فهو موجوه بالأعلى فوق جرف 
صخري مشرف على:الطريق الرئيسي العام؛ وم يكن الضريح مدفنا منحوتا 
بالصخره بل على سوية الأرض»ء مغطى بكتل من الصخور؛ وهو متّجه نحر 
القدمن إلى الجنوب» وذكرني مظهره كثيراً بقبور الإيسنيين الذين عشر عليهم في 
مقبرة قمران. 

ومع أن إشارتنا الأول إلى هذا القبر جاءت متأخرة كشيراً؛ من مصدر 
حاخامي من القرن السادسن عشر للميلاد؛ إن القضية هي أن الحاخام شمعون بار 
يوخي أقكاه 0لا :ه13 دروطنا5 مع عدد كبير آخر من حاخامات العصر الروماني 
كانوا قد دفنوا في:هذه الأنطقة» فقد كانت صفد قد أصبحت مركزاً للتعليم الصوفي 
اليهودي في القرن الثاني للميلاد؛ ولربا كان ذلك أبكرء فهل كان من المستبعد 
كديرا أن تكون أسرة يسوع قد أخذته وأرجعته إلى الجليل من من أجل الدفن؟ وصفد 
موجودة في المنطقة اللبلية المنخفضة إلى | الشمال من كفر ناحوم؛ وكان يسوع قد 
تخد المنطقة مقر قيادته لمدة 3 ثلاثة أعوام» وروت الأناجيل أنه غالباًما كان يصعد إلى 
هذه امنطقة الجبلية ليبتعد عن الجماهير» فبذلك كان يمكنه أن يصلي» ومن المحتمل 
أنبم اختاروا هذه المنطقة المنعزلة. لذلك كان يمكن للجسد أن يرقد من دوث 
إزعاج» وكان ذلك بغيداعن المخاطر السياسية التي كانت ما قزال تختمر في 
القدسء فهل من المحتمل أن ذكرى موضع القبر قد انتقفلت عبر الأوساط 
اليهودية من خلال الروايات الشفوية عبر القرون؟ 

ويظهر أن الأثر الشفوي المروي من قبل متى ولوقاء والمتعلق بالجليل جدير 
نبعض التقديز»'سنزاء اتلك الأثر الحاخخامي الممروي شفؤياً حول قبر يسوع في 
صفد تصديقاً تاريخيا يخي أملم يمتلك» ويظهر أن قصصن الأناجيل هذه المتعلقة بالجليل 
ماتزال تحتفظ بشيء من الشك وخعية الل والإحباط التي ل بد أنها كانت مسمة 
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الأيام المظلمة التي تلت وفاة معلمهم المحبوب» ومع أن أتباع يسوع أعادرا 
تشكيل أنفسهم تحت القيادة الجديدة لجيمس» وأخيراً عادوا إلى القدس» ومن 
المحتمل كثيراً أنه كانت هناك مدة أثناء عودتهم إلى الجليل قاموا خلاها بإعادة 
النظر بالأمورء أو أمبم عادوا من أجل ذلك فهذا هو الذي كا يظهر تعكسه الآثار 
المروية في الأناجيل؛ وإذا صم وكان هذا هو الحال» عند ذلك إن الرواية المثالية عن 
حركة يسوع الموجودة ني الفصول الأولى من كتاب الأعمال هي محاولة لوقا لإعادة 
توزيع الأشياء بطريقة انتصارية أكثر. 

ولا بد أن موت يسوع كان له أثراً مدمراً من نوع ما على المجموعة: مثلما 
حدث لدى موت يوحنا المعمدان الذي كان في العام المنصرم؛ فكيف أمكن أن 
يكون المسيحان كلاهما ميتين؟ فهل كان ملكوت الرب حقاً قريبٌ؟ أما بالنسبة 
للجلوس على العروش والحكم على إسرائيل؛ فلا بد أنه بدأ يظهر بأنه بعيد تماما» 
فقد كان جيمسء أخو يسوع: التلميذ الذي أحبه يسوع؛ هو الذي بدأ يدير الأشياء 
من حوله؛ فيسوع كان ميتأ» ولكن أسرته بقيت» والقضية التي عاش من أجلها 
ومات. ما زالت آخحذة بالتحقق. 
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اذهب إلى جيمس العادل 















عندما كان يجرني قتل قائد حركة مسائحية قتف يمكن للإنسان أن يتوقع 
حدوث فوضى واضطرابء وأن التمزق سوف يتبع ذلك» وأتى يوسيفيوس على 
ذكر عدد كبير من أصحاب التطلعات المسائحية الآخرين في القرن الأول للميلاد. 
وقادة ثورات؛ قام الرومان بإعدامهم: وفي كل حالة كانت الحركة التي بدأوا فيها 
إما سحقتء أو أنها تلاشت» ومن الواضح أنه كان هناك شيء مختلف حول حركة 
يسوع: فهي بعد كل شيء قد فقدت قائديها: أولاً يوخناء ثم يسوعء وها 
المسيحيان» اللذان توفرت فيهما كثيراً من الآمال» لكن الحركة لم تمتء لا بل هني 
با حقيقة بدأت تدمو وتنتشر. 

وحولت وجهة النظر التقليدية بأن يسوع قد ظهر وقام يوم الأحد المجيد» 
بعد صابه يوم الجمعة» حولت موته إلى احتفال وإلى نصرء وهذا ما يحتفل به 
المسيحيون في يوم عيد الفصحء ولكن إذا كان يسوع قد مات حقاً ودفن؛ ولم تعمد 
أسرته ولا أتباعه يمتلكون وجوده حيا وهم قد دخلوا في مدة من الحزن المخيف 
والخسارة: كيا تدلل القراءات الإضافية الناريخية للأدلة» كيف تمكنت بعد كل 
شيء الحركة من العام دوجا كناقل رآيناء ماك أثر صروي موجيرة ف نحل 
يوحناء في الإصحاح الأخير تماما إذا استندنا إليه» نجد أن بطرس وعدداً من 
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الاثني عشر قد عادوا إلى شباك صيدهم في الجليل؛ حيث استأنفوا حياة عادية 
لبعض الوقتء وعرف إنجيل بطرس هذا الأثر المروي بشكل جيد أيضا ويظهر 
أن هذا ما كان للإنسان أن يتوقعه. وبناء عليه ما الذي أسهم بالانتقال من اليأس 
إلى الأمل» وتجديد الإييان؟ 

وإنني سوف أعزو بقاء حركة بسوع وانتعاشها إلى ثلاث حقائق» كان 
أولاهاء وجود جيمس نفسه. وكذلك أم يسوع وإخوته؛ فلقد ذهب يسوع» ولكن 
جيمس كما سوف نرى بقي شسخصية أشبه بالقلعة بالنسبة للعقيدة» وقوة لأتباع 
يسوعء فلقد كان امتلاكهم لأخي يسوع بينهم» الذي كان من لحمه ودمه. والذي 
شارك يسوع بالنسب الداودي الملكي قوة نجدة وتفريج قديرة» وهذا سوف يكون 
الال مع أسرة يسوع ككل» فقد أصبحوا المرساة بالنسبة لخركته؛ وكانت مريم 
مبجلة اكأم للرب لمدة قرون؛ ولكن حين نتحدث تاريخياً كان دورها إنسانياً 
كثيرًء كأم لهذه الأسرة غير الاعتيادية» المؤلفة من ستة أبناء وابنتين» وهذا ماقد 
ضاع: ولسوء الحظ ليس لدينا كثير من التفاصيل حول كيف كان جيمس قادراً 
على إنجاز ما أنجزه كقائد للحركة: لأن دوره كما سئرى جُعل هامشياً تقريباً في 
روايات عهدنا الجديد ولكن النتائج واضحة» فقد كان صغيراً تماماً عندما تولى 
المسؤولية ولا بد أنه تطور في الدور مع الأيام» فهو عندما بلغ سن الرجولة؛ 
حصل على احترام معاصريه وكانت الحقيقة الثانية هي الرسالة التي بشر با كل 
من يوحنا ويسوع أي «الأخبار الطيبة عن ملكوت الرب»؛ وجميع ما ينطوي 
ذلك عليه؛ وكان الرسولان على كل حال مبجلان» وكان الذي أعلناه قد عاش» 
وم يتعرض للدمار أو للضياع بموتباء فقد كانا قد تحدثا علانية ضد انعدام العدالة 
والظلم؛ وقد أصدرا دعوة للتوبة؛ وأعلنا عن غفران للذنوب؛ وجسدا آمالاً 
مسائحية وإنهاناً كان متجذراً في الأنبياء العبرانيين» وكانت قضية العسة قد 


بقيت» واستمرت حية» وأخيراً» كان كل من يسوع ويوحنا قد أعلنا بأن ذنهاية 
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الزمان» قد اقتربت» وكانت التوقعات النبوية التي قد جسداها قد ازدادت قوة؛ 
ودعمت كما سوف نرى بوساطة الحوادث الاجتماعية والسياسية لأيامهماء فلقد 
كان جميع ما توقعه الأنبياء العبرانيون» قيد التنفيذ والتحقق أمام أعينهاء فعدم 
الاستقرار في روماء والنهديد بالحروب والشورة؛ لاا بل حتى المعارضة التي 
واجهاها من السلطاتء قد رؤيت على أنبا علامات أن :الوقت المحدد؛ قد بات 
قريباً جد وذلك حسبما أعلن يسوع تماماً» فلقد كانت هناك جماعة نبوئية» كانت 
تتوقع رؤية ملكوت الربء وتجليه بشكل كامل؛ وبعد كل شيء؛ كان يسوع قد 
توقع وصول «ابن الإنسان»؛ وقد فعل ذلك حتى قبل أن يموت. فعندما كان قد 
أرسل الاثني عشرء أخبرهم أنهم لن يكونوا قد دخلوا إلى جميع مدن إسرائيل 
وتجولوا فيهاء قبل تحقق وصول ابن الإنسان»؛ وني منام دانيال كان «قدوم ابن 
الإنسان سيحدث في غيوم السماء»» وذلك كرمز للوقت عندما سوف يعطي 
شعب الرب الحكم على جميع الأمم «دانيال: 7/ 14-13» 27»؛ وكان يسوع قد 
أعلن أن طرده للشياطين كان علامة أكيدة على أن «ملكوت الرب قد وصل» وقد 
شبه هذا العمل باقتحام حصن ارجل قوي؛ يعني الشيطان» وقهره 
«الوقا:11/ 122-20 ولا شك أن موت يسوع كان صدمة مزعبة بالنسبة إلى جميع 
الذين أحبوه وتبعوه» ولكنهم ظلوأ مستمرين بالاعتقاد بحرارة كبيرة» أن الرسالة 
المركزية التي أعلنها يسوع. ومن قبله يوحنا المعمدان هي «توبوا لأن ملكوت 
الرب بات وشيك الظهورا. 

وكانت الكتلة الأساسية من أتباع يسوع؛ با في ذلك الذين كانوا مع الحركة 
المسائحية منذ الأيام التي كان يوحنا المعمدان قد بدأ فيها عمله؛ كانت قد اجتمعت 
في القدس في أواخر الربيع» مع اقتراب الصيف. فقد كان عيد الحصاد أو 5111/1024 
قد وقع في الأسبوع الأخير من أيار في ذلك العامء ول يكن هناك عدد كبير جداً قد 
بقي» فقط ما يزيد على المائة كانوا الذين بقوا مخلصين خلال الأيام المظلمة» 
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وأوقات المحنة للفصح «الأعمال:1/ 415 وقد تجمعوا في منطقة في القدس التحتا» 
أي فيه [عرف باسم] مدينة داود» وكان بيت الضيوف مع «العلية» حيث أكل 
يسوع وجبة الطعام الأخيرة» قد أصبح مركز عملياهم: ومن المحتمل أن اختيار 
المكان كان أكثر من مسألة مواءمة» فقد كان يسوع قد اختار تلك المنطقة من المدينة 
عن سابق تصميم؛ من أجل لقائه الأخير مع الاثني عشر؛ فقد كان الملك داود قد 
كتب مزموراً» فيه أعلن الرب: «أما أنااتقد مسحت ملكي على صهيرن رابية 
قدسي» مشيراً بذلك إلى #جبل صهيون» في مدينة داود [المزمور:2/ 6]؛ وبما أن 
عدداً كبيراً كانوا من الجليل؛ ومن مناطق من البلاد. جمعت اللماعة مواردها وشرع 
أفرادها يعيشون حياة جماعية مرنة؛ حيث تشاركوا مع بعضهم في وجبات الطعام؛ 
وأشركوا فيها الذين كانوا من خارج المدينة» وكانوا يعيشون في بيوت الذين عاشوا 
في القدس «أعمال: 2/ 446» ولا بد أنه كان هناك شعور بالخطرء وشعور أيضاً 
بإثارة التوقعات» وبما أن من المؤكد أن الرب سوف لن يسمح بموت أتباعه 
المستقيمين» فإن يوحنا ويسوع سوف يمضيان من دون عقوبة» وقبل وفت قصير 
من يوم عيد الحصاذء اجتمعت الجاعة للتباحث حول أوضاعهاء فقد احتاجت 
إلى قائد جديد؛ وإحلال واحد جديد مكان يهوذا الإسخريوطي في مجلس الاثني 
عشرء ذلك أنه قد اقترف الانتحار. 

وكان الذي خدث بعد ذلك واحدة من أعظم القصص التي لم تروا مما وقع 
خلال الألفي عام الماضبين» فمعظم الناس يتذكرون الأثر المروي بأن الرسول 
بطرس قد تولى قيادة الحركة كرئيس للاثني عشرء وليس بعد ذلك بوقت طويل 
التحق الرسول بولص. المتحول حديثاً إلى الديانة المسيحية من «اليهردية» ببطرس 
ووقف إلى جانبه» ومع بعضهما أصبح الرسولان بطرس وبولص«العمودان 
التوأمان للديانة المسيحية الظاهرة إلى الوجود؛ حيث بشرا بالإنجيل إلى جميع العالم 
الرومان» وماتا بشكل مجيدء كشهيدين في روماء التي غدت المركز القيادي الجديد 
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للكئيسة؛ حسب التعبين الرباني» ونالت هذه النظرة إلى الأشياء القداسة في الفنون 
المبيحية عبر العصورء رصارت شائعة؛ من خلال الكتب والأفلام؛ لا بل في 
الحقيقة صارت أولوية بطرس بأنه كان البابا الأول حجر الزاوية في تعليم العقيدة 
الكاثوليكية الرومانية؛ ونحن الآن نعرف بأن الأشياء لم تقع وفق هذه الطريقة. 

فبطرس لم يرتق ليكون الأول في جماعة الاثني عشر كما سوف نرى بل كان 
جيمس أخو يسوعء هو الذي أصبح خليفة ليسوع» والقائد الذي لا خلاف حوله 
للحركة المسيحية» ذلك أن يسوع حاكمهم الداودي قد أزيح من وسطهم؛ وكان 
جيمس هو التالي في النسب الداودي الملكي؛ ولسوف تستمر أسرة يسوع لمدة أكثر 
من قرن بعد موته؛ ولكن إذا كانت القضية هئ هذه؛ كيف أمكن إ*مال جيمس 
تقريبء مع أنه هو الوريث لأسرة يسوع» وتركه خارج حكاية أصول المسيحية» 
والأكثر أهمية» لماذا؟ فمن النادر ظهور جيمس حتى في الفن المسيحي وفي 
الأيقونات؛ وكأنه وجوده بالذات قد نسي كلياًء لكنه ظهر في تاريخ كان مخفياً عن 
المشاهدة» وهذا التاريخ هو مدهش» وللقصة إيحاءات مع مضامين مهمة من أجل 
فهمنا ليسوع؛ والقضية التي عاش من أجلها ومات. 

وعلينا أن نبحث عن جيمس في مصادر عهدنا الجديدء لأنه من هاهنا 
كانت ذكراه قد ميت بشكل واسع؛ ونحن لدينا زواية واحدة مهمة .حول 
التاريخ المبكر للحركة المسيحية في أعقاب موت يسوعء وهو الكتاب الموجود 
في العهد الجديد» والذي نعرفه باسم أعمال الرسلء وكان الرجل الذي كتب 
إنجيل لوقاء هو الذي كتب الأعمال كجزء ثان لعمله الأدبي» وكتاب أعمال 
الرسل مسؤول إلى حد بعيد عن الصورة المعيارية للمسيحية المبكرة؛ التي 
مارس فيها بطرس وبولص دوراً متحكاً كبيراً جداً» أما جيمس فقد أهمل إلى 
ا أبعد الحدود» وقد أصبح عرض الأعمال هو القصة. مع أن رواية لوقا أحادية 
الجانب بشكل مخيف. وتاريخياً موضع تساؤلء ومن المؤكد أن لوقا قد عرف: 
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لكنه لم يكن يريد أن يذكر بأن جيمس قد تولى قيادة الحركة بعد وفاة يسوع» 
ووصل به الأمر في إصحاحاته الأولى أنه م يذكر جيمس حتى بالاسم» ووضع 
بطرس على أنه القائد الذي لا جدل حوله. لأتباع يسوعء؛ ذلك أن برنامجه 
الأساسي في الكتاب بشكل عام كان رفع شأن مركزية رسالة ومهمة الرسول 
بولص؛ ومع أن في الأعبال أربعة وعشرين إصحاحاً» فإنه ما أن جرى تقديم 
اسم بولص في الإصحاح التاسع» نجد أن بقية رواية لوقا كلها حول بولصء» 
ذلك أنه بطرس قد بدأ يرمى به إلى خارج الصورة؛ وهذا الكتاب الذي هو 
«أعمال الرسل» يمكن تسميته بشكل أفضل «إرسالية بولص وسيرة أعماله». 

ولا يعني هذا القول بأن الأعمال ته تفتقر إلى القيمة التاريخية» فمن دونها 
كان فهمنا للتطورات المبكرة للحركة المسيحية محدوداً كثير» ولسخرية القدر» 
لقد ترك لوقا من دون دراية في كتابه أدلة غير مباشرة تسمح لنا بتأيند الذي 
نعرفه من مصادر أخرى؛ ومن ذلك أن جيمسء وليس بطرسء هو الذي 
أصبح الخليفة الشرعي ليسوع؛ وقائد الحركة» فنحن علينا أن نقرأ كتاب 
الأعمال بعناية: وأن نكون متنبهين طوال الوقت حول النقاط النادرة 
والمحجوبة» الث وضعها لوقا في القصة. 

فقد قام لوقا أكثر من الأناجيل بتهميش أسرة يسوعء ولنتذكر أن لوقا في 
الإنجيل تجن عن عمد حتى ذكر إخوة يسوع؛ فضلاً عن إيراد أسمائهم؛ مع 
أنه مصدره؛ وهو مرقص» قد سجلهم بوضوح وهم: جيمس» ويومي» 
ويبوذاء وشمعون [مرقص:6/ 3]» وفي إحدى المرات عندما تبعت امرأة يسوع 
وصرخت بصوت مرتفع قائلة: «طوبى للبطن الذي حملك والشديين اللذين 
رضعتهم|ة؛ قام لوقا لوحده بجعل جواب يسوع هو الا بل طوبى للذين 
يسمعون كلام الله ويحفظونه» [لوقا: 11/ 128-27]: وأكثر من هذا عند 


الصليب» عندما قال مرقص بوضوح بأن مريم أم جيمس ويوسي» وكذلك 
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سالومي أخت يسوع كانوا حاضرين» غير لوقا هذا فأصبح النص: 

«ونساء (لم يذكر أسماؤهن) كن قل تبعنه من الجليل» [لؤقا: 23/ 49]: وعند 
مشهد الدفن فعل الشيء نفسه فلم يذكز امي «مريم المجدلانية وميم أم 
جيمس" بين الحضور عند القبر مثلها فعل مزقصن الذي هو مضدره؛ وبذلك 
غدت روايته المبدلة كا يلي: الوتبعته نساء [مرة أخزى لم يذكر أسماؤهن] كنن قد 
أتين معه من الجليل؛» ونظرن إلى القبر» [لوقا: 23/ 55]» وكان لوقا قد تبع مرقص 
في معظم الحالات عن قرب شذيد كمصدر له؛ وكان ذلك أكثر بكثير من «متنئ»» 
الذي أضاف دوماً تصحيحاته التحقيقية» ولكن لوقا ابتعد دوا عن منرقصن» 
عندما كان يصل إلى أم يسوع وإخوته» وأنا أعتقد أنه فعل ذلك حتى يتجنب إشازة 
الأسئلة حول قيادة بطرس للائني عش أو أولوينة إرسالية بنولص إلى الأميين 
وتفوقهاء ومن غير الممكن أن يكون مثل هذا التحوير قد حدث بالصدفة» بل لقند 
كان هناك شيء مهم يحدث هناك؛ وكان هذا جزء من بزنامج لوقا الكاضل الذي 
هدف إلى إعادة تصنيف التاريخ المبكر للحركة المنسيحية؛ وإلى إعنادة توزيع 
الأدوار: بحيث جاء بولص متقدماً عن منافسيه المحتملين» با في ذلك جيمس 
ولكن حول ماذا كان تنافسهم؟ 

فلقد كان لوقا من الأميين» وكان بالحقيقة هو الكاتب الوحيد غير اليهودي» 
فاسع البو كدري فيورك اند فى الأنبي (المسية الذي تماد يزامن 
ودعمه؛ فهو لم يستطع أن ينكر أن يسوع كان يهودياً؛ وأن أصول جميع أتباع يسوع 
كانوا هبودًء وأن الحركة المسيحية المبكرة كانت بشكل عام حركة تبوثية في داخل 
البهودية» لكن كان قد كتب في وقت هو بعد مضي عقدين من الزمان على الشورة 
اليهودية ضبد الرومان» عندما أصبحت الأصول البهردية للحركة هامشية؛ 
وتضاءلتء والأمل النبوثي الكبير قد خبا وتلاشى. . 

وكانائرةا منتسي مياق روجا أزشا: وكا برأصى عزو يطل وكأ مون 
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رومانيء وقد أراد أن يعرف قرّاءه الرومان الأميين كل شيء حوله وحول قيمته؛ 
ولذلك نظر نظرة تعاطف نحو تطور الحركة المسيحية غير اليهودية؛ وكان لوقا 
حين قدم روايته عن محاكمة يسوع قد تجاوز مرقص» الذي كان مصدره الرئيسي» 
ليؤكد أن بونطيوس فيلاطس» كان حاكاً عقلانياً وعادلاه مضى إلى أبعد الحدود 
من أجل إطلاق سراح يسوعء وأزال الإشارة إلى قيام فيلاطس بجلد يسوع؛ لا بل 
حذف أخبار الإهانات الرهيبة والشتائم التي عانى منها يسوع على أيدي ارس 
الروماني البريتوري إلذي كان تحت إمرة فيلاطس [لوقا:23/ 25]» وتبعاً للوقاء 
وهو يتبع مجدداً لاهوت بولص كان من غير الممكن ليسوع أن يموت؛ وأن بجر 
من قبل الرب؛؛ لأن موته كان جزء من خطة الرب بجلب التوبة عن الذنوب إلى 
العالم [لوقا: 24/ 47]: وأزال لوقا صرخة الألم الأخيرة ليسوع» وعوضاً عن ذلك 
جعل يسوع يصلي داعياً بشكل مباشرء من أجل الجنود الرومان الذين كانوا 
ينفذون عملية صلبه قائلاً: «يا أبماه اغفر لهم لأمهم لا يعلمون ماذا يفعلون» 
[لوقا:23/ 34]» ول يكن لوقا يكتب تاريخاًء بل كان يكتب لاهوتاًء وبوضع هذا 
في أذهاننا علينا أن نتعامل مع الذي أخبرنا به بمنتهى الحذر» وأن نتذكر دوماً ميل 


برنامجه نحو بولصء ووقوفه إلى جانب الرومان. 


أسرة يسوع الحاكمثٌ في القدس 

كان السب الرئيسي في ضياع معرفة أسرة يسوع من الذاكرة المسيحية المتأخرة 
هو أن كتاب الأعمال طمس عن سابق تصميم وجودهاء فبالنسبة للوقالم تكن 
هنالك استطاعة في إمكانية عودة أتباع يسوع في حزن وأسى ويأس بعد موت 
يسوعء ولذلك وضع جميع مشاهدات يسوع في القدس» ووصل به الأمر إلى حد 
أنه ل يذكر حتى الجليل؛ ولااما كان من الممكن حدوثه هناك؛ وكانت 
«المشاهدات» قد وقعت تبعاً لما رواه لوقاء في يوم الأحد أي في اليوم نفسه الذي 
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جرى فيه اكتشاف القبر الفارغ؛ ولذلك كانت أية شكوك لا بد أنبا.جاءت كردات 
فعل لدى الرسل نحو الموت الوحشي والمرعب لقائدهم؛ قد تبددت على الفور: 
وكان «الونجيل» البولصي انسبة إلى بولص» الجديدء والذني توجب عليهم التبشير 
به لعام الأميين» قد رضع أمامهم من قبل يسوع نفسه» وقال لوقا: بأن يسوع قد 
قال بشكل محده للأحد عشر «أن لا ييرحوا من أورشليم؛ [أعمال:4/1]» 
وبالنسبة للوقا مثلت الجليل» الموطن والدار» والأصول اليهودية ليسوع ولأسرتف» 
ولكن كان شيء ما قد وقع في الجليل بعد تجربة القبرالفارغ؛ ولا بد أنه شمل أم 
يسوع؛ وإخوته؛ وجميع البطانة التي تبعت يسوع من الجليل إلى القدس» وحسبما 
كنت قد وصفت من قبل» وتبعاً لنى ويوحناء لقد كان في الجليل أن وجدٍ أنباع 
يسوع تجديداً لإيهاغهم؛ وعزيمة على متابعة العمل بالحركة؛ لكن لوقالم يذكر أي 
شيء من هذا القبيل. ا 

فقد قدم لوقا قضة مختلفة تمامًء فتبعاً لأعمال الرسل» اجتمع بعد مضي قرابة 
الأربعين يوم على وفاة يسوع الأحد عشر رسولاً مع بعضهم في القدسء في العلية 
التي تناولوا فيها وجبة طعامهم الأخيرة مع يسوع؛ من أجل اختياز خليفة ليهوذاء 
ودون لوقا بعناية أسماء هؤلاء القادة الذين كانوا موجودين كا يلي: 

بطرس» ويوحناء وجيمسء وأندراوس. 

وفيليب» وتوماء وبرثولاوس؛ ومتى» 

وجيمس بن حلفي؛ وسمعان الغيور؛ ويهوذا أخو جيمس. 

ثم إنه أضاف بكل عناية جملة كانت لها قدرة قاتلق خدمت في هميش أسرة 
يسوع لمدة ألفي عام؛ حيث قال: 

«"هؤلاء كلهم [الأحد عشر] كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة 

والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته؛ [أعمال:1/ 14-13], 
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وبقيام لوقا هنا بفضل الأحد عشر عن امريم أم يسوع وعن إخوته أيضاً» 
تمكن بشكل فعال من إعادة توزيع الأشياء» وبذلك نجد أن جيمس وإخوة يسوع 
الآخرين لم يشغلوا دوراً قياديا في هذه المرحلة الحاسمة مسن تاريخ الحركة: فلقد 
ورد ذكرهم بشكل عابر مثل أن تقول: «آه» نعم؛ بالمناسبة؛ لقد كانوا موجسودين؛ 
إنم| بالحقيقة لم تكن لهم أهمية!. 

ولكن بالطبع كان لوقا قد شعر بأنه كان ملزماً بذكر حضورهم وتضمين 
ذلك في زوايته؛ فهو لم يتّجرأ على شطبهم تماماً من الرواية: عارفاً بالفعل بالدور 
الحاضم تماما الذي كانوا اقد شغلوه» وكان من دواعي المزيد من السخرية: أن لوقا 
عندما دون أسماء الأخد عشر؛ ذكر بالتحديد أسماء جيمسء وشمعون؛ لا بل 
حتى إنه ذكر بوذا وَأَوْضِح أنة هو الذي كان أخاً جميمس» وكيا سوف نرى كان 
كناب الأعيال قد كتب حول قاعدة حقيقة ليست منكرة؛ فقد كان جيمس هو 
الذي تولى قيادة الحركة؛ وبعد وفاة جيمس في العام 62م تولاها أخوه شمعونء 
وكان لوقا قد كتبٍ الأغمال في تسعينات القرن الميلادي الأول؛ أي بعدما لا يقل 
عن ثلاثين عاماً اتضت على وفاة جيمس» ومن المؤكد أن لوقا كان مدركاً بأن 
شمعون كان أيضاً من أصحاب النسب ال ملكيء وأنه قد خلف جيمس كرأس 
للكنيسة في القدس» حتى ني الوقت الذي كان لوقا يكتب فيه؛ وعن قصد 
وتصميم أنبى لوقا روايته في كتاب الأعمال مع سجن ولص في روما في حوال 
العام 60م» فبالنسبة له كانت هذه نباية الحكاية» ذلك أن بولص كان يبشر في روما 
بإنجيله إلى عالم الأميين» وباختياره لذلك التاريخ وتوقفه عنده ل يكن ملزماً 
برواية خبر موت جيمسء أو خلافته من قبل أخيه شمعون؛ وهكذا باتت رواية 
لوقا في الأعمال هي قصة المسيحية المبكرة بالنسبة للأجيال المتعاقبة» والذي اختار 
عدم روايته قد طواه النسيان. 


ومن سخر يات القدر أن أبكر الأدلة لديناء المتعلقة بالدور القيادي الذي 
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شغله جيمس وإخوة يسوع» بعد موت يسوعء قد وصل إليشا مباشرة من عند 
بولص» فقد كان يسوع قد صلب في العام 30م ويرجع تاريخ رسائل بولص إلى 
خمسينات القرن الأول» وفيا يتعلق بفجوة العشرين عاماً هذه ليس لدينا روايات 
مدونة متبقية» وهذه هي الأعوام الصامتة في تاريخ المسيحية المبكر» والذي نستطيع 
أن نعرفه هو أن نعاود القراءة والبحث في السجلات المتبقية» ولحسن الحظء عاذ 
بولص في رسالته إلى أهل غلاطية؛ التي كتبت في حوالي العام 50م؛ عاد إلى الخلف 
إلى مالا يقل عن أربعة عشر عاماً في تدوينه لسيرة حياته27» ويعطينا هذا مصدراً 
أصيلاً من الشخص الأول» ومثل هذا المصدر هو أثمن أداة يمكن لأي مؤرخ أن 
يعمل بهاء حيث إنها تعود بنا فنصل إلى الخلف إلى عقد من الزمان بعد ثلاثينات 
القرن الميلادي الأول. 

وقد روئ بولص في الرسالة إلى أهل غلاطية؛ وحكى عن نفسه؛ أنه قام بعد 
ثلاثة أعوام من التحاقه بالحركة؛ برحلته الأولى إلى القدس» حيث رأئ بطنرس 
الذي دعاه بلقبه الآزامي وهو «كيفاس» وقد مكث بولض مَعه خمسة عشر يومّاً» 
ثم كتب «ولكنني لم أر غيره من الرسل إلا يعقوب أخا الرب © [الرسالة إلى أهل 
غلاطية: 1/ 19 وهو هنا م يسم جيمتن باسم الرسول؛بل ذكرة بكل ضوخ 
وحدده أنه كان #أخو يسوع» ومن المقدر أن الناصريين لم يثقوا ببولض: لأنه كان 
منذ أمد قصير جداً في مقادمة الذين اضطهدوهم: وقد تخالف مع القادة أنفسهم 
الذين تدبروا قتل يسوع؛ وكان بولص قد رأى بظرسء لكنه عرفء أنه كان 
أساسياً وجوهرياً مقابلة جيمس الذي كان مسؤولاً عن الحركة؛ وإقدام بولص 
اواك و0 
أي واحدء لماذا توجب عليه الالتقاء مع جيمس. 

وبعد هذا روى بولض أنه بعد أربعة عشر عاماً من تخوله؛ أي قريباً جداً 
من العام 50م قام برحلة عودة إلى القدس حتى يتسلم التفويض من أجل 
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إرساليته إلى الأميين» من سماهم «الأعمدة الثلاثة للحركة » أي: جيمس» 
وبطرس. ويوحنا صياد السمك (غلاطية: 2/ 9)؛ ومهم أن يكون قد ذكر اسم 
جيمس؛ لكن أن يكون بولص قد سماه قبل بطرس ويوحناء فهذا مهم جداً 
وبحاسم بالنسبة لفهمناء فترتيب الأسماء يشير إلى وجود نظام مؤسس حول 
السلطة» فقد تولى مجلس الاثني عشرء وجيمس على رأسه. حكم الناصريين» 
ولكن بين الاثني عشر» مارس ثلاثة القيادة الرئيسية؛ وكان هؤلاء هم: جيمس» 
وبطرس» ويوحناء وكان جيمس هو أخو يسوع» وكان مشاركاً في النسب الملكي 
للملك داود» وكان يحتل المنصب المركزي» ولكن كان هناك واحد على يمينه؛ 
وكان آخر على جناحه الأيسر مشكلين «أعمدة»» وكان يسوع الذي شغل من 
قبل المنصب الملكي؛ قد سثل من قبل الاثني عشرء عن الذي من بينهم سيتسلم 
امتياز لأن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك ؛ عندما يصل الملكوت 
(مرقص:10/ 37)» ومات يسوع دون أن يعين إطلاقاً أي واحد لهذين المنصبين» 
ولكن الآن وقد يات,جيمس هو المركزء شغل بطرس ويوحنا هذين الدورين» 
وذلك كتجزء من الحكومة المسائحية التي كان يسوع قد أبسها ودشنهاء ونحن 
نعرف هذه القاعدة:من جماعة قمران في مخطوطات البحر الميت؛ فقد اشترط 
«قانون الجماعة؛ السوف يكون مجلس الجماعة مؤلفاً من اثني عشر رجلاًء وثلاثة 
كهنة متقنين للمعرفة التامة بالذي أوحي به من التوراة»©. 

ومع ذلك لم يذكر لوقا شيئاً في الأعمال حول جيمس في أنه كان واحداً من 
الرسلء أو عن الأقل أنه كان قد خلف يسوع كقائد للمجموعة؛ غير أنه عندما 
روى خبر هذا اللقاء الذي أجراه بولص في القدس في العام خمسين للميلاد؛ في 
رواية في الأعبال» الإصحاح الخامس عشرء شعر أيضاً أنه مجبر على أن يذكر أن 
جيمس كان مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الإجراءات؛ وكان لوقا قد ذكرفي 
الإصحاحات الأولى من الأعمال بطرس ويوحنا بشكل متواصل» كزوج مشيراً 
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بذلك إلى أنا كانا في موقع القيادة عن حركة الناصزيين””» وكان قد وضع هذين 
الإثنين على رأس قائمة الاثني عشرء مشيراً ذلك إلى أنهم| قاد اختنيرا لمنطبي 
«اليمين» و«اليسار؛ (الأعمال:1/ 3 وهذه القائمة مختلفة عن قائمته الأقدم التي 
ذكر فيها الاثني عشر في إنجيله» حيث كان لديه ترتيب مختلف للأربعة الأول: 
بطرس وأندراوس؛ وجيمسء وبوحنا (لوقا:6/ جا تغينيره للزتيب في 
الأعمال حين وضع بطرس ويوحنا في المقامين الأول والثاني» متماشياً مع ما عرفنه 
من بولص حول «أعمدة! الكنيسة) يعني: جيمسء وبطزسء ويواخناء وقبنل 
اجتماع هذا المجلس المقدسي في العام خمسين للميلاد» كانت المرة الأولى التبي ذكر 
فيها لوقا جيمسء وعرفه بالتحديد والاسنم أتحنوّ يسوع)؛ عنذما أطلق سراح 
بطرس وخرج من السجن؛ وأخبن مجموعة من أتباع يتسوع اجتمعوا في بيت 
خاص وقال هم: اذهْبُوا اوأخبروا جيمس والإخوة ببذاءء أي أنه أطلق شراحه 
وصار حرا [الأعيال:12/ 7 ونمتلك هنا إشارة إلى أن بطرس مال لأن يقوم 
برواية الأشياء إلى جيمس مع إخؤة يسؤع: ولكن ما من شيء آخر قد قيل ومامن 
تفاصيل أخرى أعطيت. ويظهر أن هذه الرواية قد نجت بالصدفة. 

وهكذا نجد ني رواية لوقا في الأعمال؛ أنه عندما كان جيمس يظهر فجأة 
وبوضوح على أنه قائد الحركة الناصرية في مجلس القدسء نرى أن لوقا كان عارفاً 
تام المعرفة بمركز جيمس قفي هذه المرحلة الحاسمة؛ هو لم يتتج رأ على أن يدع 
جيمس خارج القصة: وإذا ماجمعنا في| بين الإشارات العابرة التي أوردها بولص في 
الرسالة إلى أهل غلاطية بشأن جيمس في أنه كان «العمود؛ القيادي للحركة» 
نستطيع أن نبدأ في تجمي أدلتناء ذلك أن عدداً لا بأس به من قرّاء الأعيال قد احتاروا 
حول هذا الشذوذ: فمن هو ذلك اللغز «جيمس” الذي ظهر فجأة في الإصحاح 
الخامس عشر» من دون توضيح؛ ولكن وهو يمتلك مثّل تلك القوة وَاللطة؟ 

فلقد تمت دعوة مجلس القدس إلى الاجتماع لمواجهة قضية حسآسة وخلافية 
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هددت بشطر الحركة المسائحية؛ وهي القضية: حول أية قاعدة ينبغي قبول الأميين 
في المجموعة؟ فقد كان كل من يوحنا المعمدان ويسوع قد أعلنا عن القرب 
الوشيك لملكوت الرب: وتبعاً للأنبياء كان حكم الرب سيقع ليس فقط عل 
إسرائيل» بل أيضاً على جميع بني البشرء وتبعاً لذلك وجهت الدعوة إلى اليهود 
وكذلك إل غير اليهوذ» لأن يتوبوا من ذنومهم وأن يتحولوا إلى الرب من أجل 
إنقاذهم من «الغضب المقبل»: وأن يبوه كان هو الخالق» و«الرب الوحيد الحقيقي 
والمني»: وأطلق على عبادة أية أرباب آخرين بأنه كفر» ولكن ما الذي كان مطلوباً 
من الذين هم غير يبود» الذين استجابوا إلى هذا الإعلان» هل هو ال ابشائر" 
بقَربٍ حلول ملكوت الرب؟ وقد كان هناك جناح محافظ ني الحركة الناصرية» 
أصر على أنه يتبغي على هؤلاء الأميين العيش كيهود بشكل كاملء الأمر الذي 
سوف يتضمن الختان بالنسبة للذكورء ومراعاة جميع شرائع التوراة» وقاوم بولص 
بشدة هذا الموقفء وقد امتلك تأبيد بطرس» الذي كان بعد جيمس: الأكثر نفوذاً 
بين قادة الناصريين» وبعد كثير من المناقشات والخلافات» روى لوقا بأن جيمس 
أخو يسوع؛ كان هو الذي خبض؛ وقدم قراره قائلاً: 

الذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الرب من الأمم بل يرسل 

إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنى 

والمخنوق والدمء لأن موسى منذ أجيال قديمة» 

له في كل مدينة من يكرزبه 

إذيقرأ في الكنس كل سبت» [الأعمال: 15/ 21-19]. 

فقد شعر لوقا هنا أنه مجبر على إعطاء جيمس مكانه الصحيح؛ مع سلطة 
كاملة: مع أنه لم يقدم شرحاً يوضح به كيف جاء هذا إلى الوجود وكان القرار 
المحوري الذي أصدره جيمس متماشياً مع المارسة العامة للجماعات اليهودية في 
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جميع أرجاء العالم الروماني؛ حيث كان إذا ما انجذب غير يبود إلى الكنيس» كان 
يرحب بهم كأناس «يخافون الرب» أو.أميين مستقيمين» وم يكن متوقغناً منهم 
الاختتان» ولا مراعاة تطبيق التوراة كلهاء مشنل الذي هو مطلوب من اليهود 
وكانوا على كل حال متوقعاً منهم اتباع المبادئ الأخلاقية للتوراة» التي كانت قابلة 
للتطبيق على جميع الكائنات البشرية» وكان الزنى وجميع أشكال الممارسات الجنسية 
اللاأخلاقية التي كانت واسعة الانتشاز في المجتمع الروماني؛ مدانة بكل دقة؛ 
وكان أكل اللحم الذي ما يزال يحتوي على دم اتيوان المذبوح محرماً عالمياً على 
جميع الكائنات البشرية منذ أيام نوح «التكوين: 9/ 4؛ وغير هذا كان هناك المزيد 
من المساحات المحددة المتعلقة بالسلوك؛ قد فصلت اليهود عن غير اليهود؛ كان 
منها التوقع أن يعيش الإنسان حياة عدالة واستقامة» وكان القرار الذي أعلنه 
جيمس هنا متواشياً بانسجام مع المقاربة اليهودية نحو الأميينء فهذا ما نعرفه من 
مصادر أحرى؛ ولكن ليس كثيراً جداً القرار نفسه وهو مبهم بشأن السلطة التي 
مارسها جيمس على حركة الناصريين هو الذي جعل هذه الرواية في الأعمال مهمة 
جد وإذا ما اتخذنا هذا كنقطة بداية» يتضح أن الأدلة المجمعة من حارج العهد 
الجديد؛ في أن جيمس أخذ عباءة يسوع وشغل «مقعده! أو اعرشه)» هي مدهشة 
تامأ فبعض هذه الأدلة قد دفن في نصوص قديمة هي موجودة لدينا منذ قرون؛ 
وظهر بعضها الآخر في العقود الزمانية القليلة التي مضت. 


جيمس العادل واحد 

كان إنجيل القديس توما قذ اكتشف في مصر العلياء في العام 1945؛ خخارج 
قرية نجع حمادي الصغيرة» وسلف لي إيضاح هذاء ومع أن النص نفسه يغود إلى 
القرن الثالث» أظهر العلماء أنه ما يزال يحتفظ على الرغم من التزيئنات اللاهوتيئة 
المتأخرة بوثيقة آرامية مبكرة جاءءتإلينا من الأيام الأولى لكنيسة القدس”» وهي 
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تقدم لمحات نادرة حول الذي دعا العلماء باسم «المسيحية اليهودية»» أي حول 
الأتباع الأكثر قدماً لكل من يسوع وجيحمس» وكا علينا أن نتذكر أن إنجيل توما 
ليس رواية عن حياة يسوع؛ بل هو بالحري قائمة فيها 114 من (أقواله) أو تعليمه؛ 
وقد جاء نص القول 112 كما يلي: 

"قال التلاميذ ليسوع: نحن نعرف أنك سوف تتركناء فمن الذي عند ذلك 
سيكون قائدنا؟» وأجابهم يسوع قائلاً: ليست هناك مشكلة فحيثم| ذهبتم» عليكم 
الذهاب إلى جيمسن العنادل» الذي إكراماً له جاءت السموات والأرض إلى 
الؤجود». 

فنحن نمتلك هنا إعلاناً واضحاً من يسوع نفسه بأنه سلم قيادة الحركة 
وتوجيهها الروحي إلى جيمسء ويذكرنا الإسراف الذي لا نظير له ولا معادل في 
إعلان يسوعء في التشريف الذي أعطاه إلى قريبه يوحنا المعمدان في وصفه له أنه 
«أكثر من نبي» وأنه الأعظم «بين الذين ولدتهم النساء؛ ني جيله» وعلينا أن نبقى 
متذكرين بأن إنجيل القديس توما بشكله الحالي قد جاء إلينا من زمن متأخره 
عنما أصبحت قضية آم الذي سيصبح قائدنا» قضية حاسمة وحساسة بالنسبة 
لأتباع يسوع؛ ويستشف من عبارة اليست هنالك مشكلة» فحيع) ذهبتم؛ أن سلطة 
جيمس وقيادته لم تكن مخصورة بكنيسة القدس أو بفلسطين الرومانية فتبعاً لهذا 
النص جرى وضع جيمس أي يسوع في موقع المسؤولية عن جميع أتباع يسوع؛ 
وتعكس عبارة: «الذي إكراماً له جاءت السموات والأرض إلى الوجود؛ فكرة 
يبودية مفادها أن العالم قد إنوجد وهو محفوظ بسبب الفضائل غير الاعتيادية 
لمجموعة صغيرة من الأفراد المستقيمين أو «العادلين»؟» وحصل جيمس أخو 
يسوع على اسم ميزه عن سواه هو اجيمس العادل» وهذا ميزه عن الآخرين الذين 
حملوا اسم جيمس»؛ وشرفه من أجل مركزه السامي؛ وزودنا إنجيل توما بالدليل 
الأبكر والأكثر وضوحاً في ذكره أن جيمس قد خلف يسوع كقائد للحركة, وتأكد 
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هذا وتأيد بوساطة كثير من المصادر الأخرى: 

«ويعد كليمنت الإسكندري الذي كتب في أواخر القرن الثاني للميلادة 
مصدراً آخر مبكر؛ وقد أكد خخلاله جيمس هذة؛ فقد كتب عند إحدى النقاط الم 
يتصارع بطرس وجيمس ويوحنا بعد صعود المخلص من أجل المجد» بسبب أنسم 
كانوا قد أعطوا التشريف من قبل المخلص بل إنهم اختاروا جيمس العاال كمشرف 
عام على القدس(7» وذكر كليمنت في نص تقدم على هذا النص بدقة أنه اابعد قيامة 
المولى» أعطى [يسوع] تقاليد المعرفة إلى جيمس العادل» ويوحناء وبطرس: وأعطاها 
هؤلاء إلى الرسل الآخرين» وأعطاها الرسل الآخرون إلى السبعين!27», وقد ااحتفظ 
هذا النص لنا بتراتيب بناء صفوف الحكومة الإقليمية التي تركها يسوع من بعده؛ 
وكانت كما يلي: جيمس العادل كخليفة» ويوحنا وبطرس كمستشارين عن يسازة 
ويمينه» ثم من بعدهم بقية الاثني عشرء ثم السبعين. 

وكان يوسيبيوس: المؤرخ المسبيحي من أوائل القرن الرابع» قد كتب في تعليق 
له على هذا النص قائلاً (إن جيمسء الذي لقبه الرجال القدماء ؛بالعادل» من أجل 
فضائله السامية» قد ورد ذكره مدوناً على أنه كان أول من انتخب إلى (اعسرش» 
الإشراف على الكئيسة في القدس2)9 وكان الاصطلاخح الإغريقي الذي أشير به إلى 
«العرش» هو #الكرسبي» أو «المقعد الخاص بالشلطة» وهو الاصطلاح نفشه 
الذي قد استخدم بالنسبة للملك. أو للحاكم. 

واحتفظ يوسيبيوس أيضاً بشهادة حجيسيبوس كنام11688651) وهو 
سبحي بودي من أوائل القرن الثاني» الذي قال: منذ «أجيال بعد الرسل»: 

#انتقلت الخلافة على الكنيسة إلى جيمس أخي الربء بالترافق مع الرسل» 
وقد أطلق عليه اسم «العادل» ودعي به من قبل جميع الناس منذ أيام الرب حتى 
أيامناء وذلك با أن كثيرين دعوا باسم جيمس ثم إنه كان مقدساً من ررحم أمه)9". 
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وكانت الكلمة الإغريقية التي استخدمها حجيسيبوس هنا هي 
أهحره »0130 «يخلف»ء وهي قد استخدمت بشكل منتظم للتعبير عن انتقال 
الميراث القائم عبى القرابة» من ذلك على سبيل المشال» عندما نقل فيليب ملك 
مقدونيا حكمه إل ابنهْالإسكندر الكبيزل, 

وقمنا حديئاً باكتشاف مصدر سرياني عنوانه الصعود جيمس وهو موجود 
ضمن مجموع متأخر عرف ياسم «الاعتراف الزائف لكليمنت»» وهو يعكس بعضص 
الآثار المروية الأقدم؛ المتعلقة بكنيسة القدس. تحت قيادة جيمس العادل2''» وأتت 
هذه الآثار على ذكر أخبار حوادث وقعت في القدس» بعد سبعة أعوام من موت 
يسوعء عندما كان بجيمس بكل وضوح في موضع القيادة؛ وقالت: اكانت كنيسة 
القدس التي تأسست من قبل ربنا تزداد بالأعداده ذلك أنها حكمت بشكل مستقيم 
وبثبات من قبل جيمس الذي جعل مشرفاً عليها من قبل ربنا»7"» واجتازت 
الصيغة اللاتينية للاعتراف لتأخذ الصيغة التذكيرية التالية #وبناء عليه راقب بحذر 
عظيم في أن تؤمن أنه ليس هناك أستاذ مالم يجلب من القدس الشهادة من جيمس 
أخي الربء أو من عند أي واحد قد يأ من بعده؛[4/ 5]) وأكد «كتاب الرؤيا 
الثانية لجيمس؛» الذي هز واحد فن النصوص التي عثر عليها مع «إنجيل توما في 
نجع حماديء على الروابط الوشيجة بين يسوع وجيمس: ويتهاشى هذا مع فكرة أنه 
كان هو «التلميذ المحبوب» ففي هذا النص قد قيل بأن يسوع وجيمسء قد اارضعا 
من الحليب نفسه»» وأن يسوع قد قبل أخاه جيمس وقال له: «انتبه يا حبييي أنا 
سوف أبوح لك بكل شيء وأكشفه؛ [50/ 122-15؛ وكنت قد ذكرت من قبل في 
الفصل الثاني عشرء بأن إنجيل العبرانين قد وضع جيمس على أنه كان موجوداً في 
العشاء الأخيرء وبذلك نستخلص بأنه كان واحداً من الاثني عشرء وزاد احتهال 
ذلك هو أنه كان «التلميذٍ الذي أحبه يسوع»؛ ومع أننا لانمتلك النص كله وأنه 
محفوظ لنا فقط من خلال اقتباسات نقلها منه جيروم؛ الكاتب المسيحي من القرن 
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الرابع» لقد كتب هذا الإنجيل بالأصل باللغة العبرية» وقد ذهب بض العلماء إلى 
القول أنه ربما عاد بتازيخه حتى إلى ما قبل أناجيل عهدنا الجديد. 

والأمر المؤثر حول هذه النصوص هو الطريقة التي تكلموا بباء فهم قد 
تكلموا بصوت واحدء مع أنه صدر عن كتّاب متنوعين» وكذلك من مدد زمانية 
متنوعة» والعناصر الأساسية للصورة التي حفظوها لناء هي مدهشة في توافقها 
وإصرارها على أن: يسوع قد نقل خلافته في حكم الكنيسة إلى جيمس وأن 
جيمس كان معروفاً بشكل واسعء حتى من قبل يوسيفيوسء ومن قبل الغرباء» 
بسبب سمعته» واستقامته لدى كل من جناعته وبين الناس» وأن بطرس ويوحنا 
وبقية الاثني عشر قد نظروا إلى جيمس على أنه كان قائدهم. 

وإنطلاقاً ما نعرفه الآن» نحن الآن في وضع قادرون فيه على البحث 
والتقصي حول نمط المسيحية التي ورثها جيمس العادل من أخيه يسوع؛ ومن ثم 
أجازها ونشرهاء وما الذي يكشفه لنا هذا الوجود لأسرة يسوع الحاكمة» حول 
القضية المخفية والمنسية» التي من أجلها عاش يسوع: ومات؛ ولكن قبل أن أتحول 
إلى ذلك» وأنتقل إليه. نحن نحتاج أن ننظر إلى بولص»ء ذلك أن نفوذه المتحكم 
بالعهد الجديد يقدم التحدي الأعظم إلى أية محاولة لاكتشاف تراث أسرة يسوع. 
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الفصل السادس عشر 


كان شاول الطَرّسُوسِيء المعروف أكثر باسمه الروماني بولص» 9 شاب 
عندما مات يسوعء ولربها كان مثل يسوع؛ في الثلاثينات من عمره!'أ» واسم شاول 
اسم عبراني» اتخذ تشريفاً لذكرى الملك الأول لإسرائيل؛ الذي كان مشل بولص 
من سبط بنيامين الإسراشيلي» واسم بولص الذي كان لقبه الروماني» معناه 
«صغير»؛ وتبعاً لما رواه لوقاء كان بولص قد ولد في مدينة طَرَسّوس وفيها نشأء 
وكانت طرسوس تابعة لإقليم كلد كليكيا الروماني في آسيا الصغرى «الأعمال:422؛ 
وكان أباء يوديات» لكنه ابتك المراطة الرومانية التي ورئها دكا يموجب بح 
الولادةء هذا وعرف جيروم: الكاتب المسيحي من القرن الرابع: أثراً مروياً آخر 
مختلفاء فقد كتب بأن أبوي بولص كانا من الجش «1500819©» في الجليل» وكانت 
بلدة مهودية على مسافة حولي الخمسة والعشرين ميلاً إلى الشهال من الصفورية؛ 
وأنه قد ولد هناك وعندما تفجرت الثورة التي وقعت بعد موت هيرود الكبير» 
في العام الرابع قبل الميلاد روى جيروم بأن بولص وأيؤيه وقعوا بالاسر».وكائوا 
جزءا من عملية نفي واسعة النطاق من فلسطين لسكان جليليين» حيث أرسلرا إلى 
طرسوس في كليكيا'» وأنا أميل إلى تقدير رواية جيروم؛ حيث لا بد أنه اعتقد أنها 
كانت مؤسسة على دليل جيد ولولا ذلك ما أقدم على معارضة كتاب الأعماله 


 - 311 -‏ 1111311[/2111.601137اجاع. لزانلا /الا/ 





الذي قال بأن بولص قد ولد في طرسوس. 

وإذاكان جيروم صحيحاً» فإن بولص قد ولد في وقت ما قبل العام الرابع 
قبل الميلاد» وعلى هذا كان قريباً بالسن من يسوعء وإنه لمهم التفكير بأن أسرة 
بولصء وأسرة يسوع كانتا تعيشان على بعد أميال عن بعضهم بعضاًء وكانتا قد 
تأثرتا بالثورات في الجليل» بطرق مختلفة» فقد انتقلت مريم ويوسف إلى الناصرة» 
أو رباكا يحتمل قد نفيا مع بقية سكان الصفورية؛ في حين أرغم بولص مع والديه 
على مغادرة البلاده ومن الممكن أن يُلقي الأصل الجليلي لأسرة بولص بعسض 
الشروح على دوافع بولص الأخيرة ومحرضاته؛ ومن المحتمل أن بولص وأسرته 
بعدما شاهدوا الْرَاتٍ الحائل والدمار الذي حق بالذين كانوا في الجليل واليهودية» 
الذين معوا للوقوف في وجه روماء من المحتمل أنهم تعلموا الأكثر حتى يتكيفوا 
مع الحقائق الاجتماعية والسياسية لعالمهم الروماني؛ وكان بولص في رسالته إلى 
المنيخيين في رومَاء التي كتبت في حوالي العام 56م؛ عندما كان نيرون امبراطوراء 
قد وجههم وأمرَهُم بأن يدفعوا الضرائب؛ وأن يشرفوا الموظفين الرومان با في 
ذلك الامبزاطورة الذي قال عنه بأنه كان نائب الرب للخير «الرومان:13/ 16 
ومن المؤكد أن هذا ماد وعلى عكس الرسالة الثورية التي بشر بها يسوع؛ وكما 
سوف نرى؛ لقد كان 'املكوت الرب بالنسبة إلى بولص ملكوتاً روحانيً: ليس على 
الأرضء بل في السماء؛ ومع أنه كان يتوقع دينونة نبوئية في المستقبل» أشار على 
أتباعه أن ينسجموا في المجتمع؛ وأن يكونوا مواطنين جيدين؛ وأن ينتظروا بصبر 
إلى أن يظهر يسوع ني غيوم السماء» ليأخذ أتباعه بعيداً من المالك السمارية. 

وبطريقة ما كان أبوا بولصء قد حصلا على المواطنة الرومانية» محتمل من 
أجل نوع ما من الخدمات المخلصة لروماء أو ربعا عن طريق تكديس الشروة 
والنفوذ في إقليمهم الجذيد في كليكياء وقد قال لوقا بأن بولص كان «صائع خيم؟ 
وهي حرفة قد تعلمها بولص من أبيه؛ ويمكن للكلمة الإغريقية أن تشير إلى 
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الإنسان الذي كان يعمل في ميدان متتجات: الود بشكل عام؛ بم في ذلك نسج 
الشعر الخشن للماعز» وصنع الأقمشة الكليكية المشهورة؛ التي استبخدمت لصناعة 
اليم التي قدرت كثيراً من أجل الدفء من قبل الجنود والبحسارة 
«الأعيال:18/ 3 وقال لوقا أيضاً بأن والد بولص كان من الفريسيين «الأعمال: 
3 6». ويظهر أن أسرة بولص قد امتلكت الإمكانات» والعزيمة؛ والنفوذ 
لإرسال ابنها إلى القدس للدراسة مع جماليل 1هذلهسة الذي كان ابلحاخام 
الفريسي القيادي في ذلك الوقت. 

وامتلك بولص علاقات مع أسرة حانان الكاهن الأعلى» وتعاون مغها 
في الجهود من أجل قمع أتباع يسوع بعد صلبه لا بل أسهم حتى في اعتقنالهم؛ 
فكيف حصل بولص على مشل هذه الارتباطمات في داخل المجتمع 
الارستقراطي اليهودي؛ أو حافظ عليهاء نحن لا نعرف» وذكر بولص قريبا له 
اسمه هيروديون» كان يعيش في روما «الرومان: 11./16» ومن المجتمل أن هذا 
قد زوده برابط محتمل مع أسرة هيرود التي كانت مشهورة ولها مكانتها ني 
روما خلال ذلك الوتت؛ وقد عاشت أخته في القدسء ويظهر أن الأسرة 
امتلكت بعض وسائل الوصول والاتصال مع السلطات الرومانية الحإكمة في 
القدس «الأعبال: 23/ 416»» وني مرحلة متأخرة من حياته؛ امتلك بولص 
الرسائل ليرفع التماساً إلى الامبراطور نيرون من أجل محاكمة قانونية؛ في| 
يتعلق بالتهم التي قدمت ضده» وقد سمحت له مواطته الرومانية بعبور آمن 
وحماية» حتى وإن كان تحت الاعتقال «الأعمال: 25/ 11 23/ 424-23؛ وعندما 
ماكان بولص قيد #الاعتقال المنزلي» في روماء امتلك روابط مع الذين كانوا من 
بطانة نيرون» وكذلك مع أعضاء من الحرس البريتوري ,القويء الذي انتهى به 
المطاف إلى إرغام.نيرون على الانتحان «الرسالة إلى أهل فيلبي:1/ 13 15/4- 
8» وقد ذكر بشكل محدد إبفرودتس . «قنطتلممطممةم8» في هذا الإطار» 
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وهو لربا كان يشير بذلك الاسم إلى أمين سر البلاط تحت حكم نبرون. 

وفي حوالي العام 36م» امتلك بولص تجربة لحادثة» فيها ادعى أنه «رأى» 
يسوع القائم من الموت» وقال بأنه تسلم كلاً من الوحي والتكليف؛ بأن يسوع 
كان «المسيح» المجد ساوياًء وآنه هو بولص كان عليه أن يبشر بالأخباز الطيبة 
حول الخلاض من خلال الإييان بيسوع إلى عالم الأميين» وقد بدأ ينظر إلى 
نفسه على أنه الرسول الثالث عشرء وأنه الرسول الأخير» لكن ليس الأقل 
شأناء وأشار إلى نفسه بمثابة ال #رسول إلى الأميين»؛ ومثلم) كان يسوع قد 
اختار مجلسه المؤلف من اثني عشرء لي رأسوا على شعب إسرائيل؛ ادعى بولص 
بأنه أعطي السلطة عن غير اليهرد؛ أو عالم الأميين» لإعدادهم «للقدوم الشاني» 
ليسوع كمسيح: لكن هذه المرة من السماء. 

وهناك «مشيحيتان» مفصلتان قاماً ومتميزتان» متجسدتان في العهد 
الجديد» والأولى هي معروفة تامأ وأصبحت صيغة الإيهان المسيحيء التي عرفت 
من قبل بلايين النانن في الألفي عام الماضيين: وهذه المسيحية كان بولص الرسول 
هو امقترح الأساسئ ها والمؤيد» أما المسيحية الثانية فقد نسيت» ومع نهاية القرن 
الأول عبشت بشكل فعلي؛ وقمعت من قبل المسيحية الأخدرى» وإنه حتى في 
داخل وثائق العهد الحديد نفسه» على الإنسان أن ينظر بدقة وحرص وأن يتقشصى 


حضورها ويفتش نه ول يكن بطل هسذه المسيجية واحداً غير جيمس أخي 
يسوج وقاف حزكة شرع حدى عزج لديف في العام 62م هذا وإنا دكي 
«الإيمان» غتلفتان تماماً ومتميزتان؛ في كل من القيم والمارسات؛ والفكرة 
للوجودة خلفة أننرة يسوع المفاكمةة عي أن يسوع قد تت خلافضه بسلسلة من 
القادة» كانوا إخؤتهء ؤليست فقط حول نسب ملكي وأصالة وحتد كريمء إن لها 
علاقة مع قضية ضيغة الإنانالمسيحي الذي كان أفضل من مل أصول عقائده 
وتعليمه هو المسيح الناضري ويوحنا المعمدان» اللذان أسسا الحركة المسائحية. 
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وهناك قليل من الشك حول قبول الرمتول بنولص في داخل دوائئر كثر أتبناع 
يسوع الأصلاء؛ وفي الحقيقة جرى اعتقاله في الغا 58م؛ وجلب ليمثل أمام حانان 
الكاهن الأعلى لليهود متها بأنه «مقدم طائفة الناصريين؟ [الأعمال: 24/ 5]: وتبعاً 
لمارواه بولصنء وما رواه لوقا أيِضاء قدم له جيمس العادل» وبطرمن» ويوحنا 
«الأعمدة؟ الثلاثة للكنيسة #يمين الشزكة)» وصدقوا بشكل رسمي على إرساليته 
للتبشير بين الأميين في العالم الروماني «غلاطية: 2/ 19 ولقد كان ما أخل يبشر به» 
ويعلمه هو الذي بدأ بإحداث المشاكل. 


مسيح سماوي 

كان بولص يودي وفي الحقيقة. كان كفريسي قد درس في القّدس قد «تقدم 
يي اغلاطية: 17 414 وليس هناك دليل على أنه 
التقى قط بيسوع» أو سمع منهء ولئن كان شاهداً على الحم وادث التي أخاطت 
201110111 
وتأسست علاقته بيسوع على تجربته الرؤيوية» التي ادعى فيها بأنه قد #رأى" يسوع 
بعد عدة أغوام من صلبه!3)» واعتقد بولص بأن (دعوته! كانت بقدر مقدور حيث 
قال: «ولكن لما سم الرب الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته.... لأبشر به 
بين الأمم» [غلاطية: 1/ 16-15]» وقد ادعى سماع (صوت» غير متجسد» حدده 
على أنه اكلمات» يسرع 20 وفي الحقيقة افتخر بادعائه» في أن لم يكن مثل جيمس 
وبقية الاثني عشرء الذين عرفوا يسوع: اتبعاً للجسذ»» في حين تسلم هو سلطته 
وتكليفه مباشرة من يسوع السماوي؛ وبذلك هولم يكن بحاجة إلى موافقة أرضية» 
أو تفويض بشري؟)» وحسيما كنب إلى أتباعه الأغريق في كورنثا قائلاً: #إذاً نحن ' 
من الآن لا نعرف أحداً حسب الجسد؛ [2- كورئئة: 16/5]. 0 


وعلم بولص بأن يسوع كان كاثاً سياويا وفيا وجد من قبل؛ لأنه خلق 
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بمثانة «المولود الأول» بين جميع مخلوقات الرب7, وقد وجد على اشكل رب»؛ 
وكان «مساوياً للرب» «فيلبي:2/ 16 وقد كان من خلال نيابة المسيح جلب الرب 
العالم إلى الوجود وكان المسيح في مجده السماوي قبل جيع الأشياء» وكان 
معبوداً وبحجداً من قبل حشود الملائكة؛ وقد قام نتيجة لذلك «بإفراغ نفسه'؛ 
وأخذ شكلاً بشرياًء حيث إنه «ولد من امرأة»» وأرسل إلى العام من السباء” 
وكان قصده أن يعيش من دون ذنب» وأن يموت على الصليب كتكفير عن ذنوب 
العالم؛ أو حسب عبارة بولص قوله: «لأنه الرب جعل الذي لم يعرف خطية 
لأجلنا لنصير نحن برّاء للرب فيه» [2-كورنثة:5/ 21] ثم أقام الرب المسيح؛ 
وحوله وأعاده إلى جسده السماوي المجيد وقد صعد المسيح إلى السماء» وجلس 
بقوة ويجد على يمين الزب2. 

فبهذه الطريقة كان الرب قادراً على :استالة1 عالم مذنب إلى نفسه» من كل 
من اليهود والأميين: وتبعاً لبولص لقد غفر للذين قبلوا كفارة المسيح بدمهء 
غفرت هم جنيع ذنوبهم» وأعطوا «منحة» حياة سرمدية» وأصبحوا مستقيمين مع 
الرب بوساطة الإيمان» وليس بوساطة الأعمال الجيدة2!9: وتوقع بولص أنه سوف 
يعيش هو ومعظم أتباعه يروا المسيح عائداً من السماء بقوة ومجده وقد كب 
بولص بأن يسوع قد علمه بأن أتباعه سوف يمثلون ثانية اعشاء ربانياً؛ فيه سوف 
يشربون خمرة بمثابة الدم» يسوع» ويأكلون خبزاً بمثابة «جسده؛؛ فمن دون ذلك 
لا يمكنهم النجاة من الحساب» وقد أدعى أن التطبيق غير الصحيح هذه الوجبة 
المقدسة» يمكن أن يتسبب بالمرض» لابل حتى الموت7!'؛ والمؤمنون الذين ماتوا 
قبل وصول المسبح» سوف يقيمهم الرب من الموت في أجساد تحولت بشكل مجيد 
إلى أجساد روحانية» والذين هم أحياء في ذلك الوفت؛ سوف مثل ذلك يتحولون 
على الفور من جسد إلى روح؛ وتمسك بولص بهذا بشكل حرني كامل؛ وقد أكد 
بأن أنباعه سوف يربع الأحياء منهم والأموات في المواء؛ عند ظهور المسيح؛ 
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لاستقباله في غيوم السياء212 وأمهم وف يجلسون للحكم على الملاتكة وعلى 
البشرء ولسوف يشاركون بالمجد السنهاوي والرفغة مع المسيح إلى الأبد!ة!), فلقد 
تركزت جميع توجهات بولص نحو العالم الشماوي؛ وذلك حسبه| كتب إلى أتباعه 
قائلاً: ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى» لأن التي ترى 
وقتية وأما التي لا ترى فأبدية؛ [2- كوزنا:4/ 18]» وكان تصوره الكوت الرب 
ساوياً أيضاًء فكان أن أعلن بشكل محدد: «إن للحا ودماً لا يقدران أن يرثا ملكوت 
الرب» [1- كورنثا: 15/ 50]. 

واتهم بولص أحيانا بأنه طور صيغنه من المسيحية بالنهل من الهانستية» أو 
من الأفكار «الوثنية؛» وكأنه أزاد:الانتقال إلى خارج اليهو دية» من أجل تطلعاتة» 
وهذا بالحقيقة سوء فهم مع تصور فيه تبسيط زائد لأشكال اليهودية المتنوعة في 
العالم الرومانيء فأنا لدي كثير من النصوص اليهودية؛ تاريخها قبل بولصء كانتت 
قد بدأت في تطوير توجهات ثنوية نحو العالم السماوي» مع توقعات حول 
مستويات الساء والمراتب المتدرجة للملائكة والشياطين؛ والطقوس البسحرية» 
والحياة بعد اموت في ممالك روحانية غير مرئية» مع كل من المكافات والعقوبات» 
والتمجيد السماويء لا بل حتى إن الأفكار التوقعية حول الوجود المسبق 
لشخصيات المخلصين الكونيين الذين مملكتهم سراوية أكثر منها أرضية» هي غير 
معروفة 0# وكان بولص قد طور آراءه حول #اللاهوت المسبيحي» وأسسها على 
خبراته الميثولوجية؛ لكنه كان قادراً على أن ينهل كذلك من مجموعة معقدة من 
تقاليد التوقعات اليهودية». 

وأشار بولص إلى رسالته حول المسيح الممجد سماوياً» وصفحة الغفران 
والحياة السرمدية التي جعلت متوفرة بموته على الصليب باسم «إنجيلي» وليس 
الإنجيل الذي جرى التبشير به غلاطية:1/ 49-6 ودعا (إنجيله» بأنه (وحي 
لسر» أخفي لمدة أجيال؛ ولكنه أبيح الآن وكشف عنه إليه من قبل المسيح الستماوي 
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بحكم أنه زسول إلى الأميين177 فب| أنه أدرك أنه لا يستطيع على الإطلاق بشكل 
فعال الادعاء بأن يسوع افي الجسد» قد علمه الذي يتولى التبشير به؛ فقد كان دفاعه 
الوحيد هو الآن أن امنيح السماوي» قد كشف هذه الأشياء له بمثابة #كلمة 
أخيرة»: ونادراً ما ذكرْ بولص أي شيء علمه إياه يسو » وم يقل سوى القايل عن 
حياة يسوع غير الذي ذكره عن موته على الصليب19) وأصبحت الرسالة اتتي 
بشر بها يسوع» وتحولت بالنسبة لبولص إلى يسوع الذي هو «الرسالة». 

وتعلقت أعظم الجوانب الي لم تشوفر لها تسوية في «إنجيل» بولص 
الميثولوجي؛ بأعضاء الحركة المسائحية التي كان يوحنا المعمدان ويسوع قد 
إفنتنحاهاء وكذلك بوجهة نظره حول الطبيعة المؤقتة للتوراه؛ أو الشريعة اليهودية؛ 
وبإعادة تحديد «رو-خية» بشأن ممن يتشكل الشعب اليهودي؛ وقد كانت اليهودية 
في العالم الروماني متنؤعة تامأ ولكن كان هناك في جميع أشكاها عنصران عامان 
هنا: المكان المركزي للتوراة» والاعتقاد بأن شعب إسرائيل كان شعب الله المختاره 
وأن التوراة قد أوحي بها من قبل الرب إلى موسى؛ وأعها مثلت بصورتها هذه 
الميثاق السرمدي الذي ربط شعب إسرائيل» يعني المنحدرين من إبراهيمء واسحق 
ويعقوب» وكان ملاخي آخر الأنبياء العبرانيين قد ختم سفره بكلمات: «اذكروا 
شريعة موسئ عبدي») وأتبع ذلك بالوعد بإرسال (إيلياة مع رسالة التوبة؛ قبل 
يوم الحساب العظيم» وكانت مسألة مراعاة الشوراه وتوقعات نباية الأيام قد 
ارتبطتا مع بعضه]| بشكل جوهري. 

ومع أوائل خسينات القرن الأول: كان بولص قد بدأ يقترح صيغته الجديدة 
حول (إيمان المسيح» الذي اقشفى الإلغاء الجوهري للإيمان اليهودي بوساطة 
جحد شرعية الوحي الزبان للتوراه» وإعادة تحديد «إسرائيل» على أنها عنت جمييع 
الذين آمنوابالمسيحء وكئا ‏ أوضح بولص لم تعد إسرائيل «تبعاً للجسد) «إسرائيل؟ 
الحقيقة» وأن يسوع ويوحنا المغمدان قد عاشا وماتا كيهوديين مخلصين لرؤيا 
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المصير التاريخي لإشرائيل» حسبم| أعلن عنهمبن قبل جميع الأنيياء العبرانيين» 
وكانت الحركة الناصرية التي اقتيدث من قبل جيمس وبطرسء ويوحناء بوساطة 
أي تحديد تاريخي؛ حركة مسائحية في داخدل اليهودية؛ لا بل حتى اصطلاح 
«مسيحي-يبودي» مع أنه كان نافعاً كوصفف للأتباع الأساسيين ليسوع؛ هو 
با حقيقة تسمية غير صحيحة؛ بحكم أنهم لم يعدوا أنفسهم قط أي شيء غير 
مؤمنين بود؛ وبهذا المعنى كانت المسيحية المبكرة هي بهودية» وجرى. الترحيب 
بالأميين للدخول إلى الحركة على أساس رسالة أخلاقية بهودية عالمية إلى جميع بن 
البشر» ولكن ما من أحد تصور عن بعد أو تخيّل بأن يوحنا المغمدان أو يشوع؛ قد 
ألغيا ميئاق الرب مع شبعب إسرائيلء أو السرمدية التي عليها تأسيس كتاب 
التوراه؛ فما من واحد كان في حركة يسوع؛ يفكر حول «ديانة جديدة»؛ بل حول 
استرداد وتحقيق للوعود التي كان الر ب قذ قطعها قدياً لإسرائيل؛ وتضمن هذا 
الوعد بميثاق جديد» كان إرميا قد توقعه؛ لكنه كان ميثاقاً بجدداً مع «بيت إسرائيل 
وبيت يبوذا»» وذلك حسبما أعلن النبي إرمياء ومثلما توقع يسوع في اختياره لرسله 
الاثني عشرء حيث كان كل واحد منهم سوف يحكم على سبط من الأسباط الاثني 
عشر لإسرائيل المعاد جمعها «إرميا: 31/ 31) لوقا: 22/ 130. 

وكان بولص قد بدأ ينظر إلى الأمور؛ ويراها بشكل ختلف؛ ولكن 
لانستطيع القول فيم| إذا كان قد طور آراءه عبر الأيام» أم كانوا لديه من البداية» 
وكيا سوف نرى؛ كان بولص على استعداد للعمل داخل نظام؛ معه لم يتفق من 
أجل أن يحدث تغييراً» ويشير قبوله من قبل جيمسء ونيله التصديق منه في 
مجمع العام خمسين للميلادء إلى أنه لم يكشف بشكل معلن جميع ما كان يعتقده؛ 
وتظهر رسالته إلى الغلاطيين بوضوجح المضامين المتطرفة لآرائه؛ وكانت قبد 
كتبت بعد وقت.قصير من مجمع القدس. 

فهو قد افتتح الرسالة بالإصرار على أنه حصل على سلطته مباشرة من خلال 


-319- : 
1.7 /[1111131 جاع . الالالا الا 





تسلمه الوحي من «المسيح؟» ولي من قبل أي كائن بشري» وألح على أن اتصاله 
يظرس وسيم افونا كيرا شو روى أنذكآن اضرا في تس القلس؛ 
ولكنه تسلم هناك بشكل جرهري التتصديق من أجل التبشير «بإنجيله» إلى 
الأميين» وقد أشار إلى قادة القدسء أي إلى: جيمسء وبطرس» ويوحناء على أغسم 
الأعمدة «المحترمين» للكنيسة وأضاف قائلاً: «أخيم مها كان شأم كانوا 
لا يعنون شيعاً عندي) [غلاطية: 2/ و6]: وكان اللقصود من جيع افتتاحية الرسالة 
القول: إنه بشكل فعلي؛ مهما كان الذي قرره قادة القدسء أو لم يقرروه» كان ذلك 
أمرا هامشيا لاقيمة له: بها أن سلطته كانت من المبيح وليست من الناس» 

ثم مضى بولض ليحاجج في الرسالة إلى أهل غلاطية بأن التوراه؛ أو الشريعة 
الني أعطيت إلى بني إسرائيل ني أيام موسىء كانت وحياً مؤقناً نقطء وأنها قد ألغيت 
الآن بقدوم المسيح» وقد كتب يقول: لإذا قد كان الناموس مؤدبنا إلى السيح لكي 
نتبرر بالايان» ولكن بعد ما جاء الإيهان لسنا بعد تحت مودب» [غلاطية: 3/ 24- 
25] واستخدامه هنا الحديث بالشخص الأول» يشير إلى أنه كيهودي ‏ جداانه) 
«تحت الناموس» وعلاوة على ذلك قال بولص بأن الشوراه تعط حتى بشكل 
مباشر من قبل الربه بالمقام الأول بل أرسلت إلى موسى من خلال وسيط 
ملاتكي: كإجر اء مؤقت 17 وقد حذر أتباعه من الأميين بأنبم إذا أخذوا بمراعاة 
الأيام اليهودية المقدسة؛ فلسوف يخاطرون بالسقوط تحت عبودية «أرواح» ان 
مرتبة من الرب 197 وأكثر من هذا ذهب بولص إلى القول بأن الميثاق الذي أبرم مع 
إسرائيل عند جبل سيناء» تحت قيادة موسىء كان نظام عبودية؛ وأن شعب اليهود» 
هم الآن تكأناس ولدواتبعاً للجسد» قد طردوا» مالم يقبلوا بيسوع كمخلص”" 
والذين هم مع الإبهان بالمسيح» جزء من «خخلق جديد» فيه لم يعد التمييز بين «مبود' 
أو لأميبن» قانونيً!0» ومضامين بولص هي واضحة؛ في أن ميثاق الرب ممع 
إسرائيل بات لاغياً بوساطة «الإيهان بالمسيح' وبناء عليه أن تكون يهودياً» وتتبع 
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وصايا الرب التي نشرت بالتوراه» قد أصبح مهجوراً من طراز قديم. 

وأصر بولصن بشدة وعزيمة» عل أنه غير مطلنوب من المتحولين الأميين 
الختان» وأن يعيشوا كيهود تحت التوزاة؛ وكان جيمس وجمع القدمن قد وافقوا 
على هذاء بشكل كامل» وقضى جيمسن أنه مطلوت من غير اليهود الذين يلتحقون 
بالناصريين فقط مرا اعاة المطالب الأخلاقية العالمية؛ التني أوضت التوراة بها إلى 
جميع بني البشر» لكن هذا لم يكن أن تقول بأن الأميين كان حظوراً عليهم اتتباع 
التوراة؛ بل كان الباب دوماً مفتوحا وفي الحقيقة جرى قبول يبود أميين أرادوا أن 
يختننوا افي حال الذكور» وتبنوا بشكل كال جميع وصايا إسرائيبل» وأوضح 
جيمس هذه النتقطة في مجمع القدس عندما قال: «لأن موسى منذ أجيال قديمة لله 
في كل مذيئة من يكرز به إذ يقرأ في الكنس كل سنبت» [أعنمال: 215 وكان 
الأميون أحراراً في التعايش أو الانضمام عن قرب إلى الشعب اليهودي؛ حسبا 
يرغبون باتباع أي قسم من أقسام الشريعة اليهودية يجدونه جذاباً روحياً. 

وأصر بولص عل غير هذاء وذلك عندما أضبح مسعوراً تهاماً حول هذه 
النقطةء وذلك حسبا كتب إلى أتباعه في فيلبي:«انظروا الكلابء انظروا فعلة 
الشرء انظروا الذين يقطعون البشرة لأننا نحن المختونون الحقيقيون» الذين نعبد 
الرب بالروح» ونتمجد في ا مسيح يسوع؛ ولا نتكل على الجسد' [فيلبي: 3/ 3-2]. 

وحذر الغلاطيين بشكل صارغ في أن أي واجد ستوف ينوم بالخثان منوف 
«يفصل عن المسيح» ولسوف «يسقط من النعمة» [غلاطية: 5/ 4]» وقال بأنه 
يرغب للذين يقومون بالختان بالانزلاق بالسكين «فيقطعون أنفسهم) [غلاطية: 
5 2]] وكائت لحجته عنيفة جداً؛ ومريرة؛ بسبب أنه كان هناك بعضن اليهنود من 
حركة الناصريين؛ قد زاروا طوائف بولص وشجعوا الذين انجذبوا كشيراء بنأن 
ينتقلوا نحو مراعاة كاملة للتوراة؛ وقد وضفهم بولص بمثابة «الإخؤة الكذبة 
الُدخلين خفية» الذين دخلوا اختلاساً ليتجنسوا خريتنا؛ [غلاطية: 4/2]) 
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ويظهر استخدامه للشخص الأول النا؛ ما يشير إلى أنه عدّ نفسه متوائاً تماماً مع 
طريقة الأميين بالحياة: حتى وإن كان يبودياًء ومن المستبعد أن يكون هؤلاء 
الناصريون كانوا يطلبون من الأميين تبني طريقة اليهود في الحياة» بها أن مجمع 
القدس كان قد اتَمِلٍ قراره على عكس ذلكء لكن من المحتمل أن يكونوا قد 
شجعوا مثل هذا الاختيار» على أنه أكثر إرضاء للرب وأكمل. 

وفيا يتعلق باهتمامات جيمس وقادة القدس لم تكن أوضاع الأميين بالحقيقة 
موضع بحثء فهم قد رحبوا بهم وقبلوا بهم تماماً في الحركة الناصرية» وتبعاً 
لبولص لم يكن التبشير لغير اليهود معارضا بحد ذاته» والذي كان يشغل جيمس 
وقادة القدس ويقلقهم فيا إذا كان بولص كان يعلم اليهود بأن بإمكانهم التخلي 
عن التوراة؛ والعيش كأميين؛ ويتوقفون عن مراعاة الوصايا التي أعطيت إلى 
شعب إسرائيل: 

وروى كتاب الأعمال خبر زيارة تالية قام مها بولص إلى القدس في العام 
8م عندما أثيرت القضية مباشرة؛ ومثل بولص أمام جيمس الذي من 
الواضح أنه كان ما يزال في موقع المسؤولية؛ وكذلك أمام شيوخ الجماعة» وقد 
واجهره بتقرير كانوا قد تسلموه بأنه كان يعلم «جميع اليهود الذين بين الأمم 
الارتداد عن موسئ قائلاً أن لا يختنوا أولادهم؛ ولا يسلكوا حسب العوائد» 
[الأعمال: 21/21]: ولم يسجل لوقا بالحقيقة قط جواب بولص. ولكن من 
المحتمل أنه لم يكن يعرض آراءه التي كان يبثها بين المتحولين» وتبعاً لكتاب 
الأعمال سمح صمت بولص جيمس وللآخرين أنه كان كيهودي مكرساً 
مراعاة التوراة؛ ختى أنه التحق بجاعة الناصريين الذين كانوا ملتزمين بتطبيق 
العلقوس التي تطلبها التوراة في المعبد؛ وذلك ليظهر التزامه باليهودية» ولكن 
لدينا تما نقرأه في رسائله سؤال عما إذا كان هذا هو الحال» فقد كتب بولص إلى 
أتباعه في كورنثاة شارحاً تعقيدات أسلوب عمليته بين مختلف الجماعات سواء 
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أكانوا عهودا أو آفيين حيث قال ١‏ رب 

«فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود» وللذين تحت 

التوراه كأني تحت التوزاه - مع أنني لنت بالفعل 

تحت التوراه - لأربح الذين تحت التوراهة 

وللذين بلا توراه [الأميين] أصبحت مثل واخد بلا 

تورأه» مع أن لست بلا شريعة للربء بل تحت توراه المسيح» 

لأربح الذين بلا توراه» [1- كورنثا:9/ 21-20] 

ورأى بولص نفسه تحت ,توراه أعلى» هي توراه السبح» ولكنه كبان علي 
استعداد للتكيف مع أية ظروف كانت» قد وجد نفسه فيهاء أي افتراضاً كان على 
استعداد لأن يعيش بين الأميين «مثل فرد أمي»: وهذا أمر من المؤكد أن مامن 
بهودي يراعي الشريعة كان يمكن أن يفعل على الإطلاق. 00 

وكان بولص على استعداد لأن يتألم جبدياً تحت العذاب» من أجل ما بشر به 
وآمن» وقد قدم لأنباعه قائمة عدد فيها الأشياء التي تحملهاء حيث: ضرب: 
وجنحت به السفن» وجاع وسجنء واقترب حتى من الموت بوساطة الرجم «2- 
كورنثا: 11/ 429-20 وليس هناك من شك حول إخلاص بولص؛ وولعه بالذي 
آمن به وقد تمسك بالرؤى التي حصل عليهاء ويقناعته الثابدة تام في أنه كان 
«آخرة الرسل» وأنهلم يكن بأي حال من الأجوال أل شأناً من أي واحد من 
الاثني عشرء وفي الحقيقة هو أوضح ذلك بقوله: «أنا تعبت أكثر منهم جميعهم» 
لكورنثا: : 115 وغالباً ما قارن بولص نفسه بالمسيح؛ وآمن أنه كان مشل 
المبيح. مقددراً له أن يتألم» وأن يدم حياته كقربان من أجل أتباعه لقيلبي: 1/2 
وقد نظر إلى آلامه أنها كانت في سبيل أن #أكمل نقائص شدائد المسيح» [كولرسي: 
1/ 24 وتبعاً لأثر مسيحي روي متأخراً أعدم بولص صبرا في روما أثثداء حكم 
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نيرون» أي أن ذلك كان في وقت ما قبل العام 58ه!21, 

ونحن لا نعرف بالحقيقة فيا إذ كان بولص قد أقدم على قطع كامل وحاسم 
للعلاقات مع جيمس وقادة القدس» أو أخهم فعلوا ذلك معه» ومرة أأخرى إِنْ جميع 
الذي نعرفه هو الرواية الموجودة في كتاب الأعمال؛ والذي أخبرنا بولص في 
رسائله» وأتبى كتاب الأعمال قصة حياة بولص وبترها بشكل مفاجئ في العام 
8م وقد أراد لوقا أن يعرض صورة مصالحه ووثئام؛ في مشهده الأخير؛ بين 
جيمس وبولص. 

وقدم لوقا أيضاً صورة وثام بين بولص وبطرس «أعمال: 215 ويظهر أن 
هذا كان مستبعداً تمامأ» فقد ذكّر بولص برسالته إلى الغلاطيين بمناسبة قال بأنه 
قأوم فيها بطرس افواجهة لأنه كان مَلُوماَ بشأن خلاف حول تابعية مائدة» 
تورط به يبود وأميون» [غلاطية: 2/ 11] ووسم بولص بطرس بالنفاق؛ واتهمه 
بأن جيمس والمتعايشين مُعه قد أثروا عليه؛ ويمكن للإنسان أن يشك ويتساءل 
عما إذا كنا نمتلك كامل الحكاية هناء لأن لحجة بوؤلص خلال رشالته إلى 
الغلاطيين قاسية إلى أبعد الحدود؛ ويمكن للإنسان أن يفترض بشكل سليم؛ 
أن بطرسء ومثله كذلك يوحناء اللذين كانا متعايشين عن قرب مع جيمس» 
وهم الذين اعترف بهم حتى من قبل بولص عل أنهم اأعمدة الحركة» قد 
عملوا بتوافق تام وانسجام؛ وتقاسموا رؤية عامة مشتركة للإيمان كانت هي 
التي تسلموها مباشرة من يسوع خلال حياته. 

والترات المعظاء لبولص هو تراث عملاق هائل؛ با أن نصه للإنجيل كان 
قد قبل بالتدبريج أكثر فأكثر من قبل المسيحيين الذين كانوا موزعين في جميع أرجاء 
العالم الروماني» فبعد العام 70م كما سوف نرى عندما جرى تدمير القدس مركز 
الحركة» وتم قتل قادتهاء أو تشتيتهم؛ بدأ نفوذ الرسالة الأصيلة للاثني عشر 
بالتلاشي» ومع العام 150م بات قادة المسيحية الأذكياء الماهرون» مشل جستين 


-324- 





الشهيد» الذي كان يعيش في روماء وكان منافحاً عن أفكار بولص» قد بدأ بتطوير 
نظام لاهوتي مرتبء بناه حول أفكاره الأساسية» وكان انتصار بولص إلى درجة ما 
انتصاراً أديياً يعني أن رسائله؛ ونفوذ أفكاره ىا تجسدت في كتابات العهد الجديد. 
بها في ذلك الأناجيل؛ قد أصبحت عظيمة النفوذ المقنعء إلى حد أنهسم أصبحوا 
يشكلون. ما نظر إليه وعدّ المسيحية الأصيلة الوحيدة» ولو أن كتابات أتباع يسوع 
المقادسة قد بقيت» لتمكنا وقنها بسهولة كبيرة من معرفة الصيغة المفقودة: التي 
كانت صيغة مسيحية: جيمس وبطرس؛ ويوحنا وبقية الاثني عشر ولكانت 
الديمومة قد كتبت لهذه الصيغة؛ لا بل إنه حتى الرسالتان الموجودتان في العهد 
الجديد؛ والمعزوتان إلى بطرس»ء تحملان كثيراً ملامح بولصء ولذلك إن كثيراً من 
العلماء نظروا إليهم| وعدوهما إما مدسوستان, أو أنهها صنفتا من قبل أتباع بولص. 
ولحسن الحظ نعرف بعضاً من المصادر, هي قليلة ولكنها ثمينة ىا هي؛ منها 
نستطيع أن نكتشف الرسالة الأصيلة جيمس مع الاثني عشرء ولكن بوساطة 
البحث المنيقظ والدقيق» مع منح بعض المكتشفات الحديثة؛ ينبغي أن نكون 
قادرين على إعادة بناء العطاء الترائي للأسرة الحاكمة ليسوع بشكل منطقي. 
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الفصل السابع عشر 


العطاء التراثي لأسرة يسوع الحاكمة 


ومع أن جيمس قد حذف ذكره من"كتانات مدؤنات عهذنا الجديذ: قد 
بقي مع ذلك أفضل صلة وصل» رأكثرها فباشرة مع يُسوع التاريخني» وعندما 
على كل حال يقوم الإنسان بتقؤيم إنجيل بولص. يد خقيقة لاريب حونهاء 
هي أن الذي بشر به بولضن قد تأسمن كلياً على تجازبة الميثولوجية الخاضة» 
فبولص لم يلتق قط بيسوع؛ ويرجح أنه كان وأحداً من الفريسيين الذين رفضوا 
تبشير يوحنا وتعميدة؛ وكان جيمس الأخ الممحبوب ليسوع. فهم| قد نشآ خرفياً 
معاً في البيت نفسة والأسرة نفسهاء وكان جيمس تبعاً لشهود الغيان واضحاً 
نقياً في كل شيء؛ من البداية إلى النهاية؛ وكانث هذه حقيقة تاريخية: إلى حد أنبا 
لرحظت من قبل المؤرخ اليهودي يوسيفيوسء الذي عرف جيمس عل أنه كان 
أخا ليسوع؛ وبناء عليه» ماذا ستكون النتيجة لو أننا أصغينا إلى النصيحة التي 
وردت في إنجيل توما قول يسوع: اذهب إلى جيمس العادل. الذي من أجله 
أحدثت السماء والأر ضص؟2؛ وما الذي كانه «الإنجيل» المفقود الذي أعلنه 
جيمس وكنيسة القدس الأصيلة؛ بصرف النظر عن كل شبيء ادعاه بولص؟ 
فهل:من الممكن استرداده؟ 

والمشكلة التي نواجهها هي أن نفوذ بولص داخل وثائق عهدنا الجديد 
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القانون» هو مقنع» وأنا يمكنني أن أذهب إلى حد القول بأن العهد الجديد نفسه هو 
عطاء ترائي حرفي عائد إلى بولص الرسولء فقد ورد ذكر بولص وتسميته على أنه 
مصنف ثلاثة عشر سفراً من الأسفار السبعة والعشرين النشكل منها العهد 
الجديد» فسفر أعمال الرسل كله تقريباً جاء كدفاع عن المقام المركزي لبولص؛ على 
أنه الرسول «الثالث عشر»» وكان إنجيل مرقص قد كتب في حوالي العام / 70م/ ٠‏ 
أي بعد موت بولصء وهو بشكل رئيسي سيرة للرسالة التي بشر بها بولص: عازية 
إياقا لل سنية يسرننروكان كل عن مق ولزقاء 33 ابنطتلمار رقص #صيقو 
أسامي هماء ولذلك أجازا قلب رسالة مرقصء ويعكس إنجيل يوحناء على الأقل 
من الجانب اللاهوتي» جوهر فهم بولص ليسوعء وكان الذي رآه بولص في أن 
المسبيح كرباني؛ وجد من قبل كابن للربء قد اتخذ شكلاً بشرياً ومات على 
الصليب من أجل ذنوب العالمء وأقيم ورفع إلى المجد السراوي على يمين الرب» 
قد أصبح هو الرسالة المسيحية» ولدى قراءة العهد الجديد» يمكن للإنسان أن 
يفترض» بأن هذه كانت هي الرسالة الوحيدة التي جرى التبشير بها دوماء وأنه لم 
يكن هناك إنجيل آخر» ولكن هذا لم يكن هو الحال؛ فإذا أصغينا بعناية يمكننا أن 
نظل نسمع صوتاً أصيلاً أبكم كل جزء منه هو «مسيحي» مثله مل صوت 
بولصء إنه صوت جيمس يردد أصداء ما تلقاه من أخيه يسوع. 

وإن أكثر الوثائق المهملة في جميع العهد الجديد: هي رسالة كتبت من قبل 
جيمس» فقد غدت هامشية إلى حد أن عدداً كبيراً من المسيحيين لا يعرفون حكى 
بورجودهاء ومع ذلك هي جزء من الكتاب المقدس المسيحي» وهي موجودة الآن 
بمثابة السفر العشرين:من العهد الجديد» وقد أعيدت إلى المجموع؛ فهي قد تركت 
كلها تقريبا وعندما بدأ المميحيون في تحديد شرعية محنويات العهد الجديد في 
القرن الرابع» أي اتخاذ قرار قانوني حول أي الأسفار سوف تدخل في المحتويات» 
وأبها لن يجري شمرها آنذاك باتت قانونية رسالة جيمس؛ موضع سؤالء وقد 
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أقصيث ولم تدخل ضمن محتويات اك غمعبمعه1 11 الي هئ أقدم 
قائمة لمحتويات العهد الحديد. التي قبلت في روما على أغبا كتابناث مقدسة. في 
خباية القرن الشاني!": وفي القن ن,الثالث ذكرهنا العالمان المسيحيان أورجين 
ويوسيبيوس ضمن الأسفار المختلف حوى©2, لإبل حتئ العالمان الغربيان 
المسيحيان جيروم وأوغسطين قد قبلا الرسالة» ولكن:فقط مكرهينء ولحسن الظ 
أنها أدخلت أخيراً ضمن الكتابات المقدسة القانونية للعهد الجديد: 

وكان هناك سببان رئيسيان دفعا المسيخيين المتأخرين للتساؤل تخول رسالة 
جيمسن وتعلق السبب الأول بالذي قاله جيمنن حول أخيه يسسؤع. وما قله 
فهو قد ذكر اسم يسوع, مرتين بصورة عابرة؛ ومن الممكن إزالة الإشنارتِنَ بكل 
سهولة؛ دون أن يؤثر ذلك على محتويات الرسالة؛ أو النقاط التبي كان جيمنتن 
يصنعها 'جيمس: 1/1 41/2 فضلاً عن هذاء ليس في الرسالة أية:إشارة إلى رأي 
بوليص: بأن يسرع كابن سماوي للربء ولا موته التكفيري على الضليبا: أو قيامته 
المجيدة. فكيف يمكن لوثيقة من العهد الجل ؛ ليس فيها مغل هذا التعليم من 
الممكن عدها حقاً «مسيحية»؟ والحقيقة الثائية هي التي ضع الرسالة في موضع 
عدم استحسان ووفاق ,مع بعض ما خالف بهٍجيمس:مباشرة تعليم بولص بول 
«الخلاص بوساطة الإبهان! من دون مبادئ الشريعة؛ وفي الوقت نفسه السك 
بقوة بطبيعة التوراة. وكذلك شرعيته الدائمة من ذلك قول: 

اما المنفعة يا أخوتي إن قال أحد إن له إياناً ولكن ليس له أعمال هل يقدر 
الإييان أن يخلصه؟.... هكذا الإيران أيضاء إن ل يكن له أعنمال مينت في ذاته» 
[جيمس: 2/ 17-14]. 

«ولكن من اطلع عل نانوس الحزية وثبت وصاز ليس شنافعاً ناسياً بل 
عاملاً بالكلمة فهذا يكؤن مضبؤطاًفي عمله) [جيمس: 1/ 25], 
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الأن من حفظ كل الناموس وإنها عثر في واحدة ققط صار مجرماً في الكل» 
[جيمس:2/ 10]. 

وكان جيمسن قد وجه رسالته هذه (إلى الاثني عشر سبطاً الذين في الشتات» 
3 1]» وهذه إشارة مباشرة إلى «الاثني عشر سبطاً» من بني إسرائيل الذين كانوا 
متفرقين» والذين كان يسوع قد وعد الاثني عشر رسولاً بحكمهم؛ وتعكس 
الرسالة إطاراً ثقافياً ييؤذياً فلسطينياً مبكراًء من ذلك على سبيل المثال؛ أشار 
جيمس إل الاجتماع المحليء أو مجمع المسيحيين باسم «الكنيس» عاكساً بذلك 
فهمه للحركة؛ على أنبا كانت جزءاً كاملاً من اليهودية 'جيمس: 2/ 12» ومع أن 
الرسالة قد كتبت بالإغريقية» على الأقل حسبما نمتلكها هذه الأيام إنها تعكس من 
الجانب اللغوي كثيراً من التعابير الآرامية والعبرية» وكشفت الأبحاث الحديئة عن 
وسطها اليهودي الفلسطيني©, 

والأكثر إثازة خول رسالة جيمس هو المحتوى الأخلاقي لتعليمهاء 
حيث أنه نظير مباشر لتعليم يسوع الذي نعرفه من المصدر «ق»؛ والمصدر «ق» 
هو أقدم مجموعة لتعليم يسرع و أقواله» أرخها العلماء بحوالي العام / 50م/ 
وحسب| كنت قد بينت من قبل لم تبق هذه المجموعة كوثيقة كاملة؛ ولكن كل 
من متى ولوقا استخدماها بشكل واسعء ويمكننا بواسطة مقارنة كل من متى 
ولوقاء واستخراج المادة التي استتخدماها معأ لكن من دون استخراج من 
مرقصء نستطيع الوصول إلى بناء منطقي هذا الإنجيل المفقود الذي سميناء 
بإنجيل «ق»؛ فهو يحتوي على حوالي / 235/ مقطع؛ معظمها لكن ليس كلها 
تام «أقوال» ليسوع؛ ويأخذنا المصدر «ق؛ إلى الخلف إلى التعليم الأصيل 
ليسوع» وهو ناقص لأن معظم الإطار اللاهوتي هو الذي أضافته الأناجيل فيما 
بعد")؛ ولعل السمة المدهشة أكثر من سواهاء المتعلقة بالمصدر ١ق2؛‏ بالنسبة إلى 
إعادة هيكلة المسيحية الأصيلة؛ هي أنه لا علاقة لها البتة مع لاهوت بولص؛ 
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خاصة مسيحيته» أو وجهة نظره حول المسيح. 

والأجزاء المعروفة أكثر من سواها من المصدر اق بالنسبة إلى قنراء الشوراة» 
هو قداس متى على الجبل «امتى: 07-5 وقداس لوقا على الشهل «لوقا:6»: والذي 
هو مدهشش في رسالة جيمس وإن كانت مختصرة أن فيها ما لا يقل عن ثلاثين 
إشارة؛ وأصداء» دإعاءات إلى تعليم يسوع الموجود ني المصدر «ق4؛ وقليل من 
المقارنات المدهشة أكثر من سواها هي التالية: 






تعليم يسوع في المصدر ىق 
طوباكم أيها المساكين لأن لكم ملكوت 
الرب «لوقا: 6/ 220) 


تعليم جيمس 
أما اختاز الزب فقراء هذا العالم 
أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت 
(2/ 5 
لأن من حفظ كل الناموس وإنم] 
عثر في واحدة فد صار مجرماً في 
الكل «2/ 17. 
ولكن كونواعاملين بالكلمة 
لا سامعين فقط. «1/ 22» 







فمن نقض إحدى هذه الوصايا 
الصغرى 5 سوف يدعى أضخر في 
الملكوت «متى: 5/ 419. 

ليس كل من يقوللي: يارب: يارب 
يدخل الملكوت..... بل الذي يفعل إرادة أ 


فكم بالحري أبوكم.... يب خيرات كل عطية صالحة.... نازلة من عند 
للذين يسألونه «متى:411/7. الآب 417/1١‏ 

ولكن ويل لكم أبها الأغنياء لأنكم قد هلم الآن أيها الأغنياء أبكوا مولولين 
نلتم عزاءكم الوقا:6/ 24» على شقاوتكم القادمة .41/5١‏ 

لا تحلفوا البئة لا بالسماء لأنبا كرسئ لا تحلفوا لا بالشسماء ولا بالأرض ولا 
الرب..... بل ليكن كلامكم نعم؛ نعو بقسم آخرة بل لتكن تعمكم نعنمة 
لا لا «متى: 5// 34 137. ولاكم لا«5/ 412 
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وتمتلك رسالة جيمس ارتباطات أخرى مهمة برسالة يسوع ويوحنا 
المعمدان» فوق هذه التعاليم ذات السمات الأخلافية؛ فقد كان جيمس يعرف 
حول ممارسة دهن المريض بالزيت» مثا كان يسوع قد مارس؛ وعلم تلاميذه 
«جيمس: 5/ 4414 وكان كل من يوحنا ويسوع قد علماء أن حصول الإنسان على 
غفران الذنوب. و «التسويغ» أمام الرب يتحقق من خصلال التوبة والصلاة» أي 
التوجه بالدعاء مباشرة إلى الرب» وقد كتب جيمس أن الاعتراف بالذنوب 
والصلاة» كانا الطريق إلى الخلاص «جيمس: 5/ 216-15 ويتوافق هذا مع تعليم 
يسوع في المصدر اق وروى يسوع حكاية حول رجلين كانا يصليان في المعبد؛ 
كان الأول بينهها رجلا متفاخراً باستقامته» أما الآخر قد عدّ نفسبه أنه لا يستحق 
شيئاء ولاحتى رفع عينيه إلى السماءء وكان هذا الرجل يضرب على صدره ويصر 
قائلاً: «اللهم ارحمني أنا الخاطئع»؛ وبناء عليه أعلن يسوع «إن هذا نزل إلى بيتنه 
مبرراً دون ذاك [لوقا: 18/ 14]: ويتراشى هذا ويتوافق مع التعليم العام للتوراه 
العبرانية» فيا يتعلق بغفران الذنوب» وذلك حسب تعبير المزمور قوله: ا رحمني 
يا رب حسب رحمتك» حسب كثرة رأفتك امح معاصيّ. اغسلني كثيراً من إثمي» 
ومن خطيتي طهرني» [المزمور: 51/ 1]: فاليهودية لا تعلم أن «الخلاص» هو 
بوساطة الفضيلة الإنسانية؛ وذلك كما يفترض أحياناء بل بالحري يجري «التسويغ» 
لجميع البشر بوساطة نعمة العثور على غفران ذنوبهم: بوساطة التوبة والصلاة» 
أي بالدعوة #باسم الرب» [يوئيل:2/ 32] لا بل إنه حتى التضحية بالخيوانات في 
معبد اليهود» لم تفهم قط على أنه تكفيرء أو تغطية للذنرب» مالم يتحول الانسان 
أولاً بالإيران إلى الرب؛ ويسأل النعمة والغفران «المزمور: 51/ 416. 

وتحتري رسالة جيمس على الصلة الأكثر مبإشرة بتعليم يسوع نفسه؛ 
وجيمس بشكل جوهري هو صدى عاكس وتثبيت للذي كان قد تعلمه وأجيز 
إليه من أخيه يسوع» الذي كان بدوره قد تعلم وسمع من يوحنا المعمدان» ومن 
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المهم أن نذكر أن جيمس لم يقتبس مباشرة من يسوعء أو عزا أي من هذا التعليم إلى 
يسوع بالاسم» مع أن هذا التعليم هو تعليم يسوغ؛ فبالدسبة إلى جديممن لم تكنن 
الرسالة المسيحية هبي شخصية يسوعء بل الرشالة الت أعلنها يسوع؛ وليس في 
رسالة جيمسن أي شيء انسم به تعليم الرسول بول وهو لم ينقل شيئا البئة من 
الأثر الذي رواه مرقصء فالذي حفظ لنافي هذه الوثيقة الميئة هو انعكاس 
الإنجيل الأصيل الذي جرى إعلانه من قبل:يسوع: الذي هو «إنجيدل ملكوت 
الرب»» مع مضامينه السياسية والاجتماعية الكاملة. 


شهود آخرون 

لقد بقي عدة شهود إضافنين إلى هذه الصيغة غير البولصية للديانة المسيحية 
ومن المدهش أن واحدة من هذه الشهادات: هي من عشد انول مموذاء الخ 
الثاني ليسوع؛ ومثلما كان الحال بالنسبة لرسالة جيمس تناقش رجال اللاهوت ف 
القرن الرابع» خول عما إذا كان ينبغي إدخال رسالة يهوذا في العهد اليذه ومع أنه 
جرى الإعلان أخيرً أنها جزء من الكتابات المقدسة؛ وضعت في أختر مو 
العهد الجديد, ولم يحدث قط أن قرئت عبارة واحدة من رسالة بوذا في أوساط 
قراءات القداسات الكاثوليكية: الرومانية» وسوف يصاب كثير من قراء التوراه في 
هذَه الأيام بالذشة خشة عندما يعلمون أننا نمتلك في الحقيقة في داخل اعد اللجذيد 
نفسه رسالتين صادرتين ليس عن واحد من إخوة يسوّع بل عن آثنين منهماء وكان ٠‏ 
المصلح البروتستانتي مارتن لوثرء الذي كان من المنافحين المتحمسينَ عن الرسول 
ولص قد حذف رسالتي جيمس وبهوذا من نهاية طبعته للعهد الجديند في العام 
2,»؛ مؤكداً أن الر سالتين أدنى بالمؤهلات «من بعض أسفار العهد الجذيد)3/ 
وقد علق بأن جيمس بشكل نخاص كان «تلميذاً ضال4؛ وبذلك أشار إلى رأيه بأن 
الزسالة تقدم قليلاً من الغذاء الروحي. 
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ويرجح أن رسالة يهوذا تعود إلى العقود الأخيرة من القرن الميلادي الأول» 
وهو قد حذر قراءه من بعض «المتطفلين» الذين احتلوا أماكن بين الحركة؛ وحثهم 
على الصراع بإخلاص من أجل الإيران الذي أجيز مرة وإلى الأبد إلى المؤمنين 
الأصيلين «يبوذا: 43 وكان الفعل الذي استخدمه يبوذا هنا هو «تقصدمل01هتدم» 
وهو يشير إلى الإجازة الرسمية لتقليد أصيل» وتتضمن عبارة امرة وإلى الأبد» أنه 
لن يكون هناك تقليدٍ تال سوف يحل محل التقليد الأصيل؛ ورأى مبوذا صراعاً 
مقبلاً على الطريق؛ وخشي من أن يفقد قراءه إبصار الرسالة الأصيلة ليسوع» وهو 
م يحدد بالاسم الذين كانوا تي ذهنه ولكنه قال بأن مثل أولئك المعلمين قد حولوا 
فكرة «النعمة» إلى إجازة من أجل سلوك غير شرعي. 

وتشارك كل من جيمس ووذ في النظرة الرؤيوية العامة في أن يسوع 
ويوحنا المعمدان قد أعلناء وكتب جيمس بأن «قدوم الرب بات وشيكاًة وأن 
«القاضي واقف عند الأبواب» #جيمس: 5/ 49-8: ونقل بوذا عن سفر اينوخ 
الذي بقي في الأثيوبية؛ وبقيت قطعاً منه أيضاً في الآرامية بين مخطوطات البحر 
المييت. وكان اينوخ ني الجيل السابع من آدم؛ وتبعاً لكتابه الرؤيوي تنبأ أن "ارب 
قد وصل مع عشرة آلاف من قديسيه لينفذ الحساب على الجميع؛ وليدين كل 
واحد عن جميع الأعمال غير الربانية التي اقترفوهانء والإشارة إلى اوصول الرب"» 
كانت إلى «الرب الوحيد الذي هو مخلصنا»؛ فهذا ماعبر عنه يهوذاء وليس القدوم 
الثاني ليسوع «يبوذا: 425؛ وعلى هذا كان الذي توقعه أولئك المسيحيون الأوائل 
قد اقتبس من الأنبياء العبرانيين؛ الذين كانوا قد توقعوا «قدوم» الإله الآب؛ يعني 
«مبوداء وليس «القدوم الثاني) للمسيح: ولاحظ بعناية اللغة في النصوص التالية: 

لاثم إن الرب (مبوه) إلهكم سوف يأتي وجميع القديسين معه) اازكريا:14/ 15, 

(هوذًا الإلهلإيهوه) الرت بقزة يأف وتراعه تمك اليه هتوذا أأجرقة مقن 
وعملته قدامه! «إشعيا: 40/ 410. 
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«لأنه هوذا الرب (بهوه) بالنار يأتي ومركباته كزوبعة ليرد بحمو غاضيه 
وزجره بلهيب نار» (إشعيا: 66/ 15» 1 

وأشاز جيسن ويهوذا إلى أخيين! يسوع باسم «الرب»؛ ولكنهما لم يستخدنا 
اصطلاح «الإله الرب* في الإشازة إلية» بل كانت الإشارة إلى امغلمهنم» الخترم 
الذي قدم حياته في سنبيل قضية ملكوت الربء والكلمة الإغريقية فن أجل «رب» 
هي «105ده[» وه اصطلاح من أجل الاحترام» وهي,قريبة بض الشيء من 
كلمة «مولى كأة» أو اسيل 20115]61» ف الاستخدامات الانكليزية القذيمة. 

وكان من بين الحركات الماحورية التي صنعها بولض هي معادلة ينسوع 
كد «رب» مع نضوطن ورت في التنوراة العبْرائية أشارت بنضورة حاضرية إلى 
«الإله الرب» لإسرائيل: أي جعل من يسوع بشكل فعال معادلاً ل #يبوه1 9 فعل 
سبيل المثال كان الرب قد أعلن من خلال النبي أشعيا: - 

«التفتوا إنيّ وأخلصوا يا جنيع أقاصي الأرضن لأنٍ أنا الزب وليس آخر بذاقي 
أقسّمت ٠‏ إنه لي تجثو كل ركبة؛ وسوف يحلف كل لسان بالإخلاض والولاءة 
(إشعيا: 45/ 22322, ش 

وكان بولص قد اقتبس هذا المقطع بالذات؛ ولكنه بدّل ونقنل إشارته إلى 
«الرب» يسوع كمسيح؛ وهكذا قال: #لكي تجنوا باسم يسوع كل ركبة من في 
السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض: ويعترفت كل لسان أن ينوع المسيح 
هورب لمجد الله الآب» "فيلبي: 2/ 411-10 وكان هذا تغييراً هائلاًة أضصبح في 
النهاية شائعاً تقاماً بِيْنْ المسيحيين الأر: وذكسء الذين بدأوا بسهولة يعادلون ينسوع 
الناضريء الإنسان» مع الإله الرب لإسرائيل» وكان يسوع «رباً في جمسد»ة وتبعناً 
لذلك أصبحت أمه مريم #الأم المقدسة لدرب»: وعلّ الرغم من هذاء بها أن 
المسبحخيين أصروا على أنهم موحدين, أي كانوا متعلقين «بالشياء هتمه التي 
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هي الاعتراف الكبير لليهودية؛ والتي نصها: «اسمعي يا إسرائيل؛ الإله ريناء 
والرب واحد) باتت النتيجة لا يمكن النجاة منهاء فإذا كان يسوع هو «الرب» 
حقاء وأنه هنال رب:واحد وليس:زبان» عند ذلك هو لين قَياً أقّل من تجسبيد 
للإله الرب لإسرائيل؛ أو لنعبر عن الأمور بصراحة: لقد أصبح الرب إنسانً. 

وغالباً ما استخدم بولص عبارات 9يسوع المسيح» و «والرب يسوع 
المسيح»؛ وكأن اصطلاح مسيح: الذي كان اصطلاحاً إغريقياً لل 1/1551 
أو الملك الداودي الممسوعء يات اس أصيلاً ولنيس لقب للتمييزء ولقدكان 
مدركاً تمام الإدراك لادعاء يسوع بالنسب الداوديء لكنه تلاعب بهذا الجانب 
الذي شكل خلفيته «البشرية» وخفف من أهميته» وقد كتب إلى الكنيبسة في 
روما يقول: كان مولانا يسوع المسيح «قد ولد من ذرية داود تبعاً للجسد' لكن 
كان قد أعلن عنه ابناً للرب بقوة بوساطة القيامة من الموت) 11- 
الرومان:44-2:/1: وبالنسبة إلى بولص كل شيء «تابعاً لجسدا هو «أرضي؟» 
وبناء عليه ليست له أهمية؛ ولذلك إن ادعاء يسوع بأنه مسيح داودي؛ هو 
هامشي بشكل جوهري؛ من أجل تأكيد وضعة «كابن سماوي للرب»» وهو 
مسيح سماوي؛ وإذا كان النسب الداودي ليسوع هكذا قليل الأهمية بالنسبة 
لبولصء فإِنْ ادعاء جيمس إلى ذلك النسب كان سيعني ما هو حتى أقل. 

وكان هذا شيئاً كان عدداً قليلاً من اليهود يمكنهم أن يقبلوه؛ ولم يحكم 
جيمس ويبوذا مع الأتباع الأصيلين ليسوع قط بمثل هذه الفكرة: فبالنسبة إليهم 
كان يسوع «المعلم» المحترم؛ والمسيح الممسوح؛ ثم إن يسوع نفسه» كان كيهودي 
مؤمن قد اعترف بال «518808» ورفع من شأنهاء وكأنها اوصية عظيمة» 
«مرقص:12/ و2 واحتفظ إنجيل مرقص بواحد من أقوال يسوع في هذا المجال» 
حيث جاء رجل إلى يسوع وخخاطبه: أيها «المعلم الصالح'» وعلى هذا أجابه يسوع 
قائلا: الماذا تدعوني صالحاً ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو الله؛ (مرقص: 
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0 18 وكان يسوع قد أعلن عنه كملك على إسرائيل» وكان بالحقيقة قد قدأعدم 
بسنب الادعاء. قبل أن يتمكن من أعتلاء العرة ش الداوديء وبالنسبة إلى جميع 
الأنبياء العبرا انيين؛ كان المسيح الداودي سيحكم منن مديئة القدسء؛ وليس ف 
السماء» وكان هو الذي سوف يتولى جمع الأسباط الاثني عشر لبني إسرائيئل 
ويجابهم إلى الأرض المقدسة: بعد انتزاعهم من بعد جميع الأمم التي تلشتنوا فيهاء 
وهو الذي كان سيفتتح المرحلة العالمية للسلام والعدالة إلى الكون كله؛ وعبارة 
«ملكوت السماء» تشر إلى املكوت» ني السماء» جسبها أوضحت الصلاة التي 
علمها يوحنا المعمدان ويسوعء تام الإيضاح قوهما: «ليأت ملكوتتك» لححقق 
إرادتك على الأرض مثلم تتحقق في السماء»؛ ومقابل هذا علم بولص بأن «القدس 
الأرضية» لم تعد ها علاقة؛ ولكن هناك واحدة روحية جديدة هي (القدس فوق؛ 
حيث يحكم المسيح الآن كملك اغلاطية: 4/ 426: وبالدسبة لبولص إن شنعب 
إسرائيل؛ ومدينة القدسء والمسيح الداودي تحولوا جمبعاً من الواقبع الحرفي إلى 
الرمزية» ومن الأرض إلى السهاء: ويقف جيمس» ومسوذاء والمصدر«ق بمثابة 
شهود لصالح صيغة الإيران المسيحي» بي يننال المسيح نفسه مع روابط 
تاريخية ثابتة توصلنا وتعود بنا إلى يوحنا المعمدان. 

وحن الحظ هناك شهود آخرون قد ظهروا في الآونة الأخيرة؛ يسمحون 
لنا بأن نتتبع بوضوح أكبر هذا المسار المدسي لال المبسيحية الميكرة؛ ولعل 
الأكثر أهمية هو مصدر مفقود كان اسمه الديداتشي6داءع102 وقداكتشف 
بعامل الصدفة في العام 1573 وذلك كم] سلف لي وأوضحت في الفصل الشاني 
عشر””؛ وتعود هذه الوثيقة بتاريخها إلى بداية القرن الثاني للميلاد أو ربا أبكر 
من ذلك؛ ما يجعلها من حيث القدم مثل بعض الأسفار الموجودة ضمن الغهد 
الجديد القانرني؛ وهي في الحقيقة كَادَت أن تحقق بن بعض الأوساط المسيحية 
المبكرة» الوصول إلى الوضع القانوني. 


- 337 1111131[/2111.601137جاع. لنالنالنا// :صغغط 





ويتألف سفر الديداتشي من ستين إصحاحاً» وقد قصد منه أن يكون 
«مذكرة» من أجل المسنيحيين المتتحولين» وتعطي الإصحاحات الستة الأولى 
متض رأ حول المبادئ الأخلاقية المسائحية التي قد تأسست على تعليم يسوع» 
وهي مقسمة إلى قسمين: 

حول طريق الحياة؛ وحول طريق الموتء وكثير من المحتويات مشابهة لما هو 
لدينا في القداس على الجبل؛ والقداس على السهل» يعني أسس اللمبادئ الأخلاقية 
لتعليم يسوع, مستقاة من المصدر «ق» الموجود الآن في متى ولوقاء وهي تبدأ 
بالوصيتين العظيمتين»؛ في أن تحب الرب: وأن يحب الإنسان جاره كما يحب 
نفسهء ونصن للقانؤن الذهبي وهؤ: #وكل ما لا تريد أن يحدث لك لا تعمله 
للآخرا؛ وتحتوي على كثير من الوصايا الشائعة والنصائح؛ ولكن في الغالب مع 
إضافات ليست موجودة في أناجيلنا مثل: 

ابارك النذي يلعنك: صل من أجل أعدائك» وصم من أجل الذين 
يضطهدونك» 3-19») 

«إذا صفع أحدهم خدك الأيمن, فأدر الآخر له أيضاً فذلك سوف يجملك 
كاملا» «4-1» 

«أعط إلى كل واحد ما يطلبه: ولا تطلب استرداد أي شيء؛ لأن الأب يريد 
أن يغطى إلى كل واد شيئاً من الأعطيات الكريمة الغي أعطاهاه :15-1. 

وهتلك الكثير من الأقواله وجملة كنيزة من التعليمء ناليس موجودا في 
أناجيل عهدنا الجديد. ولكنها مع ذلك متماشية مع التقاليد التي نحن نعرفها من 
يسوع ومن أخيه جيمس أمثال: 

ادع أعطية الإحسان تنعرق في يديك إلى أن تعرف إلى من تعطيها؛ 16-11. 
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«الاتكن صاحب رأيين؛ أو تتكلم من جانبي فمكء لأن الكلام سن جانبئ 
فمك هو فخ قاتل») (244-2. 

الاتكن إنساناً يمد يديه للتلقي: بل أعدهم إلى الخلف من أجل الإعطاء) 5-41 

١لا‏ تبعد شخصاً محتاجاً. بل شارك في جنيع الأشياء مع أخيك؛ ولا تقل علن 
أي شيء هو ملكك» 18-41. 

ويؤججد بعد النصائح الأخلاقية أربعة إصحاحات تتعلق: بالتعميد» 
وبالصوم. وبالصلاة» وبالقربان» وبالمسح بالزيت» والقربان في التيداتشي؛ حسب| 
كنا قد رأينا في فصلنا الثاني عشرء هو وجبة تقديم شكر بسيطة من الدمرة والخبز 
مع إشارات إلى يسوع على أنه ااخمرة داود» المقدسة» وتنتهي بصلاة «الشكر إلى رب 
داود؛؛ وعلى هذا جرى التأكيد على النسب الداودي ليسوع؛ وهناك إصحاحات 
أخير: ة حول امتتحان الأنبياء؛ وتعيين القادة الجديرين» ويحنوي الإصحاح الأخير 
على إنذارات حول «الأيام الأخيرة»» وحول قدوم نبي مخادع زائف أخيرء وقيامة 
المستقيمين الذين كانوا قد ماتواء وهو ينتهي بلغة مشابهة للغة التي تستخدم من 
قبل القاضي؛ ولكنها مأخوذة من زكريا ودانيال: "الرب سوف يأتي وجميع قديسيه 
معه و البعدها سوف يرى العالم الرب قادماً فوق غيوم السماء» والإشارتان هنا 
كلتاهما إلى «يبوه؛ إله بني إسرائيل. 

وتذكر محمتويات كتاب الديداتشي ونغمتها الإنسان بقوة» بالإيان والتقوى 
التي نجدها في رسالة جيمسء وبتعليم يسوع الذي نجده في المصدر «ق»؛ والأمر 
المدهش أكثر من سواه حول الديداتشي فيا يتعلق باصطلاحات وجود نمطين من 
التعليم المسيحي هما: 

تعليم بولص» وتعليم أسرة يسوع: هو أنه لا يوجد أي ثيء في هذه الوثيقة 
يتساوق مع إنجيل بولصء حيث ليس هناك يسوع رباني؛ ولا مسح من خلال 


 - 339 -‏ 1111131[/2111.60117جاع. للاللالالا/ا 





جسده ولادمه, ولاذكر لقيامة يسوع من الموت. ففي الديداتشي كان يسوع 
واحداً جلب معرفة الحياة والموت؛ ولكن ليس هناك أي تأكيد مهما كان نوعه على 
شخصية يسوع؛ بعيداً عن رسالته. وتأتي التتضحية؛ ويأتي غفران الذنوب في 
الديداتشي من خلال الأعمال الصالحة والحياة المستقيمة «6-4). 

ووئيقة الديداتئي هي شاهد دائم إلى جانب شكل الإيهان المسيحي» الذي 
يمكن تتبعه بالعودة مباشرة إلى يسوع. وهو الإيوان الذي حمله وجرى تخليده من 
قبل: جيمسء ويهوذا وبقية الرسل الاثني عشر. 


جيمس ؤيسوع 

لا يوجد دليل على أن جيمس قد عبد أنخاه؛ أوعدّه ربانيً» وقد جاء تأكيده في 
رسالته ليس على شخص يسوع؛ بل على الذي علمه يسوع؛ وبناء عليه يمكتنا أن 
نتساءل: ما الذي كان زأي جيمس خول أخيه؟ لقد آمن جيمس بأن الرب قد 
مسح يسوع ليكون مسيخه الداوديء ثم إنه فهم مثلم| فعل يسوع أن آلام الإنسان 
المستقيم» لا بل حتى آلام المسيح وموته؛ يمكن أن يكون قدره ونصيبه: فيوحنا قد 
قطع رأسه؛ ويسؤع قل صلب وعدد كبير من قادة بني إسرائيل» قد ماتوا في الأيام 
الخالية ميتات عنيغة على أيدي أعداء أشرار» وفي إحدى النقاط من رسالته» قام 
جيمس بتعنيف الذين كانوا أصحاب سلطة وثراء» الذين يظلمون الفقراء؛ ووجه 
تبمة خاضة ومحددة ضذ مؤسسة أيامه قائلاً: احكمتم على صديّق قتلتموه 
لا يقاومكم» [جيمس: 5/ 6]؛ وجاء استخدام جيمس لاصطلاح محدد هنا وهو 
«ضديّق»؛ على درجة كبيرة من الأ#مية؛ ففي التفكير التوراتي هناك مفهنوم 
#صديق! ومعناه اامستقيمة أو (عادلك ومثل هذا الانسان يمكن أن يكون يبودياً 
أو من الأميين» ملكا أو فلاحاء نبي أو مسيحياًء وفي اليهودية يشير مفهوم «صديقي 
الأمم؛ إلى أي واحد من جميع بن البشر الذي يستلم طرق الرب في الاستقامة» 


-340- 








والحب؛ والعدل» وكان معاصرو “جيمس قد أعطوه كما كنا قد رأينا لقب العادل» 
وعندما أشار جيمس هنا إلى إدانة السلطات» وقتلها اللصدّيق» الذي لم يقاومهم؛ 
كان يقصد كما أعتقد أخاه يسوع؛ فهو قد كان في ذهنه» ولكن لم يكن أخاه يسوع 
لوحده صديقاًء ولكن كان يوحنا المعمدان مثل ذلك؛ وكان يسوع قد أخبر الاثني 
عشرء وهم على طريقهم إلى القدس» أن عليهم جميعاًء حتى يتبعوه «أن يحملوا 
صليباً»» وأن يشغلوا الدور نفسه. الذي رأوء يشغل؛ هو شخصياً أي المعاناة في 
سبيل الاستقامة؛ وكان جيمس قد أنبى حياته كشهادة على الفكرة نفسها وقد 
تكلم بصوت مرتفع» وعارض جميع الشرور ووقف ضدهاء لكنه واجه بعد ذلك 
كل ما استوجبته الرسالة من اضطهاد أو آلام؛ ورأى جيمس في يسوع نموذجاً 
جديراً بالاتباع» وسعى جيمس كخليفة ليسوع أن يضاهي إيهان يسوعء وأن 
ينماشى مع تعليمه الأخلاقي. رمع شجاعته في وجه الشرور. 

وتناقش المسيحيون واليهود مؤخراً حول عما إذا كانت نبوءة آلام العبد في 
إشعيا / 53/ كانت تشير إلى يسوع أو إلى شعب إسرائيل» وأنا أعتقد أن الجبواب 
الذي كان سيعطيه جيمس هو الجواب الذي كان يسرع قد أعطاء. وهو: إن 
الطريق مفتوح إلى كل من يرغب بالاتباع» وذلك بإرادته» فيذهب «إلى الصليب»» 
فيصبح مثل هذاء عبداً متألمأه لكن هذا كان واحداً بين كشيرين» بين «"صديقين» 
لا يحصون عدداً خلال الأجيال» قد أعطوا حياتهم بشجاعة في سبيل قضية 
الاستقامة والعدل» وكان جيمس قد نقل مرة نصاً عن الأنبياء العبرانيين يلح على 
أهمية «إعادة بناء خيام داود يعني إعادة تأسيس خط النسب الداودي المسائحي» 
وهو الذي كان هر مع إخوته يمثلونه الآنء كما جاء في القول: «سأرجع بعد هذا 
وأبني أيضاً خيمة داود الساقطة وأبني أيضاً ردمها وأقيمها ثانية لكي يطلب 
الباقون من الناس يبوه وجميع الأمم الذين دُعي اسمي عليهم» «أعمال:15/ 16- 
7 وكان هذا هو التراث المعطاء الدائم لأسرة يسوع الحاكمة. 
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المْصل الثامن عشر 


نهاية الزمان 


تولى جيمسن قيادة أتباع يمنوع عند موته في العام / 30م/ وحكم من مدينة 
داود في القدمس. لمدة الثلاثة عقود المقبلة: وينبغي .أن لا نتفاجنأ لدئ معرفتنا أن 
أعداءه الأساسيين» كانوا هم أنفسهم الذين تولوا إعدام.أخيهء يعني أسر الكاهن 
الأعلى من الصدوقيين» الذين كانوا مسؤولين عن المعبد؛ ومن المؤكد أنه من 
سخرية القدر في التاريخ أن يكون الكاهن الأعلى حانان بن خانان الذي ترأس 
محاكمة يسوع؛ هو وراء قتل جيمس وكان ذلك أيضاً في موسم عيد فصح اليهود 
في العام 62م؛ وقصة ما حدث هي واحدة من أكثر قصص التآمر لذلك الزمإن. 

ويوسيفيوس هو أفضل مصدر تاريخي لدينا من أجل موت جيممن؛ 
ولشهادته قيمة عالية جداً» مقدرين أنه كان معاص را جيمسء وأنه هو شخصياً كان 
قد ارتقى إلى مكانة الأهمية في المجتمع اليهودي؛ وتبعاً ليوسيفيرس كان حانان 
الأصغر سريع الغضب وجريئاً بشكل غير معهود. وكان لا يعرف الرحمة في 
حكمه على أي واحد وقف ضده؛ وكانت اليهوذية في ذلك الوقت ما تنزال تحكم 
مباشرة من قبل حاكم روماني» ولكن الامبراطور كلوديوس وضع المتبقي من 
البلاد تحت حكم آخر حكام الأسرة الميرودية» وهو هيرود أغريبا الثاني الذي كان 
حفيداً لهيرود الكبير» وكان عندما مات الحاكم الروماني فيستوس 185005 وكان 
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ألبينوس 5نا41610 بديله على طريقه من روماء انتهز حانان الفرصة اللي توفرت 
واستفاد منها بأن أمر باعتقال جيمس وبجلبه إلى أمام السنهدرين: الذي كان تحت 
إشرافه وإشراف أتباعه» وقد اتبم جيمس مع بعض الآخرين» من المفترض من 
الناصريين» بخرق الشريعة اليهودية؛ وأرسلهم ليرجمراء وتستحق كلمات 
يوسيفيوس الاقتباس: 

«هو (حانان) جمع قضاة السنهدرين؛ وجلب أمامهم جيمس أخايسوع 
(المدعو مسيحاً) مع بعض الآخرين» واتهمهم بخرق الشريعة؛ وأرسل بهم إلى 
الرجم والذين كانوا يسكنون المديئة وكانوا يدون الأكثر اعتدالاً في عقولهم؛ 
والذين كانوا يرعون الشزيعة ويلتزمون بها بكل دقة» قد غضبوا كثيراً من هذا2!0. 

ومن المؤكد أهمية أن يوسيفيوس» الذي كان فريسياً وم يكن عضواً في 
الحركة الناصرية» لم يدون فقط خبر جيمس؛ بل قد عرف أن جيمس كان أخاً 
ليسوع» وقد ذهب وفل من أعيان سكان القدس اليهود إلى قيسارية» حيث كان 
أغريبا الثاني عاقداً محكمة» واشتكوا حول مقتل جيمس: لا بل إن بعضهم ذهب 
حتى إلى مقابلة ألبينوس؛ الذي كان آخذاً طريقه من الاسكندرية» وغضب 
ألبينوس غضباً شديداً وكتب إلى حانان يتهدده بالعقوبة» وفي الوقت نفسه جرده 
أغريبا من الكهانة العظمى التي شغلها لمدة ثلاثة أشهر فقط؛ وكان هذا كله بسبب 
ح ركته ضد جيمس . 

وكان يوسيبيوس. المؤرخ المسيحي من القرن الرابع الذي عاش في 
فلسطين» قد ادعى بأن يوسيفيوس قد ذكر جيمس مرة أخرى في نص متأخره قام 
بنقله وهو قوله: اووقعت هذه الأشياء لليهود انتقاماً لجيمس العادل الذي كان 
أخاً ليسوع «الذي دعي مسيحااء لأن اليهود قد قتلوه على الرغم من استقامته 
الكبيرة»7» ومع أن هذا النص ليس موجوداً في نسخنا من يوسنيفيؤس العائدة إل 
أواخر القرن الرابع عشرء من المحتمل أنها أصيلة: لأنها كانت معروفة أيضاً لدئ 
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أورجين» الذي كان عالاً مسيحياً من القرن الثالث» و «الأشياء» التي أشار إليها 
يوسيفيوس في ذلك الإطارء هي الأحداث التي أحاطت بالثورة اليهودية» 
والتدمير الروماني للقدس في العام 70م. 

ولدينا أيضاً رواية مفصلة أخرى حول موت جيمس» من لدن حتجيسييؤس 
نم6510 11 الذي كان كاتباً مسيحياً ,بودياً من القنزن الشاني!©؛ حيث كتسن: 
لكان هو «جيمس» في اعتقاد جميع الناسء أنه الأكثر اشتقامة»» وبناء عليه دعي 
باسم «العادل من قبل جميع النامن مذ أيام يسوع حتى أيامه”؟» وأضا 
حجيسيبوسن نفاصيل أخرى من المحتهل كثيراً أنها كانت صحيخة تاريخياً فهو قد 
كتب بأن جيمس كان «مقدساً من رح أمداء وكان مثل قريبه يؤحنا المعضدان لم 
يشرب أية خرة؛ ول يأكل أية لحم وزوئ حجيشيبؤس بأن جيّفس قد ارتدئ 
ثوب كاهن» وصلى بشكل منواصل في المخبده جائياً وقناً طويلاً حتى أن ركبتينة 
صارنا قاسيتين مثل ركبتي جمل» وتبعاً لما رواه حجيسيبوس كان جيمس يصلي 
بشكل متواصل من أجل الغفران للناس» وأكد إيبيفانيوس 3105 ةدامزم12 الذي 
كان كاتباً مسيحياً من القرن الرابع؛ أن جيمس؛ قل مارمن بحكم انحدارء من داود 
الكهانة لصالح جماعته» وكان يدخل إلى المناطق المقدسة» التي كان يمك للكهنة 
فقط أن يدخلوا إليهاء وعمل «ككاهن أعلى» لأتباعه!” وكنا قد رأينا في الفصل 
الثاني؛ بأ مريم: أم يسوع؛ وجيمس قد مثلت كلد من الأسرة الملكية الداودية» 
ومثل ذلك أسرة الكهنة المنتسبين إلى هارون» وهناك تقليد قديم في التوراة العبرانية 
بأن ابني داود كانوا كهنة» [2-صموثيل: 8/ 18]. وقد تشير هذه التقاليد القديمة 
إلى أن أتباع جيمس قد نظروا إليه» أنه شغل الدور الكهنوي وأنه كان يمثل جماعتده 
من الناصريين في المعبد. ومثل ذلك الدور الملكي الداودي. 

وقدم كل من حجيسيبوس وإيبيفانيوس تفاصيل أكثر حول كيف وقع موت 
جيمس» وقد ذكرنا أنه قبل أن يرجم جيمس رمي من فوق الجبار الجنوبي الشرقي 

- 345 3110.011 1311 تاهاع. انالنالها/|: مشغط 





لمجمع المعبد» وأنة سقط في وادي قدرون؛ وهو في الرمق الأخير» فرجم وقتهاء 
وضرب يعصاحتى الدوت؛ وروى إيبيفانيوس أن شمعون بن قيلوفا» أخا 
جيمس؛ والأخ غير الشقيق ليسوع؛ كان موجوداً أثناء القتدل» وقد حاول أن 
يتدخل» وقد ذكرا أن جيمس قد دفن في تلك المنطقة» ليسن بعيداً عن المعبد نفسه» 
وادعئ حجيسيبوس أن موضع القبر كان معروفاً في أيامه. وما تزال الكتلة 
الحجرية الضخمة للزاوية الجنوبية الشرقية لمجمع بناء معبد هيرود, في مكانها حتى 
هذا البوم؛ وهي تطل على وادي قدرون. إلى الشرق من جبل الزيتون» مع كثير من 
مقابرها القديمة» وذلك إلى الجنوب من مدفن الكفن» حيث قدررن يلتقي برادي 
هنوم؛ وإذا كنت أنا مصيبأء كان يسوع قد صلب خارج السور الشرقي للقدس» 
وأنه مات هو وأخوه جيمس على قرب كبير بالمكان من بعضهما| بعضاًء كما ماتا 
كلاهما أثناء الاحتفال بعيد الفصح اليهودي؛ على أيدي أسرة حانان الكهنوتية. 

وقد اعتقد حجيسيبوس يأن موت جيمس كان مشل موت يسوع تحقيقاً 
لنبوءة؛ وكان هذا رأياً شائعاً بين المسيحيين الأوائل: وغالباً ما أشاروا إلى الترجمة 
الإغريقية لإشعيا 3/ 10 التي نصها: «دعونا نربط العادل» لأنه عبء علينا»» 
ومثير للارتعاش أن نلاحظ أن جيمس نفسه؛ قد كتب في رسالته؛ وفي ذهنه الموت 
الوحشي لأخيه يسوع يقول: 

«حكمتم على البار قتلتموه. وهو لم يقاومكم» [جيمس: 5/ 6]» ويرجح أنه 
لم تكن لديه أدنى فكرة» حول كيف ستتحقق هذه النبوءة فيم| يتعلق بوفاته. 

وإن إحدى العناصر المهمة في رواية حجيسيبوس - مع أنها نحيرة - هي 
تأكيده على أن السلطات التي أدانت جيمس طلبت منه أن يخبرها «ما الذي كانه 
باب يسوع»؛ وبدت هذه العبارة قليلة التياسك وغير مفهومة بالنسبة للعلماء» 
لكنني أعتقد أنها تقدم سوء فهم أو تصحيفاً لرواية آرامية قديمة أو عبرية» فاسم 
«يسرع» بالعبرية هو ايشوا 83انأوعلا؛ وكلمة اخلاص؛ هي أيضاً (ايشوه 
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تقناناةء ل والتفوه ببسم| هو نفس وكتابتهها هني نفسها تقريباً) فإذا كانت 
السلطات سألت جيمس «ما الذي كانه باب الخلاص؛. فإِنْ التغيير يجعل العبارة 
معقولة؛ وتبعاًلحجيسيبوس: لقند أرادوه أن يخبر الداس؛ الذين كانت أعناد 
متزايدة منهم تؤمن بيسوع «أن لا يخطئوا حول ما يتعلق بيسوع» فإذا كان جيمس 
قد قام خلال ما يزيد على ثلاثين عاماً بالإعلان بأن أخاه كان بمثابة باب 
الخلاصء فوقتها يكون قد أجاب على سؤال ل المطبالبين» وهكذا إن الطلب من 
اناهير الإقلاع عن اعتقادها ييسوع ضعيف وغير معقول؛ فلقد كبان جوابه 
كاشفا قتبعاًالحجيسيبوس كان ره جيمس: الماذا تسألونني عما يتعلق بابن 
الأشاة» جو موق بأو طيوم السيا: وطيم ان سسيتور يمتني .إن 
جيمس قد أشار إلى يسو ك «ابن الإنسان»؛ لكن لم يكن ذلبك بالضرورة هنو 
الحال؛ وإذا كان هذاء ففي الحقيقة كان جوابٍ جيمس حول «باب الخلاص»؛ وأنه 
أشار إلى «ابن الإنسان قادماً في غيوم السياءة» كان بكل دقة يردد صدى ماكان 
بسوع قد أخبر به قيافا أثناء استجوابه في محاكمته قوله: «سوف تسصرون ابسن 
الإنسان آتيا في سحاب السماء؛ «مرقص:14/ 2 وحسبيا| كنت قل بحثت من 
قبل» تأسس هذا على دانيال: 77- -14 في أن هذا «القدوم لابن الإنسان في 
سحاب السماء» قد مثل لدى المسيحيين الأو ائل ليس قدوم يسوع. بل انتنصار 
شعب الربء تهاماً مثلما جرى التفسير بالنسبة لدائيال. 


شمعون يتولى مسؤولييّ استمرار الأسرة الحاكمن 

ردى يوسيبيوس أنه بعد موت جيمس في العام 62م: اجتمع الاين بقوا من 
الرسل مع الذين تركوا من أسرة الرب» وتشاوروا مع بعضّهم» خنول من الذي 
سوف يخلف جيمس» وكتسب يوسيبيوس «أنهننم قلرروا كلهم بالإجماع أن 
شمعون بن كلوفاس 26ام010 كان جيرا بالعرش76)؛ وذكر يؤسيبوس أن 
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كلوفاس هذا كان قد ورد ذكره في إنجيل يوحناء وأنه كان أخاً ليوسف» زوج 
مريم» وهكذا امتلك أيضاً نسباً داودياء وكى] كنت قد حاججت في الفصل الرابع» 
هناك دليل جيد على أن كلوفاسء كان من الناحية القانونية عم يسوع؛ وأنه كان 
الزوج الثان لأمه مريم؛ وأن ذلك تأسس على قانون زواج الأخ من أرملة أخيه 
المتوف» وكان يوشيبيوس قد كتب في القرن الرابع للميلاد» لكنه أسس معلوماته 
عل كتابات حجيسيبوس. الذي أعادنا إلى القرن الثاني للميلاد» وهو تاريخ أقرب 
كثيراً إلى زمن ولاية شمعون. 

ويمكئنا أن نفترظّن أن بطرس كان مايزال خياً عندما مات جيمشء وبما أن 
بطرس كان وَاحداً من الوسط الداخلي ليسوع؛ وأنه حدم بمثابة #الساعد 
الأيمنالحيمسن ونحكم أنه كان واحداً من «أعمدة» الحركة:؛ لمدة تزيد على 
الثلاثين غاماء كان يمكننا أن نتوقع توليه قيادة الجماعة» إنم| إقدام الرسل على 
اختيار شمعون: يظهركم كانت مهمة أسرة يسوع في تفكيرهم؛ لكن ماذا عن 
بطرس؟ وما الذي نعرفه عنه؟ 

ولسوء الحظ أن لدينا قليلاً من المادة التاريخية المعتمدة» في] يتعلق ببطرس 
منل وفاة يسوع إلى وفاة جيمسء وهناك قليل من القضص المبكرة حوله في كتنات 
الأغمال» وكذلك رسالتان في العهد الجديد معزوتان إلى بطرسء لكن هذه المصادر 
مثقلة كثيراً جداً بنفوذ وتأيرَ بولص اللاهوتي. إلى حد أن الصوت الأصيل 
لبطرس قد ضاع. وفي كتاب الأعمال» لقد تكلم بطرس» وعملء وامتلك الأفكار 
نفسها مثل بولصء لابل حتى «قداساته» هي نظيرة لقداسات بولص: التفكير من 
أجل التفكير. ومن الممكن بسهولة استخراج العناصر البولصية من رسالتي 
بطرس؛ وخاصة رسالة بطرس الأولى» ونجد لباه ربيا كان أصيلاًء ولكن الإجراء 
غير موضوعي تامأ وأفضل شيء نستطيع أن نفعله أن نؤمن بالذي قاله بولص» 
في أن بطرس كان متحالفاً مع جيمس» وبناء عليه يمكننا أن نفترض أنه شارك في 
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التراث المعطاء لأسرة يسوع؛ وصبادق عليه» وبشر برسالته» وهي:الرسالة الي كان 
هو أيضاً قد تسلمها من يسوع. 

وني إنجيل منى كان يسوع قد أخبر بطرس أننة نوف يعطى مفاتيخ 
الملكوت؛» الأفر الذي اتخذته الكنيسة الكاثوليكية الزومائية عل أنه إشارة: بأنه قد 
وضع مسؤولاً عن حركة يسوع: ولكن ليْسنَ لداينا ما يشي نإل أن هذا كان هنو 
الحال» لمت 16/ 419 فالانتقال من يسوع إلى جيمس ثم إل شمعون: ظاهر أنه 
موثق بشكل جيدء وبناء عليه ما الذي كانئه مفاتيح الملكوت؟ إن الُضورة ضوزة 
توراتية؛ مأخوذة من سفرإشعياء حيئث وعد الترب إلياقيم بنن حلقينا بقوله: 
١واجعل‏ مفتاح بيت داود على كتفه فيفتح ؤليس من يغلق؛ ويغلق ولنيسن من 
يفتح" الإشعيا: 22/ 22-21) ولم يكن إلياقيم ملكاء بل كان موظفا رئيسنياً عن 
بطانة املك حزقيال. الذي حكم في القرن الثامن قبل الميلاد «2-الملؤك: 418/18 
وكان حزقيال من سلالة داود؛ وكان المعطئ «مفاتيح داوذ؛ مثل رئيس الموظفين» 
في بيت ملكي» أو المتولي للإدارة» فالذي كان يسع قند وعند بطترس هه هنو أن 
يكون امحتل لمنصب الساعد الأيمن في المسؤولية» وهذا ما فعله في خدمة جيمس» 
الذي كان من بينت داود» وتبعاً لبولص كان جيمس قد قر ر أن تكون الوظيفة 
الأساسية لبطرس هي أن يعمل كأستائ. يحمل رسالة يسوع إلى الجماعات اليهؤدية 
الموزعة في جمبع أرجاء العالم الروماني #غلاطية: 7/2؛ ويظهر أن بطرس قند قنام 
مع إخوة يسوع بالسفر بصورة مننظمة؛ آخذين زوجاتهم معهمء إلى تختلف مناطق 
الإمبراطورية الرومانية [1-كورنثا: 9/ 5] فرسالة بطرس الأولى كانت موجهة 
إلى النفيدن اليهود في «الشتات» أي يبود كانوا يغيشون خارج أرض إسرائيل» في 
.مقاطعات آسيا الصغرى أي #بنتش» وغلاطية» وكبدوكية» وآسيا الصغرى. 
دبيثينية'» ويمكن للإنسان أن يفترض أن هذه كانت بععض المناطق التي سافر 
بطرس إليها. 
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وهناك أثر مروي يأن بطرمس قد مات هو وبولص جتباً إلى جنب في روماء 
أيام حكم نيرون» وقال يوسيبيوس بأن بولص قد صلب» ولكن هناك أسطورة 
حققت انتشاراً كبيراً بأنه قد أصر على أن يصلب معكوساً على صليبه؛ لأنه لم يكن 
جديراً بأن يموت وفق الطريقة نفسها التي مات فيها يسوع7: ومن الصعب 
معرفة كم من الوزن من الممكن إعطاؤه إلى هذا الأثر المروي على أن بطرس قد 
مات في روماء با أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية قد صنعت في بعد هذا 
الادعاء» وجعلت من بطرس أسقفها الأول أو الباباء وعلى الإنسان أن يتساءل عما 
إذا كانت الحكايات حول بطرس كشهيد في روماء كانت لاهوتية أكثر منها 
تاريخية» وكنت قد ذكرت من قبل الناووس الذي عثر عليه فوق جبل الزيتون» 
وقد نقش عليه الاسم الكامل لبطرس بالآرامية وهو «شمعون باريونه؛؛ وهدذا 
الاسمء عدا عن ذلك؛ ليس معروفاً في أي من المدونات اليهودية؛ وسواء أكان 
بطرس أم لم يكن: يرجح أن القدس كانت مكان الراحة بالنسبة لبطرسء وذلك 
في امنطقة حيث جرى دفن: يسوع» وجيمس؛ وجميع أفراد أسرة يسوع. 

وجدير بالذكر أن يوسيبيوس وإيبيفانيوس قدما قائمة مستقلة بأسماء الذين 
خلفوا جيمس العادل7©» ودونا معاً أن شمعون كان هو الثاني» وكتب أوها اسم 
مبوذا على أنه كان الثالث» ثم استمرا مع القائمة حتى ذكرا اثني عشر رجلا قالا 
بأهم أداروا شؤون كنيسة القدس بالتعاقب حتى حكم الامبراطور هدريان 
02م والمشكلة هي أننا نعرف بأن شمعون نفسه استمر في حكمه حتى العام 
06م على الأقل» عندما صلب من قبل الإمبراطور تراجان؛ لأنه منحدر بنسبه من 
داود؛ ومن الصعب أن يتصور الإنسان أن ثلاثة عشر رجلا مختلفين؛ قد تولوا 
بالتعاقب المسؤولية خلال الخمسة والعشرين عاماً التالية؛ والأكثر احتمالاً هو أن 
هذه القائمة الحاوية لأسماء اثني عشر رجلا تمثل ايجلس الاثني عشر؛؛ الذين 
شغلوا منصبهم كتجماعة: اتباعاً للقاعدة التي كان يسوع قد أسسها/". 
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ولأسماء هؤلاء الاثني عشر أهمية كبيرة» حيث لدينا بعد جيمس شمعون 
وبعد بوذا لدينا: زكرياء وطوبيه؛ وبنيامين» ويوحناء ومتىء وفيلييب» 
وسينيكوس 5لهلتعق ويوستوسن قنتاكدال ولاويء ووافرس #5تدامة» ويوسي؛ 
وتموذاء ومن المحتمل تماما أن ما بعد الأخير كان يوسف الأخ امتبقي ليسوع» 
حيث كان مايزال يجري تذكره بلقبه غير الاعتيادي» الذي حفظه مرقص»؛ وهو 
يوسي أو يوستوس ومن المحتمل أيضاً أن يوحناء ومتى, وفيليب» ككانوا الشيوخ 
المسنين» وكانوا بالأصل أعضاء أصيلين من الاثني عشر الذين كانوا قد اخحارهم 
بسوع؛ ولدينا أثر مروي موئوقء بأن يوحناء قد عاش بشكل خاص؛.حتى تجاوز 
المائة غام كثبر)0190, 
وتقول «الأعراف الدستورية» التي رويت في كتابنا ديداتشي» مع أنها صئفت 
فقت منأغر تيلم لفرن لبي القت لاقع حل لايع أي 
جموذاء كان هو الذي خلف شمعون. وهو كان أيضاً الأخ الثالث ليسوع. وإمكانية 
ذلك محتملة كثيراء في أنها تمكننا من تعب أسرة يسوع الحاكمة من خلال أزيعة 
إخوة متعاقبين هم: يسوع» وجيمس»؛ وشمعول؛ ويبوذا؛ ولكن على الإننان أن 
يتساءل حول الاحتياللات التاريخية» وأن ذلك كان بالفعل هو الحال» فنإذا كان 
شمعون قد صلب ني ظل حكم تراجان في حوالي العام 106م, وأنه كان. وفقاً لما 
رواه إيبيفانيوس» قد تجاوز الماثة عام من عمره ني ذلك الوقت» فهل من المحتمل 
وقتها أن أخاً أصغرء هو يبوذاء لربها تولى الأمور من بعده؟ ولكن ألم يكن وقتها 
متقدماً كثيراً في سنه؟ 
والذي لا نعرفه هو أعوام ولادة إخوة يسوع؛ ومن المحتمل أنه انتقضت 
أعوام كثيرة بعد ولادة يسوع في العام الخامس قبل اميلاده حتى ولد جيمس ثم 
الآخرون» فلربها كانت مريم شابة في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة: عندما كان 
لديها يسوح؛ وفي الحقيقة إذا كان الآخرون أولاد قيلوفا وليس يوسفه يمكن 
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للإنسان أن يسمح بمرور برهة من الزمن امتدت من زواج يوسف من مريم حتى 
موته» ويظهر أن يوسف قد اخنفى من على مسرح الأحداث؛ في الوقت الذي كان 
فيه يسوع بالغاً في سن الثلاثين» وبما أن جيمس قد أشير إليه باسم «الأصغرا 
«مرقص:15/ 40) غندما كان مراهقاً: وهو ربا في عشريئاته. فذلك يعني أن مريم 
أنجبت أربعة إخوة وأختين عندما كانت في عشريناتباء وهذا بالتأكيد يجعل الأمور 
معقولة بعض الشيء؛ وذلك بجعل ميلاد جيمس ني حوالي العام الخامس بعد 
الميلاد» مع البقية وقد تبعوه» وعلى هذا كان في أواخر خمسيناته عندما مات في العام 
2م ومن الممكن وقتها أن شمعون كان في قرابة المائة من عمره عشدما صابه 
الإمبراطور تراجان؛ وذلك حسب ادعاء إيبيفانيوس» وعند ذلك تكون الأمور 
مفهومة؛ على الرغم من هذه التواريخ غير المؤكدة: يعني أن يبوذا الأخ الثالث 
ليسوع قد جرى اخختياره مع أنه كان ني التسعين من عمره لحمل مسؤوليات أسرة 
يسوع الحاكمة بعد وفاة شمعون؛ وذلك بسبب التشريف الكبير والاحترام الذي 
كان لدى أولئك المسيحيين المبكرين نحو الأسرة الملكية» ومن المحتمل كشيراً أن 
الأخ يوسي» أو يوسفء الذي توجب أن يكون الثاني في الخط حتى يخلف جيمس 
كان ميتأء في الوقت اللي تولى فيه شمعون القيادة. 

ونحن ببساطة لا يمكننا أن نعرف؛ مع بعض اليقين» فيا إذا كانت أسرة 
يسوع الملكية: با في ذلك أولاد إخوته وأخواته وأحفادهم؛ كانوا يشرفون من قبل 
المسيحيين الأوائل؛ استمراراً حتى القرن الثاني للميلاد» مع أنهم كانوا تحت المرافبة 
والمطاردة من قبل أعلى المستويات في الحكومة الرومانية في فلسطين. 


الأسرة الحاكمن الأخرى 
كانت العقنود الزمانية لأربعينات» وخمسينات: وستينات القرن الأول 
للميلاد» في فلسطين وفي الامبراطورية الرومانية على اتساعهاء أعوام فوضى؛ 
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وعدم اسئقزار» مع عدم هدوء سيامي» وعنف»:وثورات» وحزوب.:ولاشك “أن 
هذا وفرعودة- في فلسطين خاضة - لنتجده الخمق المسائحية؛ بشكل لم يزله نظي 
من قبل؛ ومن البدمبي كما يظهر أن جميع الذين كانت لديم أغين وآذان نوما 
كان الأنبياء العبرانيون قد توقعوه في «الأيام الأخيرة» بانت وشيكة) وأن ملكوت 
الرب: الذي كان متوقعاً حضوره منذ وقت طؤيل» آذ بالاقتراتٍ بشرعة؛ 

وكانت روما قد حكمت من قبل أسرة يوليو كلوةيان ضهنةتتةاة-منانال 
التي كانت سلسلة متعاقبة تشكلت من أول خخسة أناظرة: بذاية ملع أغللظان» 
وعباية مع نيرون» وتذلك أمتد خكمهنا من العام 7م إلى العنام 8م وعنل 
الرغَم من جميع الممحاولات لإنشاء سلشْلة قانونية من الننسّت» منا من تين مدن 
هؤلاء الأباطرة الخمسة امتلكا القراة كأ وابن» فقذ كآن أغتستطس 277 قم إلى 
4 ابناً متبنى من قبل خالة الكبين يلوس قيضرة الذي اغتيل في العام 44 1م 
وكان تايبييروس 37-147م0 الذي خلفت أغسطسس أبنأ لزوتجته الثانية ليقيَاة1131 
ولككن من زوج سالف. ولذلك'ل تكن هناك قرابة بينهياة وكان فقط قبل أن يموت" 
أغسطس أجاز الحكنم إلى تايروس الذي كان قد تبناه كابن له: وكان حكم كل 
من أغشنطس وتايبيروش طويلاً نسبياً ؤهادئاً مْعْ قرجة جيندة من أَزدهْازَ 
الإمبراطوزية وتوسعهاء ومات كلاهما قي اهدب وال و 
ولكن قد قُدر لكل نيء أن يتغير عا الفزر. . 

وكان كاليغولا اناق ألة0 041-377 حفيذاً لأغسطس» | كان ابنأ متب 
من قبل تايبيروس: وكان كاليغولا فصاباً بجنون الغظمة» وهو الذي أعللن عن 
نفسه لارباا وتزوج من أختة دروؤسيلا 1118ه:©؛ وقتل عدداً لا يحضئ من أعتضاء 
مجلس الشيوخ. وعدداً مت أفراد الازتتنتقراطية الرؤمائية؛ وأمر في الام 1م 
بنصب تمثال لنفسه في المعبك في القدشء وقام بيتروَنيِوسٌ ونائهمناء2 الذي كان 
حاكياً لسورية: والذي أمر بتنفيذ الأمر بتأخير العغملية عن قضذه عار فا بأممنا 
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لأهميتها سوف تطلق شرارة ثورة جبودية على مستوى عام؛ وفي الوقت نففسه. قام 
حراس قصر كاليغولا باغتياله» وأصبح كلوديوس «54-41م» الذي كان عما 
«خالاً» لكاليغولاء وابنا متبنى لتايبيروس» إمبراطوراًء وقد نصب بالفعل من قبل 
الذين كانوا قد اغتالوا كاليغولا» وقد كان حكمه طويلاً نسبياً ومستقراً مقارنة 
بحكم كاليغولاء غير أنه أمر اليهود بمغادرة مديئة روماء رداً على عدم الاستقرار 
المتزايد والحمئ المسائحية بين مختلف المجموعات اليهودية» وقامت أغريبينا 
8“ 4 الروجة الرابعة لكلوديوس بقتله بدس السم له؛ في سبيل إيصال 
ابنها نرونء الذي كان كلوديوس قد تبناه إلى السلطة» وتحكمت أغريبينا بنيرون 
«68-54م! وأشرفت عليه بشكل محكم إلى أن تمكن أخيراً من تدبير ضريبا حتى 
الموت» بناء على تجبريض خليلته بوبيا 0080868 التي بدأت تحكم من وراء 
الكواليس» وكانت الأعوام الأولى من حكم نيرون مستقرة بعض الشيء؛ لكن 
الأعوام الأخيرة قد إتسمت بحفلات شرب وقصف وعريدة وتبديد للأموال» 
وعندما نفجرت النيران في روما في العام 64م؛ ودمرت ثلاثة أرباع المدينة؛ وجه 
نيرون اللوم إلىالممبيحيين؛ فكان أن جرى اعتقال الكثيرين منهم وقتلهم؛ وقدم 
المؤرخ الروماني,تاسيتوس 190105 تفاصيل شنيعة حول الذي حدث. فالذين 
اعتقلوا جرى تمزيق بعضهم حتى اموت من قبل الكلاب» وصلب بعضهم 
الآخر؛ ووضع بعضهم على النار فوق أراض في القصر الإمبراطوري. وفي أثناء 
ذلك دعا نيرون السكان إلى التمتع بالمشاهد. والركوب حول عربته(!!/. 

.. وتفجرت في العام 66م في فلسطين ثورة مبودية كبرىي» وكانت فلسطين 
تحت حكم الجاكم الروماني جيسيوس فلوروس 1105805 15هزووء0»: 
وسقطت القدس تحت حكم مجموعات عدة من طوائف الثوارء وعين نيرون 
قائداً إسبانياً هو فسبسيان من أجل سحق الثورة» وتدفقت عدة فرق عسكرية 
على البلاد؛ وجرى تعيين يوسيفيوس قائداً مسؤولاً عن القوات اليهودية في 
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الحليل» ولكن مع العام 8 كان فسبسيان قد سحق كل قؤى المعارضة» وانتقل 
جنوباً إلى اليهودية لمحاصزة القدسنء واستسلم يوسيفيؤس. وانتهدى ليكنؤن 
على علاقات طبية مع فسبسيان» إلى حد أنه أخد ينصح فسبسيان في جهنوده 
العسكرية؛ ذلك أنه كان مقتنعاً بأن المعارضة اليهودية كانت مخفقة ومأساوية» 
وعندما اقترف نيرون الانتحار في العام 68م: حاولٍ ثلاثة من القنادة الرومان 
على التوالي أن يصبحوا أباطرة» فقد زخف القائد غالبا 08168 من إسبانياء 
وقبله مجلس الشبوخ إمبزاطوراً ولكن أوثو الذي كان عضواً عظيم النفوذ في 
مجلس الشيوخ» تدبر اغتيالة بوساطة حزن القصيرء وأعلن نفسه إفبراطورا] 
وانتبه القائد فيتيليوس 5ناذا71161 إلى الفرضة التي توفرتء فزحفت أن ألمانيا 
إلى روما مع فيالقه؛ ؤبذلك أرغم أوتؤ عا اقتراف الانتحار» وأصبح هوٌ نفسه 
إمبراطوراً» وفي الوقت نفسه قرر فسبسيان العمل؛ فترك الحرب في اليهودية مع 
حصار القدس في يدي ابنه تيتوسء وسافر إلى روما ليتحدى فيتيليوس» 
وحاول فيتيليوسن الفرار» ولكنه قتل من.قبل عساكر كانوا مخلصين لفسبنسيان 
وأعلن مجلس الشيوخ فسبسيان امبراطوراً» وفي ضيف العام 69م؛ عاد 
الإمبراطور الجديد فسبسيان إلى القدس» والتجق بابنه تينوسء جتدئ يتولى 
شخصياً توجيه المراحل الأخيرة من الحضار. 


نهاية الزمان 

وطوقت القدس من قبل أربعة فيالق رومانية. هي: : الفيلق الخامس عشرء 
وكان تيتوس قد جلبه من مصرء والفيالق: : الخامسء والعاشر» والثائي عشَرء الذين 
كأن فسبسيان قد حشدهم من سورية» با في ذلك قوات رديفة من القّوَات 
الزومائية تجاوز عددها الخمسين ألا وقطعت الإمدادات عَن المدينة؛ ومع ربيع 
العام 70م: كانت هناك مجاعة كبيرة» وروى يوسيفيوس أن بعضهم لمأ حتى إلى 
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أكل لحوم البشرء واستبدت الفوضى في داخل المدينة المخاصرة: والذين حاولوا 
النجاة اعتقلوا وصلبواء وتبعاً ليوسيفيوس الذي التحق الآن بفسبسيان» الذي 
عسكر على جبل الّزيتون؛ أمام المدينة: كان ما يبلغ تعداده الخمسراثة يؤسرون يومياً 
ويصلبون» من أجل إرعاب الذين كانوا ني الداخل؛ وإرغامهم على الاستسلام» 
وجردت قوات فسبسيان جميع الأراضي من حول القدس من الأشجار» في سبيل 
الحصول على ما يكفي من أخشاب من أجل جمع الصلبان» وبالنسبة للقنائين 
«الزيلوت؛ الذين تحكموا بالسكان المحليين» وانحصروا في الداخل؛ قد رفضوا 
جميع العروضء ومع الصيف شيد الرومان سلالم فكانوا قادرين على خرق 
الأسوار. والدخول إلى المدينة على مراحل» وألقوا النار في المديئة؛ وهدموا الأسوار 
وسووها بالأرضء وبالأخير المعبد نفسه مع مجموعاته العمرانية وساحاته. أحرق» 
وأزيل إزالة كاملة. 

ويمكن للسواح أن يشاهدوا البقايا المكتشفة من القدس المدمرة, في المديئة 
القديمة» وترك الأثريون كثيراً من ركبام فضلات الدمار: با في ذلك حجارة 
هيرودية ضُخمة جداً» شكلت فيم| مضى أسوار المجمع المعماري الضخم للمعبد» 
وهي ملقاة في مكانهاء لم يتم تحريكها بعد مضي قرابة الألفي عام وقد جرى 
الكشف عن الدرج الذي كان يقود إلى دااخل المعبد؛ والذي تم الكشف عنه تحت 
ردم تجمع بسماكة ثلاثين قدماً أو أربعين, وقد بني الحي اليهردي الحديث فوق 
الطبقات المدمرة بعد الكشف عنهاء ولكن في قاعدة كل بيت تقرياً» وكذلك في 
المتاحف في المنطقة» تتحدث الخرائب وتروي الحكاية بحيوية أكبر من صفحات 
يوسفيوس» وقد كتب يوسيفيوس بأن فسبسيان قد دمر المدينة بالكامل كمشل 
لليهود الذين تجرأوا على معاداة روماء وترك قائي ثلاثة أبراج فقنطء قواع دهم ما 
تزال مشاهدة قرب باب يافاء كشاهد كا قال على العظمة الماضية للمدينة التي 
استولى عليها. 
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وكانت الحزب اليهودية الرومانية مأساوية بلا حدود بالنسبة للديانة اليهودية 
وبالنسبة للشعب.اليهوديء فقد ترك تدمير القدس والمعبد» الشعب اليهتودي من 
دون مزكز وطني: وديني» وقد جرئ أخ الآلاف كبأشرى؛ ومات عشرات 
الآلاف بوسيلة ما أؤ أخرىء وقبدّكان هناك موكب عظيم للنضر في روماء 
للاحتفال بانتصار فسبسيان مع أسرى يبودء وغنائم من المعبد بما في ذلك أزعيته 
المقدسة» واستعراضن خلال الشؤارع» وضرب الرومان قطعة نقد فغنية خاصة 
كتب عليها «اليهودية قد هزمت». 08712 :170262» ومشهد الاستيلاء موجود. 
بالنسبة إلينا في هذه الأيام على قوسن تيتوس في رؤماء الذي شيد من قبا مجلنن؛ 
الشيوخ الروماني في العام.81م» بعد موت تيتبوس وتأليهه. وقد تدبزوا رسم 
مشاهد انتصار فسبسيان وتيتوس على العوارض الحجرية للقوس؛ ونقشوا عليها 
ما نصه: امسن مجلس الشيوخ الروماني والبشعب إلى المؤله أغبسطس تيتوس 
فسبسيان» ابن المؤله فسبسيان»: وكان القوس قل شيد مباشرة بعد إكمال المدرج 
الروماني المشهور وتشير أدلة منقوشة جديدة إلى أن المدرج قبد بني معظمه 
بوساطة عمل عبيد بهودء وأن التمويل قد استخرج من اليهودية12, 

وكانت أسباب الحرب معقدة بالطبع؛ لكن يؤسيفيوس الذي عاش خلالها 
كلها جذب الانتباه إلى الخاتمة التالية المدهشة,عندما كتب قائلاً: ٠.‏ . 

«ولكن الذي كان قد أثارهم للحربء أكثر من أي شيء آخر كان هاتف 
نبوءة غامضة:؛ مثلها وجدوا في كتابانهم:المقدسة» جاء فيها أنه في ذلك الوقنت» 
سوف يصبح واحد من بلادهم حاكاً على العالم» وقد فهموا هذا على أنه قصد 
بد واحد من بني قومهم؛ وضل كثير. من رجاهم العقلاء في تأويلاتهم لاء 
وافاتف على كل حال يشير إلى سيادة فسبسيالء الذي أعلن.عنه إمنراطوراً على 
تراب بود 
.- والذي أكده يوسيفيوس هنا هو أن السبب الرئيسي للحربه كان شبباً ديني» 
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تعلق بتوقع قدوم مسيح بودي داودي» عا لبوسيفيوسن:لقكد كانت الخمى 
المسائحية هي التي غذت بالوقود نيران الثورة» وكان الشعب مقتنعاً بأن الرب 
سوف يتدخل» وسوف لن يبزم الرومان ويطردهم فقط من فلسطين» بل كا توقع 
الأنبياء العبرانيون سوف يقيم ملكه المختار؛ حاكراً على جميع الأمم: و «الماتف» 
الذي كان بالتحديدٍ في ذهن يوسيفيوسء كان من دون شك «الأسابيع السبعين» 
الذين كان قد جرى التنبق مبم في سفر دانيال» وجعلوا علامة على مدة زمئية أخيرة 
مؤلفة من / 490/ :سنة مؤجود فيها قدوم #أمير تمسوح) أو اشخصية مسائحيةة 
«دانيال: 9/ 25» ولكن في استعادة لما حدث؛ وبعد مأساة الحنرب ودمار مديئة 
القدسء اتهم يوسيفيوس الأتقياء من أبناء بلاده بأنهم تجاوزوا الجزء المفضلي من 
نبوءة دانيال؛ وذلك بخاتمتها المدهشة في قوله: 

«وبعد اثنين وسْتِين أسبوعاً يُقطع المسيح» ولن يكون لديه شبىء؛ وعساكر 
أمير آت يخرت المدينة والمعبد» [دانيال: 9/ 26]. 

ول يكن حاكمّ العالم الذي جاء. واحداً نسوى الامبراطور فسبسيان» فهو 
الذي قام بالفعل ابتدامير المديئة والمعبدا» ولم يكن المسيح المنتظر» وعلى هذا من 
الذي سيكون «الممسوح" أو «المسيح” الذي «سيقطغ»؟ لم يقل يوسيفيوس شيئاً 
حول ذاك» ولكن كان أتباع يسوع قد قرأوا نبوءة دائيال فق طريقة ممائلة؛ وكان 
ذلك حتى قبل كارثة الحرب الرومانية؛ ومن المرجح أن تأويلهم قد أثير بالمقشل 
المأساوي وغيز المتوقع لقائدهم جيمس العادل في العام / 62م/ . 

وكان جيممن قد انخدر من السلالة الملكية لداود» وعلى هذا كان جديراً بأن 
يدعى (مسيحاً» أو «الممسوح»» ى) أنه قد قتل بالفعل قبل سبعة أعوام مضت 
بالتمام» قبل إلقاء الرومان الحصار عاق مدينة القدسء في صيف العام 69م؛ وكان 
ذلك أقل بسبعة أعوام؛ قبل إكال مدة ال/ 490/ عاماً؛ وذلك تماماً ىا كان دائييال 
قد تنبأء وعلى هذا لم يكن حلول اباية الزمان» بحاجة إلى وقت طويل» لأن يتبع. 
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واحتفظ يوسيبيوسن وإيبيفانيوسن بأثر منزوي» بنأن أتباع يسوع المقادسة: 
الذين كانوا الآن تحت قيادة شمعون بن قيلوفا؛ قد هربوا من مدينة القدمن قبيل 
وقوع الحصارء استجابة الحاتف منح بوساطة الوخَيٍ قبل الخزب20"؛ ورويا بنأن 
هؤلاء الأتباع قد استقروا في مديئة فحل في منطقة المدن العشرء وذلك عل الجانت 
الآخر من الأردن في جبال جلعاد» ومع أن بعض العلماء قد شكك في الموثوقية 
التاريخية لهذا الأثر المرويء هناك دليل قوي لصالحه: فكما كنا قد رأيناء كان سفر 
الرؤياء الذي يرقى بتازيخه إلى أيام نيرون والثورة اليهودية؛ قلا صور الكنيسة بمثابة 
«امرأة» هربت إلى البراري» إلى مكانها؛ حيث عاشت وتغذت لمدة ثلائة أعوام 
ونصف العام #رؤيا يوحنا: 414/12» وفي سفر الرؤيا نيرون هو «الوجنش» مع 
الرقم اللغز 1666. ولقد كان بالفعل نيرون هو الذي قام بكل من تعذيب 
المسيحيين واضطهادهم بعد الحريق في روماء وهو الذي أرسل فسبسيان لقمع 
الثورة اليهردية في العام 66م151), وعندما كان جيمس قد قتل في العام 62م حسب 
أتباع يسوع بناء على توقعات دانيال مدة سبعة أعوام أخيرة؛ ومن الواضح أنهم 
تركوا المدينة في منتصف تلك المدة؛ أو في العام 66م» حيث حسبوا بأن «النهاية) 
سوف تأتي بعد ثلاثة أعوام ونصف العام أي ني العام 70م. 

وحفظ لنا إنجيل مرقص عظة طويلة ألقاها يسوع» أطلق العلماء عليها اسم 
«الرؤيا الصغيرة»» فهي تقدم بشكل أساسي تأويلاً فياضاً لنبوءة دانينال حول 
الأسابيع السبعين» وقد بنيت حول توقع أن القدس والمعبدء سوف يطوقون في 
أجد الأيام» من قبل جيوش» ولسوف يجنري تتدميرهما تماساً قبل إنضار :ابسن 
الإنسان آنيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد «مرقص:126/13» وتم إخبار أتباع 
يسوع إن على الذين.هم في اليهودية «الفبرار إلى الجبال» قبل الحنصار لأن وقماً 
رهيياً سرف يتبع ذلك» ونحن لا نعرف فيا إذا كان يسوع قد تنب بوقوع هذه 

. الأشياء أم ل يتنبأء فإن معظم العلماء قد خلضوا إلى ترجيح وضعها في سه بعاد 
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وقت قصير من تدمير القدس من قبل الرومان في العام 70م» هم مع ذلك قدموا 
دعماً قوياً إلى الأثر المروي حول الفرار من القدسء ومن المستبعد أن يكون 
مرقص, الذي كان يكتب بعد وقت قصير من الثورة اليهودية؛ أراد أن يجعل يسوع 
يخبر أتباعه بأن يفعلوا شيئاً ماء هم لم يفعلوه قط. ومن الممكن قراءة مرقص بطريقة 
عكسية بمثابة «تاريخ» في فم يسوع» قد كتب بعد الحقيقة. 

وعلاوة على ذلك. وكا كنا قد رأينا في الفصل الثاني عشرء كانت فحل: 
وهي المنطقة التي قد قيل بأخهم هربوا إليهاء واقعة على أميال قليلة إلى الشمال من 
«وادي كرييث/ التوراتي ؤهو المكان الذي روي بأن إيليا قد اختبأ به خوفاً من 
الخطرء والمرجيح كثيراً أن يكون هو المنطقة التي أمضى فيها يسوع الشتاء الأخير من 
حياته مختبئاً من هيزود أنتيياس» وهو الذي عرف (بمخبأ يسوع؛ في الأردن» فإذا 
كان شمعون» قائد المجموعة في هذا الوقت بالحقيقة أخناً ليسوع: خنسبما 
حاججت: فالفرار في العام 66م: قد كان بالنسبة إليه زيارة ثانية بعد أربعين عاماً. 

فكم كان عدذ أولئك المسيحيين المقادسة» الذين تبعوا شمعرن نحو التشمال 
الشرقي عَبِرَ الأزذن إلى إقليم المذن الغشرء هذا ما لا يمكننا قوله» ومثير للمشاعر 
أن نتخيل هذه العصبة من الأتباع المخلصين لأسرة يسوعء وقد أخذت طريقها إلى 
«مكانها» وأنها غاشت ف هذه الكهوف المحاطة بجروف منحدرة؛ وأن أفرادها 
جلسوا يتنظرون الأمل الذي أضيء من قبل يوحنا المعمدان قبل أربعين عاماً 
مضت وذكر يوسيفيوس بأن اللاجثين هربوا في كل اتجاه» من أمام وجه الجيوش 
الرومانية الزاحففة» فلقد كانت هذه هي المدة الزمانية التي أخليت فيها مستوطنة 
الإيسينيين ف قمرانء وجرى إخفاء متخطوطات البحر الميت في الكهوف المحيطة» 
ونخن نعف أن / 960/ لاجثاً يبودياً انتهئ يهم الفزار في النصحراء الأردئية في 
الجنوب. في قلعة مسعدة» وهناك اقترفوا الانتحار في ربيع العام 73م؛ بعد حضاز 


رومانٍ طؤيل: وأصبحت مسعدة «المكان الأخير) للمقاومة اليهودية» ومن 
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المحتمل؛ لا بل من المرجحء أن يهوداً متن أتباع يينتوع كانوا ضمن هذه الممجموعبة 
فبعض الأدلة الأثرية تشير : نحو ذلك الاتجاه؛ ففي تشزين الثاني عام 1963 أثناء 
الموسم الأول للحفريات الأثرية في مننعدة» جرى اكتنشاف أربعة عشرين من 
المياكل العظمية لرجال» ونساءء وأطفالء في داخل كهف بعيد في النهاية الجنوبية 
للقلعة؛ ويظهر أنهم كانوا قد فرزوا من بين الكتلة الأساسية للقئائين الثوار» إلذين 
احتلوا المنطقة الشمالية؛ ويظهر أنهم كانوا جماعة طائفية» من الممكن أنهم كانوا من 
الإيسينيين أو من الناصريين الذين التحقوا بالآخرين أثناء الفزار9, 

ونحن متأكدون إلى حد بعيده أنه ليس فقسط أتباع يسوع وجنيمس 
وشمعون. لا بل عدد كبير من اليهود كانوا قل فهموا نبوءات دانيال وكانوا قد 
اقتنعوا أن «نهاية الزمان»: ستوف تأت عنلها قزْيلنء وأن «ابن الإثسان» قدبات 
ظهوره وشيكاًء أما دمار مديئة القدس ومعبدهاء وما أعقب ذلك ونتج عنه من 
احتلال رومانيٍ لذلك المكان المقدنس» الذي جرى تكريسته الآن إلى جونتير الإله 
الرومانيء قد نعت من قبل أتقياء إليهود بأنه "رجنسة الخراب» التي تكلم عنهنا 
دانيال امرقص: 13/ 14»» ولقد فهمت على أمها علامة النهاية. 


ضاعت أسرة يسوع الحاكمن ونسيت 

نحن لانمتلك سجلا تاريخياً حول هؤلاء الفلسطينيين المسيحيين الأوائل» 
خلال المدة الزمانية من الفرار إلى فحل في العام 66م إلى إعدام شمعون المسن أثناء 
حكم تراجان ربما في حوالي العام 106م: وكأن ن ستارة قد نزلت فوق تاريخ الأتباع 
الأصلاء ليوحنا المعمدان» ويسوع؛ وجيمسء وشمعونء لمدة أربعين عام وهناك 
مدونات حول ما كان يظهر في مناطق المسيحية إلى الغرب» يغني التي كانت ققد 
وقعت تحت نفوذ بولص وتأثيره و ولكن لم تبق تفاصيل حول ما ظهر بين الذين 
بعوا التعليمء الذي قدمته أسرة بسوع» ويمكنا أن تقترض أن بعضهم قد عاد إلى 
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القدس» وحاولوا استرداد ما أمكنهم من المعايير المعتادة» ولكن الأكثرية منهم 
لا بد قد تفرقت» ومضت كا يرجح إلى مناطق في شرقي نهر الأردنة ولم تكن 
تلك الأوقات أوقاتاً اعتيادية» وكانت المخاطر حادة بالنسبة إلى أي واحد كان ما 
يزال عتفظاً بأي نوع من الأمل المسائحي. 

وكان يوَسيْبوس قد روى أنه بعد الثورة قام الامبراطور فسبسيان #فأمر 
بإجراء بحث عن جميع الذين كانوا من أسرة داود» حتى لا يبقى بين اليهود 
أحد من الآسرة الملكية» وهذا السبب أنزل مرة أخرى اضطهاداً كبيراً جد على 
اليهود”!'» وكان شمعون مع أي واحد من أقرباء أسرة يسوع متخفين؛ أو على 
الأقل حافظوا على ظهور قليل» وكان فسبسيان قد خلفه ولداه الطبيعيان: 
تيتوس,81-799م4 ودوميشان 5ؤناندو2 817: 496؛ وبذلك شكلوا أسرة 
فلافيان ههذ90ا2 التي عاشت مدة قصيرة» وسار دوميشان على خطوات أبييبه» 
وأعطى أوامر.فباشرة» بإعدام أي واحد حمل النسب الداودي» وحفظ 
ججيسيبوس حكاية مدهشة؛ نقلها يوسيبيوس» فيها أن اثنين من أحفاد بوذا 
أخي يسوع قد اعتقلاء واستجوباء ثم أطلق سراحهماء وأن ذلك كان أثناء 
حكم دوميشان9!) وكتب حجيسيبوس أنبما أحضرا الإمبراطور دوميشان 
تقس ومع أن ذلك كان مستبعداًء كان ذلك أيضاً مكنا إنه يقدذم تصوراً عالياً 
حول الأمرّة الذاودية» وتوتراث تلك الأوقات في فلسطين؛ وقد سثلا عما إذا 
كانا يحملان النسب الداودي. فاعترفا بذلكء. لكنهما أصرا على أنهما لم تكن 
لديهما تطلعات سياسية؛ وأنهما كانا رجلين يمتلكان إمكانات متواضعة؛ 
يعيشان بوساطة الفلاحة» وبقيت رواية حجيسيبوس في مصادر أخرى قليلة» 
فيها كان المنخدران من سلالة يبوذا ابنان له؛ وليس كما قيل حفيدين؛ وني 
الإغريقية من الممكن بسهولة المزج بين كلمتي «ابن» لوحفيدذ» «10201ئاتأ» 
و «ذوتناط»لأنها يختلفان عن بعضهم| بحرفين فقطء وكان اسمهما كما قيل 
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زوكرء وهو تضغير زكرياء وجيمسن؛ وعلاوة على هذا كتب حنجيسبيوش بأخبنا 
كانا #قادة في الكنائس» بسبب «شهادتي|؛ على أضول الخركة و القزابتهها من 
الرب»9') وقد دعيا باسم. «أمتتبالادهجروء0» أي امن أهن المعلم؛. أي كانا 
أعضاء في أسرة يسوع77» وكان صلب شمعون جز ءامن المطاردة لأي واجد 
من «البيت الملكي لليهود(!2). ولا نمتتلك رواية مدونة حول الطريقنة الني 
مات بها يبوذاء ولكئنا نعرف أنه خجلال العقود المبكرة من القزن الثاني للميلاد 
في فلسطين عن الأقل كان يمكن لتحديد الارتبثباط الي ة الداودية» 
وبتوقعاتها المسائحية» أن يقود إلى عواقب وخيمة.. 
وأن تكون يودي أصبخ بازدياذ أمزاً لينن شَعبياً في العالم الرومانيء فخلال 
الأعوام 135-2م: تفجرت ثورة بهؤدية ثانية» لابل أكثرذمريّة» في فلسطين» 
أثناء حكم الامبزاطور لبريان» وقلا قاد هذه الثوزة شمعؤْن بن كسبا ذظ زعم 
وهو الذي عرف بالتاريخ فيا بعد باسم «ابن.كوكب»» وقد قبل من عدد كبيز من 
اليهود؛ على أنه مسيح داودي» وعقوبة لذلك: حَظز الزومان غل اليهود. الذخول 
حتى إلى مديئة القدس» وأعاد هدريان بناء المدينة بشكل كامل»:وحوها إلى 
مستعمرة رومانية» وأعاد تسميتها فصارت تعرف باسم «إيليا كابيتوليتا؛ وذلك 
تشريفاللإله الروماني«جوبتير كابيتولينوش»» وكان هو الإله الحامي لرومناء وتم 
بناء معبد لحوبتير فوق موقع بقايا خرائب المعبد اليهودي777» وبدأ الآن أي أمل في 
رئية «ملكوت الرب؛ على الأرض بالتلاثي؛ وأصبحت الحمى اليهودية 
المسائحية باردة بازديادء وركز إنجيل ابولصن» الذي رفض فكرة «إسرائيل تبعاً 
للجسداء على الخلاصء وعلى أن ملكوت الرب اليس على الأرض بل على 
السماء»؛ ولاقى هذا المزيد من القبول من قبل الناس: 
ونحن نعزف أن هؤلاء المسينحيين الأصلاء قد استمروا بالبقاء, خاصة في 
المناطق الشرقية من فلسطين» ولكن من دؤن قوة أو تأثير؛ وكان طم دور صغينء أو 
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لم يكن هم أدنى دور مؤثر في الذي أودع في العهد الجديد. الذي أصبح القصة 
الرسمية حول تاريخ المسيحية الميكرة. 

وقد باتوا يعرفون بعد ذلك باسم «الإيبونيين!؛ وهو اصطلاح معناه بالعبرية 
الالمساكين/» وقد عرفهم يوسيبيوس؛ مع أنه عذّهم هراطقة بالمقارنة مع المسبحية 
الأرثوذكسية التي دافع عنهاء وكان بين عهمه التي وجهها إلى :الإيبونيين» أنهم 
جَعلوا من يسوع «إنساناً واضحاً وعادياً»» قد ولد بشكل طبيعي من ١مريم‏ 
وزوجها»؛ وعلاوة على ذلك ذكر يوسيبيوس أن «الإيبونيين» قد أصرواعلى 
الاعتراف بالشريعة اليهودية أو التوزاة» وأنهم اعتقدوا بأن الخلاص كان بوساطة 
«العمل» وبوساطة «الإيمان» أيضاً: وذلك مثلا كانت رسالة جيمس قد أصرت 
على تأكيده؛ ورفض «الإيبونيون» رسائل الرسول بولص؛ وعدوه مرتتداً عن 
الإيهان الصحيح؛ وقد استخدموا فقط النص العبري من إنجيل متى: الذي هو 
مفقود بالنسبة إليناء ولا يوجد منه سوى بعض النتف. وكان يوسيبيوس متحالفاً 
مع الإمبراطور قسطنطين, الذي كان شخصياً قد تحول إلى المسيحية في العام 
5م وصنف كل رأئي فن آراء «الإيبونيين» على أنه هرطقة» ومع ذلكء إنه 
لسخرية القدر أن آراءهم كانت هي المؤسسة على تعليم يشوع نفسه والتقليد 
الذي أجازه إلى إخوته وهم أيضاً أجازوهم إلى غيره.(23. 

وهناك وجهة نظر إيجابية قوية نحو (إنجيل» الايسونيين موجودة الآن في 
داخمل وثائق من القرن الرابع للميلاد. ندعوها باسم «كليمنت الزائف» 
«عصنأسع د01 -هل0دءو5», وفي وثيقة تدعى «وعظ بطرس» هلقدتج جتدعل» 
«نامنتافم: وهي وثيقة ذات أهمية خاصة في هذا المجال» وتدعي هذه الوثيقة أنها 
رسالة كتبت من قبل بطرس إلى جيمس أخي يسوع واشتكى بطرس بأن رسائله 
قد حرفت وأفسدت من قبل اسذين خضعوا لنفوذ نولصء ولذلك أصبحت 
لا تساوي شيئ وخث جيمس على أن لا يجيز أياً من تعليّمه إلى الأميين» بل فقط 
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إلى الذين هم أعضاء من مجلسن التتبعين؛ الذيين كان يسوع قد غينهم؛ وقند انتقند 
بولص بحدة على أنه كان رجلا وضع شهادته القائمة على الرؤيات فوق التعلنيم 
المؤكد الذي كان الرسل قد تحصلوا عليه مباشزة من يتسوع20» ول يقذر العلناء 
مثل هذه المواده ولم يعدوها أصيلة بمثابة وثائق من :القرن الأول بل قالوا بأمناً 
تعكس روايات أساطير متأخرة حول الخلافات التي وقعت بالفعل أثناء حياة: 
بولص؛ وبطرس؛ وجيمس» وبذلك حفظوا لنا بعض الصراعات - التي حاولت 
أناجيل العهد الجديد - وخاصة إنجيل لوقا ومالت إلى تلطيفها. 

ونحن الآن فقط من خلال اكتشاف الوثائق الضائعة؛ والنفاذ بالبصيرة 
المكتسبة من الاكتشافات الأثر ية الجديدة؛ والقدراءات النفدية للعهد الجديد 
والمدونات التاريخية الأخرى» في وضع قادرون فيه على أن نبدأ بوضع كثير من 
قطع اللغز مع بعضهاء وأخيراً بدأ النتراث المعطاء لأسرة يسوع يظهر تحت 
الضوء؛ مع نتائج مثيرة بالنسبة إلى الذين يرغبون في أن يسقعوا مرة جديندة 
التعليم الأصيل ليسوع. 

وكنت قد بدأت قصة الأسرة الحاكمة ليسوع مع حكاية مدفنين؛ وإمكانية 
علاقتهم| مع ناووس المدفن القديم الذي نقش عليه بالآرامية اسم جيمس بن 
يوسف أخو يسوع». وهو الذي وصل إلى معرفة الرأي العام في أواخر العام2002, 
وذلك عندما انتشرت قصة ناووس جيمس خلال العالم كله بوساطة التقارين 
ووجد الناس أنفسهم يتساءلون: من هو جيمس هذا؟ وكيف أمكن أن يكون 
ليسوع إخوة؟ هذا وكأن ظهور ناووس جيمس. واكتشاف المدفنين - مها كانت 
المحصلات حول وضعهما النهائي - قد أشار بطريقة ما إلينا وأظهر المادة الأصيلة 
لقصة اختفت ونسيت»؛ وهذا بحد ذاته على درجة عالية جداً من الأهمية. 

وتقدم لنا معرفة أسرة يسوع الحاكمة؛ أكشر بكثير من بديل مهم للطرق 
القياسية التي جرى بها عرض تاريخ المسيحية» وهي تفستح أمامنا ممرات وطرقاً 
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جديدة للتفكير حول أهمية يسوع الناصريء وماذا يمكن لحياته وتعليمه أن يعنيا 
بالنسبة إليناء فلقد كان يسوع الشخصية الأكثر تأثيراً في تاريخ البشرية» ومسائل: 
من الذي كان هوء وكيف يجري تذكره؛ هي مسائل عظيمة بالنسبة إلينا كلناء سواء 


أكنا علانيين أو متديين: وسواء أكنا: هيودا أو سودي أو متنلميق: 
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خائمة 


استرداد الكنوز الضائعة 


ليس التاريخ تجرد عملية تجميع حقائق بناءة: إنه يتَعْلقَ أيضاً بمحَاولات 
لاسترفاد الماضي وتخيله» أماضي الذي ل نعذ نستطيع أن نلمسه أواثراه: والتاريتم 
يلاسن شغاف القلب؛ وكذلك الرأس أيضاء وهنا تتمكن مادة الدليل من صَنّع 
فوارق» وتتعلق صناعة الناريخ وأصالته بالناس والأماكن القي ندرسها ف 
النصوص» وتقدم لنا سبلا وكفاقً لوصئل التنصورات الفي هي مشيرة للغاطفة 
ومهمة أيضأء وأنا كتنت قذ شعزت بهذا بالفعل» عنتدما شاهدت للمرَة الأو 
ناووس جيمس في تورونتو في تشرين الثاني عام 22002 وأنا أغرف بأن الموْرَخَينَ 
الآخرين والأكاديقيين في الغرفة شعروا بذلك أيضاًء فلقد كانت اللمسة الحقيقية 
للماضي هي التي أثازت القلب البشريء بضرف النظر عن كينفت أن الإنسان كلذ 
علم أو احتفظ وادخرء ويوضح هذا ماذا بدأ هذا الكتاب مع «خكاينة شدفتين»» 
وذلك بوصف اكتشافات مدفن الكفن» ومدفن تلبيوؤت مع عنقود أسمائهآ غير 
المعتاد الذي شمل ستة أسماء؛ تساوقت مع أشسياء أشرة يسوع: 

وعند هذه النقطة لم يكن هناك برهان على أن تاوس يمسن - إذا كان 
أصيلاة - قد جاء من أي من المافنين» مع أن المزيد من المغلومات قد تظهر إلى 
النور» لو جرت فخوص الحمض النووي؛ ولكن الذي هو مهم حول هذه اللدافن 
نهم يقدمون لناكهف ذفن أسرة من القرّن الأول للميلاد» والتي إن ل تكن أسرة 
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يسوع بالفعل» إنها تعكس العادات نفسها وال مارسات التي تعلقت بتذكر الميبت» 
والزحف إلى داحل هذه المدافن, مثلما كنت قد فعلت»ء كان للالتحاق بالماضي: 
بطريقة تؤثر على الإنسان أكثر بكثير من المستويات الثقافية» فهي كانت طريقاً 
ملامسة حقيقية للتاريخ اليهودي القديم في أيام ولادة المسيحية» فالذكر 
الارستقراطي الذي وجدنا بقاياه ما تزال ملفوفة بالكفن في مدفن هينوم» ربا كان 
شاهداً على الأيام الأخيرة ليسوعء أو بكلمات أخرىء لقد عاش هذا الرجل ومات 
في ذلك الزمان» وني ذلك المكان» واحتوى ناووس قيافا على عظام الرجل الذي 
ترأس أثناء محاكمة يسوع؛ ويجلب النظر إلى عظام كعب يهوهانان المخروقة بالمسوار 
الرعشة لدى تخي ل رعب عمليات الصلب الرومانية» وإذا ما تبين أن ناووس 
جسن جام مو طق الأسرة يسوع» فعندها كثيراً جداً سوف ينتج عن 
دراستنا هذه البقاياء ومع أن منتوجاتنا الصناعية البىاء لا تتفوه بأي كلمة: إنهم 
يربطوننا بقوة إلى مض مبتمر يمتلك معنى عميقاً من أجل حاضرناء وهنا في 
نباية هذا الكتابء أنا أريد أن أكشف بعض الكنوز المفقودة من هذا المافي؛ 
وعلاقتهم بحاضرناء وبمستقبلنا. 

وكان تاريخ يسوع؛ وأسرته الملكية» وولادة المسيحية» حسبا أنا عرضته في 
هذا الكتاب» قد اختفى جزئياً كنتيجة لجهرد عالمية لتشرذم الحركة المسيحية المبكرة 
وتفتتهاء وجزثياً من خلال ضياع الوثائق والمدونات» التي بدأ الآن بعضها يخرج 
إلى النور» فتبعاً للنص الذي تحدث عن ولادة المسيحية» وأصبح متحكياً أنققص 
الدور المهم ليوحنا المعمدان؛ ليصبح دور رائد ليسوع؛ في حين تعرض وجود 
جيمس» أخي يسوع؛ ودوره؛ جيمس الذي تولى قيادة الحركة بعد وفاة يسوع. إلى 
الإسكات. أو ني بعض الحالات إلى الإنكار؛ وجرى تحويل يسوع إلى شخصية لم 
تعد يشرية وصال بمثابة #رب في جسذة» قد ظهر لوقت قصير بين بني البنشرء 
ومات. وقام وعاد إلى المجد السماوي» وتحولت الرسالة التي بشر يسوع بها إلى 
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شخص يسوع كرسالة» وذلك عن طريق الإعلان بأن المسيح قد جاء ومات من 
أجل ذنوب العالمء ومع منتصف القرن الثالث للميلاد» كانت ديانة جديدة قاد 
ولدت» جزى تشكيلها بوساطة هذه المفاهيم اللاهوتية» وفصلت بالكامل عن 
جميع أشكال الهُودية» وغدت المسيحية بهذا الشكل أوسع ديانة عالميبة» وكان 
لرسالتها تأثير عميق على بلايين البشر خلال الألفي عام التي انقضت من عممر 
الحضارة الغربية» ومع ذلكء إنه في قلب جميع أشكال المسيحية مازال تعليم يسوع 

هو الموجود. وهو أكثر من أي من الحقائق الأخرى؛ وإن ابصوزة الآسرة لِيَسْوع 
هي التي جذبت الكثيرين إلى هذه العقيدة؛ والذي يجعل الأمور مأساوية أكثر؛ هو 
أن الذي ضاع؛ والذي صار على المامش» والذي نبي إلى حد كبير؛ كان القصة 
الأصيلة» التي كانت قصة يسوع التي تتحدث عنه كي ,كان بالحقيقبة في زمانه 
ومكانه كمسيح ودي من القرن الميلادي الأول طالب بعرش داود» ودشن 
حركة مسائحية, مع القدرة على تغيير العام وإنه فقط بهذا الفهيم ليسوع؛ يمكبن 
للمسيحية وللمسيجيين إعادة إمساك الآلام مع حمى الرسالة الثورية التي أعلنها 
يسوع وسعى لأن يعيش و فقا لتعليمه الراديكالي. 

وحسن الحظ إن القصة الأصيلة؛ والرسالة الأصيلة ليسوع صار من الممكن 
استردادهاء ذلك أن عناصرها الأساسية باقية متجنيدة في داخل وثائق العهد 
الجديد» وبشكل خاص المصدر (قي)» الذي تم إدراكه؛ ودعم بنصوص أخبرى 
قديمة» والتشكيلة الغنية من الوثائق الأثرية» التي جاءت الآن إلى النور فهؤلاء 
يمكن لم تزويدنا بصوت حقيقي أصيلء كان منذ زمن طويل أبكيأء لكنه ما يزال 
يمتلك القوة على تغبير الحياة» لا بل القدرة على تحدي الثقافة الجديفة والمجتمع؛ 
مثلم| فعل يسوع في أيام حياته. 

واللشولاي الشكل جلا الاك ار فح عو لاني اس 
للمسيحية المحافظة» ولكن الذي رأيناه» والذي أصبح القصة المسيحية.المتحكمة» 
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كان قد تشكل وبني حول إلهامات بولصء أكثر منه على تعليم يسوع» وإجراءات 
الاسترداد التي قمت يبا من خلال قراءة نقدية لأدلتنا القديمة» في هذا الكتاب هي 
ضزورية؛ في محاولة للعثور على القصة المسيحية التي تمشل بشكل أكثر صدقاً 
يسوعء فهذه هي رغبة ملايين المؤمنين بالمسيحية» ومثل ذلك من الآخرين الذين 
لايحصى عددهم. المعجبون بيسوع كشخصية تاريخية» فكشيرون باتوا مستعدين 
للإصغاء إلى صوت يسوع؛ ولكن مكرهين على مسايرة اللاهوت المسيحي 
التقليدي فيم| يتعلق بحياة يسوع ورسالته. 

وأنا أرزئ في إجنراء الاشترداد عملا بْنَاءٌ بالدرجة الأؤل» وليّس عملاً 
عبديمياء وهنو يتعلق بإجزاءات إعادة الاعتبار ليوحنا المغمدان وليتسوع: 
يمسن ولأسرة يسوع كلهاء والنتائج هي إيجابية وليست سلبية» وبناءة ؤليست 
غزبة: ؤهي تعيدنا إلى ينوع نفسه؛ وإلى الناس الذين أحبهم كثيراً؛ وإلى القنضية 
الت مات من أجلهاء هي يمكن أن تكون قصة تثير الانفعالات المدهشة» 
والإلخامات: بكل مغياز فنن المعايبر» وهي أيضاً تزودنا ُنظرة نافذة إلى داخل الذي 
هو الأكثر ديمومة وإثارة حول الشخصية التاريخية ليسوع. 

وحفظت مريغ أم يسؤع, وإلى درجة أدنق جميع الرسل للتقديس في داخل 
اللاقوت المسيحيء إلى خد أن وجردهم كحقيقة لها سمة تاريخية قد ضاعت 
بشهؤلة» وأضبحت خياتهم ككاثنات بشرية» قد عاشوا وتنفسوا على كوكب 
الأرضء في داخل مجتمعهم الخاصء والأطر السياسية» قد أصبحت ضبابية) 
وسرابأ ولقد تشارك البشر خلال الأجيال بأشياء عامة ربطتنا مع بعضنا عبر 
الزمان والمكان» فآمالناء وأحلافناء وسرورناء وإحباطاتناء ومعاناتناء ومآسيناء 
تربطنا جميعاً مع بعضناء وإذا ما تطور فهمنا ليسوع صدوراً عن هذه الإنسائية 
العامة» سوف نكون في وضع لفهم أفضل ليسوع ولأتباعه المبكرين» ولأن 
نتعرف معهم على مستؤيات» من دون ذلك يمكن أن تضيعء وني النهاية إن 
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قصة يسوع هي قصة بشرية بالكامل» لكنها.قصة تتفجر بقوة روحية واستقامة 
حتى في بداية الألف الثالثة. : 


قصن يسوع فذ استرذث 
ك' لقد استهدفت في كتاب أسرة يسوع الحاكمة أن اتقدم إلى القارئ بأدلة تتعلق 
باكتشافنا ليسوع التاريخي: وهناك أشياء كثيرة لن نستطيع معرفتهاء 0 
طبيغة امصادر تدرا وفنا يتلق ببعض” ناطق لقد تركنا للتخمين وللتوقعات 
القائمة على الأدلة التي نمتلكهاء ولقدَ لامننت الوه ضوعات التي هي ا 
بقدر ما هي موضع خلاف مثل: : أبوي يسوع؛ وإمكاية أن تكون مرهم قد تروجت 
مرة ثانية بعد وفاة يوسف. وزعاذة دين يسوع في ضريح؛ فهذه كلها مسائل؛ يججد 
فيها الإييان والتاريخ مكان مواجهة متوتر وقد سعيت إلى تقديم تواريخ ظهرت 
معقولة: وإلى تحذيد أماكن: حيتك من المتحتمل أن الأشياء النى ترا عنهاً في 
نصوصنا قد وقعت» ولقد أزدت في كل مكان أن أقدم الجانب الأنساني من قصة 
يسوعء وفذ وضعت في داخل إطار تاريخي خقيقي) وهو متحرر مَنْ أي برناقج 
لاهوتيء وبناء عليه كانت التتائج المجردة هي التالية: 
أمتلك يسو أبابشرياء وأمابخرية ويرجح كيرا أن آم مريم عندما 
أعدت لتتزوج من رجل عجوز اسمه يوسف, وذلك بناء على ترتيبات الأسرة؛ 
أصبحت حاملاً من رجل آخرء وكانّ ذلك قبل الزواج» وفي النهاية حملت ميم 
بستة أولاد آخرين» كان أربعة منهم ذكوراً مع ابنتين» وذلك سواء أكان ذلك من 
يوست أو من أخيه قيلوفاء وكان يَوْحَنا العَمَدَآن ليش يسوع هنو الذي دشن 
الحركة المننائحية: التي أصنبحت الديانة المسيحية» وقدر يسوع قريبه يو حنا تفديراً 
عالياً؛ لا يمكنْ لإنسان أن يقذر أي إنسان آخر مثله» فُلقد قدره كتبي كتبي: ومعلم: 
ومدشن لملكوت الرب» وكان يشوع قد التحق بالحركة التي بدأها يوحناء ذلك أنه 
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جرى تعميده من قبل يوحناء وقد عمل معه في سبيل تقدم الحركة المسائحية» 
وحقق يوحنا ويسوع توقعات قدوم مسيحيين» الأمر الذي كان تياراً رائئجاً في 
أيامهماء فأوه.| كان منحد را تماماً من هارون. وكان الثاني منحدراً ملكياً من داود: 
وكانت رسالتهم| المشتركة رسالة بسيطة هي: دعوة إلى التوبة من الذنوبء في ظل 
رأي قال بوشوك حلول ملكوت الربء وبالنسبة إلى الذين استجابوا فقد جرى 
تعميدهم بالماء كعلامة على مشاركتهم في الحركة وني رسالتها وكانت هناك حركة 
نبوئية قد توقعت التدخل الفوري للرب في التاريخ لتأسيس ملكوت الرب» 
حسبما جاء وصف هذا الملكوت بالتفصيل بوساطة جميع الأثياء. وكان من المتوقع 
أن تكون حقبة جديدة للعدالة والاستقامة؛ والسلام لجميع بشي البسشرء وهي 
تمركزت على إعادة تأسيس شعب إسرائيل» مع القدس كعاصمة للعالم الجديد» 
منها سوف تشع معرفة الرب والأخلاق العامية إلى جميع أمم العام. 

وأعلن يرحنا ويسوع عن العدالة للفقير والمظلوم: وتفوها بتحذيرات الحكم 
على الذين يرفضون التحول عن طرقهم غير المستقيمة؛ وقد علما الإلفة مع الرب» 
كأب سماوي. والعناية الربانية بجميع المخلوقات» وغفرانات الذنوبء وذلك 
كتبسيط للصلوات» وقد شرعا بنشرها بين أتباعهماء ولم يكن لدى يوحنا ولالدى 
يسنوع أي فكرة حول بداية ديائة جديدة» ولكنه) عاشا كيهوديين وفقاً للشوراة أو 
الشريعة اليهودية؛ وأصدرا الدعوة إلى كل من اليهود وغير اليهوذ للتحول إلى 
وحي توراة موسى والأنبياء العبرانيين. 

وقادت جهود تبشير يوحنا ويسوع وتعميدهما إلى اعتقال يوحنا من قبل 
هيرود أنتيباس حاكم الجليل؛ وبعد اعتقال يوحنا تابع يسوع العمل الذي كانا قد 
بدآه؛ وقد اختار مجلساً داخبلياً تألف من اثني عشرء بما فيهم إخرته؛ ووعد أعضاء 
هذا المجلس الحكم على أسباط بني إسرائيل الاثني عشرء ودشن حملة في جميع 
أرجاء الجليل؛ وأخيرا لال معظم مناطق فلسطين الرومائيةه ويات يعرف بمثابة 


وه 





مبرئ من الأمراض وطارذ للشياطين» وكواعظ يبشر بملكوت الرت:ومعلم 
للأخلاق التوراتية» وكان يسوع مقتنعاً بأن سقوط الشيطانء الذيهو الحاكم غيز 
المرئي للعال بات وشيكاء وأثارت أعمالة:معارضة مريرة بين بعض القادة بين: 
الميروديين» والفريسيين» والضدوقين» وبشكل خاصالذين تشاركوا بدزجة من 
السلطة السياسية مع الزومان في القدس. 

وعندما قتل هيزؤد أنتيباضش بشكل غير متؤقع ووحثئ يتحناء اعتقد يلسوع 
بأن قدره هو الذهاب إلى القدسء والدخول إلى الحبك للداخول بمواجهة مُبناشرّة 
مع السلطات الدينية والسياسية؛ بوساطة رسنالته بإضلاخ ججذريء يرجح أنه 
أدرك أن مواجهاته سوف تقود إلى اعتقاله» ولربا قذ يصل الأثر حت إلى إعدامة؛ 
وهنا ليس لدينا من سبيل إلى معرفة التفكير الداخلي ليسوع وؤدوافعه وحرضاتهة 
لكنني أنا مقتنع أنها تأسست على نصوص توراتية؛ يظهر أنبا أصبحت دليله؛ في أنه 
كان متوقعاً بأن الرزب سوف يتندخل لإنقاذه منن أعدائه: في اللحظة الأخيرة» 
ونظهن في ملكوت الرب. ول يكن يسوع عن غرار الآخرين من أبناء جيله. الذين 
سلحوا أتباعاً لهم:ليقاوموا الإحتلال الروماني العسكريء وكان يسوع مقتنعآً أنه 
إذا عمل بإخلاص فالرب سوف يتدخل. 

ومات يسوع؛ مثله مثل قريبه يوحناء وهو مؤمن بأن قضيته تنوف تتجقنق؛ 
وكان أتباعه قد تفرقوا وعاذوا لبعض الوقت إلى الجليل في توف وإحباطء فبإيانهم 
قد امتحن بقسوة متناهية» فالمسيحان كانا قد ماتاء ولقد.كان تحت قيادة جيم» 
بالارتباط مع بطرمس ويوحناء تمكنت الجماعة من استزداد إنانها» وقد اعتقدت ببأن 
يسوع مع أنه ميت قد انتصر في قضيته» وهو في النهاية سوقت تثنتت براءته؛ ومثنة 
سوف يكون جميع الشهداء الأبرار ف سيل ملكنوت 'الترب» وبات مفهوماً بنآن 
جيمسء وكان أيضاً من أصل ذاوديء بأنه خليفة يسوغ: وف يدول رئاسة 
«الحكومة) المسائحية الوليدة» التي كان يسوع قد دشنها بمجلس الاثني عشر: 
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وكانت رسالة جيمس» وبطرس؛ ويوحناء والاثني عشرء وكان تعليمهم 
استمراراً لرسالة يؤحنا المعمدان ويسوع وتعليمهماء وكانوا قد توقعوا تجلياً 
وشيكاً لملكوت الرب» وقد بشروا برسالة للتوبة من الذنوب» وعمدوا أتباعهم 
فيا اعتقدوا كان قلب شعب إسرائيل المصلح والمنظم حديئاء ووجهت الدعوة 
إلى غير اليهود للالتحاق بهم في مشروع القضية وباتوا مقبولين عندما يتخلون 
عن عبادة الأصنامء وينصر فون عنهاء ويرتبطون بالحد المعقول من الأخلاقيات 
التي وضعت في التؤراة من أجل الأميين. 

وم تكن الرسالة التي بدأ بولص بالتبشير بها في أربعينات ولخمسينات 
القرن الأول للميلاذة حسبها أصر عليها بؤلص نفسه بعناد» معتمدة على ما 
تقدم بأي سبيل من السبل؛ ولم تصدر عن المجموعة الأصيلة لرسل يسوع» 
التي:قادها جيمس في:القدس. فلقد تأسست على تجاريه الرؤيؤية حول مسيح 
سماوي» ورسالة بؤلص هي التي أصبحت الأساس للاهوت المسيحي 
التقليدي المحافظهء وبالمقابل لم تكن رسالة جيمس والرسل الأصملاء 
الأساسيين للقدس» :قد صبدزت عن الإشامات التي ادعى بولص بأنه تلقاهاء 
بل كانت قد تأسست على الذي تعلمته المجموعة مباشرة من يوحنا المعمدان 
ويسوع أثناء حياتهيا. 

وبناء عليه زودنا جيمس وخلفاؤه بأفضل صلة وصل تاريخية بيسوع 
وتعليمه الأصيل».كما أننا لانجد أي أثر لإنجيل بولصء ولا للاهوت 
البولصي في المصدر «ق» أو في رسالة جيمس أو في الديداتشي» وهذا ينبني 
أن لا يدهشناء فلقل:مئل جيمس وخلفاؤه الصيغة الأصيلة للمسيحية» المنصلة 
بشكل مباشن أكثر بينسوع الناريخي. يعني أنها تمنلك كل ادعاء بالأصالة 
والضحة؛ وأن ذلك كان ما مثلته أسرة يسوع الحاكمة: أنها أكثز من بديل مهم 
يدور حوله التازيخ المسيحي؛ هو يسمح لنا لأن نملاً» أو لنقل نستهلك قطعاً 


2374 


صغيرة مفقودة من القصة؛ ويفتح.فهم الأسرة الحاكمة ليتسوع السبيل أمامنا 
لاستعادة التاريخ الأصيل للمسيحية: ورشالتها المهمة من أجل أيامنا. 


من أجل ماذا عاش ومات؟ : 

وإذا ما وقف إنسان على ما قدمته في كناب أسرة يسوع الحاكمة» قد يشعر 
بالإغراء.لأن يصنف يسوع مع #المسحاء المخفقين» الآخحرين» النذين لم تتحقق 
آمالهم وأحلامهم؛ ول تتبلور قطء تحسبما كانوا قد توقعواء لكن القضية هي أعظم 
ذوماً من الشخص»ء وكانت قضية يسوع هي «ملكوت الربة؛ ولكنه كان قد 
حددها بفصاحة كبيرة ورشاقة في قولة:آليأت ملكوتائة لشيحفق إرادتك عل 
الأرض مثلما هي في السماء» والجملة الثاني هي شرح للجملة الأولى» فالملكوت 
سوف يأتي عندما تتحقق إرادة ارب على الأرض؛ ولس في السماء» وم يكن 
الملكوت الذي توقغه يسوع ملكوتا أرضياء بل ملكوتا ل الأرض إنه يتشمل 
أمأء وشعوباء وسياسات» وقوى» وجكومات: وفياكل سلطة, ويتماشى هذا 
ويتساوق مع الأثبياء العبرانيان» الناين كانوا رواذ رؤيا ملكنوت الرب» يعني أن 
الأرض سوف تمتلئ بمغرفة الربء مثلم تغطي المياه البحزء ويؤتجد عل الجندار 
عبر الشارع من بناء الأمم المنحدة في نيويوزل حجر تذكاري منقنوظن كبير» وقاد 
كتبت عليه كلمات اشعيا قوله: الشوف يطبعون تنيوفهم تككا ورماحهم ناجل 
لاترفع أمة على أمة سيفاء ولا يتعلمؤن الحزت في] بعد وهذا الاقتباش مأخوذ 
من اللإضحاح الثاني من سفر إشعياء وهو واخد من النصوض الأشاسية في التوزاة 
العبرانية: التي تلخص رؤيا ملكوت الربء وتذكرنا أشرة يسوْع الحاكمة بمسيخية 
م تنج.قط من هذا العالم» وتحتفظ برسالة قاطعة ضد جميع أشكال عدم الغدالة» 
وغين الاستقامة» والظلم؛ وتقدم بالوقت نفسه الفكرة المثالية لملكوت الرت حتلق 
يتحقق على الأرض: 
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ولكن يسوع لم يعلن فقط عن وصول ملكوت الرب» بل ححدد موضحاً 
مجموعة من الأخلاقيات الأساسية: والقيم الروحية» التي كانت مؤسسة على 
رسالة الأنبياء العبرانيين» والتي ما تزال تجد مسائدة قوية بين المسيحيين وغير 
المسيحيين سواء؛ ويمكتنا من نصوص مثل المصدر «اق4: ورسالة جيمس» 
والديداتشي» وإنجيل تؤماء أن نسترد التأكيد على نفاذ بصائرهم؛ وأن ندرك قواهم 
الكامنة» ومناشدتهع المتحدية» وفيم| يل بعض النماذج من أقواله: 

«أحبب الرب أولاء وأخيك الإنسان مث ل نفسكء؛ وكل ما تجده بغيضياً إلى 
نفسكء ل تفعله لآخرء ب لافع لإ ى الآخرين» مثل] ترغب أن يفعلوا إليك هذا هو 
جوه رالتوراهء وما جاء به الأنبياء» لا نظن نأنني جثت لأدم رالتوراة وماجاء به 
الأنبياء» أنا جثت للتحقيق» وكل من يتراخى نح و إحد ىأق لالوصاياء سوف يعد 
«الأقل» م ن قب لالذين ه مني ملكوت الرب كن منفذاً للتوراة وليس حاملاً فا 
فقطء لأن الإيان من دون عمل هو ميت». 

«عندما تعطي صدقة لا تدع يدك اليسرى تعرف الذي تعمله يدك اليمنى دع 
أعطية صدقتك تتعرق ف يدك إ ىأن تعرف إِى من ستعطيهاء عندما نص ياذهب 
إى غرفنك؛ وأغا قالباب» وص ل لأبيك الذي يرى ف السرء الأول سوف يكون 
الآخرء والآخ رسوف يكون الأول» لأن ما من شيء خف يإلآ وسيظهر. 

الاتكن صاحب عقلين وتنكلم من جانبي قمك» لأن الكلام من جانبي 
فمك ف حقاتل» فو ق كل شيء أنت تحت قسم إذاقلت: (نعم)؛ عند ذلك تكون 
(نعم)ء و (لا)ء عند ذلك تكون (/ا)2. 

«أعط ‏ إى الإنسان الذي يسألك؛ ولا تتحرف ع ن الذي يريد الاستعارة 
منك ولا تبتعدء وك لمن لديه رداءين» ينبغ يأن يشارك معه الذي لي سلديه 
أي رداء؛ وكل من لديه طعاماً ينبغ يأن يفعل مثل ذلكء قدم يد الساعدة دون 
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نتوقع شيئاً با مقابلل: لااناخل فائدة1. 


«اغفر ولسوق يغفزلكء أعط اولوف تغطنئ لاوز فيه 
سيكون الكي لالذي يرد لك به اعت رفوا بذنويك م أحندك مإ نالآ خرء وليصل 
أحدكمللآخر اهنم بالذين يقنون ضدلكء وض ا لذي لا يتقسون بكء واغمل 
صاحاً للذين يكره هونك» وبارك الذين يلعنوتك» أل ق اللووح من عينك؛ وبذلك ترق 
حت ىتزي لالشظية من عي نأخيك الإنسان» بالطريقة التي نحكم بها عل نالآخزين؛» 
سوف يحكم عليك» لأ نا حكم من دون رحمة سيكون للذئ / يظهر رخمة). 

القترب م قالرب؛ والرب سوف يقترت منك: اغسلوا أيديك مأيها ا مدنبون» 
وطهروا قلوبكم يا أصحاب ا حقلين» » تفجع) واندبء وابك» نواضع بلق ك امام 
الربء وهو سوف يممجدك". 

«من غير المك ناعتلاء ظهز خضانين» أو إيتا رقوسين: ولا يمكنك أن تخلام 
الرب» ونظام هذا الغام؛ اتباع طري قالاستقامة يقود إ ى الصليّب» كن متنبهاً عدذما 
يتكلم جي ع البنث رغنك بشكل طيبة النبي من ذون تكريّم الآ يأوساطه الذي 
هولي شلصا حن هو ضدي). 

وبالنسبة إلى يسوع ولأتباعه المبكرين» ولكثيرين آخرين؛ مثّل قلب التعليم 
أكثر من مجموعة من التقويات المبتذلة» هو بالحري رسم مخطط برنامج اجتراعني 
وسياسي» حتى يوضع قيد التنفيل؛ في سبيل إمكانية تحقيق ملكوت الرب على 
الأرض: مثلما هو في السماء» ولقد فهم بشكل جيد كل من تحديانة في نظام الغالم 
الذي يعمل بْناء على مبادئ مضادةء منن قبل ذلك الجيل؛ فكنان أن قط راس 
يوحنا المعمدان» وجرى صلب كل من يسوع وشنمعونء ورجم جنيمس حتى 
المووت» فلقد ان لمن سما الصوت؛ والسعي لأتباعة ثمنا عالياً. 
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إيمان إبراهيم 

يوفر فهكم الأمترة الحاكمة ليسوع آفاقاً جديدة للتفاهم بين: اليهود؛ 
والمسيحيين؛ والمسلمين» فلقد أسهم التدكيل المسيحي باليهرد كما هو مفهوم 
كثيراً في تبميش يسوع في داخل التاريخ اليهودي؛ فلقرون وجد اليهود من 
الصعب التفكير حول يسوع من دون ربطه بالسلوك السيئ للذين عملوا 
باسمهء وحدث في القرن الأخير؛ وفي أيامنا كثيراً من التغيير مع استرداد يبودية 
يسوعء والمحاولات المثمرة للمؤرخين في وضع يسوع في إطاره التاريخي 
الصحيح: كما عبر عن ذلك مارتن بويرءهط:ا3» الفيلسرف اليهودي الكبير 
للقرن العشرين بقوله: 

«أنا لا أؤمن بيسوع: ولكنني أؤمن معه. وأنا أعتقد بثيات أن الجماعة 
اليهودية سوف تعترف بيسوع خلال مسيرة نبضتهاء ليس كمجرد شخصية كبيرة 
في تاريخها الديني» ولكن أيضاً في أداة إطار تطور مسائحيء امتد عبر أكثر من ألف 
عام؛ وكان هدفه الأخخير خلاص إسرائيل والعالم»: وكان الذي رفضه اليهود ليس 
يسوع بل نظام اللاهوت المسيحي الذي عادل يسوع بالرب» والذي ألغى التوراه. 
وحل محل الشعب اليهقودي وميثاقه» واليهود هم مدركون بالفعل للطبيعة غير 
المخلصة للعالم؛ ولو أن بسوع م يكن المسيح إلى اليهودء ولم يكن منحدراً من سلالة 
داودء وأنه دشن برنااً مسائحياً ‏ ينته» هو بالتأكيد؛ كان بالمعايير التاريخية مسيحاأء 
ويظهر أنه هذه هي البصيرة العظيمة النافذة لبوبر؛ ويوفر استرداد مناظير تبصور 
جيمس وأتباع يسوع الآخرين الأصلاء؛ الذين استمروا يأملون ويكافحون في 
سبيل خلاص مسائحيء والذين اعتنقوا مجموعة من الأخلاقيات التوراتية التي 
كانت قد تأسست على الأنبياء العبرانيين» حتى بعد وفاة يسوعء يوفرهذا 
الاسترداد نقطة للوحدة وللتفاهم؛ كانت مهملة حتى الآن بين اليهود والمسيحيين. 

وبالنسبة للمسيحيين؛ يفتح فهم الأسرة الحاكمة ليسوع طريقاً لاسترداد 
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جذور يسوع اليهودية وتقديرهاء ولقد كانت هناك تطورات مهمة على طول هذه 
المخطوط في الأعوام الأخيرة» عبر طيف واسغ من الجماعات المتيحية سواء أكانت 
تقليدياً «متحررة؛ أو «محافظة». وأكشر فأكثر أصبح المسيحيون معادين على 
الأعراف اليهودية الأساسية» وكذلك العطل؛ وذلك كمحاولة لفهم يسوع بشكل 
أفضل كيهودي في أيامه» ولم يعد أمراً غير اعتيادي بالنسبة إلى الذين يلتزمون 
بمراعاة عيد الفصح اليووديء أن يقوسوا بإجراء الاحتفال في الكنائس؛ مع 
حاخامات قد وجهت إليهم الدعوة للتعليم» وذلك كجهد في سيل فهم أنضل 
ليسوع في زمانة» ومكانه؛ وجزى في الدراسات الأكاديمية للأصول الملليحية في 





أية كلية رئيسية أو جامعة» تقديم مهودية يسوع. والدورات التعليمية خول العهد 
الجديد. والمسيحية المبكرة. ومقاربة يسوع وحركته كجزء أساسي ف تاريخ 
اليهوديات المتنوعة في فلسطين الرومانية» وإذا استطاع المسيحيون إعطاء جيمس 
مكانه الشرعي كخليفة تولى قيادة حركة يسوع: وبدأوا في إدراك أن صيغته للإيران 
تمثل المسيحية مع ادعاءاتها بالأصالة؛ التي هي قادرة على قهر.ادعاءات بولص» 
لا بل إن المزيد من أبواب التفاهم بين المسيحبين» واليهود سوف تنفتح؛ ولكن ربها 
بالقدر نفسه من الأهمية» من جوانب رسالة المسيجية ومقاصدها ني العالم حيث 
للبرنامج غير المكتمل ليوحناء ويسوع» وجيمسء أن يجد حياة جديدة؛ وصلة 
وثيقة في العصور الحديثة. 

ولا يعبد المسلمون يسوع؛ الذي هو معروف باسم عيسى بالعربية» كما أغم 
لا يعدونه ربانيً؛ بل يعتقدون أنه كان نبي أو رسولاً للرب» وقد أطلق عليه اسم 
المسيح في القرآن» وهم على كل حال بتأكيدهم على يسوع كمسيح؛ هم يشهدون 
على رسالته المسائحية» ولكن ليس رسالته كمسيح ساوي؛ وهباك بالحري 
علاقات مدهشة فيا بين البحبث الذي قدمته في «الأسر: ة الحاكمة ليسوع)؛ 
والعقائد التقليدية للإسلام؛ ويلح المسلمون ويؤكدون على يسوع كنبي مسائحي 
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ومعلم؛ وهذا نظير كامل لما نجده في المصدر «ق» وفي كتاب جيمس.ء وني 
البيداتشي» وأن تكون مسيحاً عليك أن تعلن رسالة» ولكن هل هي الرسالة 
نفسها التي أعلنت من قبل إبراهيم» وموسى؛ وجميع الأنبياء؟ ويصر الإسلام على 
أنه لا يسوع ولا محمد يك قد جلبا ديانة جديدة؛ فقد سعى كلاهما إلى دعوة الناس 
إلى العودة إلى ما يمكن تسميته «الإيران الإبراهيمي»؛ وهذا تماماً ما نجد التأكيد 
عليه في كتاب جيمس» فكتاب جيمس؛ وتعليم يسوع في المصدر «ق» يؤكدان 
مثلما يؤكد الإسلام عبلى تنفيذ إرادة الرب» كإظهار لإيمان الفرد. وكذلك إن 
مشاريع الإسلام المتعلقة بالأطعمة»؛ كما وردت في القرآن؛ نردد أصداء تعليم 
جيمس في الأعيال / 15/ : كلمة كلمة تقريباً «قوله تعالى): (إِنَمَا حَوْم عَلَيِكُم 
لَه لدم لحم الخرير وَمَآأَهِل ب لَِيركن4 (البقرة 173). 

وبما أن المسلمين يرفضون جميع تأكيدات بولص حول يسوعء والادعناءات 
المركزية للمسيئحية التقليدية» فإن الهوة ما بين الإسلام والمسيحية حول يسوعء هوة 
واستغة؛:وهناك القليل ول يسوع نماجرى تقديمه في هذا الكتاب» يتعارض مع 
المفاهيم الإسلامية الأسائنية» وكان النبي محمد يك على اتصال ببعض 
المجموعات المسيحية في شبه جزيرة العرب» وهشاك بينات للافتراض؛ بأن 
المسيحيين الذين التقاهم؛ من المحتمل أغهم كانوا أقرب إلى عقائد الإيبونيين» أكثر 
منهم إلى الكئيسة الغربية» وإذا كان هذا هو الحال» فإن واحدة من أكثر النتقاط 
المدهشة. في التحويل التاريخي ستكون الرأي عن يسوع حسبما قدمته أسرة يسوع 
الحاكمة» قد عاشت لسخرية القدر في وجهات النظر الإسلامية التقليدية أيضاً. 

ويمكن للمسيحية التي عرفناها من المصدر «ق»» ومن رسالة جيمس» ومن 
الديداتشي؛ ومن بعضّن فصاذرنا الأخرى اليهودية المسيحية المتبقية» أن تقدم صيغة 
غن عقيدة يسوع يمكنها بالفعل أن توحد؛ لا أن تفرق بين اليهود؛ والمسيحيين» 
المي وإذا لم يكن هناك شيئاً آخرء يمكن للبصائر التي كشف عَنها من خلال 
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فهمنا لأسرة يسوع الحاكمة: أن تفتح أبواباً واسعة وجديدة ومثمرة للحوار 
والتفاهم بين هذه التقاليد الثلاثة الكبيرة؛ التي عدت في الماضي آراؤها حول يسوع 
متعارضة بحدة؛ إلى حد إغلاق باب النقاش والبحث. 
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أنلاه راك عا إن فاسة] ذا ]0 لقامان] بإمتافقانت جلاأها ماوراط 
نتملا ملع؟! امفنيروامجدطععءم3 در أ إصتمعل) 





أنده راك عدأ إن انرون 1 عتلا تدر[ قن نوفا بومننوده نمام 8 
اونا كذ أنهو امعمطءىة وعلودكسديعل) 


قطع من النواويس المكسرة لمدفن الكفن 
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العل كام صبكده أعرماكم 8 
كوجرا مدا إن طسه1 عطا 
أحنومامعدطععمم وؤاوحمل) 
بانحنا لاعم 


نواويس مرممة 


من مدقن الكفن 











"وما عمد 11" 

أن اهمه نه أعطامعكه 
عدا زه طأس 1 عدا «ومل 
50 

افيه ادعملىيم معلضيىت1) 


عتمتا لكك 


اسم مريم منقوش على 
قطعة من مدفن.الكفن 


ان “51144 0) ”دمل ج11 
أفنومةا عا اه برمامءنك 
انام كان مم0 
لممطة] ذا عمدلا 


ناووس جيمس لدى عرضه في المتحف الملكي في أوترانتو 
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4 اامرطاك عط تزه طسرة1 لم 
عملا تعأط نوعو اقلا بعانووه 
4و0 10064و[ 
لتعتيوماوعمطاعتة تجعادسبدعل) 
لينملا قانع 


مذفن الكفن ‏ ناووس يشبه 
ناووس جيمس 





ناووس تلبيوت نقش عليه اسم 
«يسوع بن يوسفا» 


ألوناأتذبط مويدوه إوأمؤان1 م 
"مازءذهل إن نهد وحمل" 
ا جوععسلءمع؟] لعنداعووكة) 


21000 








أرما أمتأه] عطا ما ععرمناءة عذذا «افدهة علوم كنومعاكتزنم 11 
لعمملكا عمصة) 


واجهة غامضة فرق مدخل مدفن تلبيوت 


نه 2111.71 11111311 جاع . الالانا الا 








الرسم التخطيطي الأساسى الذى عمله إه عتمم أمئوابه ؤانهوطاات) إدهمبراثاء 
ف ف ع لمدفن تلبيقوت نم الاجم ولأنماكعطا طانم طوره؛ أمنمام1 معطا 
تت 0 9 أنه ادع نه بت امسج 0 

؟, 5 (اأدنا فاعا 





جيمس طابور وهو واقف فوق أنبوب 


التهوية لمدفن تلبيوت 


الماك ونان[ ارفل 
ومجزام ددمتاه اناد مجلا «اثاة 
ليده إوامأت1 ميلا ما 
ومطذ © ععمدل) 
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جام مول | مل فءصعزه وأعوطممء؟5 [ه كابر 6ر11 
(مطة؟ .جا تعصول 


خزائب الصفورية مشاهدة من الناصرة 





57022 نإط تانق أن «اطعمول طانم نوعاط فانط 116 
(الا ع هبموعة فس نوع طب انكا معاءكتعسيمم8 بتطعمهك811) 


الطفلة مريم مع واكيم وحنة رسم تستروزي 5150221 
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قاو[ إن اذا عا بذ اعبت ل دول لماه ونروراؤمء5 أ وارننب ه12 
(طييماهلا عبردادنا) 


زسم للصفورية متخيل من الناصرة أيام يسوع 





موه #لنعرم) انم عدن انه ننه كام2 عونأ عدعم الم إه «مناعلمى ]1 
(لالخا وعم رملرماكها طعممع) 


إغواء الكمني: ©ه:!4.1 من قبل زيوس على إناء إغريقي 
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كوه مزما بوبمار كإه دنا مدعف +11 
الالظا ع مامومطا مفابردتىىت | عوطم 


صعود مريم رسم بوشين 5201155111 
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5م ك0 أوامأن1 علا ]و عضه ببه أمازكر “مفطائماياا" عبرم م1 
(مندمه1 ,نا دعوعبهمما! لعينواعووقة) 


اسم متى 


محفور على واحد من نواويس تلبيوت 








اتات عكم وماردوظ عاطف تايل خمصطة] ع1 
(الدلمم لا مطذا طلع5) 


نقش تايبيروس يوليوس أبديس فنتيرا 
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“067101 دأ #ازمأكاطة ل مارو عدا فادرا امود رودا وعالول 
(الدود هلام ن0ة] (ع5) 


جيمس طابور وهو يتفخص شاهد قبن فنتيرا في ألمانيا 
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نبا عطا ا طم مدولة طانسس ورمراوط5 إى ونم وم هج 
بمطة]” 5 ععديدلا 


حفريات أثرية فى الصفورية مع الناصرة في الخلف 








4سكماة ككامارمل عع 15م ىل[ إه ساكل 
(صممء.عععدامءادانتا/ووله8 710504 


خرائب قلعة هيرود الصحراوية في مسعدة 
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1 115 ا أه وانام ه12 
(طببملة0 عوداة0) 


رسم لفيسارية ومينائها 





#تماجسدم ااماة امدق[ منذا بلااص «سامويه[ 11005 
(طيهادل عيداد8) 


قدس هيرود مع المجمع المعماري لجبل الهيكل 
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الما عأزام 1 غذا أه ععمام ما اأناك سما هتاهل سنام] عمزكوماا 
#مطة] ,0 وعسدل 


حجارة ضدحمة.من انناسات ما تزال في مكانها في جبل الهيكل 


5 7 





ولك[ زه عسثا علا كذ كمتغط(1 انععنيم 
(طوماد8 عوداد8) 


طبرية القديمة في أيام يسوع 
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قزية الناصرة في أيام يسو 





/ 


عنام ولامى؟ هود فموط ء زه اادمرل الأ داه[ عمل 
(اعممتككءكة عماناية) 


جيمس طابور أمام أحد كهوف مخطوطات البحر الميت 


-397- 17 1111131 جاع . الالئالالا//: مخغط 









نب ماؤقط ما تذجه اهتيا إن جزف لاون3 ه36 264[ عط 1 
لمع دعست !"دما اطظالبوحملهه 2 


نسخة من سفر إشعيا بين مخطوطات البحن'الميت» وهي مفتوحة.على الإصحاح /40/. 


م5 لس ذا عا أنروصةا تمل جوعاه ل علطا ع أنقة1 بممسرمظا اتولعنيق 
(عمذا .ذا وعدمول) 


طريق روماني قديم في صحراء اليهودية» نحو البحر الميت 
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كلام أماتنمعى عبتأ إه مواه املعم 
أتعسم نامك بتتعس0) عرلا[ 
-لضماء اتا مهلهج .2) 
(مامعء كع مام 
مشهد جوي لخرائب مستوطنة 
قمران بعد الحفريات الأثرية 





١‏ مدخل كهفف صَوَبا بعد كشفه لثريا 
#عاروتانع أعاوبامعيت ع1 1" 
6 ايد عا 15 
لعتيرمامعدطمم معلدسييم»ءل) 
عتدنا فاعكا 
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أمعناؤوط ووص ذنيل ونام مذاة5 جم مدنا سوؤوول +1 
(ومع ععدا”عاحانة/دعلوظ 0لن1) 


يم حيث جرى تعميد يسوع 





نهر الأردن قرب 






د 


قله اليس لمتتاؤمط كوول معطب عطيك عمد وعفسل ؤه تاديد أأننا غ11 
(ع#مطة] .0 وعررول 


المنطقة اليضبية قرب صوبا حيث عمّد يسوع الحشود 
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اماق انأ عدون رماع طأاها سلما وم 
(طووملة8 عوعادل) 


كفرنا حوم مع بيت بطرس في الوسط 





هعبول ع«مام؟ عاص كبمطعمايظ زملوعءعامم كلمعا زه عضيز 
: إرمطذ] .2 وعدمدل) 


خرائب قصر هيرود فوق ماخاريوس حيث رقصت سالومي 
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ألنانا :مامه عطذ جره فغكوط أقمط و««اولوا ادم انام توراناوص-1ة1 موك املرمابل 
(:ونذ] :0 عدودل 


نموذج لمركب صيد أسماك في بْحَر الجليل صنع على أسادن المرسوم البابوئ القديم 





ذزجاأزطظ وعبوسممن) مذ ارول إأه مواوفعط أه معرة يلظ 
لبمطة؟ ,ا وعرمول) 


منطقة معند عند ينابيع الأردن على مقربة من بانياس الجولان 
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جروف وعرة وكهؤف تقود إلى 
وادي اليايس 


وانألهها فصي فته ذ[آناء 44و18 
وأطولا-اء لوالا ماد 


(0مطة .12 معمدل) 





رسم لمكان اختباء يسوع في وادي 


ايابس 


انم لاط 'كلدى ل إه و«اصاة:2] 
ونطملا-أء لولاا دز 


(طمادلا عودادنا) 
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مطعام ع[ وا بوم عدا ثزه وى طاتص «متاما رمم سواط 
(:هطذ1 .ا دعمدل) 


محطة على طريق الحج مع كهوف على الطريق إلى أريحا 


1 000 
3 





امكل نمع ليل عملا ميل مذ 0) [و انسمابط عدا ما ملعمة زه 6ل؛ وستسهماد بأؤهروماممام بصانم رازو 
(صدع.وععدالء اطنقالمءاه8 44ه1) 


صورة من القرن التاسع عشر تظهر جبل الزيتون مشاهداً من صحراء اليهوؤدية 


- 404 - 











ادم[ كلمل اه ودساف لعلو بحواءماعرطى عمو اك مم1 
(صمع ععويص زأمدة اءاظ ال تواملهه .2) 






عدم سععبااة2) ]زه 111 
(عمطة1 .0 ععمدا) 
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(طهماد8 عوداد8) 


اام برصهيوو0) ووراؤوزه:) +[ 
على عط! انه ترملام عكر عا 
,لكا دبعيلنم”! لمموعمووم) 
(منصمه1 


-406- 


محاكمة يسوع أمام فيلاطس 





وت لنعنانامت) اه عامازط بم]وط فعوفدز واثعنا كسمل 








تزمهها #ترولامام الم« واي زع ماوازظ و كماما 6دماء امو متهت +[ 1 
م16 .ط عسل 


درج حجري كشف أثريا وكان عائدا لقاعة محكمة فيلاطس 





الما ان وول «منكرد هاا توااكم زرو عا وز كمما(مزه) رمع وبوعل 
(طهمادةا عجودادةا) 


يسوع أمام قيافا في قاعة محكمة بيت الكاهن 
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عظام كعب مع مسمار صلب ونموذج 
معاد تصنيعه 


«متد على ااام عتمتا إمعل] 
أمفميد لماع بماكموعم نه أتمير 
-فصماء اطن8نمويملده 7) 


(لومتعع ممعم 
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ترمله؛ #رجاء أنتجع؟ برآه ]ا يلا زه داء رباع +11 
زوم عععواطء اطزنا/وعله8 1000) 


كنيسة الضريح المقدس هذه الأيام 
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مدفن فارغ من القرن الأول للميلاد على جبل الزيئون 
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مط رم ررك اام 
نوم إمبرول” 
واععيلور8 لعامنووىف] 
زماومعه1 :ينا 





نقش عليها اسم 
«شمعون بريونه» 





نبطرس وبولص رسم الغريكن وعع:81 





أنوط ويه “جاع 
0 اتا رما 
مفلدا5) 
كنا 
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منلة ام نمصة 


لز واكام ت(|امصممط التو 
اده تروط برا 

امف لوواووعا] طعلع) 
(لالا رع يموع 





ىَّ 0 7 + 0 
موت جيمس رسم لوكين1:ع! ناآ 
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تزهاءة) ابصرمابل عا نرم 1 ]إه ضم أكمعطاناوك 
(ممطاذ] ما عنمو 


الزاوية الجنوبية الشرقية لجبل الهيكل في هذه الأيام 





تدمير القدس من قبل الزومان رسم ديفيد روبرت5ء10 1281010 
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حجارة هيرودية 
من بقايا التدمير 
الروماني 


نما لم11 
0 
جرملا ياراع ل ورمامو قا 
(موطة؟” .0 وعدرول) 











السور الغربي ترك قائما دونما تهديم من قبل الرومان 
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. المسيح المصلوب عند الجلجلة . 
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قطعة نقد رؤْمائية تمثل 

احتفال رديهوذا كابتال» 110222 
0 بالنصر الروماني 
“مازءن) معمفه لازو «مسده ع 


موأ هسمخ عا وتام تمل 
(مطام] .2 مول 








عانمه! ذا «ساغ كوه اه ) عدا 14ذ6 111005 زه تاعع لم ج11 
لممع.وععة ألءاطثلاني 80 1540) 


قوس تيتوس والمدرج في روما 
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1-7 1111131 جاع . الالئالالا// : مخغط 








00 


القطة جوبة لوقع المدينة الأرامية ,«بيث صصيدا؛ على تل البطيحة 
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منتاح بيت صياد السمث لل بيث صيدا 
الذي أهديت نسخة مصنوهة منه 


للبابا يوحنا بولس الثائي خلال ذيارته 





للأراضي المقدسة عام +5 








خارف تمود لزمن أغسطس فيصر 
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1.7 /[1111131 جاع . لازالانا لاله 


0 





شاطئ طبريا المقابل لبيت صيدا 
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0ك 











إعادة بناء لبيت صياد السمك 
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رسم تخبلي لبوابة المدينة 
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كوى التقدمات قرب معبد بان 


17 /[1711131جاع. ازالالا لاا 


3 
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زورق صياد سمك مهجور في البطيحة 
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شاطئ بحيرة طبريا الشرقي 


 - 427 -‏ 2111.60117 /11111211جاع. الا/زا ناا 








كلمة أخيرة. 


عندما وقفت في بستان جِيثسيمانتلبك الليلة في شبابي» لم يكن بالإمكان 
تصور العقود الزمانية التي تلت في رحلتي في انكبابي على العمل الذي قمنت به 
وبالنسبة لي كمؤرخ كانت رحلة بحث مدهشة مليئة بنتائج غير متوقعة» 
واكتشافات مدهشة» وكان هدفي عند كل التفاتة الاقتراب بقدر الإمكان اعتادا 
على أدلتنا من يسوع التاريخي وذلك بقدر ما يمكن استرداده في أيامناء والمؤرخون 
واعون تماماًء أنه لا مصادرناء ولا محاولاتنا لعمل منطق منهم: هي نوافذ شفافة؛ 
وبناء عليه إن رؤيتنا للماضي» ليست واضحة مطلقاًء ومن غير الممكن التحديق:. 
"بالحقائق» لكن من دون تفسيره» وتوصل جميع المؤرخون في أبحائهم إلى درجة 
منتقاة من الحكم؛ المحشو بكل من الاهتيامات غير المسبقة وغير المنظمة» 
والافتراضات الثقافية» حيث ليس هناك مكان إيجابي بشكل مطلق للوقوف عليه» 
وطوال ما نحن مدركون لمحدوديات مذهبناء ومقاومون مساواة أعمالنا في إعادة 
البناء مع الحقيقة المطلقة» يمكننا على الأقل السعي نحو موقف وسطي حول 
أفضل الأدلة» وعندما أتت الأمور إلى البحث عن يسوع التاريخي؛ ظهرت حاجتاء 
لأن نكون مدركين لأحكامنا المسبقة» حاسمة بشكل خاص.ء فما من شخصية 
أخر ى في التاريخ أثارت مثل هذه الاستجابات الانفعالية؛ ولا ولدت مثل هذه 
المحصلات المضادة؛ والتواضع المدرك أمام البينات ضروري بشكل مطلق؛ وقد 
حاولت في دراستي تضمين هذه المقابيس العالية» وأنا سعيد بدرجة النجاح الي 
توصلت إليهاء وأنا واقف مع كل مؤرخ صالح؛ منفتح دوماً للنقد ولإعادة النظوا 

ولقد اكتشفت خلال الأربعين عاماً التي مضت أن هناك أعداداً لا تحصى 


د 1711121[/2111.60117جاع. /الالالالالا//: خط 





من الآخرين يشاركون في السعي للبحث عن يسوع التاريخي» والذين يريدون أن 
يعرفوا الصدقء إلى حيع! يقود وقد تكون محصلاتنا مختلفة» ولكنئي آمل أن 
رحاني سوف تساعدهم على أن يروا يسوع بشكل أفضلء كما كان في زمانه 
ومكانه» وأنا حقاً أعتقد أن فهاً ليسوع ولأسرته: وللأسرة الحاكمة التي جعلت 
رسالته خالدة» هو واحد من أهم المفاتيح لإكمال تقصينا لمعرفة يسوع التاريخي. 
وأصول المسيحية: 
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جدول تأريخي بالأجداث والشخصيات الرئيسية 


4 167- ق.م ثورة المكابيين ضد أنطيخوس الرابع حاكم سورية. 

3 ق.م استيلاء الرومان على فلسطين من قبل بومبي؛ وجعل 
اليهودية ولاية زومانية: 

31 ق.م- 14م حكم أغسطس أول إمبراطوز لروما. 

4-7ق.م حكم هيرود الكبيره ملك اليهود! على فلسطين. 

4م موت هيرود الكبير» وثورة في الجليل واليهودية. 

4ق.م- 6م حكم آرخيلوس بن هيزؤد. على اليهودية. 

4ق.م- 39م حكم هيرود أنتيباس بن هيرود على الجليل وبيريا. 

4ق.م- 34م حكم فيليبٌ بن هيرود على المناطق الشرقية. 

5ق.م ميلاد يوحنا المعمدان ويسوع:" 

كم ثورة ببوذا الجليلي بعد عزل آرخيلوس. 

37-4م حكم تايبيروس الإمبراطور الثاني لروما. 

36-6م حكم بونطيوس فيلاطس على اليهودية. 

6م تبشير يوحنا المنمدان وتعميد يسنوع. 

29م قطع رأس يوحنا المعمدان من قبل هيرود أنتيباش: 

0م صلب يسوع. 

41-7م حكم كاليغولاء الإمبراطور الثالث لروما. 
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34-41م 

68-4م 

خسيئات القرن الأول 
2م 

3م 

4م 


69-8م 


79-69م 


70-6م 


3م 
81-79م 
96-81م 
98-6م 
117-8م 
06م 

:17 [138-1م 


135-2م 


حكم كلوديوسء الإمبراطور الرابع لروما. 

حكم نيرونء الإمبراطور الخامس لروما. 

سيرة أعمال بولص وتبشيره. 

موت جيمس أخي يسوع. 

التاريخ التقليدي لموت بطرس. 

التاريخ التقليدي لوت بولص. 

محاولات القادة: غالبا وأوثوء وفيتيليوس لأن يصبحوا 
أباظرة. 

حكم فسبسيان» الإمبراطور السادس لروما 

الثورة اليهودية الأولى» التدمير الروماني للقدس في العام 
0م 

سقوط مسعدة آخر مركز للمقاومة اليهودية. 

حكم تيتوس بن فسبسيان؛ الإمبراطور السابع لروما. 
حكم دوميشيان بن فسبسيانء الإمبراطور الثامن لروما. 
حكم نيرفاء الإمبراطور التاسع لروما. 

حكم تراجان» الإمبراطور العاشر لروما. 

صلب شمعون» خليفة جيمس» أخو يسوع. 

حكم هدريان؛ الإمبراطور الحادي عشر لروما. 

ثورة اليهود الثانية بقيادة المسيح اليهردي ابن كوكب. 
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حواشي التوثيق 


ع 11/0 


متاطئط دع عمةبعاءء مععله عمعدء عممذ معطلءه مسد غطاء هه ممعقممكص عذمص .و" .1 
ةشطل تنص / تغط عه معتكتهى له 

مصتطعسدة 1 عع بطعصدعه© متراء مك1 عمو دوم مععظة عمط عم طعايد دع تمد غط 1 . 
«قتممنلالا عاعد]/1 ممه بمتامهط تمع[ ,العسووط تاعز/ا بصم 

مقعم براطزقوقم لمع عمعععل عط ؤه "معصوط عد صف طعدع” معام عط عأطز8 غط م1 . 
صا لمعمتمصصسياة قا عمععههم طقاس[ ع1" لمقباط بقمفطمععو كه معمعهدم فنظ) مع 
دام برعت مدوم دممعع ل فقط طوع عط وغ ط 57 ”نمه «املعطصمة .نج رطهصتاكتكا1 عطع 
"ععدام غطوف عتعطة مذ صعط برعقرط خصه معصدط عد ع1 

مذ “برعالد/ا بممصطتة1 م8 ع ممع لمم [” بتدطة]” ألا بصموطة0 :5 دعاك .8 .+4 
رتكة .أه؟ ر(2000 بتوع ه50 دمعمماجدظ أعدمكآ بصغ لمقدمع[ ) #مزنودامعيل ايف مراكم 4م11 
:138-39 .5و1 ,70-72.م2 

-1076 ع1 امه[ إن نظ +11 ,111 ممعوممعطعتالا صعظا حصة علمقطك5 أعطمء1 2 . 

وأنممظط وزكآ نت عسععل ما عارضة لمعنووامعمطمل عرز عدا ]ه ونتسمعالل ت رروا5 عناقام 

(2603 رمعم صو ةمدقت معدة! اما ج2<1) 

مقا قم ر(جدهه بهذ انيوخ رمابا سع21) "عممعق صذ صعى اا“ و وأغسصد5 102:10 


ب 


0 


0 


. 


لعدمك مون عق غطاء عقطة دمتقمعصققة عدمعممعع عطع 
عط هه دك همه ممم طعوط ملمتع عفص كه مقطءععه لععملمن برأمتلتيوعء للدة له .د 
ب //تمصط عد مصنه] عط صى صم متمصا بإممناكده معصدل عط عه جنك ممع طغييه 
هطع عد نطقط: 
,وكةتدع لعمر_سمتوده 0 0 طبووط /عنه تاه طانطا/ /تصقط عد كذ عممع1 لمعته م16 . 
أونعه .وم .صم سخ //نصعط بغة لمسخطعة هذ عفمعلةء معدم لماءقاه: عتعطة + 
.قجهومة ووم برع علمتةء دم مام عتاطنم /كعمهءاءم 
عتمم آ قم ده لععدط دمعمدءقكهة عنط كه غصدامكة لعطنتاطدم دموط01 ع56 .20 
إععطدمءمهك) مزاع 8 روماعه ص4 إمعناة8 "عون ؟ذمنآ شخ صا عاملطقة سعستعر 
.55-58 :(جوه: ععطتمءمء10 


ض ذا 
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ني “بع ممعك صا معى اا" ركاعنا هت 11١‏ 
عد مومهم جرفي "دوعر" عمتلفمعط طم لمقتمذ عدا عم ومككع عتما كع[ ,در 
ويم متمماة ركناقعز مستمهاة كتععفي م 4عمعكاهد برأعستكمعاعل كملا ,تعفووز 
عدا عة عط عرظ .سمط أه ععععمحم ه متطعام؟ عع سمه سدم تتمحهمعم لزمعدهز 
لمستعوجة تت ومهتافة! تممطهطم عععومعم نوو8 برعامعسع[ متععموت برط لمعل5 بإسمعة 
ع1 اتتخهور بجد بجزععق مدع عستللفعط عتعصصة© عطل رق تترحية خره نرمذ1 4دنا ما 
ه ععلنا لععماعل مقط بررمدى عطاط” عحمى كتتدهم ندع انلمع أكتاكهر عه “تمد توك 

.عمل لمعن تتاعصلام 

01 عام غدل إه ترممنءةلامت) عذنا ضذ عع هودن جأعاده ل]ه عاجة !م0 ل رنممصسطفظ لا سآ .13 
ئمة كععمعكء5 2ه ردمعلوعه أعدكآ فصه دععشسومصكة أعدكآ تمسعلمسسمعل) مدا 
عبه ملعف وذ لطمعقه له جروى فندىء ل" لم طتععفصا برتمنافده عذا1 ,(4و19 ,عع تممصسنااط 
تصمتصطهةظ غطء صز جمج .ول عد الععمنا عمد عمننهطععوض؟! تأعمعكا عط مذ ومئ.مة ,ولط 
.مهلنةءناطنام 

.ك1 هه وتدعممة مص عمسمطععدث عط صذ ج26 5 كد لوعتومادعى كد بإتقنوده عط .14 
بوععاءةآ ه علتمععلت5 عمعدعاظ برط "للعمءبوءملك" عدبت ع[ .تممصطعمظآ صاج عنواط/و 
به سدع لدم ع1[ ,خلامت5 مء5 قدء1 عط بإلعمعك؛ م تأعدعف عسسة عط روندء متا 
عدك برهكمن) نصبء كس( لمعتوه1هعقطءعم ممتمةوعلدظ عل كه مععه ععدرمد غمعدمء عدم 
لمعتهزهامعةطععة مه فط عذ برأعتقصية ممت .قدو مذ دعل دمبمعل مذ عمل مم8 
برتمنتصدل صل تإمقتهوه عط عنوطة ععدجع؟ + لمعطمتاطدم علتمعكلتده معطلا جمدم 
ععب عده برلمه عد ماعط عأ رلعددقه رمع تفص مد طعنى عمط تسرعص عطء ,نزو 
ص بركةلتم هم ركفعتم مكمه نعط مأ ععة للقدة مم لعجمععء بعصم عهداء لأعهت لمصتهر 
انلك مط ددوة[ .5آظ عل عمومعمقمم عطمع م8“ عمعع مل ,11 سآ ءءة) عمدمسظ 
(وو-وته :[وو-هدوح] جا «ممتارمظ عأهوناممورمه تق مصهضه؟ مأتع لمعه جما نمم ولاق 

عط مدع مم1 عم عدم عل للع كعمعلتكتص مقط م قمع علنامدظ «مكمعء عحمه: عهآ .15 
ممتمحمدتك صذ معطعمز عذة براعيقط عمعصهدء لمءطتعكصة معامعط 2 تمع للمعمطة 
عمع سمط معطت فص طعنة 13 #طاجعقه[ م صمة كناىة[” قمع عنقط غمص فلتادء مقطا 
رتامفغصد ممه عن أصحصمه كذ صمك حرتى قصة منط طعنيه بممندده 26و1 لقتدعة عط 1 ,دمن 
نط دصحمطة صعفط بجوي عك مداط .عدوم لمعت تممصطعدظ ع مذ برأعمعاء لعستصعتم 
عطنامك ] حصة جمتصلة عد؟ فعده معدم عتعطء لمفكتتة صقط ععمصم عتنقط الأنتهيه عذ عصم 
عنام نين صعطل علتصد8ه بعمه قصمءةة عطاك عمد مه عافد صعب عتقط لتم بزغطة 
.1980 هنأ لمععع مكلك رعصه لصمءعة عط 

متعم جره كأ "قنامع له مد عفنا“ عمق ممع فص عدك نفد تله جمدي برتفددده ع1" .26 
عت صد مه عمدم كه عصاجعة؟ عتاطيام عه ستعكسكة أعدمعآ عل هذ برمايوتك عمعصقصم 
لوتعناط مه معصمه طمتسع[ منماعةن عفقط كه عقن ممصدمف عط ومتسمطة عتطتط 
هص عط كه مع ممتادوه 
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.6 وو باق حلتصة]/1 ,نهدت نزم غ هلد :ده4 :سآ .17 

.1996 ,2 أتمث ,كتعع بع .18 

1 عضأ عمط عط لملة عه كعمع تصحده» 5أكهة2 .6ووة ,تق طعموآ/![ ,157:5 نرم 3:4 تمص .و1 
عع ممع قتمونة ممه عو عمعطييه عط عسوطة يمكلعق دعكا ممعم منط دوتع وستافعممن 
دهم هذ عتاطنم عل مع معلمعمعء ”ترتقتاقده معصول” 4ع للمء-مة عحك 0 

عجل عم رالا مجء رمه رتتست معتل بولسم عمط بعلامعة دعلا 116 بمقصعطلاة لعل< .20 
129 .ا ,(4و19 باتمحصناظ بترملا جوع 1!) نم5 مم5 همءطة 

.16 ,2 انث ,ودع 6264 0وكظ +21 

#موالق 'عماصل1” مدع عطء ملع تممدووك لعطتعمصآ1 طعزيت طددة]” ه"رتعهولك1 قمسظ .22 


مذ ممعم معة تاهوه عمعطء صتطكتي مقصمط عط1 ” رقعع تي عقصهك1 .15-22 :(1996) 29 





عط عدوطة وصمتطامة رده ع1 .(6د .م) “دمعمومم تفلك عه مهمد لمعمه نمه قد 
مذ ععمه لمقمة 2 15 بعص دمل كتط صدّ عنام قصة مد صموطة© عقط فللتفلة ممصيط 
عع معصوط عط ردصمك #تتقعت عل ذه ممع أحموةء عط مععلة” رتزقة عط مامعه قنط 
لعصه ععدمءء لمعكظه قنط تلمتاطتم عمم لتك ععصملككآ عححل عءم هآ ,(ه2 ,م) "للعتمساطعم 
عناطدم عط لله ممعثر عحصدد عط هه صههة2عنت عط ععدكة كمتعثر عمعجاة ركووة 
عععتي ممه دقعت عط عت لع وأمممة عمد قو ارلعمععدممة عآ علاصصط عزن1؛ 
معدا عط ومعدممعت عط ترط لملتيسمء ممعمسعكصة عط مه للفمقط عومعم مقط 

مطمةة طامغ قو[ 


11:7 نط8 1171 17715 818113131111 11118 1171 :0178 81مم 
ونتتعع ردك العراة ادنع 11خ .1 


مع تمدعع[” بجعا عط هذ لمعصصقم عمم عنه بقصمة قخصه ممتطعده[ رعمعمدم أتزيهل/1 .1 
0 (7اماتأءييجنالاء دان 10 عك للف لفمومع .هيم بستقصعء قصة عط متعععدهة عوعتاعدء عن0 
بلتمععع كن بكمعترحردم معصله8 عط بترجرمء علععة برمتصمعه- لو ء أطمتاء؟ حك .65 مل 
امصة عدما #تامطتقه صذة دمعتو عملتاصدم عصمدعط خصصةق همه جمتطعدد[ ملعت برمعمتك 
ملعك ممع معطتعمطك .كتوتعنة معصدكدتفمع 1 كه عصعطل معتوحة 2 عذج بإجمعة معط 
عط عناه طعدمعطع ومتصتدمء ععة قهة متممعة صمو عط قد تإلتمع هه عصصف 56 مه لمععى 
عععها طعسسد كذ كتعمطممع5 عل معوط كدي ترصماظ عمط متمد ع1 رمدم خاعه 
نعم عق ,مجو .هم مت تصتولن8 معمععمزط “قط ترط مده قمع عدمة عأطمناء: كدعا[ مصة 
ددم هء علتبط عدبه طإععتجء عع معد 4 تعمل له عقنامط عحك مسقطة يصاعط كترم 
عط ده كصتمدمعء عم ممدبر8 6ه ععمعفتيء عصرمد كذ عتغط عبطا فعلة عط ممه ممعام: 
ممتعد عممخ ى3 6ه سععوزة عط ترمة5]” .عتدفمد تدع لعز د ومن كص شامع 
#رلتحمك ورعما/ كه ده عتامصة عط عت متمد كمه عتعطا عمع عدم 4 متم 
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ممع ذسعسمآت طعمنآ بروعع عوط .[ت5 .11 برجا مقصهت بر عامه8 بجه/7! راوع[ مسامءهه[ .2 
ممه 7و-386 ,(جدوذ وعد بوتوسء لمت لممدصماط :ذمما/ة عولطصةت) برموعطنآ 
تمدعطنآ لعذكمة[© طعمآ بمععوعلة/آ معللظ برط .خصدت رك كلامم عتنيوةاضط «أمامعل 
تصعسوء وداه .201 4و1 ,(1943 رؤمعء2 رومع تملا لمعد مدآ ! :.ذمدا/ا! يعمل طحمه) 
ومتمصوءط رقم هعتاع برتصبطتنا لمعتمعدات جاعمآ عد مذ ععة محامعذه[ ما قعءمعمع كعم 
ععطتصييم علامهط عط طعامه 
ع هذ معتعهلمعمعع عطع ا غه دمئععسعمعك عط1 .وموج +176 اناسع قنتطمء5ه][ .3 
دوج هفعذكا نزط مقصديت ,ز7مائا11 رإءساطح يماط عمس عع5 .وسممعتكم كناتلسق برط 4ع:جهم 
ركوع مط بعذومع نملا لعدصدة! بدمدلةا بول عطصه©) مودق ] لدعضوة2© داعس[ ذكلةآ 
.1711-13 ,(1984 
ترا تممعمءت لع رلقصة عط ملا,؟ عع عقغط ".و1 رشة.ق ازماعتك1 رو عسططعفسظ ع5 .4 
كع طصه حك عمعموء وطتاى ص 
عه عقمص عط كز نع.ه و عناط معدا ترتطعناة لم11 ره طعمعك عداء عنام عنتقط عصه5 .5 
تععمل لمع ءمعمعة لصم 
.17,271-86 تعلاأموقايق أنتبع[ كتطمءدو[ .6 
عط لمعه تامع عمممومصة خصة بعاعيص ترط لعجتععء دعقا كدثنا ققترة ستعلنه دعتصة/ا .7 
ممم مدعل عل م5 غلطتمضودعمم متعذ/ا عصدة عط كذ متط]” تدمع سمدم أمعما 
عع برط و.ضم مز عمتطهظ عط عه عم عوععهة! معوسباطمدء]' عط هذ عمعععك صقدد كا 
معط عده! ممعصدم عط]” ترممعمئط أه عدمناف عق يمت مقط ,كستصتصمة مقصمء 0 
(وتعارولا ععفها) "بععمدوتط متصولا” عط عد هنومف! عصصمععة عمط هذ كصمتوعا 
كذبة لله قبطكتوسة عومع مح عط كه عععتص ممع عط م لمعتسهد كدير عمدلا 
قت صمدده8ا عط وء وستلممعء م كعاععة معدم عفوععم عمد مز لمع عممه [لع 
لك متها عدا عمعاعل عط عه وسعم عط لمممعط عندعتتوسسة معطبه ركداتصمعماء5 مقلم 
عسغ:01 إمسمدا كتلعهنت0). 0" غده ومان عوممءومك عط ععمتمود معط فقط 
"إقدمنعوعء! بردم علعدط 
روج -66.ج عم/17 بأكاسع[ مه رقو-وقة:17 كع وال ماسو عسطمعوه[ . 
جه ١16اتع‏ رعو ماق روععه عط لعوبن علعمء 6 عط .ج.ة1 تعقامونسة ناسو[ فتطامعوو[ . 
"عع 2 آم مط كه عمععصه كت صذ لمعم ةأفهدع عط 


ا 


60 


ممعلك! عط هذ عمممععطععت عه معلعدن غط علتعناه عقدز بتمعلدمتمع[ م1 . 
دعس ععدمهة ملعلا عط عه مصمك عط عه طعفسطك عط كذ معط ورعللق/؟ 
عط رن مقطءمص بممعاءا! معفد 0 .هم مصتدعة غط عه طععسطك عط لعللك 
ع ممع عطء عمط ترللةدةعديدة ع1 .26و .مم هذعذ علتنط عمعهئكممت ومععمصع 
مم ف مقط 13/6 نقمصة قصه ممتطعممل بوعمععدم م1 حمة مطاحء 5ه[ مهألا ,ه 
هذ وعمععدم وأبرع 1 مه تامعومل كه عطعمعك عط عه ععمع تع عمعفد مع 0م 
تمع ةل 
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مدعا متعم عط مع فعوافام برلادوءا عطنهع مممعمم ملعت ني حاعع عاعمء 6 ع1" .11 
نفد طمتمعل مآ قت جوع طجة]/7 هه 3:27 غملتيآتصذ بريه ]/ة كه عقب حاجعن عججده عد 
للك عمطت عمط “عومععمم" بمقمتتستاءمم و .عون . كذ “قمع تمع عدومةء”صمكم 
لع طصو3) «مععلسقة مه لملعمومه وذ كمع ماتطدء تنكمت لمندعة همة يسم عقتس دصتاكمم 
.(5276 4711 
بع هدك بر معمدممق .مد عسل هء وصتفممععه كذ طعع مهملظ من ومتدعتمعء عط]" .هر 
لمعلععة رالمت معي عأصيمء عط عقط نزدة وعمل ع1 بممعتقدت علط أمععة#اتقصيا كذ 
.(2:23 بع طصدا/ة) مدهء عه طعت عط مه برلده عبدط ,طئعة معداظ مذ 
علفتعتزة مع لمععاعصا مدجا عط علتفة مد كد لت ممه[ معصصمط للع معبدعم كنده[ معطلا .13 
بع دلا رككبه عطلسدآ) سقط برط تمصا عدب برلتحمم» مط مصه عنفودعمصرد عط صر 
.(13:55 
متصوع عع هلل بوطعم مهمه ص //تجعط ”عومللاا طعممعةا!” .+1 
ممما وسعطغدا/ا عقط؟ المعصتة متمد مقط ضمامطء عتامطية0 . ممصعظ عده5 .5د 
م طعاط معويع مقط غطء لغهه عمم معط فصا عبط عكته قنط ءامو 116" عودبق 
معمعط عوعدمتم غم لمتضءة فدط عأمتدة غطة برأده1 “رلتددعمعه عمق وعمل "موه 2 
-عوطدة عممعتقصة مترتبدله عمم ععمك "لتعصه”" لعهنه عطء عهط: غدده عصنهم ترعط] ‏ عع 
1 لمن ععطمة نزمءة" بتعطامصة مع زوه عطهنم عذة عامتصهت عه .عوممط. تصعنو 
لناقة عل معكععطء مملصمة عط مع عذ عده عمط جف راط عداه طاه “بعتمو 
غط للعسعه بروهامعطء عتتمتصومك كه عدم ممعم عط نهذ خصه فعمتهمة كمتغعة عمعجر 
طعوط ناه عصتفمعم مهمه غط1” مرعما/ط عه عةتمتوعة/1 لقتمعمعء2 عد كلة فصتت 0ل 
أقتدعة لقصكمه 2 مدوءط ملام عط عمةك عصصعدة طفتاعمظ عط افص لمم غطع 
9 مقط قهس؟ مذوة[ عفكه صتطعصممعهلء 
مدنعه[معط عتأمطد© لمععممعء عط1” .تاهو ولع طسدى لسسلفة معنمهاترطد8 ع5 . 
ععبعم ممالا عط عع ةفتقصا هد كهثل! رطعم تمتاعصعع طنو عطع هذ لمعسنا مط بعدصمععل 
وم مما ,له تعهحم عمبعد عطى تردى مة ومتللا قذبز غط عددك عدمهعماء؟ لقتمعة فمط 
لحتنا لآ بدو وسصتممهء لقددعى لعشوم تمكتم فس متطنام عومتشعدم عمجاع 
بطع عا تدع مه هذ عهطايه بمعزعع ول عن مد بمععععر مأعقطه ترمعك عمم مك ممه عنر8” 
برمماظ عمط ]عن قمعم عبد عمسمععط رمتهرة/1 عط كله صعوط مدب 002 عفحك ع«عناءط علزلا: 
عمم مك عند عمسمععط بوومتاغط عمم مل عبد بطع عطودمءط غداة ععكة لعتجتمدم مدير 
.لمت ,6 .أه” ركع م8 عع لوو وده عوع مزل ع1 هز (دد كاتقااء11 وتميف ) “غ1 ممعم 
.13 مالا :علاطم لصدءة) عر لتعدك/ة :قا مد ,كاسع رآ .0 ولتممصعءمظ .11 .الا 
.1983(,335 ,كممحصلعء8: 
كه بعتفئله لعتمسئط عط عطسمك مج فعدافتكة عمعصدع ع1 ملظ معد عمعط1' .17 
.تمعطعلطء8 هذ طععتط هددع[ كه لإممعع عد عرآمدلتهتعدم فصتلئية معد حت جعوع 
علتدوعم مع لمعلل تراعلنا. قدنط. بإتددجة معط لطء8 عط عق صتمعصتفد برعط 1 


2 


1 
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صعحاء أطلء8 ععصقه بلمتجقط عه غصئا عط مه طدتووعاية غطء عصاعط متاؤعز عه عوممناة 
مفعوعه] عد غه مماعفعنو عط مقط ممعدء تله عصدد كذ عمعط1” نوف 105ونآ قد 
ست راو ممه "أن عصامم دعمعط بمغقدز مذعه ععلتلد6 هذ معطععطيه رطتعتط فتمعل أه 

.(ججدةبج مامز عهى) 5تمناممع امع[ وممصد ممتعقده فتك لداع 


لقممعتلمه عتعط ترط برأجصنة كاعمومعم غدع صم مع سمل عدم عط مع عععم للك 1 . 


صتمعءستفم معفامطءة عقمدة طونمطع بعطدل خصة ععلسآ بلعملا بمعطعول! :مفصمص 
عمط ععوبو 1 16 برلوصنممععم كن مع ««مملمت ععة وممطسة لقتدعة عتعطء 
هدمع لم :ممسمغم عط عمط عأفهط عط ستعحم آ عمتطتعصرد "بردة كلجا( عه بوع سمالا 
سريلة م11 بمفصصطظ مدق هذ ممصم كذ مععمص ممع مع دفعءم لمهم عاطمفمء 
علهلا بمغ[!) ووس م117 اموسر[ رأروظا عرلا ما ازمناء ولوس معأ «معاك1 لم تع بهاو 1 

.جوم ,كمعد تلدع تطل] 0ر05 


مقصدمة براه[ فغمص قط سقط معطم عاءع6 عط أه دمق دامهدع معنا د كذ كنط1" ١‏ 


صق قصة عاعاعه ممتممعل طتى نم5 برأه1! عط ددم ومتعمعطم لمم تمد عمذ 
هم لمعصعاع ذذ "عقامة برامط" مضع عط عمعحصمعوع1” تمعلظ عط هآ .صعمعء!1 لمعا 
عناملةبنا خعحمق عسادكا- رجور مص عاعمعة ععتمعك عط طعتد معصة غطواع ترقصع ها 
قم م ممع هيكذ تفط بعصده عط برللمعمعدىة عد ممتمدعه عط طقدمطةاثم 
مجع عه نرعت كعم 200 دعمك رطامتلومظ مذمة عء عع عط عه عفن عا "عتمزمة برأمط” 
طعا عمتلمغك عهدوقدم د متععمة عطوتد عمه براقصتةومععة بجممء: عط هع متعمطم 
عنط لعمن عط لأنونه عاءمعة عاتفقعل عل عفط برعمفموعدم كبرصة]/!1 جه عععنامة عطع 
عمتمعمم عط" . (اعتععد عط كفم عمه عمع طن يدونهد سعطعع]/ة عمدمصرهء) عمم ماع 
دو أعاط8 عطعه ممق هافمعع عومد هذ للعسولام "ععلمة ترأه1]“ومتعئلعامى عه 
عط كه ععمم عه ععتم5 براماط عط بقتممدمعم م عمسعععة لعققط رللعتههامعدل 
الإع نص ذه ممع 0ه 

[ ل تمعتقصا عواصغطءة مفغلصه دده عردم ععة عاطلظ ع جه ددع فاكصدى الث 
ع2 لم متمععع هذ كتقةطمصة ع5 معتل لعمت منقط 


عه غستوقتصمء5 عطء قه حمطا عأطئ8 سععطءة؟ عط عه ممق ملقصمع علعمي0 عط1" ١‏ 


عن عناط "ستعسابة معد ععمك عل .جرح طدتدكة صذ كمتعطجمم 4ه" عط لمعىنا 1206 
6 عانو(أاأنا عممموعمم معمروغعط مقصهه 2 عمط عمد عد عععمم هذ ومتمعهم عماة 
عصمتوءهم معجمعهط مرتاعطا عع لمقط متعم مقط مطى امع صتوعف؟ د عمط عمط علوم 
مقط ازمدفكهلة مقط ماك مقضمية د كه عمم معط عط ليدب للتظك لمتعءمة مقط 1" 
ععملة “عمقمععمم ممع أعطة معطت عتيعت ة كدي طب عمه كه عط بمفعقلتط 
كم رلته عونت عط وعكن غط طمنةكآ صمي كذ ممه علععم0 صذ عدم «عطعه]/1 
مده افعصويع]” 014 عطاعه ممما لمتفممة لمعاعة عط معط/ما للم مه 
"ممحدمه ومدمر" امتاعمظ عد معهه رلتععتمم» ومع ةأعصقع عط وود ص لمع طوتاطتام 
عل عو قمع عامصدت عط" دج طمندك] صل “متهعك لمممع تلمع عط مقط ععطعهم 


- 438 - 


20, 


2 


عه عمتمتصصمةة طكتلاوعك ه قد مممة معط عوتلميد محفصدة رمدي برط مععصنمامم 
#عمتعطن قله طعاط منوعت “فك ص طعت عصتصمع مت ه: رمع 
مزع ناه ]” بعتملا عد كلمع 3م26 'معلءدهخق“غط رتمع ع صد عمد عط كله عم © .22 
وففك كنع مت فهة بطصعع قصة معجمعط عه ععكلم! برعطوتصلة ععطعدظ عط ,أله © 
ره معمظ عومطة نرأه1ط عط برط لمعناععمم عدبت مالقا نيمآ عن0 ,مود برلده مل 
لمه قمعل معنف كذلا بعتملئط وعدم ععلمه لاله برعدالة موعلا عط 
ع دروك صتدوة عومم عق تيمك لمتط عط ده قمة ألغط ممصة لع لطعم مع علط ,لمتعتط 
معطعدع عطء كله مقط عداو عط جره كعلى قصة بمعجمعط معمة لع لمعععة علط .لفل 
عط قمه [وصمةا] ملعتنو غك عوفساز مه عحدمء الهحاء ع1آ عممعط حمهطا رمطوتسصلف 
تصستضتصيم قط بطاععصط© عتامطعقت ترامط عط عومطت برلو]ط عط متعمعناءط 1 ممع 
عط خصة روهط عط عه ممععء عدوم عطلك رقصلة نه كدعصء وتيود عط رخصندى 6ه اجره1 
عه عافدظ عط دومع ممعداعمدم طءتاهمظ لمومءتففة) ممعهصط همتعماعى عتنا 
(ععتروو ممتسضحدمي) 
متستول) متوعته د 4ءمتمصمعء بعاة عةطعمطية عندطعك لتك مصدعقتعطن) تزائدع عدره5 ١‏ 
د عمعدنا مقط عط طعدهك معن عممعصا هته تقتمعم معصحزطا معط فيه ب(إساموم مز كه 
وق 62 ععكداةد ععتامق عنده قز (هد ععوصقدك) 1 هل]ة متا ونتميع ه27 عط" .فاتك 
عه طععاط عع ععكلد برعدا/! ومتمنستي بعل لتم ه بحمط معصدةئعة تمع ع1" مم1 
كدملتعدعتة كله طعدامعط ععمعصة برلل ترام لمعصتقدمعم عه عقط قصصمط رمت[ 
عه عومصعه ممتمتدة عطة مضه خددومك لمعكه عتمععنا ممعم ملز قتطا1 بوم 


ات 


2 


ده قتصععة صة طتوعت“خقيل برمفالة قحك كدد قمةتعه امعط همع ماعط عدءعمه عط ١ن‏ 
مذ (يد رتم0 عمجم +2 سمنلتمع]”) "طعصنط يمذ تج غه فصع عا متومل عمم بممم 
دمكللهمه10 حم وتمغطم مع سمه لق لع رو .اهن رك انظ عنم لعاف ع1 
.36 ,(1986 ركممصلء 8 .8 بمز/ق بعلزم م اممف ) 
لماعتحصصمآ عط بعمصومك صدتعدا! عبط عع معد وصنطعةء؟ عتاهحط هن هعصرم هآ .وج 
عل/ا لمتدعمعء! ب(ددةمععدمك ومتفتعم) طععنظ لممئوعا/ا عط ,دمةمعمهمن عمها 
برلصه عدبه عمعها عط بمءتمعط معصذ مما كه دم مصتعوق برائدةط عط هه تمع 
ترط تومل عاطتللكطة صد للمععمامك معطب بمتهدععء طعمه عط مذ لمتعكزه علقدم 
معدي 81 عا “دى زه لمصة مةتفعوماء زعم عناملا © عه5 .دؤوة مذ 211 'متزط عوط 
"دمن جتصسوقة عط كه غمده "1" مه "برعه]/! تسنوعذ/ا 
ات د معم8 مذلا ممتغط عددع[ عمط]”عفممه متط ها ممه معطعسآ ودود مآ ,كد 
غطة لصن #رللقصةء برمما/ة بزمه! عمد متك طمعذذ[ عقط دبردى معطئعه]1 سعطا/ة”” 
معوطنة معط عمط عطعقط بوملا عمق فعمك عذ دده غغط طخي عطوتوءط حفظ 
«داقممد[ مذ عط دمص تل ععبعه عط تفط مممعد عذ بمشخصم عط مه وترعمعمو 
تمنطماء مملتطط) عه .أ0؟ ركاته/17 و طاسة ,كل بتمقصطغآ :1" عتصاعا؟ مضه سملت 
ترعامء/10 “ع اامطدع ممصمظ د م ععدعة” فتط سآ :212 نم ,(5و19 رؤوعع8 دكم و1 
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عه عه للعبد هه بمطس بمتوعتلا معممعاط عطء مه معمط كذنه عط عبعتاءط 1" بوعتم 
© لش ص “بصتوعته مععممفصت قصة عمسم 2 لمعتسعممع يطعم ممنط عطوسمءط عطة 
.5و4 .م ر(64وة ,ومعوظ بتع نملا لم0 بعاعملا بجع آ) برعاع177 مامز تعع لهت 


7 5011 ه. 2 


معفمعوقط عط عنوطة عطنامك لمعووعدمت عبقط وممامطءى مععومجم جع د طوسمط لت :1 
ممع عط بلتسبوط عه عممفمء مغل د عه "طمتممعص“ د عطق عط هع صصثمك منمهزعه بز 
معن غده مم عله بوعمعصستعمك عيده لله هذ لمعممععلز مه برت كذ ممعتق 
كععث :10:4 علبدال! زوعد معطم عند مص عع تاعدء عط .عمتسععحله عستاكم وهاه 
كدااعفمعآ :6نهد عطعمها2 زقليده رونى ممعماء ع زةئ2 ترط مم1 2 :15:16 ,13:23 ,2:30 
.18:2 5اهأكةراموت1 

عل دعمة طودمط بلعم جه دوز لعموء؟) مسمطععتراط مطامل عق كبرد متاطام6 105 . 
سعووترم طوئط هديه ممتعقم عط كله ععلنم كاعمصتط للععقاععل ,102010 كه عسمفمععة 
عت تسق©ط ععطنه غط قصة ر]غقمتعم عمه ”قطهتععع م مو ع لعفمععمة رللمع ك1 معام 
.(1.120-23 وآ طمتسعل ي14. 14 عمنانسوفسة «اعتسعل) 

2 خصة ,و طعدد1 ره مسطده[ ,38 كتمعدع 6 هذ برك متععع ممعم بقصدام) عمد وعستامععه غط1” . 
.11 أعتتصدة 

دععة) صتطعمتقطء[ قه معتمءمئط لمعتاطط عط صذ ممصا ع “طمتده "عه طمتدمطة[ .4 
عطوق عقد عة مصوغط عط نه عصف علط ,(محو:6و ععاعتصممط) ه زو قنوه مهصتك1 
وليك حصقط معنصم ممع ملقطعتاء]8 .عطتصمد ممع لعمواءء برلده قصة معفم 
مطفتوه] عيصه! مدمتصط عط عه «معلصممع عط مده ع1 بممإترطةد8 مه عجرف 

ممع[ قف جمعاطامعم عط كه عمدهة لغيه عمعم عمف عق كه كسما عمط لعمة نعل + 
رتتسم ترم عط 6ه طعصدعط عفلتعتعدم فت ع5 للععمعت ممتعسصماءعل مطفتد 
عدم طمتصمطعع[ عط عقط لعتصعل همع ,مدععتعطت) بتصمعء-3:0 2 ,قنع ترام مت 
ترود لتعدعع انوع طعع م1 مذ لملجمعمء عده عمد عط عد طلمتطعععل برط لعمصسعق 
لمععملتععمة عمدعما لمترده كت ومععمعم عناط بد لطادمم عط وستعتلمعء ركتططةع ع1" 
متعمةمهء أفقط طقتضمطع[ ععصفه عمعمطعتصنم عا لعتجعمعء عععد! مقط 664 عقطع 
لمعتاطئط عط برط عفمص عقف عملمم مسعلته مذ ومعملعماعاته كباماعمءمم قلط كه 
عدك بفعمهوعة© غه ختتطءففط .(376 مم3 لمسلذ1” ممنده|اترطدظ عمى) معمتمه 
قدمةءء زطه عه! لمتتدعغمم قداممعة عك وصتجتلتعم بتقاعمعققط طععسطك تمتصدعء نطو 
عه كادعوعتنة بعصا قط صم عحدمه عط مقط لطمتعيعء]/! كه قصمعةء كتلمنن قتمعل ه؟ 
24 عم ن ]مومهل تعرتم ىه  )0‏ عمنتلةمماط لمبدعة عنط كتعدى برودلةعمعع كسا 
(3.2 ا7اتبه دأ 51 

"بلع تصندمة معبة عه ع طونفط مذ عقطه هذ يمتععاء: رمعنتجمه كذ طععن علعع 6 عدا1" .6 


ب 


انيه 


يي 
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عصتعع مد كمه صم ص معطم هعم "اع كمنعع طونمك جسماعد]/! 2 عع صذ ها ععغط1 .7 
دمع ملقصدع ع1 :(ديه (موتوماط تسلم سبع بر) مستملذ1” جمعلةستمع[ عط هذ تروت 
كد مط مآلا عنط عط عمعهة تعمامطءة عؤمص هصة للعتسموتك كذ عصمم عط عه 
م دمةععصدمء مم فقط يدع اممتم عغط ترط قصسط وصتعط ترط ممصغطء 0 ص معكتصيام 
.قدوع[ كه معطامح عط 

قه برلتصط برجم كه بره لدعدعع عط دينومك عع5 1 عتتقط عدنط]””:1.6 علأنآ كتاحامءةه[ .8 

مطبه عفمط مع تعتلد قلط ذى ومة رجءجمععء عتاطنام عط هذ قعطتعوعك امصنط, عمط 

عم ععمتممسلةء 

معدمص برالمءمععمة كدسدعتكط .1713-14 وماك 11 طعا" وسختطعمه8 مآ 0ن 

بإطموعم مضه لع عقهةة! ص ممع دمع مم عنعن صفك عن [غه معط ومع عد عقطل 

عددة عقط عفدن مملوول عط كه عقمة دطمط اما ععطمصة ع غمغط1” .وطقطل امكل 

تراعءلنا عمد تاعمد قصععة عز عبط عمعمو معد 'مستصمعتكظ4 طعتى لمعم تعمعقة عمط 


ٍِ 


عه طعمه مجم عط مصتص صذ ققط عط عمط بللعودقة طععممهدا!! قمماع معدم عط ععصلد 
.1714 ووماالط مم0 مستطءمباظ ) قمطممء5 
مقط تمعن بسعط ه11 عط تممع اععع تملظ مصدمء عد كله عصصهم عط كله ومتاءمة ع1" ٠‏ 


م معمدعوك عد فصناط وم متعكمز عاطتقم معامءط ج ترط لعسعقصمء صععط تورمم 


0 


1 


ممعم كه وعتلتسظ معطت عصسم عط متا ممه بوعرطء1ط صذ معسصم/ مديد 62.1ود 
ترلتوع مط كه عماآ ث مطهدملا-تمف .]ا[ عه5 ,صم 7زنتصرعه طعه عط مذ لعاممعو مقط 
.وة-137 :(1962) 12 1 انسلاه[ ت«وأغه”مأحظ كل "بدععد دعت ممع مع وعنان 0 
معدم رمع ممء 1 عباء ومملد فعسم مذ جووت ص لمعم ومعءوفل ,ركلاد5 مع5 4مءجآ عط 1" .1 
عط لاز برعط1” عممعوو ع عالق عمو طمتمع[ عمععهة صوعه برمدعحائا ع عبجعو 
رو ع0 حصوط عمع مهودع 174 40 بع إفستميه عو ممععها اتمععل عصرم هذ لمعكقناعوتة 
ععناعتط غك غه قتزدة ممد له م عفمد عمتصمعم عط ,2:4 أعسمدة .2 دعزمناو 
“عض عه مضع عط عه عطتععة القطة مطح . . . متخدط©ط غه طاعصدعظ عطء هدع لل" روما 
مععلف عنة قلامت5 م5 قدء2 عط كه مدمعةاممدى ,ألععدء تفص موتسعطعه ووعامل] 
عإعملا ممل<) اناومظ جا كللمع3 مع3 همع عنعاوزمره© 11:6 رمعصصعلا م6 جمهسا 
.(1992 يمتمودء8 
بكناعع0 قط جحداعع عحلء عع طايه رونوة كعط ع5 . 
.11:6-7 (971 1) عابط عجارا بد-قليج جرع عه ومودمده 1 كلامت5 دء5 د12 عه5 . 
ومءطصسكا1 ص تمع امم ده لمعقوط قدي طلدتدوعا/ة عط عه!' دمعممولوعك عنط1 
نمع مده ممعماءموعظ! .أعمكآ هد عمتفاعة "معمءء؟ 2 بمصة 'عقعة" 2 عنافطة 24:17 
0 عدو ووستمعمدم عطوقعط عط فز( كه عممفمععععل عد" كه كنادءز دتمم 
“.قتصعة وتنى عداء لم11 
مسفعم طعتطبه ,تممرزومويعة وعباءمصعط لفالف ومعطصعغد: براتسع ممعم عفغط] .14 


بم 
2 


0-0 


”ععنمد]/! عداء هع وساهدماءط” 
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عصحة عط عمد تمع لمة سعطعما/! .وتو سعطععمالة طعاد جاح عإعداة عتدمصمت ١‏ 


5 


.مقعم 

(05ة) عامط تممه فلادت5 دعد5 ممع©7آ عط مل كز عمعمععمة عمعممعك عط1 .16 
عداء طاعتطس صذ مفغمعععةم عسكتمامم عط برط عليه عط للقطى تغط عتدظ" تصسدمريو 
عدك عصصم للقطة معط أغصن للمعععتعكما عع عنم ارعتمستصصه0 عط غه معمم 
وعكمبرو عذاء دقلة ع5 "اعمس غه قضة ممتمة عه مطهتومعا8 غطء مد ععطمميط 
عع انع 100 


كدو زوع ] علق مقحصو عل كه "لععه” عط أت ممعت عن وتنق كأمعدعء0 كد ترام فى ٠‏ 


35 


م طموب عط طعتس (”لءاتععمهء” فقط /151) وصتلفةة تفده د أه ملمعحة ددر 


ع لمعع عمتصتدث؟! عدل 


5 


"بتتقتصونة د كه معوط” قة كناكة[ كوطتعفعك لنتدط عمعطن؟ جنب مممعملةة عتتصمه0 . 
هع وصتلممععة "لآ و لمععد عط معط عقط معرعدمة عط عتعطي 1:3 ممقحصمظ طعتور 
.امع عط 


[كانكع[ ]0 #عرأطمظ أعلنرمانانت1 انك . 3 


كسالك عمعط فز مععلق عط عطوتدم ممتعمع عدم عط لمممعءة! د طاعتطس مع عمموعل ع1 .د 
مقط مع ععمراا دما تمتوهادعمطعنة عتععفحصة معدا عط غه تصتمك عط برط مععمم 
عط اه عحصدة لمفع وعم عتتقط مع بممعتطاعتص غطع كه ععزة عبد عط لممعوعها 
مقط قنعء[ عفطك عمعع طه له ترنا لمعم عدم دعل عنقط مع ممه ركتهع زه لمولط لعتعل 
وع ره كممممعطك +2 تزلده معمتمعمم قلاع عط ععدز/لآ م وصتكموععة مع طعم مم 
6+ لقصعمه عط سقط عع طعوع سع بمهده تمع لا عجره ممة )2 غمه بلقحوهسومغتة 22 
عبوتعلامء ترووادم معطتمة عق . (سعطعائة لجردعروه امعفطك ممه رموه / /نمصط) 
كذ نولوط لمعتومامتط 2 كذ دعل مد اعد سه عله عمط عنده لمععملدم عصند 6ه 
عقمط عط عط للصهي لمنطاستفصة عط عاطتقومم عز عمتهمحمة مع كعمدمد للتى عدده 
كلقط معد ز ومتسقط عع سام عط نه ترممتمتط عط متععتممعى لمعمصمعة برلل تسرام 
عصعحممة اع بعل لقدمدمم عم معلععه تعتمهدمتصمعطء لقمممم عط 

بععلة طعا عتص ع لمعه تردص عفد وععمم عتقطى عصدة طعتت ععامصمت لمتصمعء عم 
للدمعط ع صص تل /عمطدعلز/تاء.ععصن دعتميه دعناه يتاع بص / امعط 


د 


حاعدد ععملعء عمط عع طفع[ طونمطة ركمعك1 طعياة مع عمتتصدصمة مم عمعت دبعل :3 
ع0 رزلأة تعمد مناة للع لتععدهء ونه بخلئط عط عفط تمعككه عراطةتمدصصا ذعتممعة 
د بللعامين عممابط .لمفطقمط عدء كه وصتتكاه ع عديد بلععء مدمهمة برام تفلك 
عغط فصة أنه غطى لامع قد معملاتك عمعط عع عاطة معفط عمه مقط محلبن مقصسمم 
ماععع + متعتعا رعاصتصدى عه" .تمفعيل يمتمعقممء عه عبن عصددة مقط ممدطمسط 
عكايد ولط لمعم تحكناة بطدو!ا كه تعطعع عط بطع عصةآ عمعطه علامعة معة لمدءجا عط 
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عقط نعط ترط مععص تدم معط مه عناط بلعوانة له طأونامقط عممموء:م عضدعةط لفط 
(3 مرت وعدديف متبعنرع 6 ) معطعط عط للععقصا قديلا عط 
بإنا .ضمت ,7.أتل تإمضطتط لمعزققة[0). اعمط روحه غ4 صلم رن علانآ اسعساط .4 
رونوة زودع8. علد ونمتا لمدصمكط «دمملا رعولءةطحصمنت)) ستحوعط عمعممدمهظ 
.(وو19 عمتامعم 
كه حصعع 2 وز عمععصم علط هذ (عسممم) "عتمطس مومع قط .ممده تزه كأ صمقدأقصهم]” . 
,فوع صل طعتكمه عه توتلهمصد:! لمتجعد زه برعلتدج غصة عم عممصداة 
طجعوه [ .1 رط تقصفنة كدتماءه0] عيط]' وجلا وه سامت صا .و6ز فائك0 اميك رمعوتع9 . 
-موملئطم ممتمتعان) عط19827(.'1 روقعءظ بستدم عنملا مم0 كد ) مممصططةه11 
فسدوعة عنداءن اميك لمماعة علعون مدمله0 كه صم معكمة م ععممها صمول0 معطم 
عوء0 رمععلقص قنامك© تفط وعوتقط عذء وصتوية 200 صا .قجج .صم تتمعر عل عوط 
.كنا و10 عل ييصابصعقعمم قباط كلرني معتاعى عدل أن مدمتاععد ودره! دعذونان 
مطتغ ص عتعطه متتعدعء صتقه عط كه عجره بدطه لامكا جه قعلتد بدن 2 قد متصطكل5 7.١‏ 
مععط قط طامعول كه طضهء عط ع[ظتقودخ كذ ع1 ,لعمنا برلتصة لدترمء عط كه ورعط 
عفد عدب عط غقط مماءتلدت د مكله ذذ عتعدا ممه صتمطلله5 جمعلمحه تقذ متام 
.عع مهدا عد معن 
بمعصوط بتتعامة8 بتتعمدظ تعصقم عصدد عط غه كومتلاءغمة كنامضة؟ عنه عمعط1' .8 


م 


2 


عمعتاعمع غط عبط ععتصددعئا عتمتططمء هذ مقع عمعطع مسسدءة ترمد غطا1' .تمععموط 
عنعن عقطعه عط] .جع سلا»طط ‏ معطمعده]” مدتمععلوظ عطع عد قصنام؟ كذ مستامععد 
عط مصه (دج:-165 طممم2 طمووسف بط) مسصلفك معتمه|رطدظ عل ص ععة عصملى 
(8:3:! مانام ععادمعفاءءط) طمهع 1/114 
دماترطوه محمد مكله كذ ممتموب ل .ود-هد.ه سثاا»ةآ .) معطامعقه]' مدتصةوعلد2 .. 
لصحت كذ برعمعة وسنلتعط متلتحعة عمط جوع رهد ل ,نجه جلمبه2 بأولونية ,ط لمستصلة1" سه 
لج غدنانام(3 ير لمستحصلدآ” دكعلدكنات ل مذ 
هذ لعاطبمع لمصة للمعمكممء ععتمو عدرمععط نعف "معلصوط /ممععصوظ زه دك عط 1" .مد 
عمدوة معطعممة طعتد لءمنظدم عع مددعل .كلدمعع هد لمعتصمعامم طمتععل معدا 
ععلاقمة معوء0 عتمم كدولموعمم عطء مذ معنا مطبن “ققم3 معط" قد تسامص! 
موع1 عط1 مععطنموط” لعصيهم ععطنفموعع 2 فقط قناع[ عمط وستستمك عزط كناداء© 
,قمملمعة؟ ترحقيم صا معوعت للعنطيه ورامعلا ولام ناذا" قة مها عع لهوعتتفط تققد 
متمةتعلا/! طعتطانا مذ تجمعة 2 تاغاةة متعدره عا ملصسمعة موصتطء معتاءع الى ترأععء امصدمء» 
مممقطاملا لعصدم لأعددآ كه ممسمط عطع عه صمتم ع مع العو هوم كذ يكنععل أه ععداءمدم 
لعصصمم ععتلاهه صمدمظ عدمدملصقط د لمعا عمط ععظ مصمط جقمعق4 .مطمل عه 
عط وعتومععط طمعءقول ه5 معط لممعسفعءة مطه يمععقصوظ أه صمة بطحءعه[/؟عوملا 
.ع مدق عط غمص ممة عنامسميدم 
.((آفهجنمب 26) وج.8ج (معمآ1 عل ) ومام مقرو وناتصططمتصظ .11 


26 


- تبك  -‏ 11111311[/2111.60117جأع. انالالالاا/ 





. (166-7ائ4و 1) حتمه «انأه[ بده و07 عذ؛ 07 مناعققصة2آ زه عامل .2د 
مولوم1 تضتلية5 عنتاسن0«1 “بونعطعصده عصواط +ع" بمسممدكفاءعط كاملة ١ذد‏ 
.871-75 ,ترم ,66و بالسقدهاءحزة 1" .كل :تإهمصعء © رمع دمعت ) ععرزب سمو 218/46 
ملع ص5 311[ بصع ممتدمل:5 .مععمدظ .وعقطم بابآ ,طت1” تعلمءه عع ممما ع1 .14 
لهسا وبر ةمعط غمام 007 ) لعقط متعم متصمعاجمة .1 طمء ,وغ .معلاحه 22006 
.(7514 2111 اها 

عق #إتصعل .0.5 عط مع ومع عمسولمعط عدند طعمصعدءي] مد براتمعععء لقملا .و1 
تومه معطدصءءء 12 مت لعقمك مدن ع قدط عمدععمصصا عنط] .ممئعتستطاآ لمععمدصمصم 

تامدك طعت ممصصف خمة عمد كتموتمصذ كذ ومتاكم صذ ععصععع تك عطوناة عط1 .16 
«ال (الماتوأاتزأمعكوآ ص00 عمد برع بمععتك كلك م بومعتصعك برط مععلف ففخم 
0111211 

وكاعة لعطتعععل وذعط ممعطن؟ تنه ععف عه5 .عأمسصمت عصساءم 2 كد كسلااعدءه0 .17 
عع من تستعفك عضمع بلاماءتسقط خقط لله تاعتى 4ه0 لمممع مطد سعصص نمك 
"لهت مه برالهتمعممء لعتردعم مضه عأممعم 


رلغهة تدع إتطه أو نه تراه .+4 


-مزه 127 نفلا 6-11وو مز[ ]و أءتزوه2) ممصم لمصة رو-78.8 0زم كستمعطم 1م .1 


.موا عتم ل]ه «مستعوتونة 


د 


.7 مصدتطء صاعه دص ممع ءتحعفصا ونطعم5 . 


5 


لتتصبهح فص عطء عه لمعصصقكة فده موتستيعت لمتمعمعم برمداية غه معلذ ع1 ١‏ 
طعنعطلم .ووه خا اعصدم© مدمععمرآ عط مه ووو .هم هذ عام مش ممعكمه© زه 
ععوعه وفعاء طععهمه معط عذ همرومك عتامطعهك كه ععهم لل طمتاطهعف رلصعظ ه معز 
عتأمطقة مقصمظ عط رطا دمعسمداءمل عاطتللظمة مة كه ععوزطتة غطع معفط 
ماعط 

ممععتمطن بمتصمعء طبه رمدتو سا1 معكة بوعته مدتكساعط عط للعالهء كذ منط1 .4 
طتصسك بإعتدصعة مطعي ترلعقع عجاء رقساماء كنا ممعم هه معلععة مهمعز سمط مع لد 
ومعطعميط عباء مع أعفصتط مقعم حمة كععتتدهة رافق وععمنن ترأعةلموء: يمقعمعققط 
قصه برعداب1 عه ممع لات كد ممع ومتلصمعومع لص بلععدة “بطوعة عط ععكه" كندىء[ 2ه 
.3.19 :2.23 (1ما ةا عور[ مستطعئن8ظ عع3 ,طمعوه1 

ملآ عتاطءفب8) عصممي[ عه عمصعط ص دعاب ممتسردم11! ع لعالت كذ كنطلة ١‏ 
اتتصصعء لوو غط ,(معمتمعدك له كتقطءمت8 طعتض لمعمتظدم غط مغ عمه بكتمزممع 
مه أمتصفطء وعد مدبد مطين صدتعه [ معط صم عامط 

كه وعدءءه عآ .مستمعطمتم8 اه تمصمط مذ بعلب مدتمقطمامظ عط 4عللقء كذ ختط1 . 
«كلتته كه طانلا ناعون هناع 0/0 اقمع مم2 عط كه برلعدء 


ةذ 
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خصة فأه كممعتر علأعنوة كدبد كنوع[ صعطن راكد[ طعتية بجرمعة ممعها عده ققط عكلندآ .7 
تصعحه ععمل غسصدادععة كتط] .ع أصتمع عط عه عكمع؟ عه «مدقد2 2 ععكة مستطعط عاع] مده 
أمعتمعكقط كع رماءفعناو قمملعمعقلط عومجم غناط ععطغمد قلط قمة ععطعط كنط صمقت 
عنوطة عصسة عط زه معتمعة لمعتمجج مه عرعومك ماع لمد عط م1 سنةءعممة ع1 ,تتفتله؟ 
زتكحتجنه ععلسآ عه5) معمد كتط غه مصعم عكتي عط وستمتحمة للئط كنامءمعهم 2 
(.7-8 علارآ وسطامءكمل عمدصجزمء 

طماسع[ .(”ععطعمعط مصتطفصط") عدأ صتعدآ عحك جموعا معحمم عأوشبوعآ تمع عطل" . 
معطعوعط لعفمعععل 4 لصتم ص فقط طدعه1 عط معطتغطي م عد ممكلنك معع مه طغبه 
هعوور بأعاسم) عتعط علقحص ه مكاعها ببالهعقاعهمة معطت غدره مه دوعلقلئطك وز وتام 
متطعتم دما مئط له مهتمعتاوجة لمعتعهعم عط] .(عومتصماط عتمعتهنا “مده ,ملق 
من مرماءر:8) عمامحدم فصد مدآ كذ نريمعقتط ص تغصامم كسمشعددغه حمستم ويل 
(”"طفعئله]! قسه عومتسدال! منصتهبا “ندة معنم وول 

قن ع1 5ع معفعمم مانا رقنام م أكعوع لمعل برستممعء علظة عطة تصمع كذ عنط1 ١‏ 
وناطءقياة ) تراتس منعع[ عط عنتمطة قصهع تممه ترلعوع عاطفسلةه عدم عط كه عتصمة 
(كة.3 (مادفة1 ذلك ناجان 

.40ئة1 حصة 3:18 عه ]ا عء5 .16 

عا هع تدعوجة غمم يعمل عط عناط 18ج علدآ هذ لمعمماعصعط عدممع01 3 كذ عقغط1' 1١‏ 

ممع عع ال ععه عاعع ع0 ص مغحصهم عط ممه ممكمعم عحصدد عد 


5 


038 


5 


41-1188 111 7871513 112 6101771136 :7270 قم 


هم امآ عرأ1". 5 


مصة عكنا بطعئط عط له برومامصمعط هه لععماءء: معفعك عتقدط عط وصتطنتاطاعفظ نر 
كدملعدم عمدطعل هه عنصعمهه مصدتعمقتط قصة علنعتاتك. كذ فبيعرز ره طعموعك 
طعسمعطععلهععنا مععلومد عدزقد عد0 .291 عدم جره عمتاع سآ" عل عه .تعسعدكة 
مذ ععمل ترعة ععبعفدمععء بزأتممعقصذ مع مسعومم عععنامصدم أه عقت عط مععط مقط 
طعدة معن عمقط آ ممعمك لمعتتدم ص معقة قصة تعملصعلق عمء تعمد جره لعققط برومتقاط 
برهك برط تردك رترهه[مممعطك غطا يمع منامنة؟ هذ براتقلده معدم رراء و1 قمععت سمدعوميم 2 
و كه لل عط صا فددوع ل كه تنعط عط عدم ععقط آ عن منمعل كه علعمن؟ لقسط عط كه 
عطء يمتهملاه .30 صم عه أعيقف هذ عمعط_تومتط عد عه طعمعل علط قصة عم 
كدوء[ له عععنف ومتطعدععم عمعبركلعط مه مممععيط 2 قصتععة آ بصطدلآه امومع 
"تومتط عموطة قدب قط معطت ,26 .صم كه للك قط هذ صطدل برط سكتعمط قنط رمك 
لمصة كعك لمعاكتك معد عمعطا] .هد .صم ملتدوة متعععط_توعتط مهد عد طعدعك قتط مع 
صق آ عبط قعووممعم مععط عفقط قط معصصعطءة عهزهص عط لله تاعاس مممععءوزطه 
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ممص مدمقه عط عه عمعدعمعج لمعلتمععل د عه ومتعصتصممه عدم عع عده كنك 
بركوطدع) مله عند مرعواميده::1© أمعناطاقظ تزه عادم طم بمموعمةظ اعد[ عمد علهدمم 
ث مطم[ عمد لممعمعع هذ لدكهم مم سه بزقط عوك قمة ,(8ووذ بددماءعلمء1] :.تعد]/1 
عطغ مه ,123-57 ,(1985 رومع ]51/1 نددملصمسآ) بام ل]ه رقاءهة, 11:6 بدممصتطامظ .1 


ارععتصتاب! عدك كه برعهامه معطت ” 
.و1.6 كلنكاع0) اأكنتزديكف تاعم 01 .2 
عمط تسماة همه لصعطءة تلصتمكلء ستآكدىة[/ععمسدمعة لمك د / /تصعط ع56 .3 
داومل المع لتنوط ذكلد عء5 .(دممه رمعطتكة بمتطعاعلملتطط) منفصة زه كيز 
عستعمدالد8 بعلمملا ينع]!) نيعا ومومهازط) عع له كاعع3 عدا يتعممعولط بهن4ه1 
.(2003 رىأهمه8 
رفظ .8 ممه بمعطهه طع ستيه أرقت ع امهم حدم .كمع طام مهم بزطاننا ,تحمل //نمعط ععة +4 
.(1983 يممدععةق تكتلدت رعلة© لصدعم عط ) بر سارمئيم ات كه عردم ه17 مدن مصمتم 
تقصعوه! عمتدرهم وتط مع عقاعء ومعطعم فعصنا منامصظ ومعلدا8 جمدتلا/ل1 
عسنا ادع عه وز امع[ عومطا 4ك لمم 
عرق وستماسيهه كفدواوج بردم الما 
004 [ه طان«سا بواهاآ عا كوم فضيق 
المعو وعانناكهم اتتهدوعام كل مجاوظ 0 
+84 ,805415101 8[” 
.9:3 97165[ زه لأ جانهنا6 2010 .5 
مدع لدبتدوة ممعم معمذ معصلبب بممتعدمه عمععمة ععدأعمدت مع علتمكاكتك 5لع1 .6 


مه ومتصتمهمعة ممعفمط مم عمعاعمة مععمعط وععدع كلتل عط غه عمسيءءط 
عإعع6 عه كتاتعممعك مفصمظ عمه لعلمتتوة وععععمكعة صقصم؟ عندوط ,كععامم 
عع د عه ممع ممة عط] .أععافطى طفتمع وه ععععمين عمه كه عقط]1 بممصطاعدعك 
عنوطة لعيصة متلا صقصمة «متعصمم لك تمعز د وعوعووعة ممم كدنا عنهأع 
ممعم د عط 15 عه عد لإحضعة عم كله متهم معني معقدء معت وما عط عدصدى عط 
مومرموم,د كه لعامى اصناتستصتحة عتقط مع مقط عده ععقمعءة تمعصمه عط كه فط 
عوزقه د عه عممعنامع مقصم د كه بمقلدة لقتصصة عط هله قدب قنطآ' .قمع دقعو 
ب أطزاارقة ةطقلا عملا إه زتررممعط 116 كعم ه[تصتعصسط ممعت عم5 ععممممم 
بعتسعمتدنا عو طحصدت بلمماهمظ مولتتطصدت) بلع مد رتل3 عمقاه فدهي 

.(1982 رؤقع:2 

7. كمأءوتانزه3 كال‎ ١ 


ده - 


]متا دذرانة ]0 «تمأيع :كاه .6 


.66+ نعناأنا ونث بد 1.148 عولا[ ابعل مسطامعوهل .1 

-179 ج17 عتنالوقق رو6-وو6.؟ ملآ كاسع[ عتطمعودل .2 
.6و6.ذ “رهلا نامعل عسطمءوه[ .3 

.وؤكسووة.1 بآ[ طسول قسطمءوه[ .+4 

.5-85 17:27 نعاافه وش رؤة-ؤوة «ولالا «أذمع[ عسطامء 05[ .5 
12 كمأل وأننك مسطم هده[ .6 

101 ت نواد كتاتاتز 05[ 7 

لائة 6:1 دلت[ ع5 ,8 


1ن[ ع زأنا كلاق[ ]0 1نمأع ]84 7.176 


.6423-26 دالا (كتسول وبطادعده[ 1١‏ 

عه ونود! عط زه «متكعدءدتك فوع[ كه نداعم لتصهه عدعقاه عط هذ طممصطوتا/! ع1 .2 
مذ ممه صم لمضتامعة ععصلوظ عطء طقس[ تططم قط عرط معطععوم عنام طدعم1” قطع 
لمعناععة توستردد قصه صو تلم عط ضرمك مععستسيه معدبو عز أعمت] .وممطممء5 
وعمع لدمععقد عطاء أه عحددة .هم تمتصصعء للعو عط صل جعع تي طعدهطعلف مرالدءه 
.قدوع[ كه عدصة عط مع عأعدط 


0 


.ع2 باتعطع ماب! عمدمصده © .م4 جويود دع طدصمك! صذ لعل سمحصحدم فدح متط 1 . 
عرط عدوت لبطعععمفد عطء مذ معصتصمت لطعم عمط ععة معدددذ ععاصديمء عمعط1 , 
مععمء1 نممعععمتمظآ) هآوللا عتما عل سز عانع0 نيه معز بمححصفاء! .13 منيه.]1 


.(1993 ركقتء8 بإاتمم تملا مدع 


يي 


عععها نط هذ جردععء 2 ععكأه عط :66-ولك. عولالآ واواسعل هذ مذ صمق متعمعك صتمصم كنا . 
18.1125 قأ نالل أغ انف عإنزه 11 


يا 


21:20 :15:5 كع شء56 .65 


الله 81 1258:1711 9112841 :1111118 2211 
281111 1نف 4 


8. 1164711 00 


2 كمتقنا عه 1 بخعصعت 6ه ومععسمفدمعمم بزتم مذ بوأمنهامعمم ل4مسضتماوت قث .1 
عه طتمعك قلط مصة .عق ركه ال عط صذ كتمع كله طععتط عع مععفك غقطاء بروهإمصمعطء 
ة #تإممعة آ بصطه كه اعمدمع عطء عستسه آله .30 .صم غه لتعية مذ معط تروصتط ععة 
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مذ صطدل برط جعةجدط فتط مموك ممع له ععمم ومتطعمععم بمعتر لهراءةسلمة ممعي 
عمعطء -بعتدع هد عد طلتمعك عقط هع “بوعتط عوط عدج عط معطت ,26 .هم زه للد عد 
عاء طعهط هذ لمم مومع غمعت كه عمعسععمام ممعم عط .20 .صم ,اقوط مآ 
معفلافة بنتددة عمعترعلمطعة ممم عمط عقط صتطعتي بمطدل قصة كأفمودع عهمممره 
كن عق عد هد جاعدة معععلتدده لمعتو هامصمعط مدمتمةث ده لعمفط عمعصو كت زعقفط بردم 
روععمه صطدل عفط علمستعع؟ تاوتييع[ عل رمطه] كله عمععة عط يتصعاعموط قلط عه مدعل 
معط عطتصمت عخلة حومط كدثا مطد ,كود ملآ هع وستكءمععة ,مرمعف تفص معطعه حمة 
كدت يطمتععطعء2 تعطئك مصطاد[ رز مقدوعم متطعطممناع عجمعط برلعمطة كدىء زعم 
لضام عل عسمطوسمعط لعنلا مغلم ع1 .صعلممجمع[ ص عتعامم 2 كه وستمعه 
عتغط م عصتكفمععة متعقمه عه ممم تاكتك عنددا تعمج حصصا فعلتطتك عتعيد بزعطع عباط 
دم هده عمعبر د مغصة وبح علعع جد د عه! للعنصعد ممتعتعتل تاعدظ .معتلتحمة) لمعؤمعمة 
عط كله عديه طمتعقطءع2 مغر طعمع بوصلعدة عط مذ صموءة عقطة ترمد كه عنن عمتعمع 
ممه ععتبمعو عه عاعهية نط عنح طعتطى يممتوتدتك طعطولة عط “بطدزنطق أه عذعنامع" 
عدط كله عصب[ هذ عمفصوعمم ممدععط طععطد نل 6] .(و:د عكاناآ) 6 .صم ,رمالا ص عست 
عه ى رطع عما/ة براعمة عه برمختصطف ععما صز صعهطا صععط عنتقط لوأنتميه مطمل معط بتمعير 
خصة ررعءة 6 تعطاصععةآ مذ براطقطمءم وعكلة عطتدمم عط غصفموعيم عدج دعل تحاط 
عله وبع طجمعومء5 ترأعف عه عمتودة عنما مذ دعوط عمط عمقط مأندهن كنعل 

215 أعناء8 2 ز5:20 تعصيه[ زهة 14 :24 ز4نه2 زوه رونو؟ زتنو واعك .2 

,و18.116-1 تعناتنوابية مامه[ 3١‏ 

.0-و1.و هسه جت-واءة (103) عأسكا بوانانسم0 فلادى5 هء5 ههء12 .+4 

3:23-24 مطول .5 

كه ععء عمتترة عدءك مد كن له دمعة امهم طكتاعمظ صة لعطفناطتام وعفلعيظ ,0 2 .6 
عاطداتدعة خصة صتقصدمك عتاطنم عط عد غباط عصاعم كه عننه كذ عمط 1904 صذ معطم ه21 
,(تمغطء لعمحصدعة /أطط/ نعلناز» مكلمع نمع ط) ططعثاا عد مه 

ترد اطده 8 بعامملا سعك!) امفوءظ عدا «ام إن سمت 11 بصهدطنت ممصنطة م56 .7 
.(2004 

صذ ممح عط بعس عملتحدظ عط صطه[ نتمطف]' .1 معدصدل ممه دموذز6 «مصسلطة .8 
د كذ عط .8و ,تج 36 ب(وهه2 ,عصسل/تره]لة) ممفقط رودادةمطععم لمعتاطنظ "عسو 
عط1” بتدطة1 .10 قعضورل برط “ملآ عنادا عمد“ فعاءت 2١/1‏ هه عاطماتدعة عميمععا 
امعناطنظ عط طعسمعط "توعد عطء عرى عمطلا نقطت5 عه عنمت عمتعمد8 عط صطدل 
.(ونم.طععة-حاتط يصص) “غ55 برووامعمطءععة 

مععقث ممعمقطن بمتكمعء طعي عط برط ععمدن هه عغاتساطتط عرك تزه فود 116 .و 
عأعميق عط مع عملتدية رمعب كذ (وتجعله) مععدعما ع5 معن عاعمء0 عدا" .كدتسقطمام8 
ومع تاعمكآ عط مقطا "قمصفص عا عم فعكن كذ عق (كضيلي) "ععلف ترعصمط"ه! مهوي 
(16:31 كبكمعة) وعده// كه وترم عداء هذ عمعوعل عط مت ععة 
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بل 41-4 ممعصومظ مله غ56 .733-34 عطدنآ لض و11418-1 سعطعدلظ عمدمحوم) .10 
ها لمعو كه عفتك عتعءقة هه طعنى وتسملام. مطبه عده كععتع نع مقط لصوط عمعطيت 
"لطعم 

عل عمط ععاتهوفسط ومسطمععه[ كه صمتععة؟ (عتنها5) سمتفسظ 014 هد هذ متعط] :تد 
مما لخمصة “عقت عط 6ه ندع قصة قعدم “ده عتمتا قد عمعتمد8 عط سجاه مع طنعهة 
عع رووكة2 ع2 معن بلمفععط معدم ععبرعم غط قط معملة 

علعه]/ة) قتمغطءوونرط "عمعمهد ود “عط هد هه لممصعاعد فعكة رمتمغط وورط 0 ع1 .12 
عوملع 13 .1-1 نه برط 1838 هذ لمعل هته مع و8 كدنن ر(كعمعندهى منغ عل ماغنا ل ممه 

/عوطفعك ز/سلعععصناءدع تفنددكدامتوناء مب عهة 0 5ه م«معتعكدمه: 2 عو .ور 
لحصعط عع لت 001 

تعاوعء طدلآ مععيعا/! :هن مصدعجا/!) سعط نمال ل إفنزدهه مع جاعة1 رفهة م10[ عوممء 6 :+ 
بمدعمع طنهد هص لعف3عطم كذ بمعطعتها/! اه عمعة بعودء 1ط عط ] '.(95؟1 رومعوط 
عه عدعمعط5 هآ طاماتتصعطة ترط مغصعية ريعام8 معظ لعاعة عمعمعى طمتدعل 
ممعم ومعطعما! زه صسمتعععه مقط عمط مصحمطة برآع زمه دممح فقط لتههه1] مممعدية 
ب#وعطعما/! عأعععة عط كه صمعهاقمدة 2 عمم كذ رمعاءعك عتصتططدء طفاسع ل هأ لمعبصعو 
خلنه 1 مصة تصعقي مع فصت مع بصع فعدم عآ ,معد تصمعوء]” بجعلا عه هذ معستسممء 
«قععمام لممقيص كله عوطتفاه ة صذ موصتقمء: ععصع طغسة عمجم رعنوعة 


تمه م 71ز5 115 لمات ح .و 


.(1985 رقدع8 501101 نصمفهمآ) :ترام له ته 1:6 يددممتطمظ '1' نث حطد[ ع56: .1 

.6.312 17/87 «أكاناء[ كتتطامء 5ه[ :2 

.(11213) تإعاء1102 قلامءء5 5 4مء<آ .3 

22 3171071 كزن أن مك1 وطعمدته 8 عرأء بجا عل زه عمعسموعع 1 +4 

ممستينة أعفه كه أرع س«تقاعة1 عطسمتعوط عناء بأ عط كه عمعسمود 1 .5 

ٍ عق ننه |أطامال .6 

عااه5 م5 4مء8 ع1 بطعزعانا عمعوسظ مه ,عمناع عععء2 .رءل ووءطم متعداا ء50 .7 

“م ,(وووة ,معد مده تكصدكءء عمةآ علعملا سعلط) عاطزظ. : 

.(40541) أضآ إن ارذسمايةة علامت5 مه5 4<[ .8 

قطتصمده عدم" مذ ع عملئله0 م علعدط عمعئمء من برمددتعتفه ع1 قفص فتدعل معطلا .و 
8 .صم 6ه بإتمتصء8 لصددعة عتمتععصدد عط خلتهت قتط؟” "عم مقط عط لمتعصن 
.6 مناتقط3 عه عومععممعء2 كه لمجقع؟ عط عه عصمل مذ مموعط “عع تصقط” عط ععماة 
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1 1ك ورا 11ذ جا /ورأدتة .ه10 


.0-77 2,17 جلا بأماسع[ مسطامء5ه[ .1 

ودادزة راطع قء :”1 هده فراتزت عدج ع1 ,لع رقع اعمط .1آ .1 سذرجة ان”«مامة زه كسامو .2 
647-4٠‏ ,مط 1د بووعة2 ممفحع مهت بوك0 ) ع .آم ضع نتماءة1" 04 16؛ زه 

6 أعتصةنا .3 

عاطداتدحة جمم بعاعقمة لعطقتاطدم ه صن براليط ععمه: عصذمم كتط معمماء وعل عتقط 1 .4 
لصعط. 1عط 1210 العامة [/نتلععء صداءكع ذل ناع دمت متوتاء .وح / /نصغط نطع/الا عع مه 

.48:15-16 طمتهدا .5 

بطدتوعع ا رط م1 عونا اأممطعتا1 مذ ممعمعمعصعمك علطماإعمصع عط عع5 .م 
.(وووة روعقك صم مدويىء معد11 بلعملا بجع [<) بواجران) موقط «مزباه3 عمل و«تلمون انمآ 

.8:2 يصةه 13:16 عطدانآ ث5 .7 

.8 (1035) عاسظ وتدسوبورهن قلامى5 ه56 لهذا ..8 

.3 ةقكة بكعااأهوتسل كتتطم56ه[ .9و 

.4ن صطول؟ه أعممعطعد!8 عط برأطلووه2 .0 

.214 علعدا/ا! متذوعنآ لمعللى مذلم .ند 

عمتممعم "كدعدطط .] “عه "قباع لم1“ عسمماءتم عط ترط مبومصط مكل كدج علط ,12 
#اممعط أو غوء مم" 

نو356-1 علتمالط عدعصعوع]” بعك عل مذ علإعسظ” عل كله عفنا عنم عمد عمعغط1 .13 
ّْ .26 ,تكن كعك لخصة :6::4-16 علاط :4 -دنه1 عطع ملا 

علتعيه ععه وتعطعمءظ قصه ععطعمه عنط وعفغط متوعل معطبه ,3:31-35 علمه]/لا صا .4د 
متاقعل كلتمت غطء كه معتتدععط متععع عقصصم أفصد جمسممعع د كأ عمتمط ترععء2 
كه لله عض ععمك عوتءمطي #ومغطمءط عرجة خض ععطتمح عرد كذ مطلالا” بوبردة 
عباط برلتصك لمصتصمم نط غه ممتعولء مم معتامصا وماتردة عذ عط عدط/لا ".664 
تمعل صا عط .اليه هه 6 بوملاه أدهت مطبد فعقطة اله كه ممتفد اعص حة تعطعمع 
كه عمةم كه حصئط طعتم عمدمط عط متجمسنا ععة برغط1 مستفمعء مه مز معمام مععلم 
اند دسه عنط ومتعءواطا ععه مط ملسددت عط ومنلا بره عاءعتك ممم عطع 
يمتسحمط كذ عط لتحم قتطعه ععدم عتعيس مم برع عمل رعمسمط عط ومتععم مم 
وذ لمعك براعملتتصلة عجففقةم ععطعه عط .وتعطمءط عنط عه ترتدالة1 م عمدمطكتل مم 
تإععن سدم عط حصمع #ردسحد حصقط مكلمع م نرصع “حصنط برط”عومطة عتعطبد ,3:21 علتها/ا 
محصتط ععععمعم مع براطتكدمم 

عصلة مععقعء عذ ممع طبه عاطزظ عط صا مغدم ترصقدم 5عندعه «مزومعوديت بوعوطء1 1 ع1 .15 
.2:0 لمتافمظ بقدوه طمتصعع[ ريع) ومتعط "مقط" 2 عه “لمعم سه م برأم 
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ا كلامى5 هع5 مدآ .1 

.18,119 كعل لاما ولتق قتتطامء105 .2 

لستعطهدهط/ترومامعمطععة /عععدهدز/جوة فر سطنللصصعة خطمتبي ز بوصو / /نمصط ١‏ 

لصده؟ قن 87" تززمء قنطظ".ود ءام (10ن) أتعدريءهتآ ييعيم )هآ ملامى5 مء5 1224 :4 
01م ققط ع1 ,كعم ءكتمقد لعلمدعكتل عمعاعهة عتممة وصماصة 1897 صا عمبروظ بجذ 
عل عه ععأترمء طتقي ممعم عد لمصدم كلامت5 معد معدا عط مع للععلمنا قععط 

له عند متخصدهمة عنمن عصوو ٠‏ 

كذع] ملفتعل عط ؤه 58 عط ننه عنتمج عط هع وععكعع إمعرا3 لهذم عوط لآ عوالط” .و: 
يصتمعط فد لممعتدعام ترللكتعمط مصعم كدب ع1 مهملظ حمعع علععمت عط مع عملتصة 
.خوط كه مع همع 7 


ابن 


لكا 


١ املفوط‎ 118:10, 17-18, 22 

م2.23 5و[ وررالا وى :و1 كلاد 5 مء5 لحمدء<آ .7 

عع ددقة مصة علأعباا عط زه منامعع عدمء ععمصاة تل مه عممسنوء ويام من عقوط 1 . 
عتمجه جه بعصعمعة مصة رووعه برعمعقه لممتوعة لمع طصييم تراعكلنا طعتط؟ رقممة 
متمعقممة ترلطينهء عكلددة ,لك قد كعم هوعاعة لفتعقاله بونط عنروءء5 لمطعفطع ومعطءه 
ععكلة عله قبمع[ صذ لمعم طعدع موقاس عمع م5 للك منرىء[ عمل وستعءة برط ع طحصييم عط 
.(1:15 دععش) 120 عتادظة معمءعطصنم طعمعك كقط 

.45-6 أعناءعده8 ءعء5 .و 


5 


12.1456 1245 1 [1854671 


ممه عط عبط "مملءه[ عط لمممرعط" عمع منوء[ عمط صدعتلدت 2 وسمصطا عأعدا/ة .1 
تمصمم كنظ ل معدم قة روستققدم صذ عد قصم معي برأعدصنة قد كلتفعل مم ققط تلت 
35 رتنه عأعمل/ة) "دعلممدمع[ مع دن وصتدع ,لدم غطء ده "عدهع[ كه مجع 
عمتطع عل صم بعت صمدنوممم عععناصوصب لمتعتدمصوعقة جيه ومئوتا متام صطدل .2 
عمتكت كلدمنءة أن عومم «متقععمم د متطعتية معط لعلمممع ا مذ ععمك برضم 
بمفأعصم01 برسععحاء11 دصرو قدعووترة عمل مغلم عمعاعمة كه معطصسنم بزصة 
مام لصيو عه صدوءط هعلس ضدا عه لتععمعة عط و2 ,صب عتعتر عقا صل مله عع بمقصمظ 
.لهك عطواع عم لمعداسع ممع سه ,تزه لم سنة.16,.2 عه طبع 10 جره 
ممست ععة دعملفمعلي سمترمعءم0 همه طمتمع[ عع عوط جره دعفقك عقتععهم عط 1" , 
قصه ع فلتعلى ممعناجحومء اعت معط غ2 
8.7 طامممطاعظ طمصطونا/[ .+4 


ديا 
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قا ا#المعء 3 طقصطكة]1 .5 
5.423-27 عولاآ بأكاسه[ كنحامء 5ه[ .6 
كتعمد تدع لتكتم[ 0 “شنا عصعكدة " صه كدم9 عع كلطة عقطع مهل امصسيفه غط1 .7 
غدل عة بقنتطمعومل برقا لمعممممعم "معمعوفظ عط كه معدت" 2 هذ معط براعملتلم 
-وظ عمط ععمعتفصذ عمم معمك عحمهم عط عصط بلأنط مععذوعبه عط ,ه عممأة صعع طتمى 
ععدلقم مم11 عدعه جععد عمعلنمه قتط] عملهح عئط عد توك عط 4معفتن معصعة 
عط كة فعحصقه غتعاعهد غط] .مع مع طول للدوب؟ ترغطء عمقام عفدا عط عط للتامب 
رعاصصمه عو علتفجا عمم ولاعيهه كذ عمطبه معدعنلها وترعسلة دمع لدقدعع[ مذ تمممع 
3" عط ,قتاءققصة12 هع مع م ككلت عمه عقدع عط كذ "عمد كتمكفصة6” عط 
مدهت “معدت عصعفوة1” عط رزأوصتةموءعة ,دهز مع مفهع! برهيب عمد عط مذ “عد 
صا تلامك بمععة عمد علتوعناه وصسق عأعدء مقط معمعفوظ ؛ه دمسممع عمط عنم نمز 
تمصستا كه ترعلله؟؟ عط عه ممع ممععمعه عطاع 
:(1985 رققع :301/1 نتم لصم آ) طم له وفرماء2 عز] بمممصتطمظ 1 .ثى صطمل عع5 . 
.147-56 ,ص 
.24 -23. 9 كتنتبراط[ واالاون معط" علامت5 مع5 همع . 
.211-25 (1054) عاسظظ عتسمتسععا/ة :11 خلامت5 ع5 لمدء<1 .10 
«تهمالا م0 ع1" هذ رمحة.ىة اعفنعآ سه ندمة«مرآ إه كرهظ لمعنومابة عاؤمنوء2 116 كد 
تع «عععزتآ عمماط .لع كلممة عنتمسعذاآ عدا وا«ففسلمط نه قماءصه :1 سة تروط إمء 
.(1968 رومع 2 مومعنطت كه تنو «تدنا تمومعتط0) 


3 


0 


أز7,64 عهنذهه ممع هجو سروم[ .هد 

زولك لمععصدمهممم كذ عرام ول .13 

-نآ لمك أععمان) ططعمر] ,نتتبلاوظ ءتإماددية د11" .قدت يممصصطظ ععدخا صذ رق -ة:و عداءه1214 .ج14 
+431 مم ر(2003 بومعء8 بإعأق تملا لممصداط ت.دمدا! عولص تمد ) : .أ بجه برصدعط 

.2 2/161 ونام نم1 0 رعتمممع[ برط 0064 .15 


ةط 15 ج1يكآ :13.1 


الت عة عقا عممطهة هنم عع رالقصمومه (ممزعم») علغعم 6 صذ معنن ممع عط .1 
"عسعمعطعمععل' ععللممة 2 عه عقن عط فلنهء فعهج؟ عط معد ده6 كد طتوصعصه 
تعتمص عه ممد أفععء مصنام مقط مأدميه ععتفعد ترمد برط غتيط 

.جار ممعم مالع صعقمهء معطعدة هذ متط1 .وودنم2 عع اوتاسا ختاطمءودل .2 

21و #مططممعالة معطمعدهظ يهجو :وعم مله صمنمه]رطد8 .3 

عآ بتصدة متام( لمعنوة ادع مطععة اطه/قآ عط كه عمدم هذ برع دمعت عمعه كتمومد عثط]” :+ 
ع1 عامهط لدوتعم .آلا صا متسدعودتك هه دمعمطم ع#تكمععت معت لءطئعمعل كذ 
«(وقود بتععكآ تجسعلدهديى [) «ملميدع[ «ذ ععارم يو «متهم 1[ 
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2 عقنامط“غط كه عمزة عط كه وعدزة ملو ععمتعمء رللمدفةتفمي ممفهلام ممتعفصطت .و 
2 مذ ععمعط عى طععستك عتأمطعدن مقدم1 عط وأعةلناممم عذمد عط ".مقطممند0 كه 
١‏ عه عجملة مععنقفة عط جه (علعمك عطع عه عصاكزةئ0 عط عم عععع2 58) بممكناله0 
كه عتتصصيء عط عه ععلة ع#قممعععلة عه عمط مممتمعصعة عط ]1 .صمات عمدده ]ا 
لإعحاطة مهةعندمءه(] غدل عمعص صمات عصدده الا 

ططعمآ بصمعاه© .]ا 8 .قصدعع ,م1 .آهب ,ماتطظ ص روه-5ه32,3 عستهة) 5ن رومعطمظ ملنطط .6 
سي رفهعء8 برعتمعء سلمتنا لممدصمةط ب.ومماظ رعو لغطتصد) برمدوطت] لمعتومهات 

.263 «والآ باعامعل كسطمءوه[ .27 

.21:22-23 اإتامصهمعغباء 10 .8 


أل تاظع اس عبد 4.2644 د 


برعم وه قتط“مذ قبردع[ لععقام معطتة ساعم ه طدرعده[ عفطا ممتمعدقة سعط 1/1 .1 
"لأتمععةممة دمع ل20 لمتمتلع صد كذ فم عط كه عناه وتوعط ليآ غط عقطء جلدرم 
كتفع[ مره عععنامة برلصه 5عطخغهآ/1 عقط #دمصا! علا بمتكدط لدءاءمغعلط عرصة مك12 
عناوطة ومتطعمم نتريقة علتدا! ععهدة علعدا/ا كه امومع عط كدند لمقتاط هسه طتمعل 
قكلعة! ععتنامة د كة علئة]/ة دعقن مقلة :مط رع كلتما قصة ,طحصمء عط وصتصكزه طامعقهل 
عم برلطدطمعح يصمةععصصمء قنل لم200 «#عطصها/! عق عمعاء كذ غ1 ,وستقك طعية 
عخط ععمعهد بمعطعدا/! معطي بطتدعل كتمع ل تعكة نعلمءء(آ ,كدممدعء لمعنهه [ معط ... 
ممه ومععلدة' قط قدت متعع[ عقطع عتمم مع مععء! ممعم مصمعمصط عط ,أغمومع 
كذ توك عنط عنهطة كتردى طدنهك1 مومئط عل عه عم0 .وى طمنموآ عه عمتجم عمد 
“طتدعك منط صتعهه طع 2 طغقيت ممه يلع اعزى عط طعزيس تدمع ونط عاممجم برعطء“غقطة 
تصمد طعت 2 كه مفكئ عتط ده هن لماعتم معطمل برلعمععدمدف .(وتود طمنمة1) 
عمط وستوومطة كم مزه 2 قة معطعقصع4 كه طدعودل ععمتءممءممة مع لععمة همة 
كنط كه ومقتلء واسعطعدا/! عه عتمت عديقط + كز عل جروعطومعم لعللقلدة مدعل 
كتط معمل ع1 تكن قددء[ مذ برععطم هم كه مغصع حمللقلمط عدعممة ممه بزع هع 5عمعجامة 
عهعمناق كط هودن بحدعل مع ععهدء د برلعضععةرمة عد بجع طسها/! ,تفصع كه ممعومل 
جه ع تععء قلط عقطء عم عطع عأوماء :ذه هع قحمعةة عط عقطء ونوى طدتهذ1 مدمط دمع 
عناط “طعت رلده عفص عه حصنط عملءءةع تفط للناهة رمع طتممتيم زه طمء مه[ م لمعنام 
1 
كة بللهب توك لهأه غط كه طععمه عفمز ,رطحدمء عنط. قصم هعم بصعكه قتاطمعده[ .2 
مع عأصددعع 2 علط معدا صدفعل هآ .(و6.16 :356 بوه3 ,وود.ى ع/اآ جاسعز) عاتهصفمها 
.على عطع ره خنتمعيا 
2ق 0 اد ل لفك طعنطج ,6 دودو مسطوه[ مه لمممدط براله تومه عه نط1 .3 


مع #مصقه مز عضممعمه0 عط كه علعة غطء حصو معزطنه لمسصدعبامط وم ع 
.111113111 0 . الالالالالا | : خط 





- 453 


-متك عتققط عحصد عل عاصصسع! عمعممدععم ه عه ذترهك عط مآ .ومعمتامط كز عاقعق 
.قلمنامج عأمدمع] عط من لمعتاممة ههة ععسصقع 


رطوعه] عط صمظ دمندمعريت كن عع معععمة /رلممكتصه معتعيامد عتساططة عط1 . 


سمط منت عمدع! عد ععمدعوتك د م عممعمعقعء لمعتمطءم 1 كه "رصق عل علتسعتاه" 
طدصطمتا/ة بذق6 مركا ينلد معتدماترطدظ عمد) عاممع]آ” عط 6ه عمد دعنطنت هدس 
.(6:1 تجا طلنيمى 


مه فاصم عط برلصة تمعلدمتمع[ مصتاوعة عمط قبردة عند متطدظ عطدظ معطدعوه1 ١‏ 


كات معصهط غط عقط يعغدعت كه عدده يلعا معن ومعمعتعصة عط كه عتصمد خصة 105:14 
ه عصدوة باك عصدد كه هعمد عطء علتسعيه لعتعبطعع قصة ممعم ممق عععم ومعطنه 
لع1آ صععن0 كن عقمط قة طعدة بإعتصصع عقد حك كاه وطدممع عملدعمنععمة عقمجم عع 
تع مصتعم قلط علتععيه للعبد لعععه! عنة معمصة عوعم2 طوناط عط صة هدعا 
كه تمه عائد 2 ضقط ععمد دفلة ععة "داع طصدة عط عه قطحدم امتعصعع-عوز غط 1" 

لمات عط 


عط كه كعمو 133 .طم ص فصم] رادة غطاء مععناهء مطه وات« مستدعلعه8 غ1 ١‏ 


جعن[0 كه عمنه]8! عد كه زم عد غج عءدعلعط كه عفهحم “علءوللتطا" عه عامع رمن 
عه برعةمعمه1 مة عم ورم عع كط كتعطل ,ناسو ع56 .(دمووسو.ووو تبراروااا ديه 8074) 
.لممآ عرآهةآ عط مع «معلوزه براعك كن 


عصة معلموط عملتدخ برعمتم صذ لعستوعم صععط فقط برممعط نط تمصع طعم2 عط مل . 


مهدا براه11 بمادعصنآ تمع فص ,طوعآ لممطءنه بتمعوند8 أعمطءتل/1 ومنفسء 
.82و بللعدا علعملا بوعل<!) انهم راوية 


.(و6و رق لمممصفعظ بلعملا سعل!) نوا ديعم :11 ل أعظدمطء5 طوس . 
مقط “لع مصومم اإلتدءعءة عوفيم كقط عمعصعمل8 وبتلمسطق عتصمافآ غعط1 . 


عامط عط لعتمطتبة بقمود مذ لعتك ماب بلمصطة جمقتسطة وعفصهم معآ ,معط 
رقهاعغتاطت5 لودمتعفمعععصة حصداوآ) «امتلومظ صا عاطهلتةنة ب«مم مدنف ذا مز 
/نطماء10 /كمعظئة /ندمء.قع قن مفعبو بدح / /تمصط) تمعز عالقا 1 ذز عمعط]' .(وقود 

لم1" كلدك 6ه بممتصحصنة د معله عقط (ممعطعتلصة_صل_كساعءز/ 1320 


رامط ,فمماه رامتلا صذ ,له عه بتمعوند8 برط معمتعهاماهمم عععه كتبو معلا عطل : 


معط عط كه عمءزطنة عط هه ضمعمعععة علتدل لعمب برعم 4عاععة: فقط عبطا انهه 
تقلع اطسه(] بعلملا بغل) 04 عدالا و2 116 ممسوءظ مدنا مط اعدمه وصنلاءة 
.(2063 


.(دجوذ رققوع8 لمجآ علعملا بسعل<!) اأمع3 معز ع1 عبرل صدباعده12] ١‏ 
رقم أنءقتاتف صر عقعلاه ون عتاه هذ عمعممة عمم وؤمك ومتفدء معلل عنطة . 


لطة قكلة وذع] ,طم تإتساعدعء طلى براعدع عطع م ومعفك رقتاصة أعدبا ممه فباعك تمصا 
ععب ساعمآ 010 عل رتم كستضفحم ممتمع صصق لععفصتط عمه عنتدطة تصمع عمعة 
ملم عط متعههه عفط عامد]/1 كه معتممء معي عمعترة عصتصزة عطء مه بممنة 
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5 


ديه 


5 


د 


هو يا 


حفأة عط ساعمه كذعة عط عمه ومتتصتدم عطئععة عط ضوع وععمم علمتاكصة ممظه 
' ٠ك‏ ملل كنالئة اتا عقت 
5 عمعاعصة ممص عط كه عصددة مكعم تدكد صذ لمعه أمممقي ردمتوضع/ قع سد[ عصنكا عط .13 
معط عذ سمط 5ذ عمط ممه ومتقهة ممما عط لمعف أعصة خطوئا مء عنسف كتمت منتممم 
ع1 بفاتدت وصفلمء مو طمتاومظ عط هذ مدوم للع هه ممصا لاعت ففعسى 
عه يصملوعة/ قدصم ممعمم1 وعلط عط برقلمع قد ملقصمى دمعومخة عملناممم غومم 
مصة 16:5 عليمل! ممه عصنا ومتصيدمءة 2 طعتد عبط يومتقم ععمما عط معقسكء 
تعطعه خصة كعمتعقتصمم تراتية عاطفتاءه عومد ع1“ بمعقمعع عط علاء عمط عذمم 
برط فعسملام عزءءتعميح كنطة #مددوند علبما! فحمط عمه مل معد تنا قصوصة 
ممه طعتسعدط ملمغصم هذ وصتفمع معدا ع1 عفمهعا سيمع تتعطنه عط غم غومم 
عسمسممع عط عمط غطوتم عذ عقطء وصممعن2م 
30 كذالاءةاععمة عدآ نه المع 1" ,جد 
.7 -5مة عأتووصك عرلا متعدورم ]وجل موك برما عد ردان ]إن +روالنت جنائعقا عط إن عأدو8 .15 
برهمادعماءق ع1 بسموعصاط عكدل مذ مععمسلدرة قصة لعكقيهكتل عنع مععله عدعطء للث .16 
لعت ردأك7 0/7 تمق عا كه يخطةا وف عدا فجه كع ل]ه مإانآ ع1 نامع سماعغ1 سعل! عرلا إن 
.335-89 :مم ,[2و19 ,كقعء2 كلقع اتسنآ سمععماءط بصمععء صلوط) له 
'إعداء "رصعل متعطعه علتطس ممتمتعطب هه كلهطتهتزة عفقط بلتعمع كذ متتمامطلة عحصوة .17 
زودامء متمق بمدععما صا ددأكذدمكتك عط م56 ععصهء قتموته منامتوناء؟ ريه كه ععة . 
,359-75 مزع ماك تماكغ1' بدعك3 عرلا [ه 


آلشاة 07 7138-5013 701 778111131 :2211:8118 
غ15[ 6 411185[ 0] 60 , 15 


ممع 1 والتنوط فععمل عمط برومفط "صمتع ةلد طعيه5” لهال هد عط عمط عمعمعة 1 , 


ع2 لامر ععمعاعء صنت «مأاوعع كمه 1115 .وى .طية لصدمعة ممدتعهلة© عط مغ 


تعتايفة "تعمعير مععععيه]” عل) 6ق .صم عتعبر غطء ممتمعة مععط براعمتفممعة 
عط تمع مقط عبد ععمعلتي طعايد دعق طعتطي ر(نئد مسممتعهلة. هذ لمع هماع طعجم 
'كنادعل تعككة تممعتر عبروعة مسنامعة دمأفمعجمهء التبةظ دعتام دحك كعتم لزه اتععيق 
يات 

2. أهن) ماس ه0010 كلامت5 مء5 وهنا‎ ١ 

.8:14 زو1-زتئ4 35-11 وععف ع5 .3 

عع لمعنطء 6ه عفنا 2 قمع عمسم وو-مديج يعدانتايزكه عاموط .عه برستممعءقصة عط]" .4 
عععها ختطاطقء عط]” بوعصجز كه عقط م عملتصة تعن وب إعدمم عه معمعمععتيو 


بكوستفمعط صعوعة ععقمت "طمملط كه وسمرآ" ع لفعللك برع عمط سد لا 
1٠ 60600‏ 011131 لامالا 
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تشاحط روصتلمعنى بعع كس زصذ كلمانا عمعم بوتلمصصة مقدحءة روماه عمتف 1ه 

.(8.4 متوت دوعق مغطمءده1 ) برحمعطمقداط قصة رتعل 

سعمصمط1 صتعاءتممعع(1 .(آ أمجخ ,ه علرهن لبطتطعتكمة ممه علاعة ممصا عط عع5 , 
ركهسرود 1 تزه أعحزدهة عرلا ل امول[ أممغابت) فجه لمعمك ع1 بوكتهواضظ اذ عدرمقة ه17 
مصماط علط رمعلا دععنا حصه بدهددعتعومة همل بلعتده0ء18 ,2 لتعية برط لمعتل 
ممما ب(ودهة بللنرق ,[ .8 بمعلئعآ) مم5 وعنفدهع5 ممعمط تمدك/ة ممه تفع 
سم اوجن ,بلاسهب0 عل هزه إعوددة) عر [ه روماعتكط ل ننمنصهطا1 ][و لمعيه أمسنية+0 عرلا 
عه ك1 تتملصمآ) 286 لع هاتآ معالظ عد و برأوبها3 عجاء زه أمتعام عحل؟ ه: كتمعم 
بزتمادت وجوره © ل تربمت لماحم 17 دج كممدورودا1 زه أفندة أعنيتية:0 116 حصة ز(ؤدمه كاعم اك 
أها#ناه[عدء هة قتع ضع ام جد5 ,أعرومف) عاعاجدمن عرلا إن بجمةعائمه17 امتأوبظا ملظ مجم 
,(2608 ملنقان 1'نة :1" ندم فهمآ) +دتتسماعة1" مل عرلا زه ر4»ا3 ما زه 

.(7:وا نم8 2 ري ) معععدهة داوع[ عمعاعصة هذ مععه مياه كز معل10 عنط1" ١‏ 

.2.13 از1مائناط روطن كسستطع مم8 صذ لمعغه00 

مبمامة از ماكلك؟ أ طلارلت كنالطءعكماظ صذ 10014 , 

.21.2 لزرم و11 دا مباطن) مسافطعمت8 


. 


هاب م د 


2.234 رمغت 11 لاط كناأطعداظ .10 
ممق ع0 سه غد مض مهل« عدا إه رمع معط (اعتأودظءبأدم6 ق ص "نهطومعع ه10" 11١‏ 
نط ) ععلمو©ط ,لا عك تمعلعمظ محا لله رتش داق دهةتء هعد ام مانا «وناع ارط 
مم ر(وجوة ,مومع ميعتطات) كه بعتوىء خمتآ :مه 
-تاعاسع[ » ]ه برووادة 11 تنه رممناكفك] :عدوم إه كعك 116 عسمم/١ا‏ صو .8 عمعطمظا .12 
رومع عماوحك5 نمتصمعة) عحد معقء5 ممصد ددا©آ مآقاك موت مس0 جمانعتررات 
مصة 133-71 5زم غا هع حرم ععيدهة كلك للععهامكا كقط عكدمهكا صذنا ,(9و198 
ترعتدوعمة كما لمععمععمم دعل 
0(15أ) ومع عفترت ١‏ 


055 


أبروط إه ععمهاأورآه !16.1 


لتدط عطتعيعل مع هوج وععة هأ فعقنا "مقط ومنهم “عه كمعمعد حمع علعع:0 عط .1 
اد عفقصت عفدعل عد عصمع صمو مع ومعاعء براأقتكن رى3 .صم متفعتر عد مستامعة 

.(646 ,23 آ8) عطاك لآ مسعالا ع( عصدمي][ .د 

.58 :لزو قسمتطعصمه© 1 .3 

.2:23 مسمتطعصتره0 1 ونه مصدتدملكقعط1 : زوندد مممتطعصءه0 2 .4 

.116 ممدمتعهلة0 .5 

.1215 قشهاقوه!ه © .6 


1:16 قتقاووه أت 0 .7 


.كته كسماعملدن :27-8 مسداممتلتداه .8 





.320-21 مممثم متلئط28 بووحدونة تسمحدم] روه 424 وسمقددما ...9و 
.3:23-26 3335م ,10 
“عمآ عط جم "زح هتمومع فقطء لمعاعءعم عا قترهة لوط .11:23-30 مممتطغ ماع00 1 :11 


حنج رغد بل امح 


,13-18:ب فصدتده لوقع ط] 1 زوك 15:51 كالقتطع هله 12,1 

.6:2 كللقتطعصاعه© 1 :13 

عقط رلسنوط ععملععم طعتطيت غه عجره رمع طعنو غه ممتدعلامء غقد؟ 2 كز عمغط]” .جر 
-وعاتقطن .11 عفصعرل ءءة). مطمموتمءقنعوظ عط كه برإعومه1[ دع عناعم «عمامطعة 
ءاطنه(1 علدملا جو3!] عاهم + ,وتافيهوامءفبعوا #«عدمماعة1" 0|4 1" بطعميه 
متعطوهدملتطح مفتمع[ متعمععء عمد عط ,ماتطط غه ممعت عط" .([و8-وقود ريعك 
عط كه حاعهت عطهدمط عغطع طعتك صفط دعماظ طعتم «مخصصيف ص ععممم مقط 
مستمكن]" ومتفماهمت برالتقطي. عط م كصسنمك ملنط8 طوضمط عاطاظ بدك 
لمي برلحت تمفطا عط صا عمعمعغمز برتمصتك مدعت مه عدم الء: قلادىء5 مع5 لجمءدآ عط 1 

25 قتتقتره 1 ,15 

فسمتطتصعه2 :) وعععع! مقط لله صذ ععته عزلده كتدعز كه فوماتردة مع دمعت 116 ,م1 
.(4تثو مسة :2:10 





.3:19-20 15ئ3 2121© :17 

.216-23 كسقلدده 1ه عمتصحممه :418-11 ماممتعمله 0 .18 
.424-31 كممتعهلة0 .19 

.2:19 مممتطغحصعه) 2 :3:28 ومتتعدلهة© .م2 

ود زرو اوكا س0 عساطعوسظ ,1د 


ومن واف لطر مد ام 


1451 :زط قالاةة[ ورلا ]0 و معضآ 17.18 


دملمععمان) نلعمطا0 ) اننصمات1 سعكظ عرلا ]إن ع1 ع1 مومعلا ععنحظ عند .1 
:195-261 .تزع ر(1987 رووعع28 

,2.23.24-25 (7مأنط11 ع0 كستطعكياظ .2 

ما معدل كه علءسلم8 عطع هذ مدم 12" سمتمعوءله2” بكلتنةط ,11 عععءط عه5 .3 
فصوبظ .لك عنقت خمة ممعلئط ععنحظ لع ركسفية0 ج«مناكا 0 هسه ديل عجاا كسمل 
.33-52 .مم ر(وووة ,للنوظ ,[ .8 نمعواعة) 

كع تناع مداه توتء تايلا / إبصععط عهد عمعيرهة 0 عط كه تزمم لعممعوع؟ 2 عو .و 
.لصصغط.ععلد0) /عمطدع ل ز/ ملم عع هنا 

نط1 م جسذ” بمطم عمجم غدع صموعع 1 بوعل حرق ععطسآ” بمعجع 1771 هدلذء56 .5 
مخطت) معطماظ .1[ مقع و صقم انآ متعتجط0 وأومط وز و3 بماةة 7 بطايق مه 


.هو-وج3 ر(وجو1 ركقمء8 ومعتط كه صتمي «تدل] : 
379-96 ,(1977 7 2111-60111 601151817 00/لالها/!: صخغط 
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دعقا ,رومام اع ب[ كأموط بن عط «أءساولا ع1 014 ,عغمد 04دنا عو5 ,6 
بمعوماطن 1 ) 47 ,2 عمعصمعدع1 مغتعل8 تصناج دءومسطعدكععععمتا عطعنلطهطعممعة 
.(2ووذ وأعع 51 انتوظ إعطهكية .8 .© .[ 
مه عاطهاتدجة عند قحم ستفديمك عتاطتام عط ص عه قدمعمامصدع طمتلودظ مك5 . 
مقط 1 لطع ط ع طعم ةك //جدمء. مع معت تحممة متم رامع وميم / /نمععط عه طعللا عط 
طعه.آ ,كم مط عنأمادموزم 6 بمقتصعطع عبد برط دمع مأقممى برعم عد متعط لمعك 
رووعء نومع اتنا سدق ت.وقمالة رعولا طتصد2) 1 .له يمه بإمصطئآ لمعتدعدات 
مم ده عع علعع6 لمعته د فقط دمعتلء اعم عغط]' .412-43 .مم ,(قهه2 
.مم غفاقصدع طامتلهص8 عط طعتم دعجدمر 


د 


ه90 


عط ورأ؟ أ مادظا ورا" . 


وز “دك اعاله“ممعتفلة لمعه طعمععدم عط] بتدمهه.مد ععفتسوفسف كسطععدول ١‏ 


مصوع علوم عععمذ ممععتيلت ممعها د تراععاناً 


95 


١م‏ 11 وأع برط © كستطعسسظ . 


ادي 


مدع[ مذ جصتوعناءة عمه طوسمطغله ر[مسطمءده[] ممعم لط مدهل" تعمد معوم0 ١‏ 
عط قصة صمعلتقتمعل عة للك عط 6ه عكنى عط ععلة ومفاءةة مذ وفامطك عط قد 
ع م لغدع ممقط وف عقدولل مقط عقط وتردد . . . عامتسعة” عد كه دمععتصعععك 
عه معطعوعظ وكهت مط نكس[ عدك معصمد[ عه طنفعل عط عت عمععطكتمتام د هه دهعل 
د كدنن غط طلونتمطيلة طعوعك مع تصنط عنام يمتصقط بعر عط وكتطك لعللك متععل 
راع لاضن مذعآ :(ج4.د كسعاء) اعستمياء) "ععتككداز عنط عم لعطاكتتومنكتك عومسه عمس 
-معمط عنط طعته كومتسوعه مذ عوتفكدم ولك للععمعى مقط فتدهية معوم0 عمط 
عصدمععه كمسطمءوه[ عمطع براعءلناً ععمط د عآ .مدعاءت عقتك لععمع باع ههة لمعم 
عقطء ومطمعددل كه وعمئة مصصفد مععها عط صمع؟ عماهم عمدة عه لمعلمصعة كميو 
لعا أاعتاة عاتقط 
بوم ترمماكئا امس كسفطعفداظ .4 
مجقء.و2 تروامه دو كستصعطمتمظ .5 
مك3 إ(ماكتل1 ريوط مستطعساظ .6 
.2 («مادتة1 عزن مستطءفسظ .7 
6621-2 1زوأ1"04 ركتائصة احزام ]1 يه-ق.ؤب (رماكنة1 عوط كستطعسسظ .8 
دصمطعاع د82 لفط 13 بز عممم ععة قد ممع مع مده لعنة ع5 عمف عط1 .و 
عرلا دا كافع ]0 وبماج عد مده عفر ورد عمعلهءءطفه ممع مصه عمقتللتعط عنط مذ 
71-78 لتق ,(ةوو: نأنهات :81 :1 بطوسطصتفع) لادان برأجمظط 


1 


ععهندهة عحلء دعناتع 3.31.2-3 («ماكال1 وم مسناطعقا8 .10 


.ك1 كعأمصق منصطاعة]1 :11 


1-0 





7 لاعاباعا1 رومامعدءكة أمعتاطز8 "بسنمعدهأه0 عط عصعصقصاط” بمتحمداء8 كتنامآ .12 
(2001 غنوك / رادا ) 
.6.312-13 مالآ «انابع] مسطمءوه] .13 
.30.2 :29.7 «مأسودم8 منائصة طحرام8 تورؤق بررماءن1! ع0 كساتطعدسظ .ور 
طءنطه مذ متعهمعت لعللت معتعرة طمتوع[ عمععهة عد هع ومتتممععة كز كنط1 .ور 
تعدا كه عقلة؟ لممعمعصييه عط جره مقققط وععطصنيم لعلمع معناج عه كلرمي 
تعطصهنم 2 ققط ععطقطولة غط كه ععععا طعمة علعمدكت قصة سصعطء11 مآ ممع 
عط معدين بزمة مقط ,لع ,روعمصصدت /اعصستكت بمحمعظ/8 بتحمطملة علم) 
21200310528 كد معع مج قز مودت متعلظ ص11 هآ لمعم معز برط معمعدع ممع 
026 بممدح] روز ل8 بومدولام, عه لمعسلةب ععه دمعصغا! عطء لخصة («مكمج م30 ٠‏ * 
"فصقم عط 2ه عع طحصسم“ عط ,666 أ لممعهع عط1 .ومدع8 زه5-6 زهه:-0) زوودلج 
(18ئ3ة ممتعماء بت ك1) عصرم] تعمعمعرمءم عمط "عمد 8 "عط أ 
كدامتوناءء حم عد طعلكا عط مه عمصعفتت عل 6ه مدئوفتعفتك عرد عع5 .16 
لع طمل هممصم /016 18 دآ ل/بوع.ءء مدع نمع : 
3.125 ماك طل1 د مستطء مم1 7 
.2-20,وة.3 ورواكتك1 مرك مسلطءكتاظ .18 
06١‏ لزبواون] دك لادان كتفع ويا ع5 .ور 
124 رماعطكط وأعرناط0 كدتطءسياظ عم5 .20 
3.32.3-7 تماد 1ط د01 كسخط فس مم5 :21 
ممع عحسى جناعش .مصتام نوه متاعة منارماة0) هدبه متعم[ مذ عدجعم عتعاصحصى عط 22 
.كتاتاعة عصهه مصدة دآ 
17١‏ مهال 08 منأطوفسظ .ود 
عدا لل .18 كماهده 12 .قصمت ,توكتصه اءاجر[ اناسل رتمعوطء5 جمنطعدهل مصجاط عه5 .جع 
عختصماطط عأقدط عط غه إممتصصية ج عم ,(و6و1 بممعءظ 5معمعمه تمتطماء لملتطاط) 
بمعسععده عتعط أه دمأممتاءفتك 2 مه ع وتصية عمط مع عناوة 


1.7 /[1111131 جاع . ازالاما لاله 
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تقديم ---زذزذ1111 9[ :0 
تمهيد 009--10909099091909000000009000 *#ظ*0 1( 
اكتشاف أسرة يسوع الحاكمة قارو فلوو ام ع عل و13 
مدخل مدو د و و و و او 19 
حكاية حول مدفنين الي وب قم متاو 1 
اكتشاف 4# القدس 4# وقت متأخر من الليل الا ات 1 
صندوق دفن جيمس أخي يسوع ... 28 
السر الخفي لمدفن تلبيوت ... 000-00 
الناووس المفقود امد للم نوف مم م مسيم سو ندم عاد 4017 
القسم الأول 2 اليداية كاتت الأسرة 95بب-ب-ذ11010102 1 1 0 
الفصل الأول عذراء سوف تحمل لف ام ا 53 
المصادر الإنجيلية 1 اا ااا ا 0 
اضطراب # الناصرة 2-3 ج01 ز ذا 
الفصل الثاني ابن لداود؟ 4 1[ |[ ذا 
النسب الشرعي ليسوع واللعنة القديمة 1 ا 
فرع خفي من الأسرة الملكية و رم دج ا ا 17011 
فرعا الأسرة الملكية لداود 9-_-ذذ110102121212121 0 07 
داود المت لو طن ونم ع اتج ا ل لاجو ا 
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الفضل الثائث أب غير مسمى ليسوع5 ل 
حل لغز فنتيرا مو ع امم افع مو عع ا العا ما كاوه تعد اح د 89 
الفصل الرابع أبناء أب مختلف دبببب010013111 0 ا ا 
لغزٌ مريم الأخرى ا ب-ب232121212121-1-1د0101031021232 0 0 
مقارنة حول المريمتين مرو ح اا الو م ا ام 2 1025 
القسم الثاني النشوء يهودياً ‏ الجليل لا 1090 
الفصل الخامس السنوات الضائعة ذ 1 1 101 
حمامتان صغيرتان 2 ةزة 2 2<2< 7 ز ز 2 2ز2ز 2 7 ز <ز ز ز ز ز ز ز ز 00000 
هل كان يسوع نجاراً؟ »بوقرع ون لاك سا اط ا 11001 
أب من دون أب ا 10 110 
الفضل السادس مملكة لهذا العالم 1 







الزجل الذي سيصبح ملكا ومحو و طحو 121 


آلرجل الذي رفض يسوع أن يتكلم إليه .... .132 
الفضل السابع دين يسوع اليهودي 00 
النشأة يهودياً 4 قرية الناصرة 1[ 1 ا 
وكرأيسوع 141 1 1 1 0 
القشم الثالث انبعاث كبير واحتشاد عاصفة ذ[ ‏ 0 000 
الفصل الثامن سماع الصوت امامو جع اط ا ماوعا و 1 1559:1041 
سنوات يوحنا الضائعة اموب سرج و ماو م 15 
ما من أحد أعظم من يوحنا ز 7 ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زذزذ[ 0010 
الفصل التاسع سنة حاسمة مفقودة 000000 
يُسوع المعمدان ااا اا ا ااا ل ١‏ 
الوقت قد تحقنق 0 0 ز 0 1 ا اا 


4 2111.71 /[1111121 جاع . الالالالالا || : مخغط 






يشوع 4 اليهودية 1 1 1[ 1[ [ 1 ز[ ز 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1[ ١‏ 
الفصل العاشر دليل 2# المملكة الو م متام نه جا لانن حك الماح المت دح 100001 
نع مسيح ا ال ا 11 
مملكة الرب باتت 4 متناول اليد موك و ا 107 
خظة إستراتيجية ماسح عمو ف السو ع ب جورس ويل ولت اتن 11 لاك 
الفصل الحادي عشر هيرود يضرب 111111110 1 7 
الإحباط الكبير 11 1ذ1ذ[ذ1ذ[1ذ2##111[11ظ2 
المضي إلى التخفي 9 زؤ ز زؤز ز ز 00000012 
الحملة الأخيرة حو طايه وص كس ان سه اتام وده اموه كو تعر 
الفصل الثاني عشر الأيام الأخيرة 2 القدس 

المواجهة الحاسمة كع ا 2 
وجبة عشاء أخيرة وو ل جو ماده ود يور وعد سدم ددم حو عه د و 
الحوادث التي أحاطت بصلب يسوع 

الفصضل الثالث عشر الملك ميت اال 0100 





1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 


الفصل الخامس عشر اذهب إلى جيمس العادل 1 1-0 
أسرة يسوع الحاكمة ‏ القدس 0000000100 
جيمس العادل واحد 0002021-11 ااا 
الفصل السادس عشر تحدي بولص مسقم لعاف وو ل وو 31 
مسيح سماوي ة 1 1 1 1 1[ ااا 0 
القصل السابع عشر العطاء التراثي لأسرة يسوع الحاكمة وي ةو ع 2 
شهود آخرون [ [ز ز[ز ز ز ز ز ز ز ز 1 ز ز 1 1 1 1 
جيمس ويسوع إالتع مانام عداو ودعب اسو لوه امم و امورو لوعي تع 940 
الفصل الثامن عشر نهاية الزمان 1 ا 
شمعون يتولى مسؤولية استمرار الأسرة الحاكمة 5 0 300000000 
الأسرة الحاكمة الأخرى مسوم وو دق تعر ا 
نهاية الزمان منج وس وو اال سو روا عع مو واوا 
ضاعت أسرة يسوع الحاكمة وتسيت 


خاتمة استرداد الكنوز الضائعة ... 
قصة يسوع قد استردت 


من أجل ماذا عاش ومات8 1 ا ا 





جدول تأريخي بالأحداث والشخصيات الرئيسية مو ع يو 20 


حواشي التوثيق 00109 0 0 
المحتوى ز 2 ز 1 2 1 ا ااا ا 


عير 60173 .تلق 351 تتتحاجاع. الالالالالا/ا 


